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  إهداء  
  - تغمدهما الله  رحمته–فإلى الوا  ن الكريمين 

اني بما  ٔراني ّ ٔمد     ا   ن  

ٔح ا ،   ٔن الحیاة ن بدا لنا منها،   ٕ ٕلا ما سعى. وا ْ ل س للإ سان فيها ا ٔن     تؤ ذ مغالبة، و 
ّ عن هذه القا دة.   ما شذ

َ   لى مولاه.   وب س الحیاة ح اة یع ش المرء فيها  

ٔنها مٓال لائحة و  ٔمل".    ، ما ح ینا، "والفتى  سعى ویلهیه ا 

ٔ  ا  ٔسعد   ّ الله في عمرها و  ٔمد نعيمة سعدیة،   ٔس تاذة المشرفة الفاض  ا كتورة  لى ا  ٕ وا
   كل  ير.

ّ ، ولو بدعوة بظهر الغیب، لعلها  كون قد عملت  ٔمد ّ من   ٔساتذتنا، وكل لى ش یوخ ا و  ٕ وا
ْ  كون البحث  لى الصورة ٔن   التي هو  ليها. عملها في  

سرة الكريمة  ٔ غلنا عنه بهموم البحث زم ا ل س  لقصير، وا  ُ ّ  لینا فش ّ من   حق لى كل ٕ وا
ن نعني. َ   في مقدمة م

  هدي هذا العمل المتواضع. ٔ إلى هؤلاء جمیعا 

نه سمیع مجیب ٕ جر والثواب ا ٔ   والله  س لٔ التوف ق والسداد وا 
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  :وأهميتها مقدمةال
 مات، التي اسـتقرروا أعمالهم بمثل هذه المقدعليهـا   دأب الباحثون على أن يصد

مـن دون مقدمـة    ار للبحث وجـود يتعذّر علينا أن نتصوى لَالبحث العلمي، بسماتها، حتّ
ره.تتصد  

على أهمية هذه المقدمة، ومدى حاجة الباحـث   هذا على شيء فإنما يدلّ ولئن دلّ
ؤَوالموا إليها. وحسبنا من أهميتها أنها تَل مع   ل إلـى  صرف اهتمـام القـارئ أو المـؤو

ّر له، وتذلّل ما قد يعتـرض مـن الصـعاب،    موضوع البحث، فتحصره في مجاله المقد
  أو مستغلقا على الفهم، وتوجه إلى القصد من أقرب سبيل.فتوضح ما يبدو غامضا 

  دار على ما نحن ذاكروه ههنا:ى تؤدي المقدمة هذه الوظيفة لابد من أن تُوحتّ
  لفت إليه، ويبعـث علـى النظـر    فلا قيمة لبحث، كائنا ما كان، يفتقر إلى باعث ي

على حقيقـة أن   -يه من أدبياتهفيما استقر عل–البحث العلمي  وإنشاء القول فيه. فقد استقر
قيمة البحث إنما هي من قيمة الباعث وصحته. وهو ما يعني أن البواعث يته ووجاهته وجد

    ليست سواء، وإن هي اشتركت في حاجة البحث إليها.  
  من حيـث   ،د البواعث وتتفاوتوليس شرطا في الباعث أن يكون واحدا، فقد تتعد
ة من أهميتها المستمديتها وغَمشروعينائها.تها وجد  

فقـد تعـددت بواعـث اختيـار      نا.بدعا من غير ،وإذن، فلسنا، فيما نحن بسبيله  
  مقاربة تداولية).– "ديوان الشريف الرضي"موضوعنا هذا الموسوم بـ(المضمر في 

الإهمال بشهادة كثيرين، على أهمية  طي من ذلك أن شعر هذا الشاعر "الفحل" ظلّ  
ة، نحن أحـوج  نطوى عليه من قيم وأبعاد فنية وفكرية ووجدانية وتاريخيا، وما الشعرهذا 

الـذي   ،في يومنـا هـذا   -على صلة الحاضر بالماضي وتقويتها للإبقاء -ما نكون إليها
تقـوده   ،القطب وتماهت الحدود تحت وطأة عالم أحادي ،ت فيه القيم والموروثاتاضمحلّ

ى فيه ما يعـود  راعر. ولا خير في بحث لا يذكَيه لفضيلة تُف لا موضع قوة جبارة عمياء،
  به على الأمة التي أنشيء فيها، من العوائد، إلى جانب الحقيقة العلمية المنشودة.
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من "المنهج التداولي" الذي هـو مـنهج حـديث     ومن هذه البواعث رجاؤنا الإفادةُ  
اللساني منه علـى وجـه   و العلميبالنسبة إلينا على الأقل، بعدما أثبت جدواه في البحث 

من مدى مرونته وقدرته على  قُحقُّالتّكذا الخصوص، عند الغربيين، حيث نشأ وترعرع. و
وذلك  التأويل. واستكناه ما ينطوي عليه من طاقة لا يستنفدها ،استيعاب "الخطاب الشعري"

على اعتبار أن الخطاب الشعري خطاب ذاتي مـن حيـث    في المقام الأول. هذا وجداني
المبدأ، وبصرف النظر عن تفصيل القول في موضوعات الشعر وأغراضـه ومقاصـده   

  ومقاماته، التي بمقتضاها تتسع الذاتية أو تضيق.
  د حظُّيا لذلك يزوتبع ى لَحتّ ما هو وجدانيي على الفكرة التي لا يخلـو منهـا   غطِّي
ا، أو شعرا تامأن خلو إلى الفكرة فيزيدالحاجة  تدعو اهتمام الشاعر بها على أنها مه، طلب

 لا يقلّعلى أن  ،الذي لا يكون الشعر شعرا إلا بقدر منهو ولكن إلى جانب ما هو وجداني
  بد منه في كل شعر. عن الحد الأدنى الذي لا ذلك القدر

نا بأهمية الاستجابة للرغبة الملحة في الوقـوف  اقتناع ،أهمية مما ذكرنا وليس بأقلَّ  
 ،ومسوغات الإضـمار لـدى الشـاعر    ،مدى حاجة الخطاب الشعري إلى المضمرعلى 

وقدرته على التصرف في المضمرات في سياقات ومقامات الخطاب وأغراضه المختلفة، 
  أو إكراه. أو تعسف من دونما تعملٍ

  وعلى كثرة البحوث والدراسات التي تم فإنها  ،في الموضوع ،اعندنا حديثً ،هاإنجاز
والتبشير به على أنه فـتح جديـد فـي تحليـل      ،جاوز على الأرجح التأريخ للمنهجلم تت

اب أدبياته التـي لا يحيـد   إذ لكل خط .فق والخطاب العربيالخطاب، والتنظير له بما يتّ
تخص اللغة والمجتمع ومقوماته وفلسفته في الحياة وقيمه التي  ،عنها؛ بحكم عوامل كثيرة

هم.بتجار يستوحي منها الأدباء  
عـن الحيـاة أو بعضـها بعبـارة      تعبير« إلا وذلك لأن الأدب في جوهره إن هو  
  كما قال أحمد أمين. 1»جميلة

                                                
 .17، ص 1، ج1967، 4لبنان، ط- الأدبي، دار الكتاب العربي، بيروت أحمد أمين، النقد - 1
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  ي الأدب، وإن شئنا قلنا هو أدب منظوم مقيد بقيود النظم التي بها والشعر أحد قسم
  يتميز عن النثر، فضلا عن مزايا أخرى لا يتسع المقام هنا لبسط القول فيها.

للحياة كمـا هـي فـي صـورتها      اليس تصوير ،كما يرى توفيق الحكيم ،والشعر  
 ،. لذلك قلنا "يستوحي"1كما يتردد صداها في نفس الشاعرلها، والحرفية، بل هو انعكاس 

دون و ،فيتهرأو اقتطاعه منها بح ،ه من الحياةموضوع الشاعرِ م استمدادوهاحترازا عن تَ
أن يته.عمل فيه شاعري  

"نظرية الأفعال  ،في أعمالهم "لمضمرـ"االذين عرضوا ل من أعمال هؤلاء نذكرولْ  
طبـائي.  الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب" لطالب سيد هاشم الطب

ا يمكن تسميته بـ"الفعل المضمر" أو "الفعل غير المباشر" جليا، حـين  ه عمحديثُ حيث بدا
استنادا إلى معيار الصدق والكذب، إذ رأى أن الجملة قد تأتي "والإنشاءالخبر "ز بين مي ،

د خبرية من حيث دلالتها التي يكون قد قصد إليها المتكلم، لعدم علكنها لا تُ ،بصيغة الخبر
  وإذن فهي إنشائية. ية الحكم عليها بالصدق أو الكذب.صلاح
ي أثر أوستين، في هذا يقتف . وهو فيإضمار ،وفي مجيء الإنشاء في صورة الخبر  

  سنعرف لاحقا. الإخبارية والجمل الإنشائية، على ما تمييزه بين الجمل
ث دراسة لظاهرة الأفعال الكلامية في التـرا –: "التداولية عند العلماء العرب ومنها  

الفعـل  "أو  "لمضمرـ"احيث عرض في عمله هذا ل اللساني العربي" لمسعود صحراوي.
بصيغ مختلفة، فهو "المضمر" تارة، وتارة "الافتـراض المسـبق"، وثالثـة     "غير المباشر

والحق أن "الاستلزام الحواري أو المحادثي" ليس هـو   "الاستلزام الحواري أو المحادثي".
المضمر عينه، بل هو آلية من آليات الإضمار. وأيى واحد وإن ا ما كان الأمر فإن المؤد

  اختلفت التسميات والصيغ.
م إن حديث صحراوي عن معيار الصدق والكذب، باعتباره أحد معايير التمييـز  ث  

  بين الخبر والإنشاء، هو في الحقيقة حديث عن المضمر بوجه من الوجوه.
                                                

 .202- 201ينظر: توفيق الحكيم، فن الأدب، دار مصر للطباعة والنشر، سعيد جودة السحار وشركاؤه، ص  - 1
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هندسة التواصل الإضماري (من التجريد إلـى  –: "الخطاب اللساني العربي ومنها  
وصـوره المختلفـة،    ر" بأشكالهفيه "المضم التوليد)" لبنعيسى عسو أزاييط. والذي تناول

  وبشيء من التفصيل.
: ما جاء في كتاب "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" لطه عبد الرحمـان.  ومنها  

ففي كتابه هذا عرض للمضمر في عدة مواضع، من ذلك حديثه عن "الإضمار في الدليل 
الاستلزامية لدلالة الاقتضاء"، الطبيعي"، و"الخاصية الاستلزامية لدلالة العبارة"، و"الخاصية 

و"التواصل الإنساني والتعامل الأخلاقي"، وما إلى ذلك من المواضع التـي تنـاول فيهـا    
  المضمر.
منطقيا، وإن لم يغفل مـا   حىنْا محوالملاحظ أن طه عبد الرحمان في عمله هذا نَ  

ة.هو لساني بالمر  
. حيـث  حات" لشكري المبخـوت مراجعات ومقتر–: "دائرة الأعمال اللغوية ومنها  

  ميز في عمله هذا بين العملين: المباشر، وغير المباشر.
علم –ها بين دفتيه المجموع الموسوم بـ"التداوليات: بعض المقالات التي ضمومنها  

  إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي. ،استعمال اللغة"
التداولي للملفوظات" لإدريس سـرحان،  –من هذه المقالات "التأويل الدلالي  نذكرولْ  

دراسـة فـي   –ة الإنجازيةو"تداوليات التأويل" لعبد السلام إسماعيلي علوي، و"تعديل القو
  التحليل التداولي للخطاب" لمحمد العبد، و"مفهوم البراغماتية ونظرية المقام" لمنال النجار.

لنا أن نقف عليهـا ونفيـد   در التي قُ ،وواضح أن هذا الذي ذكرنا من تلك الأعمال  
أوسع مـن أن  ، تب في الموضوع عربيا. ذلك أن "المضمر" تداولياما كُ منها، لا يمثل كلَّ

، فضلا عن أنـه  لا يأتي عليها الحصر مظانتستوعبه دراسة أو مقاربة، فهو مبثوث في 
د المناحي. لكنها تمثل، في تقديرنا، أهمـ ،حديثا،ما كتب في الموضوع  متعد  ي اللسـان  ف

مما نحن آتون على ذكر بعضـه إن   ،فقد أفدنا منها كما أفدنا من غيرها مالعربي. ومن ثَ
  شاء االله.
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  بأمرين  ،ب على هذه الأعمال التي ذكرنا في اللسان العربيعقّا أن نُوربما كان مهم
  هما من الأهمية بمكان:

أن أصحاب هذه الأعمال استندوا في الكثير منها، على ما كتبـه الغربيـون فـي     :الأول
  :من ذلك .الموضوع

كيف ننجز الأشياء بالكلام" لأوستين، وهي مجموعة مـن   -"نظرية أفعال الكلام العامة-
 "الفعل الكلامي". وفيهـا ميـز أوسـتين بـين     المحاضرات. ولعلها أول محاولة جادة في

أن الكثير من الجمل التي ليست استفهامية أو «ي والإنشائي، حيث لاحظ الفعلين: الإخبار
تعجبية أو أمرية ولا تصف مع ذلك أي شيء، ولا يمكن الحكم عليها بمعيار الصـدق أو  

  ا.. والشاهد في هذا أن في مجيء الإنشاء في صورة الخبر إضمار1»الكذب
  عتبر عمل أوستين هذا خطوة أولى تُوبذلك يل القول في الفعل "غيـر  يلتفصس ؤس

وكلهـا   ،الذي توسع في "المقاصد" و"المواضعات" و"الاستدلال" ،المباشر" لاحقا عند سيرل
  مما لابد منه في عملية التأويل المفضية إلى "الفعل غير المباشر" في القول.

 حديثه عن "الفعل غير المباشر" بمقاله المنشور سنة وكذا عند غرايس الذي استهلّ  
مفهومين مهمين هما: الاسـتلزام  «فيه  والذي أضاف ،تحت اسم "منطق المحادثة" 1975

  .2»الخطابي ومبدأ التعاون
  ى ذلك ومكثيرا الدلالة التي نعزوها إليهـا   أن تأويل جملة ما غالبا ما يتجاوز«ؤد

  . 3»بالمواضعة
  تلك نظرة غرايس في تأويل القول أو الخطاب.

                                                
علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغموس ومحمد الشيباني، –آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم  - 1

 .64، ص 2003، 1المنظمة العربية للترجمة، ط
 .54آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص  - 2
 .54ينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص - 3
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 " لكاترين كيربرات"المضمر الغربيون في موضوع المضمرا أنجزه مم : أيومنها  
أوريكيوني. الذي تناولت فيه المضمر وآلياته بشيء من التفصيل، ناحية فيه منحى ا تداولي

ا.محض  
استمدت أمثلتها من حياة الناس المعتادة، ثـم   -في الأغلب الأعم–أن هذه الأعمال  :الثاني

ولنـا أن  ها الاستعمال، فإذا هي مبتذلة أو تكاد تكون كذلك. ت هذه الأمثلة حتى قتللَووِدتُ
هم: "هل تريد فنجانا من القهوة؟" قولَ وعلى سبيل التمثيل لا الحصر، تلك الأمثلة، من نذكر

  .1ب: "إنها تحول بيني وبين النوم"فيجيب المخاطَ
هذا كثير يمكن الرجوع إليه في  . وغير2"أغلق النافذة" أو "لا تغلق النافذة" ومنها:  
  .مظانّه

  فهذا هو الشأن في أمثلة هؤلاء.  
  أما وأن يز عملٌنج يقارعلى النحو الذي نحوناه  ،" في ديوان شاعرب فيه "المضمر

في مقاربتنا هذه، أو في نص ل، يمثل الخطاب في كلّشعري مطويبلـغ   ،جادة ته، مقاربةًي
فيها المؤومامن دون ،في التأويل ل أبعد مدى تعمفي حمـل القـول    ،ف أو إكراهل أو تعس

  حلما بعيد المنال. فإن ذلك ظلّ– ما يحمل عليهعلى 
  ولا ينبغي أن يم من قولنا هذا أننا نقصد إلفهى الغض من قيمة ما بعي ذل، أو نـد 

، لا الخطى في هذه السبيلع من طلأنفسنا ما لم يكن لغيرنا، بل المراد التنبيه على أن ما قُ
                                                

  .64، ص نفسه - 1
دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث اللساني  –وينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب 

  .29، ص 2005، 1العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول (مقال) ضمن كتاب: –وينظر: إدريس سرحان، التأويل الدلالي 

، 2011، 1الأردن، ط–إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد علم استعمال اللغة، –التداوليات
 .181ص

  .31ينظر: مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص  - 2
(من التجريد إلى التوليد)، طبيعة  -وينظر: بنعيسى عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي، هندسة التواصل الإضماري

  .190، ص 2، ج34، ص1، ج2012، 1الأردن، ط-الحديث، إربد المعنى المضمر، عالم الكتب
 .222علم استعمال اللغة، ص  - وينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي، تداوليات التأويل (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات
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أن يكون البداية، بما في البداية من التململ والنقص، وربما مجانبة الصواب أحيانا. يعدو 
كثير، والدرب محفوف وطويل، واالله المستعان. وأن المرجو  

من  وأما في تراثنا العربي، فقد اهتم النحاة وعلماء البلاغة بموضوع "المضمر" كلٌّ  
  جهته.

نحاة فقد تناولوه باسم الإضمار تارة، والحذف تارة أخرى، وإن كان الإضمار أما ال  
لـذلك   .من الإيجـاز  من مشمولات الحذف. وأما علماء البلاغة فالإضمار عندهم ضرب

كما تناولوه في المجاز والاستعارة والكناية .. الـخ.   ".الإيجاز بالحذف"أدخلوه تحت اسم 
  .على النحو الذي بيناه في البحث

  وهم في ذلك كله استندوا إلى الخطاب العربي نثرا وشعرا.  
طوى عليه من ضروب من هذا الخطاب منظوما ومنثورا، وما انوواضح أننا أفدنا   

  الإضمار مما يتصل بموضوعنا.
فتكاد تكـون  لها الباحثون في مقدمات أعمالهم، أما الصعاب التي عادة ما يعرض  

لا تنفك عنه بحال، في الأغلـب الأعـم، وإن هـي اختلفـت     فهي قرينةَ البحث العلمي، 
باختلاف الباحثين أنفسهم، وطبيعة موضوع البحث. بل إن التفاوت قد يكون في الموضوع 

  الواحد بلْه الموضوعات المختلفة.
وهذا يعني، من جملة ما يعنيه، أن البحث العلمي ليس بالمطية الذلول التي يمتطيها   

ن، لا يسلس القياد إلا بالقدر الكافي ووكيف شاء، ولكنه بطبيعته، حر من شاء، ومتى شاء،
من الترويض والمعالجة والصبر. ذلك أن النفس أميل بطبيعتها إلى الأيسر والأقل كلفـة.  
وهذا ما يفسر الحيرة والقلق وشكوى الصعاب لدى الباحثين. ومن هنا تتفاوت البحـوث،  

، ونفاذ بصيرته، وهمته، وصبره وجلده. ولسنا في هـذا  فيأتي منها كلٌّ على قدر مؤهلاته
  استثناء من هؤلاء، فقد لقينا في عملنا هذا شيئا غير قليل من هذه الصعاب. من ذلك:

تعدد وتداخل المعارف التي يحتاجها المؤول، بحكم أن الموضوع تداولي، يقوم على آلية -أ
  التأويل، أساسا.
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قدر من الثقافة اللغوية والنحوية والصـرفية   فموضوع كموضوعنا هذا يحتاج إلى  
والبلاغية والأصولية والمنطقية، فضلا عن الثقافة العامة، لا سيما ما يمت منها إلى عملية 

  التأويل بصلة من قريب. وهذا، لَعمري، ليس بالهين، الميسور على كل حال.
وكـذا لغـة    ا لغة الرضي،ومن هذه الصعاب بعد العهد بيننا وبين لغة القدماء، ومنه -ب

علماء البلاغة، وأصحاب المتون والحواشي القدامى من أمثال عبـد القـاهر الجرجـاني    
الذين اعتمدنا ما أمكن من آثارهم البلاغيـة فـي   -والسكاكي وأصحاب شروح "التلخيص"

وهي لغة تتسم بالمتانة والجزالة والإيجاز، واللمحة الخاطفة ما  غير ما موضع من البحث،
مجاز وضروب التعبير البلاغي الفاشية في أقوالهم شعرا ت الحاجة إليها، ناهيك عن الدع

 أجلبـت ونثرا. وإذن، فهي لغة غريبة بالنسبة إلينا أو تكاد، نحن أبناء هذا الزمان، الذي 
بخيلها ورجلها، فأفقدت اللغات القوميـة  –علينا فيه الحضارة الحديثة التي أظلتنا غوائلها 

التي بها تفيد وتُمتع وتباهي، وإن أغنتها باعتبارات غير الاعتبار الذي  ةاتيخصائصها الذ
نت جراء ذلك عريكةُ هذه اللغات، ومنها لغتنا العربية، وأذعنت لمقتضـى  نعني هنا. فلا

العصر، فبلغت حد الإسفاف. وما ذاك إلا لأنها حضارة، من أهم ما بدرتنا بـه السـرعة   
بيل، ولا تعبأ بالخصوصية، والمسحة الفنية الأدبية، التي مـن  والفهم والإفهام من أقرب س

مقتضياتها أن تسمو اللغة إلى الحد الذي يسمح بتمييز لغة الأديب شاعرا كان أو نـاثرا،  
  عمن سواه.

لنا بمقتضى هذا الإسفاف أن لغة الرضي ومن إليه من فحول شـعراء   حوحتى لا  
العربية في عصورها الزاهية، هي اليوم تحتاج بحق إلى أن تترجم إلى لغة زماننا هـذا  
الهينة اللينة، التي هي في عمومها أقرب إلى لغة الصحف اليومية، على حد تعبيـر طـه   

فيد لا أن تمتع، وغاب عنّا أن المتعة لا حسين. وبذلك انحصر الغرض من اللغة في أن ت
  ي الفائدة، ولكن لكلّ موضع لا يغني عنه فيه سواه.غتل
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  رنا في البحث أن يمـا يتعلـق بـالمنهج     منهـا  جيب عن جملة من التساؤلات،قد
  ما يتعلق بالمضمر الذي عليه المدار. ومنها ،نةما يتعلق بالمدو ومنهاالتداولي نفسه، 

  :-ق لنا أن نتساءلحو–تساءلناوإذن، فقد   
سعفنا المنهج التداولي في تأويل الخطاب الشعري؟ وما حاجتنا في أي مدى يمكن أن ي إلى

  تأويله؟ ف أنفسنا عناء وتبعةَى نكلّهذا الخطاب حتّ
 العربـي؟  دون سواه من أشعار فحول الشعر وقع الاختيار على شعر الرضي مولِ  

  والمعاني، والقيم، والتاريخ، والشاعرية، في شعر هذا الشاعر؟كار فوما نصيب الأ
وأي ا كان نوعه، وفي الخطاب الشعري منه علـى وجـه   قيمة للإضمار في الخطاب أي

  الخصوص؟
وما الباعث على أن يضمبلَر الشاعر حيث أضمر؟ وما ممن ذلك في شعره؟.  غ الرضي  

أدرنا البحث على مقدمة، ومدخل عام، وثلاثة أبواب، وخاتمة. ثم أتينا على ذكر و  
  قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدناها، فالفهرسة.

عادة ما  المعهودة في البحث العلمي، والتيالمقدمة: وهي هذه التي نحن بصددها، بسماتها 
  ات التي تناولته ... الخ. وأهم الدراس ،والباعث عليه ،يؤتى فيها على ذكر الموضوع

  :المدخل العام
وفيه ذكرنا ما دعت الحاجة إلى ذكره من المفاهيم، حيث أبنّا عن مدى الحاجة إلى 
اللغة باعتبارها الأداة التي لا تقوم قائمة الاجتماع البشري الذي هو ضـرورة لا محيـد   

  عنها، إلا بها للتواصل والإعراب عن الحاجات.
لتداولية" و"الخطاب"، و"السياق" و"الإضمار". وهـي مفـاهيم   ثم عرضنا لكل من "ا

متداخلة، يتعذر النظر في كل منها على حدة وبمعزل عن بقية المفاهيم. وأنهينا القول في 
  المدخل بترجمة حياة الرضي وعوامل نبوغه.
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  فصول: ةالباب الأول: وينطوي على ثلاث
  الفصل الأول: الاقتضاء.

 ، ووجه الإضـمار فيـه.  بتوطئة عرضنا فيها لمفهوم "الاقتضاء" للاقتضاءأنا وطّ
ى".وأوردنا لذلك شواهد من الديوان، حاولنا فيها تعيين "المضمر" الذي هو "المقتض  

  الفصل الثاني: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.
شأن الاقتضاء، حيث عرضنا لهذين المفهومين بقـدر الحاجـة،    ماوكان الشأن فيه

  وقفنا فيها على المفهومين باعتبارهما بعض أوجه الإضمار.وا شواهد من الديوان، وأوردن
  الفصل الثالث: الإضمار النحوي.

على جملة من  -وفيه أتينا بعد توطئة عرضنا فيها لمفهوم الإضمار النحوي ودليله
  عليه. لّضمر لدليل من اللفظ دمنها ما أُ الشواهد، عينا في كلّ

    وطويناه على مدخل وثلاثة فصول: الباب الثاني:
  : المدخل

وربما  هو ضرب من المضمرات بوجه عام.وتناولنا فيه "الفعل غير المباشر" الذي 
كان أكثرها ورودا في الخطاب، وتداولا في البحوث والمقاربات اللسانية المعاصـرة، لا  

  سيما عند التداوليين.
  الفصل الأول: الأمر والنهي.
فيها للأمر والنهي، من حيث المفهوم والدلالة عرضنا  بتوطئة حيث صدرنا الفصل

المعدول إليها بهاتين الصيغتين عن الدلالة الأصلية. وأوردنا من شـواهد هـذه الدلالـة    
  المضمرة في الديوان ما اتسع له المقام.

  الاستفهام الفصل الثاني:
عرضنا فيها للاستفهام من حيث مفهومه، وأدواتـه، ودلالاتـه    ،أنا له بتوطئةوطّو  

دل به من هذه الأدوات عن الدلالة الأصلية إلى دلالات فرعية مضمرة. الأصلية،  وما ع



  مقدمة
  

 

- 11 - 

منهـا علـى الدلالـة الفرعيـة      ي كلّفمن الديوان شواهد لذلك، حاولنا الوقوف  وأوردنا
  ول.قصد إليها الشاعر في القيكون قد المضمرة التي 

  الفصل الثالث: النداء
تناولنا فيها مفهوم النداء، وأدواته، والدلالات التـي يمكـن أن    ،بتوطئة لهوطأنا و  

عدل إليها بهذه الأدوات عن الدلالة الأصلية. وأوردنا لذلك ما أمكن إيراده من الشـواهد  ي
منها على دلالة النداء الفرعية المضمرة المعدول إليها،  في الديوان. حاولنا الوقوف في كلّ

قصد إليها الشاعر قصدا. قد أن يكون رجحوالتي ي  
  الباب الثالث: وأدرجنا تحته فصلين:

  الفصل الأول: الاستعارة.
لكا من مسالكه في وطأنا في المستهل للاستعارة انطلاقا من "البيان"، باعتبارها مس  

هيـئ للوقـوف   ستعارة من حيث مفهومها، أنواعها ... الخ، بما ينا للاالخطاب. ثم عرض
عليها في الديوان. وأوردنا من شواهدها ما اتسع له المقـام، وحاولنـا الوقـوف علـى     

فيمـا   ،الذي هو المشبه المطوي ذكره في التصريحية، والمشبه به في المكنية ،"المضمر"
  أوردنا من الشواهد.

  مجاز.الفصل الثاني: الكناية وال
وفيه وطأنا لكل من الكناية، والمجاز بنوعيه: المرسل، والعقلي، بقدر مـا يهيـئ     

للوقوف على المضمر في البيت أو الشاهد. وأوردنا من الشواهد في الديوان مـا اتسـع   
  المقام لإيراده، وحاولنا الوقوف على "المضمر" في كل من هذه الشواهد.  

والمراجع المعتمدة في البحث مرتبة ترتيبا ألفبائيـا.  وأنهينا المقدمة بثبت المصادر   
  .ثم أعقبناها بالفهرسة
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  المنهج المعتمد:
ليلي في الأغلب الأعم، بحكم واضح أن طبيعة البحث اقتضت المنهج الوصفي التح  

  بع له.أن الإجراء يمثل الجزء الأكبر والأهم في موضوع البحث. وما عداه فهو تا
  فّقنا في عملنا هذا فمن االله وحده وتوفيقه ابتداء وانتهاء، ومـن غيـر   هذا، ولئن و

  .88. هود/﴾ يبنأُ هيلَإِو تُلكَّوتَ هيلَع هاللَّبِ لاَّإِ ييقفوا تَمو ﴿حول منا ولا قوة 
جزاهـا االله خيـر   –نعيمة سـعدية الدكتورة ثم من دأب الأساتذة المشرفة الفاضلة   

  على العناية وجدية المتابعة وحسن التوجيه. -الجزاء وأوفاه
، فإن النقص فينـا لـوارد، لا   وما كان من نقص فهو من النقص فينا نحن بني آدم  

محالة، وإن لم نقصر، وأن لا سبيل إلى الكمال. وماذا علينا بعد أن كنّا قد بذلنا مـا فـي   
في كل  حسن والأفضلنحو الأ بجد واجتهاد عيب أو نقص السعي وعزاؤنا من كلّالوسع؟ 

  .مراحل البحث
دروب البحث ومسالكه الملتوية، ونجوب سهوله  ونحن نشقّ-ولم يغب عن الذهن 

  أبي الطيب المتنبي: قولُ -وحزونه
  ام مرين على التَّالقاد صِقْنَا *** كَشيئً اسِأر في عيوب النّ مولَ



 

  
  

  مدخــل عــام
  من الاجتماع البشري فاللغة باعتبارها أداة للتواصل
  إلى المضمر فترجمة حياة الرضي وعوامل نبوغه
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  الاجتماع البشري ضرورة لا محيد عنها: -1
لا جرم أن حياة الإنسان، باعتباره عضوا فاعلا في أبناء جنسه، إنما تقوم، في 

المفاسد ورد العدوان. وذلك يقتضي التعاون بين الأفراد جوهرها، على تبادل المنافع ودرء 
والجماعات، كل بما عنده ومن موقعه، ولا يغني أحدهم عن الآخر في موضعه الذي هو 

  :1فيه
موا، خَدرشْعي لَم ضٍ، وإنعلِب ضعب *** ةيادرٍ وبضن حبالنَّاسِ م والنَّاس  

ـوكُلُّ عرٍ ما يوٍ لِأَمـضمشبالكَفِّ بلْ تَم شْيلا م *** هـارِسمالقَد ي بِك  
فمن ابتغى في عضو أن يؤدي وظيفة هي ليست له كان كمن رام المشي على الكف 

  بدل القدم.
وقد أفاض ابن خلدون في "المقدمة" في بيان حاجة الناس بعضهم لبعض، وأن الحياة 

 -ل المنافع ودرء المفاسد ودفع العدوانمن دون التعاون وشد البعض على يد البعض لتباد
جملة من  ،2متعذرة، حيث عقد لإجلاء هذه الحقيقة تحت ما أسماه بـ"العمران البشري"

الإنساني  الاجتماع... الأولى: في أن «: - المقدمات، نجتزئ منها بقوله في المقدمة الأولى
ضروري. ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: "الإنسان مدني بالطبع"، أي لابد له من الاجتماع 

. ويدخل في قوله: "ضروري" مالا 3»الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران 
تقوم الحياة إلا به من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودرء المفاسد ورد العدوان، كما قال 

. وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته، لِما ركّبه ..«أيضا:

                                                           
أبو العلاء احمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعري، ديوان لزوم مالا يلزم، تقديم وشرح وفهرست وحيد كبابة  -1

  .326، ص 2، مج2009لبنان، ط- بيروتوحسن حمد، دار الكتاب العربي، 
.69، ص 1، مج1967، 3بيروت، ط - تاريخ العلامة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني - ينظر: ابن خلدون، المقدمة - 2 
نفسه، ص نفسها. - 3 
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االله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان 
  .1»السلاح فيكون فريسة للحيوانات، ويعاجله الهلاك عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر 

بقعوإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح  «الذي ذكر بقوله: هذا  ثم ي
للمدافعة وتمت حكمة االله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، 

  .2»وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده االله باعتمار العالم بهم واستخلافه 
  وظيفة اللغة الأولى التواصل: -2

بين الأفراد والجماعات على هذا النحو ولتلك الغاية التي ذكر، إنما يتحقق والتعاون 
بالتواصل بشقيه: العفوي التلقائي الذي هو استجابة لدوافع بيولوجية ونفسية، لا سلطان 
للإنسان عليها. والمقصود، وهو من عمل العقل الذي يدبر ويقدر ويوجه. ولئن تعددت قنوات 

بها، فإن التواصل اللغوي المقصود يبقى هو الوظيفة عدد الحاجات وتشعالتواصل وتشعبت بت
ولعل من نافلة القول أن نعيد ما سبقنا إلى التأكيد عليه العديد من  «الأولى للألسنة الطبيعية 

الدلاليين والتداوليين، وهو أن الوظيفة الأولى للألسنة الطبيعية هي التواصل، والتواصل الذي 
اصل القصدي، أو بعبارة أدق التواصل التقاصدي أي الذي يتحقق فيه القصد من نعنيه هو التو

  .3»الجهتين "جهة المتكلم وجهة المخاطب"
 دعبه، ولا ي عتَدم من تقييد التواصل بـ " القصد " أن التواصل غير المقصود لا يفهوي

فعاقد الكلام لا يسمى متكلما إلا إذا كان قاصدا التوجه  «كلاما ولا خطابا في الاصطلاح 

                                                           
  .71، ص المرجع السابق ابن خلدون، -1
  نفسه، ص نفسها. -2
وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول (مقال)، ضمن كتاب:  التداولي للملفوظات–إدريس سرحان، التأويل الدلالي -3

، 2011، 1الأردن، ط –علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد –التداوليات
  .124ص
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بكلامه إلى مخاطب، ومتلقي الكلام لا يسمى مخاطبا إلا إذا كان قاصدا التوجه بسمعه إلى 
  .1»المتكلم 

فالتواصل، إذن، هو الوظيفة الأولى الأساس للغة، وبقية الوظائف كالتمثيل والتعبير 
فة الأساس، إذ كل منها، عند التحقيق، لا يعدو أن يكون ، فروع عن هذه الوظي2والاستدعاء

  .3ضربا من التواصل على نحو ما
والحديث عن التواصل اللغوي القصدي يحيلنا بالضرورة على " التداولية " و " 

تداولية الخطاب تتأسس على فكرة القصد المزدوج الذي يحمله  «الخطاب " في آن، بحكم أن 
  فيما يرى جون سيرل. 4»الملفوظ بوصفه فعلا تمريريا

أن القول في ...  «ويعنى بالقصد المزدوج الدلالة الحرفية للجملة أو العمل القولي 
أو لغويا، هذا من  وإلا لما استحق أن يعد فعلا كلاميا 5»تقديرنا يحمل بدلالته الحرفية قصده 

جهة. ومن جهة ثانية فإن الدلالة الحرفية قد لا تكون هي قصد المتكلم الذي يرمي إليه في 
القول. وعندئذ يتعين تأويل القول بالوقوف على المقصود، استنادا إلى سلسلة من الاستدلالات 

  .6التي لاغنى للمؤول عنها في مثل هذه الحال

                                                           
  . 124، ص المرجع السابقإدريس سرحان،  -1
، 1ماز، ترجمة وتقديم عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، طينظر: كارل أوتو آبل، التفكير مع هابرماز ضد هابر -2

  .64ص
  .22، ص 1،2013الجزائر، ط - ينظر: أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، منشورات الاختلاف -3
، 2009، 1طالجزائر،  –مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف –عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة  -4

  .71ص
  .48، ص 2010، 1مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط –شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية  -5
ينظر: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني،  -6

  .262،64،63،62، ص 2003، 1لبنان، ط - يعة للطباعة والنشر، بيروتالمنظمة العربية للترجمة، دار الطل
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 1»دهما موسوم لغويا والآخر مستدل عليه مقاميا أمام قصدين: أح «وإذن، فنحن 
 ، سواء أكان مباشرا أم غير مباشر.و الفعل2والقصد لا ينفك عن الفعل الكلامي أو اللغوي

. أي أن القائل في 3على القصد فيه بالدلالة الحرفية للقول المباشر هو الذي يكتَفَى للوقوف
  .4بحرفيته ولا يحتاج إلى آلية استدلالية من خارج اللغةالفعل المباشر يريد ما دل عليه القول 

وأما الفعل غير المباشر فهو الفعل الذي لا يستند فيه على الدلالة الحرفية للقول 
. أي 5فحسب، بل لا بد من تشغيل الآلية الاستدلالية، وبالاستناد إلى القول نفسه وانطلاقا منه

اللغوية المشتركة وإلى قدرات على الاستدلال وقدرات استنادا إلى المعارف اللغوية وغير «
هو كل قضية ضمنية يمكن « والاستدلال في عمومه 6»عقلانية وبالتعويل على مبدأ التعاون

استخلاصها من قول أو استخلاص نتيجة من محتواها الحرفي بالتأليف بين معطيات متنوعة  
  .7»(من خارج القول ومن داخله)

 .8»تهدف إلى التوصل إلى قصد القائل  «عملية والاستدلال        
وبحكم أن مدار البحث على المضمر، كان لابد أن نعرض لكل من " التداولية " 

  و"الخطاب "، لصلة المضمر بهما على ما سنوضحه لاحقا.
  
  

                                                           
  .48، المرجع السابق، صشكري المبخوت -1
  .49، 48، 47 ،46ينظر: نفسه، ص  -2
  .49، 48، 12ينظر: نفسه، ص  -3

  .268، 267وينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص 
  .48ینظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  -4
  .49، 48ينظر: نفسه، ص  -5

  .268، 267، 60 وينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص
  .268 آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص  -6
  .262نفسه، ص  -7
  .63نفسه، ص  -8
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  مفهوم التداولية: -3
عجب أن يقال في " التداولية " ما قيل فيها أول ما ظهرت عند الغربيين، إذ كل  لا

جديد في بدايته يلوح في دنيا الناس، يقابل لا محالة بالانتقاد، وربما بالتندر والإنكار بالمرة. 
 والمرء على 

                                                                   :1ما تعود كما قال المتنبي
  لِكُلِّ امرِئٍ من دهرِه ما تَعودا *** وعادةُ سيف الدولِة الطَّعن في العدا 

  :2ولعلّه من قول الحطيئة
  جارٍ على ما عودوه وإنَّهم *** على عادة والمرء مما تَعودا 

. وللتخفيف من هذه 3الأمر بأنها "سلة مهملات" ومن هنا وصفَت " التداولية "أول
التسمية القادحة الجارحة التي وصفت بها اللغة العادية في الاستعمال، ارتأت "ـكاترين 

مأوى إسباني  «كوبري أوركيوني"أن تصف هذا التوجه في استعمال اللغة العادية بأنه يشبه 
  .4»الأكثر أو الأقل اختلاطا  للسانيات قابل لأن يستقبل في فضاءه مختلف الإشكالات

  ويفهم من قولها هذا أمران:
  الأول: الإقرار بما قيل في اللغة العادية من أنها خليط فيه الغث والسمين.

  

                                                           
أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضبط  أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح -1

  .281، ص 1، ج1978لبنان، ط -وتصحيح وفهرسة مصطفى السقا وآخرين، دار لمعرفة، بيروت
  نفسه، ص نفسها. -2
  .23، ص 2010، 1الرباط، ط –ينظر: جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتابي، دار الأمان  -3

الأردن،  - مقبول، الأسس الأبستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث، إربدوينظر: إدريس 
  .266، 265، ص 2007، 1ط
  .266إدريس مقبول، المرجع السابق، ص  -4
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. وهو ما حدث بالفعل 1الثاني: قابلية هذا الخليط للفرز والمناقشة والتصنيف ابتغاء الانتفاع به
على استيعابها لحاجات بعد أن تجاوزت " التداولية " مرحلة التململ والتشكيك في قدرتها 

من أمثال  الناس في حياتهم اليومية. وإذن فقد نالت التداولية مكانتها بعد أن غير فلاسفة اللغة
رايل في كتابه "مفهوم فتجنشتين في مرحلته المتأخرة التي يمثلها كتابه " بحوث فلسفية "، و

وجهة اهتمامهم في النظر إلى اللغة، من  - وأوستين في " بحوث أهمها محاضراته "العقل" 
وبعد أن أيقن من أيقن من رواد هذا  .2لغة المنطق الاصطناعية إلى اللغة الطبيعية العادية

الصياغة الصورية للقضايا، كما استقرت عليه في  «التوجه الآخذ باللغة العادية من أن 
لم تَعد قادرة على أن تفي بالغرض الذي يفترض أن تكون قد  3»المنطق الرمزي الحديث 

فضلا  -وجِدت من أجله اللغات، وهو غرض التواصل بمعناه الواسع، كما قال ابن خلدون
باب إثبات اللغات، أن الناس  ومثل ما يذكر في أصول الفقه في «: - عما أوردناه من قبل

. 4»محتاجون إلى العبارة على المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع، وتبيان العبارات أخف 
فالحاجة إلى التواصل تمليها الحاجة إلى التعاون. والتواصل اللغوي المعبر عنه بالعبارة، 

تفسر  «عاجزة عن أن أرقى أنواع التواصل، كما أسلفنا. ومن أن اللغة الاصطناعية غدت 
. لاسيما وأن اللغة الطبيعية 5»على ضوئها التركيبات اللغوية المتداولة في اللغات الطبيعية 

                                                           
  .18، 17ص علم استعمال اللغة،  –ينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي، ما التداوليات (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات  -1

علم  - دراسة في التحليل التداولي للخطاب (مقال)، ضمن كتاب التداوليات –وينظر: محمد العبد، تعديل القوة الإنجازية 
  .308، 307استعمال اللغة، ص 

ينظر: طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات  -2
  .2، 1، ص 1994الكويت، ط - جامعة الكويت

  .1نفسه، ص  -3
  .64ابن خلدون، المرجع السابق، ص  -4
  .1طالب سيد هاشم الطبطبائي، المرجع السابق، ص  -5
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، وهو ما يعني عدم كفاية اللغة الاصطناعية حين يدعى أنها قادرة 1تتسم بالغموض أصلا
  .2»تُفسر على ضوئها التركيبات اللغوية المتداولة في اللغات الطبيعية  «على أن 

حيزا إن هذا التوجه الجديد المتمثل في الاستعمال التداولي للغة ما لبث أن حاز لنفسه 
معتبرا في الدراسات اللغوية، وحمل منكريه على الإقرار بجديته وجدواه في الخطابات 

الناس من دونها. وقد اختلف المعنيون بالبحث التداولي في " مفهوم اليومية التي لا تتسق حياة 
التداولية" اختلافا يضيق ويتسع. ومرد هذا الاختلاف في تقديرنا إلى عوامل، لعل أهمها 

  عاملان:
الأول: اتساع مجال البحث التداولي وتعدده باتساع دائرة الحاجة إلى الخطاب التداولي، لِيسع 

  ختلاف مآربهم فيها.دنيا الناس على ا
، وفلسفة اللغة 4، منها الفلسفة التحليلية3الثاني: استمداد التداولية من حقول معرفية شتى

، والخطاب 7، وعلم النفس المعرفي، وعلوم الاتصال، وعلم الاجتماع6، واللسانيات5العادية
. 9المنطقي والمحادثي، والاستدلال بشقيه: 8باعتباره فعلا كلاميا نهض عليه الفعل التداولي

وليس أدل على حاجة " التداولية " إلى هذه المعارف وغيرها مما لم يتسع المقام لذكره، من 

                                                           
  .1ينظر: طالب سيد هاشم الطبطبائي، المرجع السابق، ص  -1
  نفسه، ص نفسها. -2
دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  - ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -3

  .16علم استعمال اللغة، ص  - العربي(مقال)، ضمن كتاب: التداولية
  .18، 17ينظر، نفسه، ص  -4
  .17ينظر: عبد السلام اسماعيلي علوي، المرجع السابق، ص  -5
  .15ينظر، مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص  -6
  .28، 27، ص ينظر: نفسه -7
استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا  - ينظر: فان دايك، النص والسياق -8

  .276، 275، ص 2000الشرق، ط 
  .262، 62وما بعدها،  54ينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص  -9
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، التي تقتضي جملة من الكفاءات، منها 1اشتراطهم في المؤول للخطاب " الكفاءةَ التداولية "
يعها تستند إلى الكفاءة . وهي جم2الكفاءة السياقية، والكفاءة الموسوعية، والكفاءة الاستدلالية

  .3اللسانية
وهذه الكفاءات متناغمة في الخطاب المستهدف. وكلما كانت أكثر تناغما وانسجاما 

  كان المؤول أقرب إلى قصد المتكلم في خطابه.
كتبه في  «ولَعلَّ أول تعريف للتداولية تعريف "شارلز موريس" الذي جاء في مقال له 

. ففي مقاله هذا 19385سنة  4»ختصاصات التي تعالج اللغة موسوعة علمية بين مختلف الا
  نظر إلى اللغة على أنها ثلاثة أقسام:

  .6علم التركيب: وهو علم يعنَى بالعلاقة بين العلامات
عناصر التركيب فيما بينها، المرتبة علم الدلالة: وهو علم يعنَى بالدلالة الحاصلة من ائتلاف 

  .7الناظمة لهاوفق القواعد النحوية 
بالعلاقات بين العلامات «وأما القسم الثالث فيتمثل في "التداولية" التي تعنى 

  .8»ومستخدميها
ويؤخذ من تعريف موريس هذا للتداولية أنه تعريف سيميائي تداولي في آن. فهو        

ياة ح «السيميولوجيا" يعرف بأنه يدرس ي هو "سيميائي على اعتبار أن علم العلامات الذ

                                                           
  .217علوي، المرجع السابق، ص  إسماعيليينظر: عبد السلام  -1
  .219، 218، 217ينظر: نفسه، ص  -2
  .217، 216ينظر، نفسه، ص  -3
  .29آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص  -4
  ينظر، نفسه، ص نفسها. -5
  ينظر: نفسه، ص نفسها. -6
  ينظر: نفسه، ص نفسها.  -7
  ينظر: نفسه، ص نفسها.  -8
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. فالسيميولوجيا علم يعنى بدراسة وتأويل العلامات 1»العلامات في كنف الحياة الاجتماعية 
والعلامة ليست لسانية فحسب، بل تتسع لتشمل كل أداة  .2في سياقها الاجتماعي التواصلي

وعذر موريس في حمل التداولية على العلاماتية أو  ذات دلالة في سياقها الاجتماعي.
، وكلاهما يسعى إلى 3السيميولوجيا، الملابسةُ بينهما، فكلاهما يمتح من معارف متعددة

  التواصل الذي حياة العلامة في سياقها الاجتماعي الحاجي.
والحق أن محاولة موريس في اتجاه مفهوم تداولي للعلامة كهذا الذي سبق، لم تكن 

لمحاولة الأولى، بل سبقه في ذلك الفيلسوف المنطقي " بيرس " بما يمكن اعتباره تمهيدا لما ا
. وذلك حين أخذ بمبدأ التأويل الذي أخذ به التداوليون على أنه 4عرف لاحقا بـ " التداولية "

  .5آلية تداولية معتمدة في تأويل الخطاب للوقوف على مقاصده المحتملة
. 6»متناهية اللا السيميوزيس«التأويل بعيدا، فهو القائل بـ بيد أن بيرس ذهب في 

شيء يحدد شيئا آخر (مؤوله) لكي يحيل على موضوع ما. ويقوم المؤول  «فالعلامة عنده 
من جهته بالإحالة على الموضوع بنفس طريقة الإحالة الأولى. وهكذا سيصبح المؤول علامة 
إلى ما لا نهاية. وإذا توقفت سلسلة المؤولات هذه عند حد، فلن تصل العلامة إلى حالتها 

                                                           
  .9، ص 2يميولوجيا، ترجمة محمد نظيف، أفريقيا الشرق، طبرنار توسان، ماهي الس -1
ينظر: جان ماري سشايفر، العلاماتية، ترجمة منذر عياشي، ضمن كتاب: العلاماتية وعلم النص، إعداد وترجمة منذر  -2

  .22، 14، 13، ص 2004، 1المغرب، ط -عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء
  .10، 9المرجع السابق، ص وينظر: برنار توسان، 

  .57، ص 2002، 2، العدد 18وينظر: وائل بركات، السيميولوجيا بقراءة رولان بارت، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
  .59ينظر: وائل بركات، المرجع السابق، ص  -3
  .22، 16، 15ينظر: جان ماري سشايفر، المرجع السابق، ص  -4
 202علم استعمال اللغة، ص  -تداوليات التأويل (مقال)، ضمن كتاب: التداولياتينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي،  -5

  وما بعدها.
  وما بعدها. 124سرحان، المرجع السابق، ص  إدريسوينظر: 

  .125، 119أومبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، ص  -6



- 23 - 
 

ى مدلوله الحرفي ينتهي بنا إلى الحكم عليه بلا معقوليته، . وحمل رأي بيرس هذا عل1»المثلى
وبعبارة أدق عبثيته، لعدم استقامة دائرية أو حلزونية التأويل، وبعده عن مقصد منشئ 
الخطاب. إذ لابد للمؤول من قطع سلسلة التأويل في نقطة ما يترجح لديه عندها مقصد من 

ت "إيكو" على أن يتجاهل مدلول قول "بيرس" المقاصد المحتملة. وهذه الحقيقة هي التي حمل
بـ "لا نهائية التأويل". وإن شئنا قلنا ربأ به إشفاقا عليه، الحرفي فيما ذهب إليه من القول 

وحاولت في أثناء حضوري لمؤتمر بيرس الدولي بجامعة هارفارد  «وهو ما دل عليه قوله:  
نهائي لا تؤدي بنا إلى الاستنتاج بأنه لايائي ال) توضيح أن فكرة التطبيق السيم1989(سبتمبر 

) لا لملمح الأساسي للتطبيق السيميائيفالقول بأن التأويل (باعتباره ا .ليس للتأويل معايير
محدود من الوجهة الإمكانية لا يعني أن التأويل لا يملك موضوعا، وأنه يجري جريان النهر 

  .2»لا لشيء سوى ذاته
 أنهافالدلالات كثيرة متنوعة، إلا «لَكَما قال بنكراد:  –والحال ما ذكرنا  -إن التأويل       

تتمنّع ولا تسلم نفسها لأول عابر سبيل. إن الدلالة أسرار وكل سر يحيل على سر، وقد لا 
  .3»يكون السر الأخير سوى لحظة توهم الذات بأنها استقرت على دلالة بعينها 

فعلى المؤول أن  -وإذا لم يكن من التأويل بد، بدافع الحاجة، حاجة المتكلم والمؤول       
تي تقتضي تسخير جملة من الكفاءات: يتحرى قصد المتكلم استنادا إلى كفاءته التداولية ال

 . وكل هذه الكفاءات تنهض على4الكفاءة السياقية، والكفاءة الموسوعية، والكفاءة الاستدلالية
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. وذلك يعني أن العاصم من الانزلاق في متاهة التأويلات 1الكفاءة اللسانية وانطلاقا منها
  ى ما ذكرنا.لاستناداإ 3وحدوده وضوابطه 2اللامتناهية، مراعاةُ المؤول مشروعيةَ التأويل

يتبين لنا مما سبق أن التداولية والعلاماتية يلتقيان في أكثر من مشترك، وفي مقدمة        
ية لا غنى بقدر ما هو آلية سيميائالمشتركات التي يلتقيان فيها التأويل الذي هو آلية تداولية 

. وإن اختلف النسق، إذ هو اللغة اللسانية في 4عنها السيميولوجيا)للمشتغل بالعلاماتية (
التداولية، وهو أوسع من ذلك في العلاماتية. وهذه المشتركات تنبئ عن تداخل المعارف 

  والحقول الدلالية واستمدادها بعضها من بعض.
بعد  - ومن هنا يأتي تعدد المفاهيم، كما هي الحال في التداولية، إذ رصدوا لها       

أكثر  -المحاولات الأولى التي سبقت هذه المفاهيم عند كل من "بيرس" و"موريس" وغيرهما
ثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب، ... أنها تم «، نذكر منها قولهم في التداولية: 5من مفهوم

. وهذا المفهوم يجمع بين 6»وتنظر في الرسميات الخاصة به، قصد تأكيد طابعه التخاطبي
وهذه العناصر هي: اللغة، والخطاب، عناصر هي من صلب الخطاب التداولي وجوهره 

ل الإنساني، والطابع التخاطبي. أما اللغة فهي نسق لساني يختلف عن الكثير من أنساق التواص
. وأما الخطاب فهو 7تحكمها ضوابط معجمية وصرفية وتركيبية لابد منها في بناء فعل القول

كائن ينشأ من انتظام عناصر لا بد منها في تكوينه، فهو ينهض على عناصر لسانية وغير 
                                                           

  .217، 216ينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي، المرجع السابق، ص  -1
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  .235، 234، 233نفسه، ص  -3
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لسانية. وكل خطاب محكوم بسياقه، فهو لا ينفك عنه بحال. والسياق كما عرفه فان دايك هو 
، وأنه يوصف بالديناميكية ، لأنه هو الذي يحرك الأحداث، 1»اتجاه مجرى الأحداث  «

. وأحداث الخطاب إنما تنتهي 2ويصل اللاحق منها بالسابق، إلى أن يوفي بها إلى منتهاها
المقصد الذي يترجح لديه أنه مقصود المتكلم، دون سواه من المقاصد التي قد  باستبانة المؤول
 - بحكم طبيعة الخطاب نفسه –اب. وأحداث الخطاب ومداليله عادة ما تكتنفها يحتملها الخط

ملابساتٌ شتى، تتسع دائرتها وتضيق لأسباب كثيرة، تخص عناصر الخطاب ومكوناته. 
فالسياق بهذا المعنى هو الذي يضفي على الخطاب طابعه التخاطبي، كما جاء في التعريف 

هذه المفاهيم، وإن اختلف أصحابها في التعبير عنها، الذي نحن بصدده. والجدير بالذكر أن 
  فإنها، عند التحقيق، واحدةٌ في جوهرها ومؤداها.

  اب :ـطـالخ -4
وقد اختلف الدارسون في مفهوم الخطاب اختلافَهم في الكثير من المفاهيم. وقد أشار 

إن مفهوم الخطاب لم يحظ لحد الآن، فيما نعلم، على  «"المتوكل" إلى هذا الاختلاف في قوله: 
 ومرد هذا الاختلاف في تقديرنا إلى عوامل، منهاصلة 3»كثرة استعماله، بتعريف شاف قار .

الخطاب المباشرة بحياة الناس، باعتباره تعبيرا عن المقاصد والحاجات، وحاجات الناس 
كل ذلك واقع ضمن الوظيفة الأساسية ومقاصدهم غير متناهية، فضلا عن أنها متواجشة. و

للغة أو الخطاب، والتي هي التواصل بمفهومه الواسع الذي يغطي الحياةكلها. وما تفرع عن 
  .4هذه الوظيفة ( التواصل )فهو تبع لها وفرع عنها
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فالخطاب، إذن، متعدد بتعدد الحاجات واختلافها وتجددها باستمرار، وهي باقية ما بقي        
  :1للإنسان عرق ينبض، كما قال الصلتان العبدي

  نَروح ونَغْدو لِحاجاتنَا *** وحاجةُ من عاشَ لا تَنْقَضي
  بقي اى له حاجةٌ مـتَموتُ مع المرء حاجاتُه *** وتَبقَ

يعد خطابا كل ملفوظ/ مكتوب يشكل وحدة  «ومما عرف به الخطاب قول المتوكل: 
يها لا . والتعريف يلفت إلى أن المعتبر في الخطاب الوظيفة التي يؤد2»تواصلية قائمة الذات

يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات". وهذه الوحدة الموصوفة الحجم. وذلك معنى قوله: "
بالاستقلالية هي بمنزلة ما عرف في النحو العربي بـ "الكلام" جاء في شرح المفصل لابن 

اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى  «عيش 
الفعل اللغوي" أو "فعل عند التداوليين الفعل ". ونظير هذا 3»الجملة نحو زيد أخوك وقام بكر

. ونخص الفعل المباشر 5الوحدة الدنيا في الخطاب اللساني"، الذي هو "4" المباشرالكلام
قصر  ،الذي لا يعدل عنه إلى غير المباشر إلا لغرض ،لأنه الأصل في التواصل ،بالذكر

. 6وذلك أصل يجب أن يراعى في إنشاء الكلام أو الخطاب وتأويله المباشر عن أن يؤديه.
وقد يكون الفعل الكلامي أو الخطاب عبارة عن متتالية من الأفعال المتواشجة فيما بينها والتي 

                                                           
  .  120، ص 1984، 3عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء طبقات، عالم الكتب، ط -1
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تحكمها ضوابط الخطاب وقوانينه ومكوناته التي ليس شرطا أن تكون كلها لسانية. وعندئذ 
 .1بـ " الفعل الكلامي الأكبر " يسمى الخطاب في كليته وشموليته

  ـيـاق:السـ -5
والخطاب التداولي لا ينفك عن السياق، كما ذكرنا من قبل، فهو شرط فيه، ولا قيام 

. والقصد 2للخطاب من دونه. وذلك لأن مدار الخطاب لا سيما التداولي منه، على القصد
اللغة في الخطاب لا «. على اعتبار أن 3»عامل في تفسير التعبير«محكوم بالسياق الذي هو 

. واللغة قوام الخطاب 4»بأفراد مندرجين في سياقات معينة تعد بنية اعتباطية، بل نشاطا
اللغوي التداولي، وإليها تستند بقية مكونات الخطاب، والتي منها السياق نفسه. ومن هنا 

  إذن؟ وماهي مكوناته؟استدعى القولُ في الخطاب القولَ في السياق. فما هو السياق، 
  .5وللإجابة علينا أن نميز بين نوعين من السياق: السياق اللغوي، والسياق غير اللغوي

وهو النظم  ،والمعجمية ،والنحوية ،والصرفية ،في العلاقات الصوتية «ويتمثل السياق اللغوي
متناغمة في . على أن هذه المكونات اللغوية لا تعمل فرادى وإنما تعمل 6»في علم العربية 

كل متكامل، هو الخطاب أو القول. إذ قيمة المكون الواحد منها تُستَمد من تفاعله مع بقية 
  العناصر في ذلك الكل.
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وهو الأهم والأحق بالعناية في الخطاب التداولي، فيمكن وأما السياق غير اللغوي 
، ومن جهة ما هو النظر من جهتين: من جهة ما عرف عند العرب بمقتضى الحال أو المقام

  عليه عند الغربيين.
. جاء في تعريفهم 1فقد عرِفَ السياق في البلاغة العربية باسم " مقتضى الحال "

  .2»والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته  «للبلاغة قولهم: 
الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به  «وعرفوا الحال بأنها 

. فكون المخاطب، مثلا، منكرا للحكم أو 3»أصل المراد خصوصية ما، وهو مقتضى الحال 
  .4مترددا فيه، حالٌ تستوجب التأكيد. فالتأكيد إذن هو مقتضى تلك الحال
ن، وتتعدد بتعددها. وبذلك ويؤخذ من هذا أن المقتضيات تختلف باختلاف أحوال القائلي

فمقام  «. ومن هنا جاء تمييزهم بين المقامات في الأقوال 5»لكل مقام مقال  «يكون قولهم: 
. وكذا الأمر في الفصل 6»كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم، والذكر، يباين مقام خلافه 

مدى تجاوبه مع ما والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة، وكذا حال المخاطب من حيث 
  .7يورد عليه، إذ المخاطبون ليسوا سواء، ففيهم الذكي والغبي...إلخ

فان دايك" الذي يعد السياق عنده اتجاه الغربيين فنستهل القول فيه بـ " وأما السياق عند
. 8»وإذا كانت السياقات هي عبارة عن اتجاهات مجاري الأحداث، ... «ث احدالأ يرامج
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ة الأولى المميزة للسياق، والتي ينبغي التأكيد عليها، هي أنه ديناميكي، أي ويرى أن الخاصي
فليس السياق مجرد حالة لفظ، وإنما هو على الأقل متوالية من أحوال  «1محرك للأحداث

وفضلا عن ذلك، لا تضل المواقف متماثلة في الزمان وإنما تتغير. وعلى ذلك فكل اللفظ. 
  . ويفهم من قول فان دايك هذا أمران: 2»ى الأحداث سياق هو عبارة عن اتجاه مجر

الأول: أن السياق، بقدر ما هو محرك للأحداث، كما هي الحال في الأعمال المسرحية 
  .3فهو متغير بتغير أحوال المتكلمين والمخاطبين -والروائية على وجه الخصوص

، إذ لكل حدث أو فعل الواحدالثاني: أن السياقات تتوالد بتوالد الأحداث والأفعال في القول 
سياقه الذي يوجه القصد فيه، وهو ما يعني أن المقاصد محكومة بسياقاتها. ثم إن الحدث 

  .4ابتدائي، وأوسط، ونهائي. والكل يدخل تحت الحدث الأكبر الذي يشملها جميعها
وللسياق عناصر يأتلف منها، تتسع وتضيق تبعا لوجهة نظر كل دارس، فذكروا منها 

الزمان والمكان، والمتكلم السامع، والأفعال التي يقومون بها، ومختلف الأشياء والحوادث «
المعرفة المشتركة بين المتكلم  «. وتوسعوا فيه حتى شمل 5»التي لها صلة بالحدث الكلامي 

الأعراف  «. وحتى شمل النزول على مقتضى 6»والسامع لكل ما له علاقة بالفعل المنطوق 
قة بالموضوع والمعتقدات والمسلمات السابقة المعتد بها من قبل الجماعة اللغوية التي لها علا

  .7»التي ينتمي إليها المتكلم والسامع 

                                                           
  .258ص ، فان دايك، المرجع السابقينظر:  -1
  نفسه، ص نفسها. -2
تيزي وزو،  -مقالات في التداولية والخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة الجديدةينظر: عمر بلخير،  -3
  .243، ص 2013ط
  وما بعدها. 258ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص  -4
  .72منال النجار، المرجع السابق، ص  -5
  نفسه، ص نفسها. -6
  نفسه، ص نفسها. -7
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وإذا كان السياق مما لا بد منه للقول في عمومه، فإنهفي الخطاب التداولي الذي يعنى 
  ل لكونه تداوليا.بالمقاصد في المقام الأول، أشد ضرورة وإلا تعذر وصف الخطاب أو القو

  الإضمار: -6
عرفنا من قبل أن الخطاب أو القول ليس بنية لغوية محكومة بقواعد تواضعية فحسب، 

من الناحية  -... هذا الإقرار بوجود مستوى «بل مرده إلى مكونات لسانية وغير لسانية 
أعلى من مستوى الجملة، هو الذي فتح المجال بتعريفات أخرى أخذت بعين  –الإجرائية 

. والشاهد في هذا النص قوله " تعريفات أخرى 1»الإعتبار العناصر الخارجية غير اللغوية 
إلى القول بـ " العناصر أخذت بعين الاعتبار العناصر الخارجية غير اللغوية ". ومن ذهب 

الخطاب، لا يرى أن الجملة أو الفعل الخطابي في حده الأدنى، الخارجية غير اللغوية " في 
خطاب، بل الشرط في الخطاب عنده متوالية من الجمل أو الأفعال الخطابية في حدودها 
الدنيا، ليتهيأ له القول بالعناصر الخارجية غير اللغوية في الخطاب. وهذا غير ما ذكرنا من 

  الوظيفة لا الحجم.قبل من أن المعتبر في الخطاب إنما هو 
ولا خلاف في أن المكون اللساني هو الأساس التي تنهض بقية المكونات في الخطاب 

فالدلالة الحرفية لملفوظ ما ينبغي أن تكون ظاهرة لأنها هي المنطلق وهي التي تساعدنا  «
  .2»على فهم كل استعمالات غير الحرفية 

أو الخطاب، وبصرف النظر: عن الحجم  3وهذه البنية اللغوية التي هي "العمل القولي"
لا يصرح المتكلم بجميع أجزائها  -ما دام المعتبر في الخطاب وظيفته التي هي التواصل

المكونة لبنية الخطاب، بل كثيرا ما يجد المتكلم نفسه محمولا على أن يطوي بعض أجزاء 
، الذي هو عبارة عن ... اعلم أيضا أن الإضمار في الدليل «القول. يقول طه عبد الرحمان 

                                                           
  .10السابق، ص عمر بلخير، المرجع  -1
  . 267علم استعمال اللغة، ص  -عبد االله بريمي، بين تداولياتسورل وتفكيكية دريدا (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات -2
  .21ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  -3
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طي بعض أجزائه طيا، تختص به الاستدلالات التي تدور في اللسان الطبيعي وتنضبط 
  .1»بقواعد التداول فيه، لذا استحقت أن توصف باسم " الاستدلالات الطبيعية " أو التداولية 

ويفهم من هذا أن طه عبد الرحمان يتحدث عن طي بعض أجزاء الدليل في معرض 
أيا ما كان المجال الذي يطوى فيه بعض الكلام، فإن الثابت في ذلك حاجة المتكلم الحجاز. و

. وربما بالغ البعض في مدى حاجة المتكلم إلى الإضمار 2إلى طي ما يرى طيه في كلامه
واعلم أن أكثر اللغة  «وأهميته في الكلام أو القول، فذهب إلى أن الغالب في الكلام المجاز 

حقيقة، ألا ترى أن نحو " قام زيد " معناه كان منه القيام، أي هذا الجنس مع تأمله مجاز لا 
من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس، والجنس يطلق 

من] الكائنات من كل من وجد منه القيام؟  [على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي
ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد، ولا في أوقات  «ويوضح ذلك فيضيف 3»

  .4»القيام  كله الداخل تحت الوهم 
 والمجاز أهم ضروب الإضمار.

هذا، وقد اختلفت عبارات الدارسين وأهل النظر في التعبير عن المضمر، وإن كان 
الكلام على ضربين: ضرب  «المؤدى واحدا، ولننظر، مثلا، فيما قاله الجرجاني، إذ رأى أن 

. وهو في معنى ما يعرف عند التداوليين 5»أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 

                                                           
، 2006، 2المغرب، ط -ءطه عبد الرحمان، الللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا -1

  .148ص 
  .151، 150ينظر: نفسه، ص  -2
عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وآخرين،  -3

  .358، 357، ص 1بيروت، ج -منشورات المكتبة العصرية، صيدا
  .358نفسه، ص  -4
بد الرحمان بن محمد الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق أبي فهر/ محمود محمد أبو بكر عبد القاهر بن ع -5

  .262، ص 1992، 3شاكر، مطبعة المدني، دار المدني بجدة، ط
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وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة  «. ويضيف الجرجاني 1بـ"الفعل المباشر"
لك اللفظ وحده ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه/ موضوعه في اللغة، ثم نجد لذ

. ويعني بالدلالة الثانية للفظ، والتي تتأسس على 2»المعنى دلالة ثانية نصل بها إلى الغرض 
الفعل غير ما يعرف عند التداوليين بـ " -ضعالدلالة الأولى التي هي للفظ بمقتضى الو

... وإذ قد «. وتارة يستعمل الجرجاني "المعنى"، و"معنى المعنى"، وذلك قوله: 3المباشر"
هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: "المعنى"، و"معنى المعنى"، تعني عرفت 

بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة = و "بمعنى المعنى"، أن تعقل 
  .4»عنى إلى معنى آخر، كالذي فسرت لكمن اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك الم

عنى" المعنى الحرفي للقول أو العبارة، وهو " الفعل المباشر " وواضح أنه يعني بـ"الم       
عند التداوليين. ويعني بـ"معنى المعنى" الدلالة غير المباشرة للقول أو العبارة، وهو ما 
يعرف عند التداوليين أيضا بـ"الفعل غير المباشر". والجدير بالذكر في هذا الموضع أن نشير 

سس على الفعل المباشر ولا يستقل عنه. وهو ما ذهب إليه إلى أن الفعل غير المباشر يتأ
ينبغي أن تكون ظاهرة لأنها هي المنطلق وهي الدلالة الحرفية لملفوظ ما «سورل إذ اعتبر 

عا لذلك التي تساعدنا على فهم كل الاستعمالات غير الحرفية وهي التي تجعل منها تب
  .5»استعمالات قابلة للإدراك

                                                           
  .49، 48، 12ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  -1

ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، وينظر: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، 
  .268، 267، ص 2003، 1بيروت، ط -المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة

  .262أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص  -2
  .49، 48، 12ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  -3

  .268، 267وشلار، المرجع السابق، ص وينظر: آن روبول وجاك م
  .263أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص  -4
  .267عبد االله بريمي، بين تداوليات سول وتفكيكية دريدا، المرجع السابق، ص  -5

  .268وينظر: نفسه، ص 
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ير المباشر وعلاقة الثاني بالأول، يقول محمد وفي التمييز بين الفعلين: المباشر وغ       
... وفي مثل هذه الحالات، لا يتطابق ما يعنيه المتكلم مع ما تعنيه الجملة. ومع ذلك «العبد: 

 . فهو يميز بين ما1»على ما تعنيه الجملة -جوه متنوعةمن و -فإن ما يعنيه المتكلم، يعتمد
يعنيه المتكلم، وما تعنيه الجملة. ويقصد بما يعنيه المتكلم " معنى منطوق المتكلم ". ويقصد 

. ومن المبادئ التي تحكم التمييز بين المعنيين أو 2بما تعنيه الجملة " دلالة الجملة الحرفية "
وفي الحالة  الدلالتين: المباشرة وغير المباشرة، أن المتكلم في الحالة الأولى يعني ما يقول،

  .3الثانية يعني أكثر مما يقول
دا غير ملائم وعلامة أن المتكلم يعني أكثر مما يقول، أن المنطوق إذا أُخذَ بحرفيته ب

يكون ملائما للموقف بحيث للموقف. وعندئذ يكون المستمع مضطرا إلى إعادة تفسير القول، 
غايته المتمثلة في الوقوف على ما يترجح وحتى يبلغ المؤول  .4الكلامي الذي يقود إلى القصد

. تلك التي تسمح 5لديه أنه المقصود في القول، عليه أن يكون مزودا بجملة من الكفاءات
بالاستدلال والانتقال القاصد من حال إلى حال في سلاسة ويسر إلى حيث ينتهي بالتأويل إلى 

التأويل لا متناهيا معناه أن كل الأفكار فأن يكون  «نهايته، ولا بد للتأويل من نهاية ينتهي إليها
صحيحة حتى ولو تناقضت فيما بينها، وكل الإحالات ممكنة حتى ولو أدت إلى إنتاج 
مدلولات عبثية، وهذا أمر يتناقض مع المبادئ المؤسسة للعقلانية الغربية وقد يؤدي إلى 

ومتجهة نحو نهاية  التأويل مغامرة وإحالات محكومة بنقطة بداية«ويضيف أن . 6»تدميرها

                                                           
  .30، ص 1994، 1لالة، دار الفكر العربي، طدارسة في بنية الد -محمد العبد، المفارقة القرآنية -1
  ينظر: نفسه، ص نفسها. -2
  .31ينظر: نفسه، ص  -3
  ينظر: نفسه، ص نفسها. -4
  .219، 218، 217، 216ينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي، المرجع السابق، ص  -5
  .14، ص 2004، 2بنكراد، طأومبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم سعيد  -6

  .87، 86وينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص 
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. وهي قاعدة يصح الاستدلال 2»لا تأويل إلا حيث يلزم التأويل«وذلك معنى قولهم: .1»بعينها
وكذا فيما يصح المضي في تأويله وفيما لا يقبل  التأويل وفيما لا يقبله ابتداء، بها فيما يقبل

  يه المؤول مما يرجح أنه المقصود.ذلك بل يجب التوقف عند ما انتهى إل
يفالحذف يتعلق بالألفاظ وهو أن تأتي «صاحب " الخزانة " المضمر بقوله: فعر ...

بلفظ يقتضي غيره ويتعلق به ولا يستقل بنفسه ويكون في هذا الموجود دلالة على المحذوف 
. واللافت في قول البغدادي هذا أن "الحذف" في هذا الموضع 3»فيقتصر عليه طلبا للاختصار

محمول على الإضمار. والتحقيق في ذلك أن كل مضمر محذوف، وليس كل حذف إضمارا 
هو إسقاط الكلام، إن جزءا أو يصح أن يقال: "إن كل مضمر محذوف" باعتبار أن الحذف  «

. ويضيف 4»لأول أعم من الثاني" لكون ايصح أن يقال: "إن كل محذوف مضمركلا، لكي لا 
أن المتكلم قد يحذف من كلامه ما لا علم له به، لذلك فهو في حل من أن يطالب بتقدير 

  .5المحذوف. أما المضمر فهو قاصد. لذلك فهو مطالب بتقدير المحذوف
ولحمل "الحذف" على "الإضمار" شواهد. من ذلك ما جاء في " دلائل الإعجاز "، حيث        
نكرها حتى ... وهذه جملة قد تُ «الجرجاني "الحذف" على "الإضمار"، وذلك قوله:  حمل

. ثم يورد قول 6»، وتدفعها حتى تنظر، وأنا أكتب لك بديئا أمثلة مما عرض فيه الحذفربخْتَ
  :7الشاعر

  الطَّلَلُاعتَاد قَلْبك من لَيلَى عوائِده *** وهاج أهواءك المكْنُونَةَ 
                                                           

  .13أومبيرتو إيكو، المرجع السابق، ص  -1
  .138إدريس سرحان، المرجع السابق، ص  -2
بيروت،  - عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية، دار صادر -3

  .239، ص 2مج
  .146طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -4
  ينظر: نفسه، ص نفسها. -5
  .146أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص  -6
  نفسه، ص نفسها. -7
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  ربع قَواء أَذَاع المعصراتُ به *** وكُلُّ حيران سارٍ مائُه خَضلُ
. فالمحذوف 1»ذاك ربع قواء" أو هو ربع قال: أراد، " «ثم يعقب على ذلك بقوله: 

رفعون، فقد يضمرون وكما يضمرون المبتدأ في «مقدر بـ"ذاك" أو "هو". ثم يقول عقب ذلك: 
  :3. ويسوق لذلك شاهدا من شواهد " الكتاب "، وهو قول ذي الرمة2»فينصبونالفعل 

برولا ع مجا عثْلُهى مرفُنَا *** ولا ياعتُس يةَ إذْ ميم اريد  
  .4»ديار مية  ذكراأنشده بنصب "ديار" على إضمار فعل، كأنه قال:  «ثم يقول: 

  ا الذي تقدم يحمل الحذف على الإضمار.فالجرجاني، إذن، في هذ       
ما  «يدل على المحذوف. و 5»لا حذف إلا بدليل«ولا بد للمضمر من دليل يدل عليه، إذ 

. لذلك كانت استقامة المعنى رهن تقدير 6»حذف لدليل أو عوض هو في حكم المثبت
المحذوف أو المضمر. وعلى المتكلم أن يقدر المحذوف في الاستعمال بقدره، وليتذكر أن 

. والأصل مقدم على الفرع. لذلك لا يصح الخروج 7»الأصل هو المظهر والمضمر فرعه«
ر تحقيقها باستعمال اللفظ عن الأصل إلى الفرع في الكلام إنشاء وتأويلا إلا لفائدة راجحة تعذ

  فيما وضع له. وهو ضابط من شأنه أن يضع للفوضى حدا في الاستعمال.
  
  
  
  

                                                           
  .146، ص أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، المرجع السابق  -1
  .147نفسه، ص  -2
  نفسه، ص نفسها.  -3
  نفسه، ص نفسها. -4
  .161، 140دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ( نحو، فقه، لغة، بلاغة )، ص  -تمام حسان، الأصول -5
  .141نفسه، ص  -6
  .128نفسه، ص  -7
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  الإضمار عند المعاصرين لا سيما الغربيين منهم:
إليه "أوريكيوني" إذ ترى  تأما التعريفات المعاصرة للإضمار، فنجتزئ عنها بما ذهب       

هي التي تشكل مبدئيا الموضوع المضمرة. أما البينة ف ، ومنهاأن محتويات الخطاب منها البينة
  .1الحقيقي للقول

عن هذا المحتوى البين بالمحتوى الحرفي المدون في المتتالية  "وتارة تعبر "أوريكيوني       
. 2بموجب قاعدة لغوية ألسنية ثابتة، يتطلب فك ترميزها معرفة الرمز الألسني اللغوي فحسب

البين أو " المشتق الخطابي "، فإنه يضاف إلى المحتوى الحرفي في إطار وأما المحتوى غير 
السياق الحالي للنص أو الخطاب تبعا لآليات متنوعة، وهي مستحدثة تقريبا. ويفك ترميزه 

  .3بطريقة غير مباشرة
       ن أو الحرفي ليد إليه في بناستنَولا بد من البيوتأويله. وهو  وفك ترميزهالمضمر  ء

إلى المحتويات الحرفية في إطار السياق الحالي غير الحرفية المقصود بإضافة المحتويات 
  .4والتي يتم فك ترميزها بطريقة غير مباشرة -للنص تبعا لآليات متنوعة

والدليل، باعتباره آلية تأويلية، لغوي وغير لغوي. فأما اللغوي فيتمثل في الظاهر من        
  اللفظ، والذي من شأنه أن يحيل على المضمر، كما رأينا في قول ذي الرمة:
برولا ع مجا عثْلُهى مرفُنَا *** ولا ياعتُس يةَ إذْ ميم اريد  

في البيت يحيل على العامل الناصب المضمر، والتقدير "اذكر حيث إن نصب " ديار " 
ات والتي هي عمليات عقلية يتم بموجبها جراءتلك الإديار مية " وأما غير اللغوي فيتمثل في 

 .5الانتقال من حال إلى حال لاستخلاص المضمر من البنية اللغوية الحرفية
                                                           

العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة أوريكيوني، المضمر، ترجمة ريتا خاطر،المنظمة  -كاترين كيربرات -1
  .178،ص 1،2008العربية، ط

  .177ينظر: نفسه، ص  -6’  2
  

  .284، 177ينظر: نفسه، ص  -4
  .208، ص ينظر: نفسه -5
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  :الرضي وعوامل نبوغهترجمة حياة  - 7
  الرضي:ترجمة حياة  -1- 7

من نافلة القول  –لا سيما عند التداوليين  –ليس الحديث عن المتكلم صاحب القول 
حتى يغني غَناءه غيره. وأنّى لنا أن نهتدي إلى مقاصد القائلين في أقوالهم إذا نحن لم نكن 
على ما يكفي من الإلمام بحياتهم من جهة ما يتصل بالقول، لتأويل القول تأويلا هو أقرب إلى 

   !الصحة؟
ه، إلى السياق الذي فلنؤول قولا أو عبارة أو خطابا نحتاج، من جملة ما نحتاج إلي

  يرجح أنه مقصود القائل. ايحكم القول ويوجه المؤول صوب م
  .1والمتكلم صاحب القول من أهم العناصر المكونة للسياق

وربما كانت حاجة مؤول الخطاب الشعري إلى السياق ومنه الشاعر من جهة علاقته 
، لما يتسم به الخطاب الشعري تمامأشد وأولى بالعناية والاه -بشعره والعوامل المؤثرة فيه

من الغموض المتأتي من عوامل عدة، منها استعمال اللغة، بحكم طبيعة الشعر، استعمالا يحيد 
  بها عن دلالاتها ومعانيها التي هي لها بمقتضى الوضع.

إذن، من معرفة شعره. ومعنى ذلك أن الشاعر في شعره. وكونه  ومعرفة الشاعر،
ولا أستطيع أن أفهم «مما لا بد منه لتأويل شعره تأويلا صحيحا  كذلك يعني أن معرفتنا به

  . 2»كلاما حق فهمه إلا إذا عرفت صاحبه ووقفت على شيء من تاريخيه وصفاته
  وهذا الذي يراه العقاد أخذ به التداوليون في تعاملهم مع الخطاب.

تأويل شعره ومن هنا تعين أن نترجم للرضي بالقدر الذي يسمح به المقام ويعين على 
  تأويلا نستهدف فيه المضمر الذي عليه مدار القول.

                                                           
 .72ينظر: منال النجار، المرجع السابق، ص -  1
 .655ص ،1979بيروت، ط–عباس محمود العقاد، ساعات بين الكتب، منشورات المكتبة العصرية، صيدا  -  2
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فمن هو الرضي؟ وما عوامل نبوغه؟ وبأي المذاهب الدينية أخذ؟ وإلى أي مدى أثر تمذهبه 
  ذاك في حياته وشعره؟

وسبيلنا للإجابة عن هذه التساؤلات الرجوع إلى ما أمكن الرجوع إليه من المصادر 
  ه.التي احتفلت بالرضي وشعر

هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن «من ذلك ما جاء في "يتيمة الدهر" للثعالبي: 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

  . 1»علي بن أبي طالب عليهم السلام
بن أبي  هو أبو الحسن محمد «ويورد ابن أبي الحديد في كتابه "شرح نهج البلاغة" أنه 

  .2»أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق
والفرق بين السلسلتين إضافة ابن أبي الحديد كنية الوالد "أبي أحمد" واكتفاء الثعالبي 
بالاسم "الحسين". ثم إن ابن أبي الحديد قطع سلسلة النسب عند "جعفر الصادق"، في حين أن 

د هذه السلسلة إلى "علي بن أبي طالب" رضي االله عنه، واكتفى في السلسلة الثعالبي م
  بـ"جعفر" بدل "جعفر الصادق".

وإنما اقتصرنا في سلسلة نسب الشريف الرضي على ما أورده الثعالبي وابن أبي 
  الحديد دون سواهما لمنزلة الرجلين، ولأن ما جاء عند غيرهما لا يكاد يختلف عما أورداه. 

فت في هذا إطالة كلٍّ من الثعالبي وابن أبي الحديد سلسلة نسب الرضي ، وهذه واللا
الإطالة لا تخلو من رمزية، تتمثل في مكانة النسب عند العرب وأنه من مفاخرهم. جاء في 

ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في النسب الذي هو سبب «العقد الفريد لابن عبد ربه 

                                                           
أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة، دار -  1

 .155، ص1982، 1لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 
 .20ص ،2007، 1حديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد إبراهيم، دار الفكر العربي، طابن أبي ال-  2
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جة، وعليه تحافظ الأواصر ، به تتعاطف الأرحام الواشالتعارف، وسلم إلى التواصل
  .1»القريبة

فهو يقفُنا في قوله هذا على السبب الذي من أجله احتفل العرب بالنسب. والحق أن 
قول ابن عبد ربه هذا إنما هو مستخلص مما ورد في النسب من نصوص. من ذلك قوله 

  . 2»به أحسابكم وتصلون به أرحامكم تعلموا من النسب ما تعرفون«صلى االله عليه وسلم :
وتوسع العلامة ابن خلدون في ذلك فراح يفصل القول في أسباب احتفال العرب 

... وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها «بالنسب. من ذلك قوله:
  .3»النُّعرةَ على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة 

ومن يتأمل قول ابن خلدون هذا يدرك معنى العصبية القبلية في الجاهلية والتي كانت 
  تقوم في الأساس على النسب الواحد.

فالحرص على النسب متأت من الحرص على صلة الرحم، ومن أنه سبب في النعرة 
حتى تقع  ... أن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام«والحمية والتناصر 

  .4»المناصرة والنعرة وما فوق ذلك فهو مستغنى عنه
وواضح أن الرضي قد استثمر نسبه الذي يرتفع إلى علي بن أبي طالب كرم االله 
وجهه، فكان كثيرا ما يستدعي هذا النسب في المقامات المختلفة ولنتأمل قصيدته التي 

  :5مطلعها
  كَربلا مازِلت كَربا وبلا *** ماذا لَقي عنْدك آلُ المصطَفَى              

                                                           
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، كتاب العقد الفريد، شرح وضبط  وتصحيح وفهرسة أحمد أمين وآخرين،  -1

 .312،ص3،ج1983بيروت ،ط –دار الكتاب العربي 
 نفسه، ص نفسها. -2
 .225الرحمان بن خلدون، المرجع السابق ، صعبد  -3
 .226نفسه، ص -4
 .44ص ،1ج ديوان الشريف الرضي، دار بيروت للطباعة والنشر، الشريف الرضي، -5
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. ويستدلون 1وما روي في ذلك من أنه كان يهدد "القادر باالله " باللجوء إلى الفاطميين بمصر
  :2على ذلك بقصيدة له، منها قوله

  يــارم وأنفٌ حمدي*** مقْولٌ صما مقامي على الهوانِ، وعن            
  ا راغَ طائر وحشي ـــن الضيـ*** مِ كمـي عوإباء محلِّقٌ ب            
  يلام في غمده المشْرفـجد إن ذَ*** لَّ غــى المه إلأي عذْرٍ ل            
             لَــادالذُّلَّ في ديارِ الأعألبسالخليفةُ الع ي*** وبمصـرـوِي  
  ـولا*** ي، إذا ضامني البعيد القَصيمن أبـوه أبي ومولاه م            
  ـي   *** سِ جميــعا محـمد وعـه سيد النّاـلَفَّ عرقي بعرق            

  فالتهديد باللجوء إلى "العلوي" بمصر مصرح به ولا يحتاج إلى تخمين.
  اسم الرضي ولقبه:  - أ

نسب الرضي التي ساقها كل من الثعالبي وابن أبي الحديد، أن اسمه يؤخذ من سلسلة 
اء الدولة بـ . ولقبه به4. أما لقبه فهو "الرضي"، لقبه به أبوه أيضا3"محمد"، سماه بذلك أبوه
  .6. ولقب بـ"الشريف"5"الرضي ذي الحسبين"

  
  

                                                           
شركة دار  الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، :ينظر -1

 .14،13، ص1،ج1999، 1لبنان، ط -والتوزيع، بيروت الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر
  .24ابن أبي الحديد ، المرجع السابق، ص -2

 .19، ص2012القاهرة، ط - وينظر: زكي مبارك، عبقرية الشريف الرضي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة    
 .24ص ، المرجع السابق،ديوانال ينظر: -3
                                                                                                                         ص نفسها.               ينظر: نفسه، -4

 .14،ص1)،الجمهورية العراقية،وزارة الإعلام،ط60سلسلة التراث( تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ،: الديوانوينظر
 .23،12ص ،1ط )،الجمهورية العراقية،وزارة الإعلام،60تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو،سلسلة التراث( ،ديوانينظر: ال -5
 .12ينظر: نفسه،ص -6
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  مولده:   -  ب
  2سنة تسع وخمسين وثلاثمائة هجرية 1ولد الرضي ببغداد

  تعلمه: -ج   
  .3حفظ القرآن الكريم في مدة يسيرة بعد أن تجاوز الثلاثين من عمره

وقرأ القرآن وهو شاب حدث السن على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد 
له يوما: أيها الشريف، أين مقامك؟ قال: «. ويروي أن شيخه هذا قال 4الطبري الفقيه المالكي

. فقول 5»لا يقيم بدار أبيه، قد نحلتك داري بالكرخ...في دار أبي بباب محول، فقال: مثلك 
الشيخ: "مثلك لا يقيم بدار أبيه" يحتمل أن يكون المراد به التحفيز على الرحلة والانقطاع 
لطلب العلم، لما يمكن أن يكون قد بدا له منه من القابلية للتحصيل، ويحتمل أن يكون المراد 

  غير هذا. 
. فأخذ على أبي سعيد 6»مجالس العلماء في سن مبكرة«ويذكر أن الرضي حضر 

الصيرافي ولم يبلغ العاشرة من عمره، وعلى أبي علي الفارسي، وأبي الحسن علي بن عيسى 
  . وكلهم نحاة.7الربعي، وأبي الفتح عثمان بن جني

  

                                                           
  . 155ينظر: أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، المرجع السابق، ص -1

  . 5، المصدر السابق، صديوانوينظر: ال    
 .14وزارة الإعلام، ص الجمهورية العراقية، )،60( سلسلة التراث الفتاح محمد الحلو،، تحقيق عبد ديوانوينظر: ال    

  . 155ينظر: أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، المرجع السابق، ص -2
 .20وينظر: ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص    

 .21ينظر: ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص -3
 .22ص ينظر: نفسه، -4
 نفسه، ص نفسها. -5
 .30، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، المرجع السابق، صديوانال ينظر: -6
 .32ينظر: نفسه، ص -7
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والجدير بالذكر أن الرضي طلب أكثر من علم (القرآن الكريم وعلومه، الحديث، اللغة 
  .1ية، الفقه، علم الكلام، علم الأنساب)العرب

  ولعل هذا الجمع في الطلب بين أكثر من علم من سمات العصر.
  زواجه: -د    

. ثم أقدم 2»بنت أبي الحسن محمد التقي السابسي «تذكر المراجع أن الرضي تزوج 
منهما  بعد ذلك على زواجين آخرين، وصفَا بأنهما زواجان سياسيان. خطب في المرة الأولى

تزوج ابنة الوزير أبي على «. وفي الثانية 3»إلى الوزير أبي نصر سابور بن أردشير إبنته«
. إلا أن هذا 4»ه 390الحسن بن محمد بن إسماعيل الموفق وزير بهاء الدولة قبل سنة 

. 5الزواج توقف عند هذا العقد الذي فسخ بعد إبرامه، ولم تتم فيه إجراءات ما بعد العقد
  : 6في هذا قول الرضي يندب حظهوسندنا 

  أماني نفسٍ ما تُنَاخُ رِكابها *** وغيبةُ حظٍّ لا يرجى إيابها
  ووفْد همومٍ ما أقمتُ ببلدة *** وهن معي، إلا وضاقتْ رِحابها

  :7إلى أن يقول
  ألا أبلغا عنّي الموفّقَ قولةً *** وظنّي أن الطَّولَ منه جوابها

  ضى بأن أرمي إليك بهمتي*** فأُحجب عن دنيا على أنت بابهاأتر

                                                           
 .33،32،30، ص، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، المرجع السابقديوانالينظر:  -  1
 .29، ص نفسه - 2
 نفسه، ص نفسها. - 3
 نفسه، ص نفسها. - 4
  ينظر: نفسه، ص نفسها. - 5

 .69، ص 1، دار بيروت للطباعة والنشر، جديوانالوينظر: 
 ، ص نفسها.1، دار بيروت للطباعة والنشر، جديوانال - 6
 .70نفسه، ص  - 7
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يتضح من هذه الأبيات أن إجراءات ما بعد العقد لم تتم، لذلك فالرضي يعتب على 
الموفق الذي هو الوزير ولي البنت. ويذكر أن الرضي لم يعقب غير ولده  "عدنان" الذي كُنِّي 

  .1»كان يدعى أبا أحمد الطاهر ذي المناقب لقب بلقبه، ف «بكنية جده و 
  صفاته ومناقبه: -ه   

... وهو اليوم أبدع أهل الزمان، وأنجب سادة العراق «وصفه الثعالبي في يتيمته بقوله:
يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر، وحظ من جميع المحاسن 

  .2»وافر
... وكان عفيفا شريف النفس عالي الهمة ملتزما بالدين «ووصفه ابن أبي الحديد، فقال:

وقوانينه ولم يقبل من أحد صلة ولا جائزة، حتى إنه رد صلات أبيه، وناهيك بذلك شرف 
  . 3»نفس وشدة ظلف. فأما بنو بويه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فلم يقبل

مؤمن أوثق الإيمان بأنه ...، وإذن أنا «ووصفه محمد محي الدين عبد الحميد فقال:
أصدق شاعر يمثل بوجه عام الروح العربية بما اشتملت عليه من اعتداد وإباء وترفع عن كل 

  . 4»ما يزري بمروءة الرجل الكامل
ونرجح أن يكون محي الدين عبد الحميد وهو من المتأخرين قد تأثر فيما وصف به 

  الرضي بكل من الثعالبي وابن أبي الحديد.
ن في بعض ما وصف به الرضي شيء من المبالغة، فقد رأيناه في شعره مستجديا وربما كا

  :5حريصا على العطاء والحظوة، من ذلك قوله، من قصيدة يمدح فيها الخليفة الطائع الله

                                                           
 .29، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، المرجع السابق، ص الديوان - 1
 .3أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، المرجع السابق، ص -  2
 .22،21ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص -  3
محمد محي الدين عبد الحميد، شرح ديوان الشريف الرضي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه،  -  4
 .3، ص1، ج1949، 1ط
 .13،12، ص1ج، 1981 بيروت، - للطباعة والنشردار بيروت ، ديوانال -  5
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غــاءكبانُها براتّقَتْ ر جالت غُروضها***ويوم ا بالمطايا يومودح 
**لا تَلوي على كلِّ روضــة كتَؤُمذانُها، وأَضـاءوبها ح يصيح*  

  ـاء**إذا عثرتْ أخفافُهن بمــولا تَشرب الأمواه إلاَّ تَعلَّـــةً،*
ُـداءه***ويشْدو على آثارِها بحلها سائقٌ يطغَى عليها بسوطــ   ـ

  غلام كأشــلاء اللِّجـامِ تُجيزه***صدور القَنا والبيض كلَّ فضاء
  اءـرفاقُـــها***عريض عطاء من طويلِ ثنإذا بلغتْ ناديك نال 

  ومثلك من يعشَى إلـى ضوء نارِه***ويلفَى قراه عند كلِّ خبــاء
 ـه،***ولا كلُّ طُلاّبِ العلى بســـواءل النّدى بشبائوما كلُّ فُعا

  ، منها قوله:1ومن الشواهد قصيدة يمدح فيها بهاء الدولة
  ايا***إلى أقصى الثّميلة والذَّماءصبرتُ النّفس ثم على المن
  ي،***وتَلوي بالنجاحِ قُوى رجائيرجاء أن تفوز قداح ظنّـ

  اك وذا ثنائيـولـي حقٌّ عليك فذاك جِدي***قديم في رض
  ومن شيم الملوك على اللّيالي***مجازاةُ الولي علـى الولاء

. لذلك فهو ينتظر منه مقابل 2بغداد فهو يشير في البيت الأول إلى بلائه في الدفاع عن
  ولائه له وما بذله في خدمته.

أبعد هذا ومثله في الديوان كثير يطمئِن الحصيف إلى المبالغة في عفة الرضي وزهده 
  في الدنيا؟

لا نقول بهذا للقدح والتقليل من شأن هذا الشاعر الذي نشهد بأنه فحل بحق، ولكننا 
  قيقة ووضع الأمور في نصابها.نقول ما قلناه إنصافا للح

  
                                                           

 .17ص،  دار بيروت للطباعة والنشر، ديوانال -  1
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 2
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  المهام التي اضطلع بها الرضي: -و
وتذكر المصادر والمراجع أن الرضي كان على صلة قوية ببهاء الدولة، وكان من 
ثمار هذه الصلة أن ولاه النقابة وإمارة الحج، ورسمه في خدمة النيروز الفارسي، وكلفه 

قد انتقلت إليه نقابة «. وتذكر أن الرضي 1بمهمة النظر في أمور الطالبيين بجميع البلاد
الأشراف من أبيه، وهو حي، وتولى معها إمارة الحج والمظالم، وهو أول طالبي جعل عليه 

  .2»السواد، شعار العباسيين
  .3»ولاَّه الطائع الله النقابة والنظر في أمور المساجد ببغداد  «و
  الرضي والمجد: -ز  

في سعي الرضي للخلافة، أَطَلَبها وسعى إليها سعيها لئن قدر للدارسين أن يختلفوا 
حقيقةً أم أنه تمناها، ولكنه كان مقتنعا أن لا سبيل إليها، لأنه كان يدرك أن دونها حز الرقاب 

فإن الذي لا شك فيه هو أن الرضي عاش حياته كلها لِما أسماه بصريح اللفظ بـ"المجد -
يرة من ديوانه، من ذلك قوله من قصيدة يمدح فيها والعلى"، كما صرح بذلك في مواضع كث

  :4الخليفة الطائع الله
  رضةٌ لفناءوأعلم أنِّي ع *** ةجم ي عن مطالبفمالي أُغَض  
  رواء غير قنًا ما كُن ةً *** وشرأى خليالخطِّ ظَم رمس وأترك  
تزم الشاعر إراقةَ الدماء، وما عساها أن تكون هذه المطالب الجمة والتي من أجلها يع  

إذا لم تكن هي المجد في أسمى وأنبل ما يدل عليه هذا اللفظ؟ وما للمجد في حده الأقصى من 

                                                           
 .12، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، صالديوانينظر:  -1
 .5، ص، دار بيروت للطباعة والنشرديوانال -2
 .11، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، صديوانال -3
 .09، ص ، دار بيروت للطباعة والنشرديوانال -4
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منتهى دون الخلافة. تلك التي يرجح أن يكون الرضي قد طلبها لنفسه، كما في قوله يخاطب 
  : 1الخليفة القادر باالله

  في دوحة العلياء لا نتفرقُعطفًا، أمير المؤمنين، فإنَّنا ***   
  ما بينَنَا، يوم الفخارِ، تَفاوتٌ، *** أبدا كلانا في المعالي معرِقُ  
  إلا الخلافةَ ميزتْك، فإنَّني *** أنا عاطلٌ منها، وأنت مطوقُ  
فهو في قوله هذا يعرض بكون القادر ليس أولى منه بالخلافة، ولا هو بالأحق بها من   

. والحق أن 2»على رغم أنف الشريف«دونه. لذلك عقَّب القادر على قول الرضي هذا بقوله: 
الرضي كان متهالكا على المجد والعلى، حتى استحال هذا المطلب عنده إلى غناء شجي هيمن 

  صائد الديوان.على معظم ق
  مذهبه -ح   

. 3قيل في مذهب الرضي الكثير. من ذلك القول بزيديته تارة، وإماميته تارة أخرى
وكلاهما ينضوي تحت المذهب الشيعي. والفرق بين الزيدية والإمامية في موضوع الإمامة 

  الأفضل.التي تعني عندهم الخلافة، أن الزيدية تجيز إمامة المفضول مع وجود الفاضل أو 
. وذلك معنى قول 4أما الإمامية فهم يرون أن الإمامة إنما هي في علي وبنيه فحسب  

  :5-وكان كيسانيا–كثير عزة 
  واءلاة الحقِّ أربعةٌ سالأئمةَ من قريش *** و ألا إن  
  أسباطُه والأوصياء من بنيه *** هوالثلاثةُ م علي  
  بطٌ غَيّبته كربلاءفسبطٌ سبطُ إيمانٍ وعلمٍ *** وس  

                                                           
 .42، ص 2، ج ، دار بيروت للطباعة والنشرديوانال -1
 .06، ص 1نفسه، ج-2
 .35، ص 1، شروح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، جديوانينظر: ال -3
 .212، ص 3، ج10لبنان، ط-ينظر: أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت -4
 .521، ص 1971لبنان، ط -كثير عزة، ديوان كثير عزة، جمع وشرح إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت-5
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  ها اللّواءمالخيلَ يقد وسبطٌ لا يذوق الموتَ حتى *** يقود  
  ه عسلٌ وماءوى عندضرى عنهم زمانًا *** برلا ي بتَغي  
والبيتان الأخيران يشيران إلى ما قيل عن محمد بن الحنفية من أنه اختفى بجبل   

  2. وأنه المهدي المنتظر.1»يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا «رضوى، وينتظر قدومه لـ
  : 3والراجح أن الرضي كان إماميا. يشهد لذلك مثل قوله

  ما الأسيافُ نائمةً *** عن شاهرٍ في أقاصي الأرضِ موتورِ ! بني أميةَ
  والبارقاتُ تَلَوّى في مغامدها *** والسابقاتُ تَمطَّى في المضاميرِ

  ب يوما لا خفاء له، *** عريان يقلَقُ منه كلُّ مغرورِإني لأَرقُ
الإمام الثاني عشر المنتظر، إن لم يكن يعني نفسه وثورته «فهو يعني بقوله هذا 

  4.»لاستعادة الحق المسلوب
  والشواهد في هذا كثيرة لا يتسع المقام لإيراد أكثر مما أوردناه.

  آثاره: -ط
، وقيل 5وأربعمائة، ودفن في داره بمسجد الأنباريين بالكرختوفي الرضي سنة أربع   

  .6إن وفاته كانت في داره بالكرخ سنة ست وأربعمائة للهجرة
 

                                                           
 .212أحمد أمين، المرجع السابق، ص  -1
ينظر: أبو منصور عبد القاهر البغدادي، كتاب الملل والنحل، تحقيق وتقديم وتعليق ألبير نصري نادر، دار المشرق،  -2

 .51بيروت، لبنان، ص 
  .489، ص 1، دار بيروت للطباعة والنشر، جالديوانينظر:  -3

 .43، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ص الديوانو: 
 .44، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ص الديوان -4
 .25ينظر: ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص  -5
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  ترك الرضي آثارا ذكر منها مدونو سيرته:  
  .1سيرة والده أبي أحمد. ألفه في سن مبكرة، إلا أن هذا المؤلف مفقود-
. ثم انشغل 2ابته في عنفوان شبابه كما قيل"خصائص الأئمة". وهو كتاب بدأ الرضي كت -

  :عنه بـ
وهو مجموعة كبيرة من الخطب والرسائل والوصايا والحكم « 3كتاب "نهج البلاغة" -

. وقد شككوا في صحة نسبة هذا الكتاب، إذ لم 4»والمواعظ المنسوبة إلى أمير المؤمنين
فصحاء الشيعة، وربما عزوا صنعه قوم من «يستبعد هؤلاء أن يكون الكثير من هذا الكتاب 

  .5»بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره
"حقائق التنزيل" في تفسير القرآن الكريم وتأويله، ويعرف بأكثر من اسم، فهو "الكتاب  -

  .6الكبير" و"معاني القرآن" و"تفسير القرآن" وغير هذا
ة لم تتجاوز هـ، في مد401"تلخيص البيان في مجازات القرآن". قيل أنه ألفه سنة  -

  .7الشهرين
"مجازات الآثار النبوية" بدأ الرضي في تأليف هذا الكتاب أثناء عمله في كتاب "تلخيص  -

  .8البيان"
  

                                                           
 .42، ص 1، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى الحلاوي، جالديوانينظر:  -1
  .28ينظر: ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص  -2

 .42، المرجع السابق، ص الديوانوينظر: 
  .28، 27، 06ع السابق، ص ينظر: ابن أبي الحديد، المرج -3

 .207، المرجع السابق، ص الديوانوينظر: 
 زكي مبارك، نفسه، ص نفسها. -4
 .208نفسه، ص -5
 .43، ص الديوانينظر:  -6
 .45ينظر: نفسه، ص -7
  ينظر: نفسه، ص نفسها. -8
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إلا أن الأهم في كل ما كتب الرضي ديوانه، وهو في  1وله غير هذا الذي ذكرنا  
جزئين، ضم سيلا من الأشعار في الأغراض المختلفة، لا سيما الشكوى، شكوى الزمان 
ونوائب الدهر، فلا نكاد نراه إلا شاكيا في معظم قصائده. وشكواه كحكَمه عادة وما نجدها 

  أثناء مدائحه التي لا تقل كثرة عن الشكوى.
  اعرية الرضي:ش -ي   

شهد للرضي بالفحولة والشاعرية المتميزة شواهد.وحسبنا منها ما جاء في "يتيمة   
... ثم هو أشعر الطالبين من مضى منهم ومن غبر على شعرائهم المفلقين «الدهر" للثعالبي

  .2»كالجماني وابن طباطبا وابن الناصر وغيرهم، ولو قلت أشعر قريش لم أبعد عن الصدق
ويقول فيه محمد محي الدين عبد  3هذا بشواهد من شعر المنوه بشاعريته شفع قوله  
... ثم قرأته فإذا أنا كلف به، وإذا أنا مؤمن أوثق الإيمان بأنه أصدق شعر يمثل، «الحميد:

بوجه عام، الروح العربية بما اشتملت عليه من اعتداد وإباء وترفع عن كل ما يزري بمروءة 
جه خاص، روح أولئك القوم الذين درجوا من البيوتات الضاربة الرجل الكامل، ويمثل بو

والمجد بعرق، ونظرت فإذا هذا وذاك لست تجده إلا في الندرة بين أيدي نابتتنا من الشعر 
  .4»العربي
فقد  -وهو من هو في عالمي الأدب والنقد، فضلا عن أنه شاعر–وأما زكي مبارك   

  .5»العربية، وأعظم شاعر تنسم هواء العراقأفحل شاعر عرفته اللغة «رأى أنه 
  

                                                           
 .46، 45، ص الديوانينظر:  -1
 .155السابق، ص منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، المرجع  أبو -2
 .178إلى  155ينظر: نفسه، ص  -3
محمد محي الدين عبد الحميد، شرح ديوان الشريف الرضي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاءه،  -4
 .03، ص1، ج1949، 1ط
 .18زكي مبارك، المرجع السابق، ص  -5
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  غير تلك التي ذكرنا في ترجمة حياته: هعوامل نبوغ -2
  الأســرة:   - أ

والرضي سليل أسرة عريقة ترتفع إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه، كما رأينا 
أن يكون من أسرة لها في العلم ماض «في سلسلة نسب الرضي. ولحسن حظ الرضي وحظنا 

  1»جميل
  والد الرضي:-1

، والذي 2ه304وأبو الرضي هو أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي المولود سنة 
جليل القدر، عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني  «وصفه ابن أبي الحديد بأنه كان 

  .3»بويه، ولقب بالطاهر ذي المناقب، وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالطاهر الأوحد
  لمهام التي اضطلع بها أبو أحمد:ا

اضطلع أبو أحمد والد الرضي، بمهام ذكر له منها ابن أبي الحديد " نقابة الطالبيين"، 
...، وولي نقابة الطالبيين خمس دفعات، ومات وهو متقلدها بعد أن حالفته  «حيث قال: 

أبا أحمد أيام  أن معز الدولة كان يعتمد «. وجاء فيما كتب عنه 4»الأمراض، وذهب بصره 
المستكفي في استطلاع أحوال بغداد والخلافة والجند والقواد وتجري المراسلات بينهما سرا 
في ذلك، لأن أبا أحمد كان يكره الأتراك ويريد أن يسهل لمعز الدولة دخول العراق. وبعد 

. 6الخبر . وإن شكك بعضهم في هذا5»استيلائه على بغداد انتدبه للسفارة بينه وبين الأتراك 
هو أبو أحمد الحسين بن موسى تقلد نقابة  «وجاء في المهام التي اضطلع بها أبو أحمد 

                                                           
 .52زكي مبارك، المرجع السابق، ص  -1
 .15، ص الديوان -2
 .20ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص  -3
 نفسه، ص نفسها. -4
 .15، هامش ص الديوان -5
 ينظر نفسه، ص نفسها. -6



- 51 - 
 

. ووصف بالشجاعة والإقدام، ووصفه ابنه الرضي بالفروسية 1»الطالبيين وإمارة الحج 
كان مبارك الغرة، ميمون النقيبة، مهيبا، نبيلا، ما  «. وذكر ابن أبي الحديد فيه أنه 2والنجدة

شرع في إصلاح أمر فاسد إلا وصلح على يديه وانتظم بحسن سفارته وبركة همته وحسن 
. ورب نافعة ضارة، فقد كانت تلك المزايا في أبي أحمد سببا في اعتقاله  3»تدبيره ووساطته

عينه به، حين قدم للعراق ما قبض عليه ... ولاستعظام عضد الدولة أمره، وامتلاء صدره و«
وحمله إلى القلعة بفارس، فلم يزل بها إلى أن مات عضد الدولة، فأطلقه شرف الدولة أبو 

  .4»الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة واستصحبه في جملته حيث قدم إلى بغداد 
  فكان لهذه الحادثة في حياة الرضي وتفجر شاعريته، الأثر البين.

  :هــأم-2
الحسن الناصر الأصم صاحب  فاطمة بنت الحسين بن أحمد«وأم الرضي هي 

شيخ الطالبيين وعالمهم «. وكان الحسين هذا ذا مكانة وسلطة ونفوذ وعلم وأدب، فهو 5»الديلم
. وبذلك يكون 6»وزاهدهم، وأديبهم وشاعرهم، ملك بلاد الديلم والجبل، ويلقب بالناصر للحق

والمجد من الطرفين: من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكانت فاطمة هذه الرضي قد جمع الشرف 
. 7قد اعتنت بتربية وتعليم ولَديها الرضي، وعلي المرتضى، عناية بدا أثرها جليا في حياتهما

، فحزن عليها الرضي حزن الأبناء على الآباء ـوتوفيت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ه
  :8ا بقصيدة تعد آية من آيات الرثاء الخالص، مطلعهاوالأمهات في مثل هذه الحال، ورثاه

                                                           
 .21شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ص ، الديوان  -1
 ينظر: نفسه، ص نفسها. -2
 .21ابن أبي الحديد، المرجع السابق، ص  -3
 نفسه، ص نفسها. -4
 نفسه، ص نفسها. -5
 نفسه، ص نفسها. -6
 .26، 16ينظر: نفسه، ص  -7
 .26، ص 1، دار بيروت للطباعة والنشر، جالديوان -8
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  أَبكيك لو نَقَع الغَليلُ بكائِي *** وأقُولُ لو ذَهب المقَالُ بدائي
  وأعوذُ بالصبرِ الجميلِ تَعزياً *** لو كان بالصبرِ الجميلِ عزائِي

  : 1وفيها يقول
  يك تَعززِي وإبائيفارقتُ فيك تَماسكي وتَجملي *** ونسيتُ ف

اءحرى البون جراني ما عمم *** هيعنص قارالو وصنعتُ ما ثلَم  
اءدعتُها بتنفُّسِ الصمفَتْ فَصارتْ أنَّةً، *** تَمضع كم زفرة  

.وحزن الرضي على أمه إلى هذا الحد من جميل صنيعها، فضلا عن أنها أم 
  حالة العصر:  -  ب

العهد الذي بلغت فيه «يوصف القرن الرابع الذي عاش في نصفه الثاني الرضي بكونه 
. ويقول زكي مبارك فيما بلغه الشعر 2»الحضارة الإسلامية ذروتها، واستوت على سوقها

... رأيتم كيف كان الشعر يرفع أهله في القرن الرابع، «: -العربي من الرقي في هذا العهد
من خموله بين الشعراء، مع انه كان في نفسه وفي الواقع سيد  وكيف كان الشريف يضجر

كيف لا يعز الشعر في زمن يكون من شعرائه وزراء عظام كأبي «. ويقول: 3»الشعراء
الفضل بن العميد والصاحب بن عباد؟ كيف لا يعز الشعر في زمن يكون من شعرائه قاض 

  .4»وسفكأبي الحسن الجرجاني وكاتب مثل عبد العزيز بن ي
  الصراع على السلطة والنفوذ، والفتن الداخلية: -ج

ما أن أطل القرن الرابع للهجرة حتى تفككت الدولة الإسلامية الجامعة إلى دويلات 
  .5يحكمها أمراء ينتمون إلى أجناس وأعراق مختلفة

                                                           
 .27، ص 1، دار بيروت للطباعة والنشر، جالديوان -1
 .9نفسه، ص -2
 .90زكي مبارك، المرجع السابق، ص -3
 نفسه، ص نفسها. -4
 .9، ص1وتقديم محمود مصطفى حلاوي، جشرح وتعليق وضبط ، الديوانينظر:  -5
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ولا صلة بين هذه الدويلات إلا رمزية الخلافة التي لم تعد تملك من أمرها شيئا، فهي 
وأقواها شعور رؤساء الأقاليم بالغبن،  . وربما كان من أهم أسباب هذا التفكك1ورية فحسبص

فهم يرون أنفسهم ليسوا بأقل مقدرة من الأتراك الحاكمين الفعليين في دار الخلافة، إن هذا 
الشعور بالغبن، وحده، كان كافيا بأن يتمرد زعماء الفرس على السلطة المركزية في بغداد، 
ويزحفون عليها ويشتبكون مع الأتراك في صراعات دامية، كلٌّ يريد الاستحواذ على السلطة 

  . 2بأي ثمن
  .4وجبهاته 3وعلى الجملة فقد تعددت بواعث الصراع

  علاقاته بالخلفاء والملوك والأمراء والوزراء:-د
أما خلافة  عاصر الرضي ثلاثة من الخلفاء هم: المطيع الله، والطائع الله، والقادر باالله.

. وإذن فهي قليلة 5ه وعمر الرضي حينئذ لم يتجاوز أربع سنوات363المطيع فقد انتهت سنة 
الأثر أو عديمته في حياته. وأما الطائع الله فقد كانت صلته به قوية متميزة، حتى إنه كان 

. ومدحه بعدة قصائد. في حين أن علاقته بالقادر لم ترق إلى مستوى علاقته 6يحسد عليها
بالطائع، بل كانت مشوبة بالحذر وسوء الظن، ومع ذلك فقد صانعه الرضي ومدحه بثلاث 

                                                           
  .10، ص1شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ج، الديوانينظر:  -1

 .13وينظر: زكي مبارك، المرجع السابق، ص    
 .10، ص المرجع السابق، الديوانينظر:  -2
  .17، 15، 11ينظر: نفسه، ص  -3

  .142، 141، 120، 98، 97وينظر: زكي مبارك، المرجع السابق، ص 
 .70، 68، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ص الديوانوينظر: 

  .14، 13، 12شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ص ، الديوانينظر:  -4
  .10، 9، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ص الديوانوينظر: 

 ، 132وينظر: زكي مبارك، المرجع السابق، ص 
 .37شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ص ، الديوانينظر:  -5
 .38، ص نفسهينظر:  -6
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. والأهم في علاقة الرضي بالبويهيين علاقته ببهاء الدولة، حيث كانت تربطه به صلة 1قصائد
. وكان بهاء الدولة قد 2قوية ومتميزة. وكان الرضي يعد بهاء الدولة الأمل المنشود في حياته

. هذا، في حين لم تتجاوز علاقة الرضي 3ح الرضي بإحدى وثلاثين قصيدةحظي من مد
. ومن مقتضيات 4بشرف الدولة شكره على إطلاق سراح والده أبي أحمد من سجنه بفارس
فقد كانت ظروفه «علاقات الرضي بالخلفاء والملوك أن تكون له صلة بالوزراء والأمراء 

. ولنذكر من هؤلاء أبا نصر سابور بن 5»الاتصال بهموعلاقاته بالخليفة أو بالملك تلجئه إلى 
. وكانت وسيلة الشاعر في الاتصال 6أردشير، والموفق الريان، وأبا القاسم الأبرقوهي... إلخ

يقتنص المناسبات لإرسال قصائده إليهم، «إذ كان الرضي  .7بهؤلاء، شعره في الغالب
  .8»ومعظمها مناسبات خاصة

أبو إسحاق الصابي الذي كانت تربطه به علاقة  لا سيما عصره علاقاته بكتاب وأدباء-ـه
  .10، والصاحب بن عباد، وإن لم تطل علاقته به كما هي الحال مع الصابي9متينة

  
  

                                                           
 39، 38، ص شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، الديوانينظر:  - 1
  .34ينظر: نفسه، ص  - 2

 .117، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ص الديوانوينظر: 
 .40، 39مصطفى حلاوي، ص  شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود، الديوان - 3
 .39ينظر: نفسه، ص  - 4
 .40نفسه، ص  - 5
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 6
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 7
 نفسه، ص نفسها. - 8
  .41شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ص ، الديوانينظر:  -  9

 .249.248.247زكي مبارك ،المرجع السابق، صوينظر: 
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  .1الذي حفز الأدباء والشعراء على الإبداع والتفوق عامل المنافسة-و
على الشعر العربي من الجاهلية وإلى العصر العباسي، كما بدا لنا جليا في  اطلاعه الواسع-ز

  ديوانه.
، فإذا هي ات نفس الرضي إلى أن اكتمل نضجهافهذه العوامل كلها انصهرت في قرار

تجربة نابضة بالحياة وما يضطرب فيها، تأخذ سبيلها إلى الوجود في هذه القوالب التي ضمها 
  ديوانه.

  

                                                           
  .19.18.17، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، صالديوانينظر:  -1

 .83.82وينظر: زكي مبارك، المرجع السابق، ص
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  وفيه ثلاثة فصول 
 الفصل الأول: الاقتضاء

  مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الفصل الثاني:
  الفصل الثالث: الإضمار النحوي
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 :توطئة

  مفهوم الاقتضاء:-أ

من الجهة التـي   تناول موضوع الاقتضاء الأصوليون والمناطقة والتداوليون، كلٌّ
 زئفلا أقل من نجت ،وإذا لم يكن في الوسع الإتيان على الموضوع من جميع جوانبه .تعنيه

  عن الكل بالقدر الذي تمليه الحاجة.
الاقتضاء هي اسـتلزام   دلالة «يورد الدكتور طه عبد الرحمان في الاقتضاء قوله:   

  .1»القول لمعنى تابع للمعنى العباري من غير توسط دليل ومع توقف فائدة القول عليه
 نفهم منه أن المعنى معنيان: ماذا نفهم من قوله هذا؟

 -معنى عباري: يم من منطوق العبارة الحاملة للقصد، وهو المعنى الأصلي الذي سيق فه
  له القول أو العبارة.

معنى تابع للمعنى العباري الأصلي: وهو معنى يفهم من منطوق العبارة أيضا، ولكنـه  - 
  غير مقصود ابتداء، وإن كان مقصودا باعتبار أنه شرط في حصول الفائدة من القول.

الذي هـو   "المعنى التابع"و "المعنى العباري الأصلي"إدراك العلاقة بين المعنيين: و  
يسـتند   ا،مباشر اإدراك يدركلا يحتاج إلى توسط دليل، وإنما –شرط في الفائدة من القول 

  فيه إلى المنطوق.
ولنا أن ندرك من هذا ، 2»تصدق عني بزرعك بألف درهم «ثم يورد هذا المثال:   

نفاذ الطلب مشروط بملكية المتكلم للزرع، وقد انتقلت إليه إالمثال ما أدرك صاحبه من أن 
 فهذه الملكية بمقتضى ابتياع الزرع من المخاطـب صـاحب الـزرع الأصـلي. وإذن     

"انتقال الملكية بالبيع مـن  هو -فعل التصدق ذالذي هو شرط لابد منه في إنفا "ىالمقتض
لمعنى التابع) شرطا في الفائدة (ا مقتضىالمخاطب إلى المتكلم. وذلك هو معنى أن يكون ال

ب سائل يسأل: ما ور .إليه المتكلم ابتداء صدقَمن القول أو المعنى العباري الأصلي الذي 
  ؟ذا المعنى الذي أمضينا القول فيهالسبيل إلى التعرف على الاقتضاء به

                                                
 .108، ص 2006، 2طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط - 1
  .109طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 2

 249وينظر: أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي، المرجع السابق، ص 
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قانونا التعرف على «يجيب الدكتور طه عبد الرحمان عن هذا السؤال بما أسماه بـ
  .»الاقتضاء

 ـالمقتضـى"  "الأول: قانون الاختصار: وهو قانون يسوغ إضمار   دفع التـوهم، تـوهم   ل
، مع أنه ليس مقصودا. المخاطب أو المؤول أن "المقتضى" مقصود من قبل المتكلم ابتداء

 ،فعدم إضمار المقتضى  يفضي إلى صرف الانتباه عن المعنى العباري المقصود حقيقة 
الثاني: قانون حفظ المقتضى: والذي بمقتضاه يبقـى  و .1هم أُضمر المقتضىفلدفع هذا التو

  2"المقتضى" الذي هو شرط في الفائدة محفوظا في القول.
ثم إن في الإضمار ما فيه من تحريك الهمة والتنبيـه للمحتمـل وتـوفير الوقـت       

  .3وتحاشي التطويل الذي لا غناء فيه
التداوليون أو على الأصح من قدر لنـا أن  ويمكن أن يضاف إلى الفائدة ما يسميه 

. والحق أن 4أي نجاح القول أو الخطابالنج  اح" " ب ى ما أمكن من أعمال بعضهمنقف عل
  النجاح يشمل الفائدة بمعانيها الثلاثة التي ذكرنا عند الأصوليين.

الفشل" في القول أو الخطـاب كـون   " "النجاح" أو بوإنما ألجأ التداوليين إلى القول 
 .5الإنشاء لا تقبل معيار الصدق أو الكذب

  مولدات الاقتضاء: -ب
النحو: على هذا  وللاقتضاء قوادح ينشأ عنها في الخطاب أو القول، يمكن تعريفها

الخطاب أو القول والمرتبطة ببنية  "قوادح الاقتضاء هي العناصر اللسانية المولدة للاقتضاء
  .6في تفاعلها مع المواقف المقامية والسياقسة المحايثة للنية اللغوية الاقتضائية" –السطحية 

                                                
 .111إلى  108ينظر: طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 1
 113المرجع السابق، ص  ينظر: نفسه، - 2
 .150ينظر، نفسه، ص  - 3
، للغة المعاصرين والبلاغيين العربينظر: طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة ا_ 4

 6، ص 1994الكويت  -مطبوعات جامعة الكويت
 ينظر: نفسه، ص نفسها - 5
 56 ينظر: بنعيسى عسو أزاييط، المرجع السابق، ص - 6
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دافع/لم يدافع المحامي  «والقوادح لسانية وغير لسانية. فأما اللسانية فمن أمثلتها 
فهذا القول يقتضي أن سلمى متهمة، ولولا أنها متهمة لما كان للدفاع عنها  .1»عن سلمى

لاقتضاء هو الفعل "دافع" في حال الإثبات، و"لم يدافع" في حال النفي. من مسوغ. والقادح ل
  ويمكن أن يضاف القادح "المحامي". 

  القادح غير اللساني، فيحسن بنا أن نورد الآتي:ب ما يتعلق وأما
وي أن خفاف بن ندبة السلمي غزا مع معاوية بن عمرو، بني مرة بن سعد. فلما ر

"قتل معاوية". فقال خفاف: "قتلني االله إن برحت مكاني هذا  أنعن معاوية تنادى القوم طُ
 ا على هذا الوعيدرد ،وكان سيدا في قومه ،حتى أثأر له"، فقال مالك بن حمار الشمخي

مالكا  طعن ثم إن خفافا "أنت ابن ندبة"، يريد بذلك أنه ابن أمة سوداء. مخاطبا خفافا:
   3وفيه يقول: ،2فقتله

ي أنا ذلكا أقولُ له والرمحلْ خُفافًا إنَنتَأَم *** تْنَهم رأْطي  
ر الذي عي مالك ي من القتيل المطعون"إنني أنا ذلكا" يقتضي التشفّ :فقول خفاف

  من قبل بقوله "أنت ابن ندبة". اخفاف
. 4كان يعرف خفافا، ويعرف أن أمه ندبة، وأنها أمة سوداء مالكا يقتضي أن وذلك

. ولولا هذا المقتضى لما 5ع ابن الأمة في مرتبة دنيا دون ابن الحرةوالعرب عادة ما تض
كان لقول مالك "أنت ابن ندبة" من معنى يستحق الذكر. فالقادح المولد للاقتضاء في هذا 
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الذي ذكرنا كله إنما هو السياق الذي ورد فيه القولان، قول مالك وقول خفاف السابقان. 
ولما عرفنا  ،ره بسواد أمهيا قصد بقوله "أنت ابن ندبة" تعيولولا السياق لما عرفنا أن مالك

كذلك أن خفافا قصد بقوله "إنني أنا ذلكا" التشفي. كأنه يريد أن يقول له: أنا ابن ندبة 
والحق أن القوادح غير اللسانية لا تعمل بمعزل عن بنية  السوداء التي عيرتني بها.

           اللسانية. الخطاب أو القول
  راء:ــالإج

    مما تهيأ لنا الوقوف عليه من ضروب الاقتضاء في الديوان كثير، بعضـه جلـي، 
وبعضه خفي 1هذا الذي وقفنا عليه قولهمن ة وتقليب وتحقيق وتدقيق. ويحتاج إلى روي:  

  اءنَلفَ ةٌضري عنِّأَ علم*** وأَ جمة طالبغضي عن مفمالي أُ  
ديوان الشاعر، يبلغ عدد أبياتها خمسة وخمسـين  البيت من قصيدة هي الأولى في   

  .2فيها الخليفة الطائع الله ويهنئه بعيد الأضحى الرضي بيتا، يمدح
  :3استهلها الشاعر بالثناء على الممدوح لما أحسن به إليه

  أميرِ جزاء المؤمنين ثنائي *** على نقَنْما تَ مٍعضي وعطاء  
وحملها على أن تجد في الطلـب   ،واستنهاض النفس ،وفيها يختلط المدح بالشكوى  

ؤَللظفر بالملم، ي عن مطالب جمة".يدل عليه قوله ،وهو كثيروفي مقدمـة   : "مالي أغض
له الشاعرما يؤم، على ما سنعرف لاحقا. ،لى والمجد والسؤددالع  
 ـنْي ،محل الوصف مالي أغضي... البيت"" وفي البيت   ى الشـاعر علـى نفسـه   ع 
يحـول   ، طالما لم يكن هناك مانعفيما يرى عذر في الطلب من دون أن يكون له التقصير

"مالي أغضي عن  :وجود المانع يدل عليه قوله وعدم بينها وبين السعي في طلب المؤمل.
، والمعنى أي شيء لي في التغضية المشوب بالتعجب مطالب جمة"، إذ الاستفهام هنا للنفي

                                                
 .9، ص 1بيروت، مج - الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، دار بيروت للطباعة والنشر - 1
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 2
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في التغضية عن تلك المطالب التي وصفها  ونفي أن يكون له شيء أي لا شيء لي فيها،
  .1طلباليحول دون السعي في  ،، يعني عدم وجود مانع"جمة"بأنها 

  .2والفعل "غضى" مصدره "تغضية"
والتغضية هي السكوت على الشيء، وصرف الاهتمام عنه تغابيـا أو تغـافلا أو     

  .3تهاونا واستخفافا
السعي في  بوهو وجو ،"مالي أغضي... البيت" يقتضي مضمراوعلى هذا فقوله   
ؤَطلب الملم، المعبر عنه بـ"مطالب جمالذي هو شرط  ى"ة". وذلك المضمر هو "المقتض

. ولابد في القول من فائدة وإلا كان لغوا لا طائل ي"القول المقتض"في حصول الفائدة من 
  .4منه

له  الشاعرِ هو كون ،الوصف ادح في البيت محلَّ. والق5"قادح"ولابد للاقتضاء من   
مطالب جمة لم تتحقق بعد، وكذا عدم وجود المانع الذي يحول بين الشاعر وبين السـعي  

  من أجل تحقيق تلك المطالب كلها أو بعضها.
  والصلة بين المفقد ظاهرةٌ في طلبه وعدم وجود المانع الذي يمنع من السعي ،لؤم .

يوجالمؤَ دإليه. ، تمنع من مجرد التفكير في السعيتحول دونه حوائل ، قدل لكنم  
  تعنـي ي " التالمؤمل" كلمة د في القول من وجودتولِّوبناء على ذلك فإن الاقتضاء م 

" على عدم وجود المانع البيت التنبيه بقوله "مالي ...كذا  بأنها جمة، و الموصوفةالمطالب 
  .تلك المطالب تحقيق الذي يمنع من السعي في سبيل
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  :1قوله
  ورائي صيحم تَولا أُ يحل*** ي ي أبننثْي لم حمالر تُررا ما جذَإِ  
  :2وهو قولهالسابق ببيت واحد  البيتيورد الشاعر هذا البيت بعد    
  اءورِ ريغَ ناكُا منًقَ *** وشر يةًلى خَأَمظَ طِّالخَ رمس كتروأَ  

  القصيدة نفسها.من 
 جررت الرمح ... البيت" عازما على السعي بجـد  ما ويبدو الرضي في قوله "إذا  
 ـفي سبيل تلك المطالب التي وصفها بأنها "جمة"، وفي مقدمتها الع ،واجتهاد ى والمجـد.  لَ
فضلا عن بنية القول اللغوية، إذ لكل سـياق   نهض على السياق،البيت اقتضائيا ي وتحليلُ
  ه.اقتضاؤ
  القولُواستنادا إلى ذلك نرصد في البيت اقتضاء ، فيه واحد، ى مقتضيانوالمقتض. 

الاعتراض على ما اعتزم الشاعر القيام بـه مـن    فهو "عدم "،يالمقتض"أما القول الواحد 
  الفعل في سبيل ما يؤمله".

  وأما المقتضيان:  
 وجود الوالدين على قيد الحياة" فالأول منهما: "عدم.  
ولكنهما لم يحولا بينه وبـين مـا    ،والثاني: هو افتراض أنهما موجودان على قيد الحياة 

ولكنهمـا لـم    ،وإما أنهما حاضران .وإذن فلا سلطان لهما عليه .أراد. إما لأنهما غائبان
أقوى من  نأو لأن داعي الانتصار للحق كا .يمنعاه ثقة منهما به وبصواب ما اعتزم فعله

ائل، حتى ولو كان ذلك الحائل في قوة مكانة الوالدين. والشاهد في هـذا  أن يحول دونه ح
 نوإِ(أن يتبع، قال االله عـز وجـل:    أحقُّ أن الطاعة مشروطة بعدم مجافاة الحق. فالحقُّ

جاهداك ى أَلَعرِشْتُ نبِ كا لَي ميلَ سبِ كه لْعا تُلَفَ مطعهما وصاحبهما فنْي الديا معـر  ا وفً
بِتَّاْوع يلَبِس منَاَ نلَإِ ابثُ يلَإِ مي مجِركُعنَأُفُ مم بِكُئُبم تَتُنْا كُمعلُم15. لقمان/)ون.  
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  ا ما كان وأي"ىالمقتض" المتَححصول الفائدة منى شرطا في قمن هذين، فإنه يبل م 
الـذي نفـى أن يمنعـه     اختار أن يكون المـانع ، وهي أن الشاعر القول. وها هنا لطيفةٌ

لأنهما الأحرص على أبنائهما من غيرهما كائنا مـن كـان ذلـك     ،دون سواهما ،الوالدين
على النفس وأشق. وذلك يدل على مدى  الغير. ثم لأن عدم استجابة الأبناء للآباء أصعب

  حرص الشاعر على ما هو ماض فيه.
  نا، والذي بدا لنا منها الآتي:ذكر وفي البيت اقتضاءات غير ما  

نثنلية الشاعر للاقاب عدموكونـه كـذلك    ه على الفعـل. ه وإصراراء يقتضي عزم
ّيقتضي سمو حتى صار  ،عليه نفسه التي بين جوانحه وأنها ملكتْ ،التي يسعى إليها الغاية

  هذا أولا.  ولا يسمع إلا صوتها يستنهضه ويناديه. ،ولا يحس إلا بها ،لا يرى غيرها
إلى القوة التي تُ الاحتكامم من "جفهر لـم   الرمح" يقتضي أن ما يسعى إليه الشاعر

ولن يجدي 1ها، كما قال هو نفسه في موضع آخرفيه غير:  
لْلِولْولِ أوقاتٌ مِلْحمثلُ هلِجها *** ولكن قْأَ مِلْأوقاتي إلى الحرب  

  "وللجهل مثلها". ففي الاحتكام إلى القوة عملٌ بقوله
  :2وكما قال النابغة الجعدي

  اردكَي نأَ هوفْي صمحتَ رادو*** ب هلَ نكُتُ ما لَذَإِ مٍلْي حف ريولا خَ
مواقف يجد الإنسان نفسه فيها أحيانا محمولا على القـوة   ةَوالشاهد في هذا أن ثم

   .ا غيرهاحملا لا خيار له فيه
  :3قوله

  اءنَع طولُ لوقخْالم كملةُى *** وتَدن الرم اصلَالخَ نووهي اسى النَّرأَ
  البيت من القصيد المذكورة والتي منها البيتان السابقان. 
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  وفي البيت اقتضاءان:
  قوله "أرى الناس يهوون الخلاص من الردى".الأول: 
  في حصـول   الموت شرطٌ وكراهةُ ى هذا القول أن الناس يكرهون الموت.ومقتض

أن الناس يكرهون الموت، لما كـان   لاولو أي من الردى. الفائدة من "حبهم الخلاص منه"
فبتقـدير   يستحق الذكر. لقول الشاعر "أرى الناس يهوون الخلاص من الردى" من معنى

   هذا المقتضى تتحقق الفائدة من القول المقتضي.
فيه هو قوله "أرى الناس يهوون الخـلاص   "يضالمقت"وأما الاقتضاء الثاني فالقول   

وكـأني   ارتها وشدة وطأتها علـيهم. من الردى" الذي يقتضي أنهم يحبون الحياة على مر
  :1أبي العلاء في الدنيا عنا صوتَسمي -والحال هذه-بالرضي 

   ياددي ازف بٍاغر نم لاَّإِ بـ *** ـجعا أَمفَ اةُيا الحهلُّكُ بعتَ  
  :2وقوله

  اءيقشْا الأَنَيوبما ه نحا *** ونَاينَملْلِ اضغْب يشَب العحنُ  
  نْودانَيا التي عذَ*** كَ تْقَشْوأَ تْقَشاك قُشْالع معقَا شَوفًراء  
  نَلْأَساهقَا البذَعلى أَ اءتْالَقَا *** فَاه كُنْعم رِحم قَالباء  
  ءاقَتُذْ ا كلِذَ قَدص داهشَ*** فَ ءير شَمأَ اةيالح عرى جرأَ  
  فالناس يحبون الحياة ويوكلمـا   ،على ما فيها من الأذى والشـقاء  ،ون في طلبهالح

  وكراهتهم للموت. ،ازداد بقدر ذلك شقاؤهم فيها ،ازداد حبهم لها وتعلقهم بها
 ،واحـد  المقتضـي  أن القـول  ،الوصـف  واللافت فيما تقدم ذكره في البيت محلّ  
ى مقتضيان للقول نفسه.والمقتض  
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  :1قوله
  يائِبإِ ثلَم ميى الضبأْتَ سابِوبها *** ع دعأَ ملَ إن يلِالخَ مأُ نبا تُسفلَ  

  وهو من القصيدة نفسها.
والإقـدام  ولنا أن نفهم البيت في سياقه الذي جاء فيه، وهـو الفخـر والشـجاعة      

  والانتصار للحق، وفيه اقتضاءان:
م. ومقتضى هذا القـول  اأي الفارس الشجاع المقد "ابن أم الخيل"الأول: ادعاء الشاعر أنه 

الذي ادعى فيه الشاعر ما ادعاه هو "العود بالخيل عوابس آبية للضيم مثل إباء الشـاعر  
، ندرك أن "المضمر ىالمقتض"و "يالقول المقتض"نفسه". وبقليل من التأمل في العلاقة بين 

قوى شرط في حصول الفائدة من الالمقتضمن عجز عـن أن   وبيان ذلك أن ي.ل المقتض
  .يعود بالخيل عوابس آبية للضيم لا يقبل ادعاؤه أنه ابن أم الخيل

مقتضـاه   ي، والثاني: وهو أن إباء الخيل للضيم مثل إباء الشاعر له، يمثل القول المقتض
ى من القـول المقتضـي بمعـزل عـن     ر هو "إباء الشاعر للضيم". ولا فائدة ترجالمضم

  .2المقتضى المضمر
  :3قوله

  اءرانِ ملِس لًا عنقَو وقُلَّب *** ظُهغَي تُورٍ تَطَلَّعورٍ مدص وكم  
  فَاءبِك هرقْرِ غَطَّى ظَهكذي الع *** هفَاقبِن هغَانغَطِّي على أضي  
  اءغَى ورِمانٍ في الوعرِ طبِغَي *** حتَّى قَتَلْتَه لْمالح تَ عليهركَر  
يورد الشاعر هذه الأبيات بعد البيت السابق محل الوصف بأحد عشر بيتـا ومـن     

القصيدة نفسها. ومحل الوصف في البيت الثالث "كررت عليه الحلـم ..***... البيـت".   
قبله حرصا على المعنى، بحكم أن الجملة الفعلية "كررت" خبر وإنما أوردنا البيتين اللذين 

  "كم" الخبرية في البيت الأول، الواقعة مبتدأ.
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وقوله: "كررت عليه الحلم" يقتضي أن الممدوح حليم، لذا فالشاعر يثني عليه بهذه   
الصفة. والحلم في موضعه مما يمدح به الرجل وعلية القوم. قال زهير يمدح سنان بـن  

  :1ي حارثة المريأب
  وإن جِئتَهم ألْفَيتَ حولَ بيوتهِم*** مجالِس قد يشْفَى بأحلامها الجهلُ  
فكون الحلم خصلة حميدة يجعل الثناء به على الممـدوح ذا فائـدة. ولنتـذكر أن      

  المقتضي شرط في الفائدة من القول التي هي الصحة والصدق والمعقولية.
  في البيت كون الممدوح حليما. وإذن فالمقتضى

وفي البيت مقتضى آخر، وهو أثر الحلم في النفوس. فقد يبلغ المرء بحلمه ما يعيي   
القوة القاهرة بلوغه. والأخذ باللين في المواقف هو الأصل، ولا يصح العدول عنـه إلـى   

  :2القوة إلا بعد التحقق من عدم جدواه، كما قال صاحب الحماسة
  نَا عنفحص انإِخْو ملٍ *** وقُلنَا القَوي ذُهبن  
  عسى الأيام أن يرجِعــ***ــن قَوماً كالذي كانُوا  
  انيرع وى وهسفأم *** الشّر حا صرفلم  
  ولم يبقَ سوى العدوا *** نِ دنَّاهم كما دانُوا  
النفوس، لكان زعم الرضـي أن   ولولا أن للحلم هذه الأهمية المستمدة من أثره في  

  قتل ممدوحه خصمه بحلمه كلاما لا قيمة له.
  :3قوله

  اءرم رِيغَا بِينْالد كلَ تْانَكَ*** لَ هسفْنَ ردا قَذًآخ لٌّكُ انكَ وولَ  
يصفه بأنه مغبون في هذه الحياة على ما سنُ، فعلى الممدوح ،في البيت ،ثني الشاعريبنه.ي  
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  وفي البيت أكثر من اقتضاء:
ي هو "امتنـاع أن تكـون   والقول المقتض ".أن الحياة لم تكن منصفة" هو الأول:المقتضى 

أن حظوظ الناس ليست "على قدر أصحابها". ولهذا القول نفسه مقتضى آخر وهو  حظوظال
  ، بل هي متفاوتة". واحدة

ى "امتنـاع حصـول   لهذا المقتضى والقول المقتض ."غبن الممدوح" وهو الثاني:المقتضى 
وهو امتنـاع مسـتفاد مـن "لـو" الشـرطية       ".مضمون كل من الشرط وجواب الشرط

، أي امتناع أن تكون الحظوظ على قدر النفـوس، وكـذا امتنـاع أن يكـون     1الامتناعية
على اعتبـار أن   ، بالنظر إلى مواهبه وإنجازاته.الممدوح قد حظي من الدنيا بما يستحق

  :2غي أن تكون على قدر حال أصحابها كما قال المتنبيالحظوظ ينب
  مارِكَالم امِرالك رِدى قَلي عتأْ*** وتَ مائِزي العتأْتَ مِزالع لِهأَ رِدعلى قَ  
 وكذا الأمـر  .أصحابها مِمأو انحطاط ه قدر علوِّوالمعنى أن العزائم إنما هي على   

  .3فهي كذلك على قدر نفوس أصحابها ومدى استعداداتهم للبذل والعطاء ،بالنسبة للمكارم
 ـوالم ،لزِجفمنهم الم .ومذاهب وذلك لأن الناس في هذا أصنافٌ   أو الممسـك.  لّق 
  :4ا كما قال المتنبيوالمعطي تساخي ،المعطي سخاءومنهم 
  اياخستَ مى أَتَا أَم اءخَس انكَى *** أَتَعلى الفَ تدلُّ قٌلاَخْأَ سِفْلنّولِ  
  :5قوله

  فلا تَطْمعنْ، يا دهر، في، فإنّه *** ملاذي مما راعني، ووِقَائِي  
البيت من القصيدة التي منها الأبيات الثلاثة السابقة، نفسها. وقوله "فلا تطمعن يـا    

الدهر على سبيل المجـاز  دهر" يقتضي ابتلاءه بالنُّوبِ والخطوب التي عادة ما تُنسب إلى 
العقلي. فنسبة النوب والخطوب إلى الشاعر بمنزلة نسبة المطموع فيـه إلـى الطـامع.    
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والاقتضاء قائم سواء أكان حديث الشاعر عن مصائب ابتُلي بها حقيقة، أو عن مصـائب  
  يتوقّع أن تحلَّ به لِما أحسه من نفسه من الضعف والهوان على الناس.

نُسبت إلى الدهر، فهي نسبة مردها إلـى المجـاز العقلـي، لكـن      فالمصائب وإن  
المتسبب الحقيقي فيها غالبا هو الإنسان، وظلم الإنسان للإنسان أمض وأشد إيلاما كما قال  

  :1المتنبي
  وكَأنَّا لم يرض فينَا بِريبِ الـ *** ـدهرِ حتى أعانَه من أَعانَا  
  اة سنَانَاـان قَنَاةً *** ركَّب المرء في القَنَــالزما أنْبتَ ــكُلَّم  
وفاعل الفعل "يرض" ضمير مستتر يعود على مذكور سابق، وهو "الزمـان" فـي     

قوله: "صحب الناس قبلنا ذا الزمانا". فالإنسان قد يحتمل من المصائب ما لا دخل للإنسان 
وتلك هي مصائب الرضي التي طالما شكا  فيه، لكنه لا يحتمل ما صدر منها عن الإنسان.

  منها في مواضع كثيرة من ديوانه.
والراجح أن تلك المصائب حاصلة حقيقة، وأن الشاعر يتوقع منها المزيد. ولو لـم    

يكن الشاعر على ما وصف به نفسه لخلا قوله من الفائدة التي هي شرط في صحة القول 
  وصدقه ومعقوليته.

ملاذي مما راعني ووقائي" يتضمن اقتضـاء آخـر، بيانـه أن    ثم إن قوله: "فإنه   
. 3، وتصدره القول على هذا النحو يدل على أن الخبـر طلبـي  2الحرف "إن" يفيد التوكيد

وطلبية الخبر تعني أن المخاطب المعني متردد في الحكم الذي تضمنه الخبر. يسوق فـي  
عتبر أن لا فرق بين هذه الأقوال: عبد ذلك الجرجاني ما روي من أن الكندي المتفلسف ا

االله قائم، وإن عبد االله قائم، وإن عبد االله لقائم. فيجيبه أبو العباس، ومن جملة ما أجابه به، 
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. لذلك تعين 1وهو الذي يعنينا فيما نحن فيه، أن قولهم: "إن عبد االله قائم" جواب عن سؤال
  .2أن يكون المقتضى جواب عن سؤال

يكون المقتضى في قول الرضي: "فإنه ملاذي مما راعني ووقـائي"   لذلك تعين أن  
هو تردد المخاطب الذي يعنيه في الحكم الذي تضمنته جملة "إن" و"اسـمها" و"خبرهـا".   
فكأني بالمخاطب يشكك في صحة ادعاء الشاعر أن ممدوحه ملاذ له ووقاء من كـل مـا   

ردد في الحكـم حقيقـة، ولكـن    ينوبه من النوائب. ونرجح أن لا يكون هناك مخاطب مت
الشاعر تخيل الأمر على هذا النحو لسبب نفسي على ما هو معروف لدى الشعراء في مثل 

  هذه الحال، ليرى ممدوحه منه مدى إخلاصه له وتعلقه به.
  : 3قوله

  اءبِم نتْ أَخْفَافُهثَرلَّةً *** إذا عإلّا تَع اهوالأم بولاَ تَشْر  
  قٌ يطْغَى عليها بِسوطه *** ويشْدو على آثارِها بِحداءلها سائِ  
يأتي هذان البيتان بعد البيت السابق محل الوصف بخمسة أبيات، ومـن القصـيدة     

  :4نفسها. والضمير "هي" المستتر في الفعل "تشرب" يعود على المطايا في قوله
  يوم اتَّقَتْ ركْبانُها بِرغَاءحدوا بالمطَايا يوم جالَتْ غُروضها *** و  
وشرب المطايا الأمواه تعلَّة، وطغيان السائق عليها بسوطه، من مقتضـيات شـدة     

  :5الشوق إلى الممدوح الذي يخاطبه بعد قوله هذا بقوله
  اءا وأضذانُهوبِها ح صيحي *** ةوضلا تَلْوِي على كلِّ ر كتَؤُم  

    يتين السابقين محل الوصف:وكذلك قوله عقب الب
  ن طَوِيلِ ثَنَاءم طاءع نَالَ رِفاقُها *** عريض يكإذا بلَغتْ نَاد  
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  اءبكُلِّ خ نْدع اهرلْفَى قوي *** نَارِه ءوشَى إلى ضعن يم ثْلُكوم  
  سواءوما كُلُّ فَعالِ النَّدى بشَبائِه ***ولا كُلُّ طُلَّابِ العلَى بِ  
وهو يرى أن العطاء العريض المؤمل في الممدوح، إنما هو من طويل ثنائه عليـه    

بشعره. وإذن فهو ينتظر ألا يقل هذا العطاء عن تكلفة ماء الوجه مدحا وثناء. وذلك هـو  
الأصل في مدائح الشعراء غالبا. فما كان لهذه المدائح أن تكون لولا الطمـع فيمـا عنـد    

في التاريخ شواهد على علاقة الشعراء بممدوحيهم. من ذلك تذكير الشاعر الممدوح. ولنا 
المعروف بـ "الأحوص" عمر بن عبد العزيز بالباعث الذي كان وراء رحلته إليه وثنائـه  

  :1بما أثنى به عليه. وذلك قوله
  وما الشِّعر إلا خُطبةٌ من مؤلِّف *** لِمنطق حقٍّ أو لِمنطق باطلِ  
  تَقْبلَن إلّا الذي وافَقَ الرضا *** ولا تُرجِعنَّا كالنِّساء الأراملِفلا   

  :2ويمضي في الثناء عليه إلى أن يقول
  فٌ *** غَطارِفُ كانُوا كاللُّيوث البواسلِـولولَا الذي قد عودتْنَا خَلائِ  
  م لَةٍ *** تَقُدالِي برمتْ شهراً رِحالبيـلما وخَد لِـتَانواحبين الر د  
  فإن لم يكن للشِّعرِ عندك موضع *** وإن كان مثْلَ الدلْوِ في فَتْلِ فَاتلِ  
  اء مشَوا بالمنَاصلِـض مودة *** وميراثَ آبـإن لنَا قُربى ومحـف  
له متـون  وإذن فالأحوص ينتظر من سيب الممدوح وعطائه ما يهون عليه قد رحا  

البيد شهرا، كما قال. ولا ينبغي أن تقل الغاية عن الوسيلة. والغاية هي الظفر بالبغية التي 
هي العطاء وما يتصل به، والوسيلة هي تَجشُّم الرحلة وقد الراحلة متون البيـد، والثنـاء   

شير بهذا إلـى أن  بشعرٍ محكَّك محكمٍ فتلُه إحكام خبيرٍ بأدلاء فَتَلَ حبلَ دلوه. والأحوص ي
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وكلام الناس في طبقات «الشعر ينبغي أن يكون على قدر الممدوح به، كما قال الجاحظ: 
  . 1»كما أن الناس أنفسهم في طبقات

ولم يذهل الأحوص عن هذه الحقيقة وهو يخاطب عمر بن عبد العزيز رضـي االله    
فـلا عجـب أن    عنه، وهومن هو في مقامه وعلو شأنه. وإذا كان شأن الشعر هو هـذا، 

يستثمره الرضي في حاجاته لدى الخلفاء والملوك وذوي الشأن، وهو الشاعر المفلق الذي 
لم يعيه أن يقول فيجيد إذا ما حضر الباعث على القول، لا سيما ما كان منه مدحا. فحملُ 
، السائق المطيةَ على أن تجد في السير، بطغيانه عليها بسوطه تارة، وبالحداء تارة أخرى

يقتضـي الشـوق إلـى     –حتى إنها لا يسمح لها من الماء إلا بقدر ما يبقيها على الحياة 
  الممدوح. ولولا ذاك لما كان لإجهاد المطية وتعنيفها من معنى يستحق الذكر.

ويبدو من علاقة المادحين بالممدوحين في عمومها، ومنهم الرضي فـي علاقتـه     
ا، بل كان الباعث عليه الطمع فيما عند الممدوح. وقد أن هذا المدح لم يكن بريئ–بممدوحيه

كفانا الرضي نفسه عناء التخمين إذْ صرح بحاجته عند ممدوحه، كما رأينا قبل قليل وكما 
  هو في غالبية مدائحه.

  :2قوله
  ى بسواءلَالع بِلاّطُ *** ولا كلُّ هائِبى بشَدالنّ الِعفُ وما كلُّ  
سواء تعلق الأمـر   ،الشيء في موضعه وضع والحكمةُ .الحكمةوالبيت أقرب إلى   

لتقريره ما  ،بالمعاني والأفكار. ونحسب أن الشاعر هنا كان حكيما وبالصناعة والسلوك أ
ه أو إبطاله أو التشكيك فيه.لا يمكن دفع وذلك لأنه يستمد حجوالواقع شاهد  ته من الواقع.ي

 ـ هم يختلفون من حيث إن لكلٍّولكن ،عدل على أن الكرام كثير فـي العطـاء    همنهم مذهب
  والجود.

                                                
-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تقديم وترتيب وشرح علي أبي ملحم، دار مكتبة الهلال، بيروت - 1

 .135، ص 1، مج 1988، 1لبنان، ط
 .13، ص 1الديوان، ج - 2
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هم إليه ليست كل، من حيث إن مساوما قيل في الكرام يقال في طلاب العلى والمجد  
بالمـال أو الجـاه أو    إليها ومنهم من يتوسل نهم من يتوسل إلى المعالي بالعلم.فم ،واحدة

  السلطان أو... الخ.
  الذي لا مجد بعده. ويعتبره المجد ،إليهه الذي يسعى مثالُ ولكلٍّ

  وبعد ففي البيت اقتضاءان:
وهو مقتضى مستفاد من  ".يشبه بعضهم بعضا ىعال الندفُ بعض أن" هو الأول:المقتضى 

ي هو "ومـا كـل   أن نفي الكل لا يلزم منه نفي الجزء في مثل هذه الحال. والقول المقتض
أن "يقتضي  "عال الندى يشبه بعضهم بعضافُ ون كلُّنفي أن يك" ففعال الندى بشبائه". وإذن 

  ."بعض فعال الندى يشبه بعضهم بعضا
آخر ومن المفيد أن نضيف أن في القول "وما كل فعال الندى بشبائه" مسكوتا عنه   

عن موضع  نتساءل كان لنا أن لذا .به بهفي الجامع بين المشبه والمش غير المقتضى، ثاوٍ
في حالي الإثبات والنفي. والباعث على هذا التساؤل وجوب تقييد إطـلاق التشـبيه    هالشب

لأن  .الذي قد يوهم أن المشبه يشبه المشبه به في كل شيء، وهو ما لم يقـل بـه عاقـل   
وهـذا يتنـافى مـع     .مقتضى ذلك أن يتماهى المشبه مع المشبه به فإذا هما شيء واحد

بينهما من التفاوت في  على ما من الإبقاء على الطرفينفيه  الغرض من التشبيه الذي لابد
وبالاستناد إلى هذا الفهم يتبين لنا حتمية أن يكون الجامع بين الطـرفين   الصفة الجامعة.

ولا يوجد ما يدل علـى هـذه    .أو صفة من الصفات هي دون الكل جزئية من الجزئيات
"بعـض فعـال النـدى يشـبه     ء في حال الإثبات اسو .الجزئية الجامعة في قول الرضي

على اعتبار أن التشبيه في حال النفي  .ى بشبائه"دأو حال النفي "وما كل فعال الن ،البعض"
  .من حيث الترتيب النفي على سبيل التقدير. لأن الإثبات قبل متخيل أي فيما لو حصل

، الشبه تكثيرا للفائدة من التشـبيه أن ندرك أن في طي موضع  ،والأهم في هذا كله  
  الجامع بين الطرفين.في تقدير  المذاهب ،ب أو المؤولهاب المخاطَمن ذَ وهو تكثير متأتٍّ
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دار فـي الطـي   والمالمطوي مالم يكن في الطي مزية.  إظهارتستوجب فالبلاغة   
 فُنَأْوالمقام في الشعر أضيق، بحكم أن الشعر بطبيعته ي .1والنشر أو الإظهار على المقام

  لعرض والتحليل والتفصيل والتعليل ... الخ.ا ، التي تقتضيللفائدة ىمتطَي نمن أ
  فليس المطلوب من الشاعر أن يما  هو وإذا .روإنما المطلوب منه أن يؤثِّ ع ليفيد.قن

  .2فإنما يحتاج إليه على أنه وسيلة يستعان بها على التخييل ،احتاج إلى الإقناع
نفي أن يكون كل طلاب العلـى  "  ف .ى سواء""أن بعض طلاب العل هوالثاني: و مقتضىال

للبعض الآخـر   أن بعضهم مساوٍ" يقتضي  "متساوين فيما هو بسبيله من السعي إلى العلى
وي موضع الشبه بين المشبه والمشبه به من قبل، طُـوي هنـا   . وكما طُ"في ذلك المسعى

 إمكـان  القـول بـالطي  نا على ملَللفائدة في القول كذلك. وإنما ح اموضع المساواة تكثير
التساؤل: في أي من متعلقات طلب العلى يمكن أن يتساوى هؤلاء أو يختلف بعضهم عن 

وذلك لاختلاف  الطلاب. بين كلِّ يصدر فيه عن الجزم بانتفاء التماهنبعض؟ وهو تساؤل 
الطلاب في الطبائع والمؤهقـد  ف .والسبل المفضية إليها ات،ل، والأهداف والغايثُلات والم

ولكنهم مع ذلك يختلفون فـي   .يكون المطلوب واحدا كأن يكون قيمة أو مجموعة من القيم
ر والتقدير مثلا أو في الوسائط، أو ... الخ.التصو  
  :3قوله

  اءى الأقْرِببقُر فيالس دبِح *** فاقْطَع كعلي القَرِيب رإذا أَش  
   اءبالقُر قَّكع إن وكُنللإِخَاء ةّيلُ على الأخومي *** نمم  
  فَاءيرٍ بالصدغْتَرِبٍ جبالتَّقَالِي، *** وم يقأخٍ خَل بفر  

  .4»ك بهاء الدولة ويهنئه بشهر رمضانالمل «الأبيات من قصيدة يمدح الرضي فيها 

                                                
كتب ينظر: أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق وتقديم وفهرسة عبد الحميد هنداوي، دار ال - 1

 .257، 256، ص 2014، 3العلمية، بيروت، ط
ينظر: الإمام العزوزي، إشكالية التخييل والإقناع في بلاغة حازم القرطاجني (مقال) ضمن مجموع: البلاغة  - 2

 وما بعدها.  97، ص 2014، 1والخطاب، إعداد وتنسيق محمد مشبال، منشورات الاختلاف، ط
 .16الديوان، ص - 3
 .13نفسه، ص - 4
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قال لبيـد  والحديث عن قطع علاقة من جفا وصد وتولّى، ذائع في الشعر العربي.   
  1بن ربيعة العامري:

  فاقْطَع لُبانَةَ من تَعرض وصلُه *** ولَشَر واصلِ خلّة صرامها  
  وإن نحا لبيد منحى غير منحى الرضي.

  :2وقال كثير عزة يخاطب عبد الملك بن مروان
  صالَهاد لم أُقَطِّع وِْـوإنّي مدلٌّ أدعي أن صحبةً *** وأسباب عه  
  فلا تَجعلَنِّي في الأمورِ كعصبة *** تَبرأْتُ منْهاَ إذ رأيتُ ضلَالَها  
فهو يطلب من ممدوحه ألا يحمله على القطيعة، وهو كاره لها. وهو ما يعنـي أن    

القطيعة تكون أحيانا مما لابد منه، لا سيما إذا ما سيم المرء في عزته وكبريائِـه، وكـان   
  عرضةً للذُلِّ والهوان.

  :3وكما قال ذو الأصبع العدواني في ابن عم له جفاه
  يا عمرو لو لِنْتَ لي أَلْفَيتَني يسراً *** سمحاً كَرِيماً أُجازِي من يجازِيني  
  ها بِينيــو كرِهتْ كَفِّي مصاحبتي *** لَقُلْتُ إذْ كَرِهتْ قُربِي لـوااللهِ ل  
  فهو لا يود القطيعة ولا يسعى إليها، لكنه إذا حملَ عليها لن يتردد.  
صـلة   -عنـده –والرضي يرى أن الصلة التي يحكمها الإخلاص والوفاء، وهي   

إذا ما جفا القريب قريبـه   –"الإخاء"، مقدمة على صلة القربى القريبة، التي هي "الأخوة" 
ع صلة القريب الأشر الذي تَبـين أشـره.   وجد في قطع صلته به. ودعوة الرضي إلى قط

تقتضي أن الرضي اصطلى بنار ذوي القربى القريبة بـأي  –وإحلال صلة "الإخاء" محلّها 
شكل من أشكال الاصطلاء، كأن يكونوا قد تخلوا عن نصرته لحسد أو عداوة، أو أنّه لقي 

نهم بعض الشيء أحيانا. ولا من إحسان غيرِ ذي رحمه ما أنساه ذوي القربى، أو أذْهلَه ع

                                                
 .88، ص 1971لبنان، ط - يرة عزة، ديوان كثيرة عزة، جمع وشرح إحسان عباس، دار الثقافة، بيروتكث- 1
 . 88نفسه، ص - 2
 - المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي، تحقيق قصي الحسين، منشورات دار ومكتبة الهلال- 3

 .86، ص 2004بيروت، ط
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يستَبعد أن يكون الرضي قال ما قال بوحي من علاقته بمن أحسنوا إليه مـن غيـر ذوي   
القربى، وفي المقدمة منهم بهاء الدولة الذي كانت له به صلةٌ قوية امتـدت علـى مـدار    

  .2. وبلغ من وثاقة هذه الصلة أن تبادلا آيات الإعجاب1عشرين سنة
نحواً من إحدى وثلاثـين   «ق لسان الرضي، حيث قال في بهاء الدولة وهو ما أطل  
في مناسبات مختلفة، بين تسجيل للمعارك والانتصارات وما تستوجبه من مدحٍ  3»قصيدة

وثناء، وتهنئة وعزاء، وما إلى ذلك من المداخل التي كان يجيدها الرضي مع من كانت له 
  .4بهم صلة من ذوي الشأن

ويمكن أن يصدق هذا المقتضى الذي أمضينا القول فيه، على بهاء الدولة نفسه، بل   
هذا الذي يبدو لأول وهلة من صيغة الخطاب "عليك، فاطقع، كن، عقك". وليس بالمستبعد 
أن يكون لبهاء الدولة من يحسده من أقاربه، لِما حظي به من الملك والسلطان، ويتـربص  

م أن يستعيض عمن كان حوله من هؤلاء بمن يثق فيه ويخلص به الدوائر. وإذن فمن الحز
له الولاء. وكأن الرضي بهذا النصح يعرِض نفسه بديلا تلميحا لا تصـريحا، أو يثبـتُ،   
على الأقل، موقعه من ممدوحه. ويقوي في نفوسنا هذا الاحتمال كـون الرضـي كـان    

. لذلك فهو يخشى على نفسـه  5الدولة محسودا على صلته القوية بكل من الطائع الله وبهاء
  أن يناله هؤلاء بسوء. والحق أن كلا المقتضيين وارد، بل وحتى الجمع بينهما في آن.

  :6قوله
  ربه، وزِنَاد راءـفَجربني تَجِدني سيفَ عزمٍ *** يصمم غَ  
  لِّ في يالص وعرٍ *** شُرشَارِعاً في كُلِّ نَح رموأساءوعِ منْب  

                                                
  .161الرضي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ص ينظر: زكي مبارك، عبقرية الشريف - 1

وينظر: الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، شركة دار 
 .26، ص 1، ج1999، 1لبنان، ط- الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 .39الرضي، شرح وتعليق وضبط وتقديم محمود مصطفى حلاوي، ص  ينظر: الشريف الرضي، ديوان الشريف - 2
 نفسه، ص نفسها.- 3
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 4
 .39- 38، ص نفسه - 5
 .16، ص 1الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، دار بيروت للطباعة والنشر، ج - 6
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يورد الرضي هذين البيتين بعد الأبيات الثلاثة السابقة محل الوصف، بستة أبيات،   
  ومن القصيدة نفسها.

  فقوله: "جربني" يقتضي:
أولا: حرصه على أن يكون محل ثقة الممدوح، لأن ذلك من شأنه أن يوثِّق صـلته بـه.   

لدى ممدوحه. وقد صرح بـذلك  والثقة من أهم مداخل المآرب، ولاشك أن للرضي مآرب 
  :1في مثل قوله

  ولي حقٌّ عليك فَذَاك جِدي *** قَديم في رِضاك وذا ثَنَائِي  
  لاءعلى الو لِياةُ الوازجالِي *** معلى اللّي لُوكمِ الميومن ش  
وهو يرى أن ما يؤمله في ممدوحه حق له عليه، فجده في رضاه قديم، وهذا ثناؤه   

  عليه قائم في شعره، وإذن فهو ولي له، وعليه أن يجازيه على ولائه.
أن الممدوح لم يجربه مـن قبـل    -لسبب نفسي قصد التأكيد –ثانيا: يحتمل توهم الشاعر 

على النحو الذي يريد، أو أنه جربه لكنه يريد منه الاستمرار في التجريـب والتمحـيص   
َـا أَيهـا    ﴿ال، وهو قريب من تأويلهم لقوله تعالى: زيادة في الثقة أو تثبيتا لواقع الح يـ

. حيث أمر االله 01الأحزاب من  ﴾النَّبِيء اتَّق االلهَ ولا تُطعِ الكافرِين والمنَافقين ... الآية 
سبحانه بتقوى االله وعدم إطاعة المشركين والمنافقين، والحال أنه عليه الصـلاة والسـلام   

الأمـر   «اومة الكفر والنفاق، استجابة لأمر ربه. قال الفخر الرازي كان مثال التقوى ومق
بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن يقـال للجـالس   

. ثم يجيب، ومـن  2»اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقيا فما الوجه فيه؟ 
نقول فيه وجهان: (أحدهما) منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه  «جملة ما أجاب به قوله: 

يصح أن يقول القائل للجالس اجلس ههنا إلى أن أجيئك، ويقول القائل للساكت قد أصـبت  
. وبذلك يكون المقتضى في قول الرضي الذي 3»فاسكت تسلم، أي دم على ما أنت عليه 

                                                
 .17، ص الديوان - 1
 .189، ص 25، ج3لبنان، ط- العربي، بيروتالفخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث - 2
 نفسه، ص نفسها.- 3
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تمرار في التجريب والتمحيص للإبقاء نحن بصدده هو الطلب من المخاطب المداومة والاس
على الاعتقاد بأن الشاعر محل ثقة وأنه معول عليه عند الحاجة إليه. وهـو مـا يبتغيـه    

  الشاعر نفسه. 
  :1قوله

  والإسراء جلاَدالإِ طُالِغَا *** وتُنَكابرِ نيا تسيرو الدنُا بإنّ  
 "المخاطـب "الشاعر قد أنـزل  دليل على أن  ،وتصدير البيت  بحرف التوكيد "إن"  

وهـو   .ك في مضمون الخبر (الخطـاب) يوجه إليه الخطاب منزلة المتشكّ نالذي قصد أ
... وقد يراد الخبر لغير هـذين الأمـرين   « ضرب من التعبير معروف في علم المعاني

فيرجع إلى قاعدة وهي أن العالم قد يـنز  العلـم   بِل منزلة الجاهل لعدم جريه على موجِ
  .2»بالعمل به

ما يجري على الجاهل. ومعنى  -وهو دون الجاهل–ويجري على المتشكك في هذا   
أن يكون معلوما لدى المخاطَهذا أن المفتر "ب، لكن الشاعر أنزل ض فيما دخلت عليه "إن

المخاطب منزلة مشكِّن يما يعلمه. وتلـك   بِلغفلته عن العمل بموجِ ،في الخبر المسوق ك
تشكك فـي مضـمون   ك أو يشُحتى أنزل منزلة من ي "المخاطب"حقيقة التي غفل عنها ال

 ـفي الحيـاة د  والمغالطةُ .تتمثل في أن الإنسان هو الإنسان "إنا بنو الدنيا"–الخطاب  ه أب
ودي3قول المتنبي في هذا ه، وكأن الرضي قد تمثلنُد:  

  وقّعتَا يا وميهى فا مض*** عم لٍافغَ أو لٍاهـجلِ اةُيو الحفُصتَ  
  عمطْتَفَ الِحالم بلَا طَهوميس*** و هسفْنَ قائِقَفي الح طُالِغَي نمولِ  
غرضـه. وإذا   ، وتصرف فيه بما يلائمالرضي أخذ قول المتنبي هذا أن فلا محالةَ  

على غير ما هو عليه في حقيقته، فإن هذا مـا   إظهار الشيءكانت المغالطة في جوهرها 
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، لنجـد  يئٍذلك أننا كثيرا ما نغالط أنفسنا هروبا من واقع س .قصد إليه الرضي في البيت
والمجـد   فيه البقـاء  اسا، واقع يتنازع النّأسوء منه توهمناه توهم أنفسنا بين براثن واقعٍ

المنهار. فيتربص بعضهم ببعض ليلَ ،متوه  
  والحق أن هذا الذي يتنازعونه أهون من أن ينازع بكمـا قـال    هم بعضا فيه.عض
  :1المتنبي
  ومرأَ وسِفُالنُّ ادغَصر ن أَمتَ*** نَ نعادىانَفَتَفيه أو نَ ى  
 ـكْتردد المخاطب في مضمون الخطاب ح"في البيت  ى"المقتض"وعليه يكون    ا لا م
ن نحن، ي الدنيا لا نجهل منفنحن ب .جهل المخاطب نالاستبعاد " نقول حكما لاحقيقة حقيقةً

لا نجهـل أن  أننـا  خبر لـ"نحن"، و هنا "بنو" على أنحتى يقال في حقنا "نحن بنو الدنيا" 
. إن ركابنا تسير إلى غايتها المحتومة، وأنها تغالط في رحلتها تلك ما وسعتها المغالطـةُ 

فنأتي من الأفعـال   ،معلوم لدينا، لكننا كثيرا ما نذهل عنه ههذا الذي كان منا في الحياة كلُّ
وجِعلى غير ما يبلذلك كان علـى   .وبما نحن عليه في دنيانا هذه ."من نحن" بــ ه العلم

د فيها.الشاعر أن ينزل المخاطب الذي هو "نحن" بهذه الحقيقة منزلة المترد  
  :2قوله

  بهاء الدولة نْالمصي إنِّ ورد ***عتُوك بعيٍأْلَ د من ديائِع  
  ئيانَغَ نم نيبا تَمبِ يـي *** إلرِسي اكنَغ نأَ نظُأَ وكنتُ  
ا البيت الذي قبله لإحالة ضمير الخطـاب  نَدروإنما أو مقتضى في البيت الثاني.وال  

فقول الشاعر "وكنت أظـن .. البيـت"    "غناك" على الممدوح بهاء الدولة في البيت قبله.
ولا يستقيم القول إلا بهذا  له.أن الشاعر لم ينل من المخاطب ما كان يرجوه ويؤم"يقتضي 
3وسندنا في ذلك قوله ى.المقتض:  
  يائِروا وانُكَ قدوا لَربِتُاخْ وِ*** لَ مٍوقَ اءرو يبِرِالغَا كَأنَ ملفَ  

                                                
 .241، ص 4أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج - 1
 .17، ص 1الديوان، ج - 2
 .17نفسه، ص  - 3



- 80 - 

  بعيد عن حميولِ اك قَ وقٌقُح ***أَ اضٍون ب ولَطُيثَ هيائِو  
الوصف. ففي قوله "فلم أنا .... البيت" والبيت الذي بعده  عقب البيت الذي هو محلُّ  

– عتاب من الشاعر بين، اغتمامه وسوء حاله بجفـاء الممـدوح.  عن  بقدر ما هو تعبير 
له الشاعر في المخاطب مجروليس ما يؤموهـو   .وة فحسب، بل يراه حقاحظعطاء أو  د

ولكنهـا   .در للمزايا في مثل هذا أن تكـون الحكـم  لو قُ ،والحق يرى نفسه أولى بالعطاء
 ـ   ل أسوأَت المؤمروهي إذا ما أدبرت أَ مقبلة مدبرة. الحظوظُ ل. هـذا،  مـا فـي المؤم

ي هذا وليس الرضي ف في الشعر العربي. وللشعراء في مماطلة وجفاء ممدوحيهم مذاهب
  ا من غيره، وله في أستاذه أبي الطيب المتنبي مع ممدوحيه العزاء كل العزاء.عدبِ

  1قوله:
  إن كَالباء لَعيفَ كرواجِ ضب والع ***شُي لا يكَبلَى عرِ يهياء  

  والمخاطب في البيت مخاطبان:
 الأول: الفقيد المجرى الشاعر في ذلك على ما اعتادهرثي : العرب من مخاطبة  الشعراء

من ذلك قول متمم بـن نـويرة    ما يقولون. ونعوكأنهم أحياء يسمعون عنهم وي ،الأموات
    :2يرثي أخاه مالكا

  اعطَقْأَ كلبح دعب لٍبح لَّى كُري *** أَنا وأنَّاهرأَ اتٌـآي ربَـى الصبأَ  
  اعمسوتَ يبجِتُ ا أنريدج تَنْ*** وكُ بجِلا تُ كماسبِ عدى ما أَتَي موأنِّ  
  ت يسـري  فالفقيد حي يسمع ويعي، في وهم ووجدان الشاعر، وهو في الحقيقة مي

عليه حكم الأموات من انقطاع الصلة بينه وبين الأحياء، "متى ما أدع باسـمك لا تجـب،   
  " ومثل هذا كثير في الشعر العربي قديما وحديثا.البيت وكنت...

 ل.الثاني: وهو القارئ أو المؤو  
  الاقتضاء في البيت:
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  في البيت أكثر من اقتضاء:
 ن البكاء عليك فرض واجـب"، و"المقتضـى"  فيه هو قوله "إ "يالمقتض"الاقتضاء الأول: 

حيث أجرى على الفقيـد   ،د المخاطب في مضمون الخبر أو القول، في تقدير الشاعرترد
خضع للمنطق ، لا يوهو حكم وجداني .ويسمع ويرى ويعي نه يحسحيث إ من ،حكم الحي

ر الشاعر أن مخاطبهولا للعقل. ثم تصو فارتأى  د في مضمون الخبر أو القول،هذا مترد
 ـ "إن" لحمله على الإقرار. وكذا الأمر حالَ فبالحر أن يؤكده  ب هـو  تقدير أن المخاطَ

ن هذا التردد هو مقتضى القول إ، ون التردد في الحكم واحدالقارئ أو المؤول، من حيث إ
مصد."را بالحرف "إن  

. والمقتضى هو "الصدق قوله "والعيش لا يبكى عليه رياء" والمقتضي هو الاقتضاء الثاني:
وإنما  هذا نفسه يقتضي أن العيش لا يبكى عليه لذاته.و ".والإخلاص في البكاء على العيش

وهو من باب إطلاق  .، بعطائه وإحسانهحالذي هو الممدو يبكى على المتسبب في العيش
المسبب وإرادة السبب. ولا عجب في ذلك فإن الإحسان يـ  ثُور  دق مـع  المحبـة والص

1ن والإخلاص له، كما قال المتنبي يمدح سيف الدولةالمحس :  
  ادجسع اكمعنُي بِاسرفْأَ تُلْع*** وأنْ همالُ لَّقَ نمى خلفي لِرالس تُكْرتَ  
  ايدقَا تَديقَ انـسحالإِ دجو ن*** وم ةًبّحـم اكري ذَي فسـفْنَ تُديوقَ  
  نْالإِ لَأَإذا سأَ سانــيامه تَى *** وكنْنَالغ على بعد تُلَْـعجك موعاد  
 .كان بسبب من إحسانه إليـه  إنما قه بالممدوحتعلّفقد كان المتنبي صريحا في أن   
ولا يد أن يكون الرضي قال ما قال وفي ذهنه قول المتنبي هذا.ستبع  

والبكاء على المحسن بصدق وإخلاص من أهم ما يقتضيه القول "والعيش لا يبكى   
 هـذا   ولا معنى للقول مـن دون  نفسه. ة القولفي صح ناهيك عن أنه شرطٌ .عليه رياء"

  .ىمقتضال
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أن الممدوح أحسـن إلـى   "ليك فرض واجب" يقتضي الاقتضاء الثالث: قوله "إن البكاء ع
فالصدق في البكاء من الإحسان. ".عليه بصدق وإخلاص المادح إحسانا استوجب البكاء  

  :1قوله
  هاؤُولِ وفَحا جر الزم اك*** ونح هالُجس لالَالز لَمما ح اكقَسفَ  
  هاؤُمد اكرعلى ثَ ورمتَا دوه *** ذَتُقْس الجاهلية اءقَاتّـ لاَولَ  
  هاؤُغَر ولُطُي طبِتَغْم وبقُر*** ع ةيشع كلَّ فيالس تَحتَ تُرطَوأَ  
وهاهنا لابد من إيضاح يئ للقول في الاقتضاء.هي  

  للقبور بالسقيا،  فما توارثه الشعراء العرب وانطلقت به ألسنتهم في المراثي الدعاء
ة وذكر أحقيقْالقبر بعر الإبل وإراقة دمائها عليه، ويعون ذلك من الوفاء. والشواهد فـي  د

" وما قيـل  ماحب الأغاني في مقتل "ربيعة بن مكدما ذكره صبمنها  ئْزِتَجنَولْ .كثيرة هذا
وقـد   ،م هذابن فهر مر على قبر ربيعة بن مكد فقد روى أن رجلا من بني الحارث فيه.

فقال في ذلك شعرا يرثيه فيه ويعتذر  ،ة، فنفرت الناقة من تلك الحجارةأهيلت عليه الحجار
  :3. وكان مما قاله قوله2على قبره هناقتَ رقَيكون ع لاّله أَ

  وبِهو نِيدالي قلْعلى طَ تْين*** ب ةرح ةارجن حي موصلُقَ تْرفَنَ  
  وبِرحلِ رعسم رٍمخَ اءــب*** س هنّإِـفَ هنْم اقُــي يا نَرِفُنْلا تَ  
  ـفَلولا السار وبعخَ درق مهمتَ*** لَ هْـحها تَتُكْربلَو عى العوبِقُر  
  لا يبــعدـب ربيعةُ نن ى الغَقَـ*** وس مٍمكدي قَوادبروبِنُذَبِ ه  
  م بن مكد الشاعر ربيعةَ والشاهد في الأبيات ذكروود  .وثناؤه عليه بمناقبه وخصاله

على عادة العرب في الدعاء للقبـور   ،ودعا له بالسقيا .لو عقر على قبره ذودا من الإبل
  ولنعد إلى القول في الاقتضاء. والمرابع والأماكن بذلك.

  

                                                
 .33، ص 1ج الديوان، - 1
 .26، 25، ص 16، مج1983، 6لبنان، ط- ينظر: أبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني، دار الثقافة، بيروت - 2
 .26نفسه، ص  - 3



- 83 - 

  واللافت أن القول المقتضي الذي هو:
  دماؤهته *** ذودا تمور على ثراك ــاهلية سقـلولا اتّقاء الج

  وأطرت تحت السيف كل عشية *** عرقوب مغتبط يطول رغاؤه  
  .المقتضى متعددواحد، و

يعود على السحاب في البيـت   ،دماؤه"" " و" في "سقتهه" " ووضمير الغائب "ــه
وهي "الدلو العظيمة  ،السابق لهذين البيتين، الذي استعار له لفظ "السجال" والمفرد "سجل"

  .1فيها ماء"
  القول السابق هي: ومقتضيات

أن ما اعتاده العرب من عقر الإبل ونحرها على القبور والـدعاء لتلـك القبـور    "الأول: 
  ."إنما هو من أفعال الجاهلية–بالسقيا حتى انطلقت ألسنة شعرائهم بذلك 

  ."منهما من الأفعال والقيم أن هناك فرقا بين الجاهلية والإسلام فيما قضى به كلٌّ"الثاني: 
كون الإسلام لا يقبل العقـر   تحريم الإسلام العقر على القبور والدعاء لها بالسقيا : الثالث

  على القبور والدعاء لها بالسقيا.
  .جاء به الإسلامما  الرابع: كون الشاعر مسلما يتمثل 

واعتبارات  ا فالقول واحدإذو الفائدة من القول.فكل مقتضى من هذه المقتضيات شرط في  
   متعددة.الاقتضاء 

  :2قوله
  بِيابِنَالظّ عرقَ هدرطْي م*** فاله رٍظتَنْم ريإلا غَ رهالد بِحصلا تَ  
وقـد   ،أبا نصر سابور بن ازدشير « فيها الوزير الرضي والبيت من قصيدة يمدح  

  .3»ست وسبعين وثلثمائة قدم مع شرف الدولة إلى بغداد سنة 
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الحياة عنده تؤخذ يختلط بفلسفته الخاصة في الحياة. و الرضي كثيرا ما دوالمدح عن  
  :1ولا تعطى، تؤخذ بالجد والمخاطرة

  بِواللُّو انِوبالصّ فُصعي *** كالسيلِ ةطَابِخَ واءعفي شَ كسفْنَبِ فْذواقْ  
  إن حنّت ّالنوقًشَ يبا وهي وةٌفَاق فإن *** عزمي يبِإلى النِّ اقٌتَشْم  
  البِ أو صارتفي الأغْ يضمفإنّ ةًنَآجِ اد ***ما الضرب مغَ اءرِي شْموبِر  
  وبِرقْم ريي غَيفي وسحمر جرّ*** أَ ةبقَحم ريي غَعري ودانرمتى أَ  

والمتأمل في هذه الأبيات يحض2لا محاولة قول المتنبي ره:  
  ربي الصعي كذا وملِوا، وما قَيد*** وح رها الدهسارِوا من فَلًيخَ ناعطَأُ  
  رما أَهسفْوفي نَ إلاّ تْتَبي *** وما ثَتملاَس مٍوي ي كلّمنِّ عجوأشْ  
  رعالذُّ رعذُ أم تُوالم اتَم: أَا *** تقولُهتُكْرى تَبالآفاق حتّ تُسرمتَ  
  ركْالبِ ةُكَتْوالفَ السيفُ إلاّ جد*** فما الم ةًنَيوقَ اقزِ دجالم نبسحولا تَ  
  رجالم ركَسوالع ودالس واتُبى *** لك الهروأن تُ لوكالم اقنَعأَ يبرِضوتَ  
  رشْالع هلَمأنْ ءرالم عمس لَاودا *** تَمنّأَا كَيوِنيا دفي الد ككُروتَ  
  والطموح وبعد م مـا  ة، والإيمان بالقوة القاهرة الغالبة، والسعي في الطلب، أهالهم

  : الرضي والمتنبي.يجمع بين الشاعرين
منتظر من غير الف البيت محل الوصف. مضمون قول المتنبي هذا وليس بالبعيد من  

من الدهر أن يحسن إلى من رام صتَحبلا تصحب الدهر  كما قال:، وإن أحسن الظن به ،ه"
ونوب الأيام إلا الحزم والعزم والقوة القاهرة الغالبة "فالهم  ولا طارد للهم .إلا غير منتظر"

  يطرده قرع الظنابيب".
الشاعر مخاطبـه عـن    " في البيت "نهيىالمقتض"وعليه يمكن الاطمئنان إلى أن   

 ".أن يحسن إليه الدهر انتظار صاحبة"لا يليق بمن رام موإن شئنا قلنا:  ".مصاحبة الدهر
  ."تجربة الشاعر بالحياة وتقلباتها سعةُ" ثم إن مقتضى هذا القول
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 معطى عن أي :القول، ولأمكن أن نسأل الشاعر ولولا تلك التجربة لما أمكن قبولُ  
أي أن النهـي عـن الشـيء     .من أنه لا ينتظر منه إحسان؟ ،صدر فيما وصف به الدهر

إذا هو أقدم على ما اعتزم فعلَ ،يقتضي العلم بما سينتهي إليه المنهيـ  ه  ذ بعيدا عـن الأخ
ى عنه من تجارب الأيام والليالي. كمـا  هه بما نَعلمبنهي الناهي. والشاعر يكون قد أفاد 

  :1قال المتنبي
  ومن عفَر الأيام مرِعاسِي بها *** وبالنّفت رى رومحه غير رمِاح  

  والمعرفة بالأيام تعني الإفادة مما يقع فيها من الحوادث في مواجهة الحياة وما يطرأ فيها.
وهو أن مصاحبة الـدهر مـع    الوصف اقتضاء غير الذي ذكرنا.وفي البيت محل   

 ـ ا.هعواقب محمودة غير انتظار الإحسان مصاحبةٌ وكيـف   ؟موالمهم في هذا أن نعرف بِ
ز من حوادث الدهر وتقلباته؟ وإلى أي مدى؟يمكن التحر  

والإجابة تقتضي النظر إلى ما يقع في حياتنا من الحوادث على أنه صنفان: صنف   
مـن   .والحوادث من هذا النوع كثيرة .لأنه خارج نطاق الأسباب ،منه لا يمكن الاحتراز

والكـوارث الطبيعيـة كالعواصـف     تي لايد للإنسـان فيهـا،  ذلك الموت، والأمراض ال
على  يقدم الإنسانكأن  . ومن الحوادث ما للإنسان فيه يد،والأعاصير والسيول والزلازل

ما سـيؤول  إليـه   وحسب حساب  يفعل لو أعمل النظر وكان في الإمكان ألاّ ،فعل مضر
للجزاء من  في هذا النوع من الحوادث لما كان ولو لم يكن للإنسان يد الفعل من العواقب.

  معنى، ولاستوى في دنيا الناس أن يفعلوا وألا يفعلوا.
  :2قوله

  نْوعدي إلى العطُ لياءلو انْ كثيرةٌ قٌر ***جاب من هوبِطُي الخُذ ضباباه  
  نَعاد ن الأَمامِـي كْعس ـطالبي *** إذا كمان يوطـي النَيناقْ جاحتراباه  
  هاابـم صث اهدهكان عندي شَ ولَا *** فَهدهشَ ونا دهابصا هنْم يوحظِّ  
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والأبيات من قصيدة كتب بها الرضي من فارس إلى أبي علي بهاء الدولة يمدحـه    
  .1فيها ويعاتبه لعقد مصاهرة كان بينهما ثم انفسخ

  وفي الأبيات أكثر من اقتضاء:
أن للشـاعر  ": "وعندي إلى العلياء .... البيت" و"عناد من الأيام ... البيت"، يقتضي فقوله

ثـم عـدم    ،في بلوغ العلياءالشاعر رغبة ". ولولا رغبة في أن يبلغ العلياء لكنه لم يصل
  لا حظ له من القبول. ،اوغْلَ لكان القولُ ،ما كان يتمنى  بلوغه هبلوغ

 ،سبلا متعـددة تفضـي إليهـا   للعلياء أن "البيت" يقتضي  وقوله: "وعندي إلى العلياء ...
  ."وللساعي أن يختار منها أيسرها وأقصرها مدى
اة، وأنه يتسع ويضيق أن الأمل قرين الحي"وقوله: "وحظي منها صباها ... البيت" يقتضي 

  :2" كما قال النابغةلٍ لم يتجاوز أن يعيشفرب مؤم ويسمو ويدنو.
  المأُر أْيلُم أن يولُوطُ يـــ *** ـشَع عقَ شٍيد يضره  
 ـ له بما دون الذي يتطلع إليه أصحابلا يقنع فيما يؤمّ ورب مؤَملٍ   العاليـة،   مِالهم

  :3وربما تجاوز المؤمل في طموحه حد الإمكان
  ـجومالنُّ بما دون *** فلا تقنع ومٍرم فرفي شَ رتَامإذا غَ  
  عظيمِ في أمرٍ توالم عمِ*** كطَ يرٍغص في أمرٍ الموت معفطَ  

  :4وكما قال في بعد همة سيف الدولة
  ينِّظَتَ ذكيطَ ـهلــةُيع عينـه يرى قلب ***رى غَما تَ ه في يومهاد  
  صولٌو إلى المتَسصعبات الشمسِ بخيله *** فلو كان قرن أَلَ ماءوراد  
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له أو بعضـه.  ما أم درك كلَّي ة والحزم والعزم ألاّالهم ولُع دعل بؤمالمولا على   
 ـلوأنه الباعث على الحياة في معناها الحقيقـي،   ،ولولا أن الأمل بهذه المثابة عـأَتَ د  ل م

لين لغوا، ولكانت الحياة من دون معنى.المؤم  
  :1قوله

  وبعض العمِد ثَأْمةٌر وفخر المالِ *** وبعض نقَمةٌص وعاب  
  :2جام غضبه على الواقع يستهلها الشاعر بصب ،البيت من قصيدة في الفخر

  صابم المبذا، لقد عظُ صاب*** أُ اببويا شَ انمز ا ياَردأغَ  
  في التعبير عن سوء الحال إلى أن يبلغ قوله: الشاعر ويسترسل

  وبعض المال منقصة وعابوبعض العدم مأثرة وفخر ***   
الشيء في موضعه الذي هو به أليق الذي هو أقرب إلى الحكمة التي من مقتضياتها وضع  

، "ليس كل العدم مأثرة وفخرا" أو "بعض وله: "وبعض العدم مأثرة وفخر" يقتضى القولوق
   والقادح المولد للاقتضاء هنا هو كلمة "بعض" العدم ليس بمأثرة ولا فخر".

الأدنـى مـن    الحـد  ى معه علىقَبهو العدم الذي ي ،مأثرة وفخرا دعالذي يوالعدم 
المانّين وتفضل المتفضلين. والنفس  الذي به تصانو ،مات المروءةمقو ربما آثـر  عن من

  :3. كما قال أحدهمالمرء العدم على هدر الكرامة وبذل ماء الوجه
  لُهذْأَا فَحفْص عنه الذكر برِضوأَه *** يتُمى أُتّح وعِالج الَطم يمدأُ
  متفضل ى له *** علي من الطّول امرؤٌركي لا ي الأرضِ برتَ فُّتَسوأَ

لَ مِالذأْ ولولا اجتنابم فَلْي شْمرب ي ***لَ به إلاّ اشُعدي لُكَأْوم  
انتصـارا علـى   وهذا أبو العلاء المعري يعتبر عدم التعرض للمتفضلين بالسؤال 

  :4الذات يستحق أن يبشر به
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  الِـحمبِ مكُتُبر، لا خَااللهِ *** يد قلّوجِ راتُـا بين الفـنَانَوخْإِأَ
  الِؤَسبِ لْذَتَبا يلم يهِج*** وو ، سالمي، على العهدأنّ مكُئُبنَأُ

بعض المال ليس منقصة وليس  وأما قوله: "وبعض المال منقصة وعاب" فمقتضاه"
وذلك هـو   .أي لا ينقص قدر صاحبه ولا يعيبه .أو عيبا" المال منقصةً عيبا" أو "ليس كلُّ

 فـق نل، علـى أن ي فضالمال الذي يكتسب من مصادره المشروعة التي لا من فيها ولا تَ
  قدح والذم. لل ةًلبجلئلا يكون م .وفي وجوه البر والإحسان ،فيما هو مشروع المكتسب

  :1ولهق
  رماني كالعدو ري طَالَغَقتلي *** فَيدالَي، وقَنأنا الحبيب :  
  المريبِ والنظرِ ى الأنفاسِظَي إليه *** لَنفَرعي، فَنركَوأنْ  
  ته القلوبا من رعي؟ وكيف أعصي *** أميرتَعطَأَ موقالو: لِ  
فضي السابق منها إلى اللاحق. والقتل ي ،بينهاهي ثلاثة أبيات مستقلة متكاملة فيما   

المذكور في البيت الأول لا يؤخذ على حقيقته، وإنما هو مجاز. ومحل الوصـف البيـت   
وتسكين الميم فـي   .ت؟ وكيف أعصي.. البيت"عوالاقتضاء في الاستفهام: "لم أط .الأخير

للوزن"لِم "، "والقول المقتضي هو الجملة الاسـتفهامية "لـم    .والأصل التحريك بالفتح "لِم
ى أن يجاب ببيان سبب الإطاعة التي تُأطعت؟" وكان المقتضم مـن منطـوق الجملـة    فه

لب على أمره، فلـم  فيها بأنه غُ قر. والمنتظر أن يجيب الشاعر إجابة ي2الاستفهامية ذاتها
مره شيئا في مثل هذه الحـال.  على مقاومة أو دفع داعي الإطاعة، لأنه لا يملك من أ يقو

اعر نحا في إجابته منحنى آخر ، غير أن الش"المقتضى"وتلك الإجابة التي كنا ننتظر هي 
الفن الشعري بلغة الشعر، وذلك بأن أنزل الاستفهام التعجبي في قولـه: "وكيـف    مداعبا

أن هناك داعيا ما وهتَالإجابة التي كانت منتظرة، م أعصي أميرا من رعيته القلوب" منزلةَ
عليه بالتعجب من دعوته تلك. دعاه إلى العصيان، فهو يرد  
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  :1قوله
  كَ فتىلَم ه *** فَلاقَخْأَ المجدسّد الفعلى العائب جاج  
والبيت ثالث ثلاثة أبيات من جملة خمسة أبيات كتب بهـا الشـاعر إلـى بعـض       

  .2أصدقائه وقد استزاره
  :3وأول هذه الأبيات قوله

  بِالِلطّلِ بِطالِالم اعر*** ق همن هم لِصكالنَّ ضيبوأَ  
نعـت   ،في قوله "وأبيض كالنصل" صود بالفتى هو من وصفه بأنه أبيض. و"أبيض"والمق

والتقدير في البيت محل الوصف: هو  عنه به. ف منعوته اجتزاءذح ،"واو رب" بمجرور
  فتى كمل المجد ... البيت.

  :4في قوله هذا يتمثل قول النابغة الجعدي ضيروال
  كَ فتىخلاقُأَ تْلَمه غير أنه *** جواد فما يمن المال باقيا يبق  
  فتى تم صديقَفيه ما ي سره *** على أن فيه ما يالأعاديا سوء  

  فكلا الشاعرين يمدح ممدوحه بما راق له من صفاته.
، حتى سر بذلك الصـديق  ،بالجود والكرم وإذا كان الجعدي قد أثنى على ممدوحه  

فإن الرضي أثنى على ممدوحه بالمجد وبمحمـود الخصـال، وأن المجـد     - وساء العدو
موببلوغ الممدوح هذه المنزلة يكون قـد سـد علـى     من آثارها. ى هذه الخصال وأثرؤد

  عائبيه وشائنيه كل المنافذ التي يمكن أن ينفذوا منها إليه.
مهما –وقادح الاقتضاء هو الفعل "كمل" الذي أفاد أن الخصال الحميدة في الممدوح   

لن تغني عن المجد الذي هو منتهى ما ينتهي إليه الإنسان من الكمـال   -كانت كثرة ونبلا
في حدوده القصوى التي تسمح بها الطبيعة البشرية في دنيا الناس هذه. حتى لكـأن مـا   
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 فيهم بالنسبة لما فوقه، تجـب  ون به من المزايا، نقصحظَل وييتحلى به الناس من الخصا
تهم المزايا والمحامد من كل جائب، وحفّ ،ما صاروا إلى المجد زال النقص مه، فإذا هتكملتُ

هم بما هم عليه.وغبطهم غير  
  وحينئذ يعيي خصومغمزا ينالون به منه، ويشفون ه وشائنيه أن يجدوا فيه عيبا أو م
ا يجدونه في أنفسهم من بنات الصدور. وذلك معنى قوله: "فسد الفجاج على العائب"، به م

". والقـول  النقص الذي عليه الممدوح، والمتمثل في مرحلة ما قبل المجـد "فالمقتضى هو 
 ـم. وأما الجملة "فسد الفجاج علـى العائـب" في  ل المجد أخلاقه"المقتضي هو قوله "كم ل ثِّ

ين الأخلاق والمجد على الممدوح؟. وإنما اعتبر المجـد مكمـلا لمـا    ها أثر الجمع بمدلولُ
تعارف عليه الناس في حياتهم من جهة، ومن جهة أخرى فلأن المجد أقصى ما يسمو إليه 

  ذوو الهمم العالية.
–إن اعتبار الشاعر تحلي الممدوح بالأخلاق والخصال الحميدة فحسب، نقصا فيه   

ومن ثم فلا فضل له بها  ه.فيها غير من أن تلك الخصال يمكن أن يشارك الممدوح متأتٍّ
على غيره، وإنما المزية في أن يضاف إلى تلك الأخلاق المجد الذي عادة ما يحائزوه  لُّق

ها عن الكثرة واضحا لا لبس فيه. ومرد قلة حائزي المجد إلـى الصـعوبة   زيميبدو تَ قلةً
  :1وصدق المتنبي حيث قال .جدها في سبيله طالبوهوالمشقة التي ي

  قتّال ر والإقدامقفْي *** الجود همكلّ ساد الناس لولا المشقةُ  
فلولا أن في طلب المجد الفقر الذي هو من أثر الإسراف في الجود والعطاء الذي   

  :2هو شرط في العليا والمجد كما قال بشار بن برد
  المكارمِ ا بغيرِالعلي ى *** ولا تبلغُنَبالم الهم درِطْتَك لا تسفإنّ  
لكان كل الناس سادة. –الأنفس فيها ولولا أن في طلب اقتحام الأهوال التي تزهق   

مة، وما إليهـا مـن   والعزم وبعد الهكالحزم  ،والمجد فوق ذلك يحتاج إلى مواهب خاصة

                                                
 .287، ص 3أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج - 1
بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، تحقيق وشرح محمد الطاهر  ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع والشركة  - 2

 .194، ص 4الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ج
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في الشعر العربي يطـول الحـديث   منها شواهد  المواهب التي لا حيلة للمرء فيها، ولكلٍّ
  فيها.
  :1قوله

  نَزلْنَ قدا دار كسرى بعده أرب ***للذُّا ما كُع ؤَظُ لِّناار  
البيت من قصيدة، عدد أبياتها تسعة وخمسون بيتا، يفتخر الشاعر فيهـا بالإسـلام     

يقول الرضي في وغلبته على الفرس، ويقف وقفة تأمل واعتبار بآثار الحضارة الفارسية. 
  :2ذلك عقب البيت السابق مباشرة

  اراعي بهم عن أن وا المجدلُغَ*** شَ رٍشَعا عن مهانُطَعأَ تْرفَسأَ  
  اارجي والنِّاعسي والمالِعها *** المطّانَلنا قُ ارالد فُصتَ  
  ارايالد بِواستَنْ الآثار لِسوا *** فَضم ومما قَ رِدوإذا لم تَ  
  اراعا أَم مهنْم رهالد در*** واستَ مهِبِ بطْا الخَدح اناسس آلُ  
  بعدما شادى تَنَوا البفَرعها *** عمد المجد قبابارانَا وم  

 ،فقوله: "قد نزلنا دار كسرى ... البيت" جاء في سياق الحديث عن آثار الحضارة الفارسية
بهـم   الذين شادوا وسادوا إلى أن عصف الدهر ،والاعتبار بتلك الآثار الشاهدة على أهلها

  :3كما قال عدي بن زيد
  روفُوص هرِالد لا يها *** ولِى لَقَبأْا تَمتي به صالجبال م  
  رر ناخُد أَق بٍكْبوا عندنا *** يشربون الخمر لالبالماء الز  
  لالدي في الجِرتَ الخيلِ *** وجياد مدفُ عليها والأباريقُ  
  عمروا دبعيشٍ اهر سنٍح آمني د ***رِههم غير جالع  
  ثم أضحوا عفَص الدههِبِ رم وكذاك *** الدهر يودجالي بالر  

                                                
 .484الديوان، ص  - 1
 .485، 484نفسه، ص  - 2
، 2، مج1983، 6لبنان، ط- ، بيروتأبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني، تحقيق لجنة من الأدباء، دار الثقافة - 3
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"قد نزلنـا   :والقول المقتضي هو قوله .وقادح الاقتضاء في البيت هو الظرف "بعد" 
" فهو وصف للأربع. والأربع جمع ا"ماكن للذل ظؤار :وأما قوله .دار كسرى بعده أربعا"

وأقوال  .1لأنه يشمل الدار وما حولها ،"ربع" وهو الدار والمنزل، والمنزل أوسع من الدار
مـن   .ىحصالشعراء في المنازل والربوع وآثار الديار التي كانت بها قائمة أكثر من أن تُ

  :2ذلك قول النابغة الذبياني
  لُواطاله ياتُارِا والسهفَارِعى *** ملَر البِقد غي ارِالد عِبربِ تُفْوقَ  
  :3وقوله

  دحمن أَ عِبا وما بالرجواب تْا *** عيهلُائِسا أُلانًيصفيها أُ تُفْوقَ  
  :4وقول حسان بن ثابت

  فالجِ الأصابعِ ذاتُ تْفَعواء لُمنزِ *** إلى عذراءا خَهلاء  
  ديار من بني الحسفْقَ اسِحتُ ر ***عفّيها الروامس والسماء  
  أْفذلك ونحوه دبأسماء مختلفة (الدار  ،في ذكر الديار وما حولها بالشعراء العر ب

أو الديار، المنزل أو المنازل، الربع أو الربوع، الطلل أو الأطلال، الرسم أو الرسوم ... 
لذلك  منهم أثر السابق. يقتفي فيه اللاحقُ ،الخ) صار ذلك تقليدا متبعا عندهم لا يحاد عنه

  في ديوانه يحذو حذو هؤلاء.لا نعجب حين يطالعنا الرضي 
( قد نزلنا) "نا" في قوله "عدم نزول الشاعر ومن يتحدث باسمهل هو ومقتضى القو  

ى إليهم تأسيس وتشـييد الحضـارة   عزأن يقضي كسرى ومن معه ممن ي دار كسرى قبل
  ."شاهدة على تلك الحضارة الفارسية التي يذكرها، والتي لم يبق منها إلا الآثار

                                                
، 2، مج1958لبنان، ط- موسوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت–ينظر: أحمد رضا، معجم اللغة  - 1

  .353ص 
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  لا يستقيم إلا بتقدير هذا المقتضى المضمر. وواضح أن القول  
  :1قوله

  دفَنَ جي اللُّم ذالي ابِبعوما *** لِ ،ايانًحأَ انردالغُ فدنْتَ  
الملـك   الرضي فيها خمسين بيتا، يمدحعن العدد أبياتها  ينيفوالبيت من قصيدة   

  .2الاضطلاع به بهاء الدولة، ويشكره على أن أولاه ثقته في أمر حمله مسؤولية
وقد استهل قصيدته هذه بمقدمة تنم عن اغتباطه بتلك الثقـة إلـى حـد الانتشـاء       

  :3والافتخار
  ن رأَمى البغَبِ قَررِونَ يالسد يلِاللّ يمِ*** في أد فرِيي ويقد  
  حيةُر المصتَ احِبزهوه الصلْالظّ لَلَا *** خَبماء خْيبو ويقد  
والمصباح تزهوه الصبا فيتقد وتارة يخبو نـوره   ،يمزق جلباب الليل ويقدفالبرق   

في الانتصار على الآخر،  لاهما جادويتلاشى، وتلك حال المصباح وهو يغالب الظلام، وك
ويمضي الرضـي فـي    .وذلك كله يمثل العهد الجديد الذي حظي فيه الشاعر بثقة الملك

 مستثمرا الحكمة في غير ما موضعٍ ،والمدح والثناء والإكبارقصيدته جامعا بين الاغتباط 
من القصيدة، ومن الحكم المستثمرة قوله: "تنفد الغدران أحيانا". والغدران جمع غدير وهو 

وكونها كذلك يجعلها معرضة للنفاد، فهي توجـد بوجـود    .4"قطعة الماء يغادرها السيل"
  تجددة أبدا.السيل وتزول بطول أمد انقطاعه، فهي لذلك م

  مقتضيان: وفيه .هو قوله "تنفد الغدران أحيانا" يوالقول المقتض  
  الأول: عدم دوام ماء الغدير من غير انقطاع. 
، ولكنه قابل لأن يتجدد، ونفاده يقطعه المطر : ماء الغدير عرضة للنضوب والنفادالثاني 

  والسيل من حين لآخر، أي أنه لا ينفد نفادا لا رجعة له بعده.

                                                
 .276الديوان، ص  - 1
 .273ينظر: نفسه، ص  - 2
 .273نفسه، ص  - 3
 .271، ص 4، مج1960أحمد رضا، المرجع السابق، ط - 4
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وقد سـاق الشـاعر هـذه    والقادح المولد للاقتضاء في القول هو ظرف الزمان "أحيانا". 
الحكمة مساق المثل الذي نجد له أثرا في حياة الناس، وأثره هذا المثل في حياتنا يتمثل في 
أن العروض والأرزاق والموجودات على الإجمال أنواع: منها الغادي الرائح القابـل لأن  

وحتى هذا الذي يتجدد منها فـي دنيـا    د رواحه كالأرزاق المتجددة.يغدو مرة أخرى بع
  :1الناس فهو في النهاية إلى انقطاع لا رجعة بعده كما قال حاتم الطائي في المال

  اوِأمالمالَ ي إن غاد الأحاديثُ ى من المالِ*** ويبقَ ورائح والذكر  
  :2وكما قال لبيد بن ربيعة العامري

  الودائع درا أن تُيوم *** ولابد ودائع إلاّ ونهلُوالأ وما المالُ  
وضرب الشاعر لذلك مـثلا   .ومنها الدائم الذي لا ينقطع إلا بانقطاع حياة الإنسان  

  لعباب اليم ذي اللج نفد". بماء البحر "وما
   

                                                
 .41، ص 1984، 3عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء طبقات، عالم الكتب، ط - 1
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  :توطئة
  وهو ضربان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. :المفهوم

ثبت للفظ من الحكم المنطوق بـه للمسـكوت عنـه     هو إعطاء ما«و :مفهوم الموافقة-أ
 .1»بطريق الأولى والأحرى، سواء كان الحكم المنطوق به منفيا أو منهيا عنه أو موجبـا 

  .23ومن أمثلته قوله تعالى في شأن الوالدين: "... فلا تقل لهما أف ..." الإسراء/من 
فالمنهي عنه هو قول المخاطب لوالديه "أفّ" التي تدل علـى الضـجر والضـيق      

بأمرهما. وذلك هو الحاصل من منطوق اللفظ. وواضح أن علة النهي عن التـأفف الأذى  
. وبجامع هـذه العلـة بـين    2»أذية وإن خفّ وقلّكل مكروه و«وهي علة تظل قائمة في 

  المنطوق والمسكوت عنه (المفهوم) شملهما الحكم معا سواء بسواء.
ويمضي الأصوليون في التفصيل، فيوردون أن مفهوم الموافقة (المسـكوت عنـه)     

  أنواع نكتفي منها بهذين النوعين:
ق كقوله تعالى: "فلا تقل لهمـا  الأول: ما يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطو

أف". فلاشك أن المسكوت عنه وهو "الضرب" مثلا، أولى بالنهي من مجرد التـأفف، لأن  
  .3الأذى في الضرب أظهر وأشد

كـإحراق مـال    «الثاني: وهو الذي يكون فيه المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم 
 ـا   اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله تعالى: (إنـا إِنَّمى ظُلْمتَاموالَ اليأَم اكُلُوني ينالَّذ

فإحراق مال اليتيم وأكله بغير . 4»10. النساء/ )ياكُلُون في بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا
  وجه حق، سواء في الحكم.

                                                
  82محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، المرجع السابق ص  - 1
 .189، ص 20، ج3فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط - 2
 .189 نفسه، ص - 3
  .189نفسه، ص  - 4
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: بقولـه  »دلالة الدلالة«ويعرف طه عبد الرحمان مفهوم الموافقة تحت ما أسماه بـ  
"دلالة الدلالة هي استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع توسط دليل مشترك تكفي 

  .1في إدراكه معرفة قواعد التخاطب ومن غير توقف فائدة القول على هذا المعنى"
عن "المفهوم أو المسـكوت عنـه" بــ"دلالة     وأهم ما في هذا التعريف استيعاضه  

الدلالة"، ثم وضع اليد على الآلية التي يجب اتِّباعها للوصـول إلـى "دلالـة الدلالـة" أو     
"المفهوم المسكوت عنه"، وتلك الآلية هي "معرفة قواعد التخاطب" التي من ضمنها العلـة  

  لة الدلالة التابعة".المشتركة بين الطرفين اللذين هما: "الدلالة الأصلية" و"دلا
وكذا تمييزه بين المفهوم المسكوت عنه الذي هو موضوع الحديث من جهة، ودلالة   

الاقتضاء من جهة ثانية. تمييز يقوم على الفائدة من القول المترتبة على اعتبار "المقتضى" 
سـكوت  الذي هو شرط فيها. وفي المقابل عدم ارتباط القول بالفائدة في دلالة الدلالـة الم 

عنها. فالمدار في الاقتضاء على الفائدة وليس الأمر كذلك في المفهوم المسكوت عنه بحكم 
ولهذه المزايا التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي في التعريف الأصولي  أنه شرط فحسب.

  للمفهوم، أوردنا تعريف طه عبد الرحمان هذا.
ن، هو أن يكون المسكوت عنـه  ومفهوم المخالفة، عند الأصولييمفهوم المخالفة:  -ب

. ومثاله قوله صلى االله عليه 2 مخالفا لحكم المنطوق ويسمى تنبيه الخطاب ودليل الخطاب
  .3»في سائمة الغنم الزكاة  «وسلم: 
  والنظر في الحديث يستوجب التمييز بين معنيين:  

(المنطوق): ويتمثل في الحكم القاضي بوجـوب الزكـاة فـي الغـنم      المعنى العباري -
  باعتبارها سائمة وليست معلوفة.
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المعنى التابع للمعنى العباري (مفهوم المخالفة المسكوت عنـه): ويتمثـل فـي كـون      -
  .1"المعلوفة لا زكاة فيها"

  ولكل من الحكمين علته التي يختلف بها عن الحكم الآخر.
التي عليها مدار الحكم، هو الواسطة التي سمحت بالانتقال مـن   واستصعاب العلة  

المنطوق إلى المفهوم انتقالا لا تعسف فيه. ولولا هذا التمييز بين الحكمين لكان الوصـف  
  "السائمة" زيادة لا طائل من ورائها.

وربما كان مفيدا أن نورد تعريف الدكتور طه عبد الرحمان لهذا المفهوم (مفهـوم    
دلالة الدلالة المخالفة عبارة عن استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع  «ة): المخالف

  .2»لى هذا المعنى التابعمنافاة دليله الذي تكفي في إدراكه معرفة قواعد التخاطب ع
وتحاشيا لتكرار ما لا غناء فيه نقتصر على ما في هذا التعريف من مزايا افتقـر    

  لسابق. وأول ما يشدنا إليه في هذا التعريف أمران:إليها التعريف الأصولي ا
الأول: ما أسماه طه عبد الرحمان بقواعد التخاطب التي هي في نظره أشمل وأعم مـن   

  .3قيد "معرفة اللغة" عند الأصوليين
  ويؤكد طه عبد الرحمان هنا على أهمية قانونين من قوانين التخاطب:  

قانون المقابلة: ويعني مقابلة المعنى بما يوافقه، ومقابلته بما يخالفه، مقابلـة تقـود لا    -
محالة إلى أن الإقرار بصحة المعنى الموافق يستوجب ضرورة الإقرار بصـحة المعنـى   

  .4المخالف
قانون الاستيعاب: وهو قانون يلزم المتكلم أن يأخذ في الاعتبار حاجة المخاطـب، وإلا   -

  . 5الفائدة من القولتعطلت 

                                                
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق وتخريج وتعليق محمد ينظر:  - 1
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بحكم أن الأصل في القول أو الخطاب أن يساق لفائدة ترجى ومن دونها يتعذر أن نسـمي  

  .1القول خطابا، كما ذكرنا
الثاني: استبعاد أن يكون مفهوم المخالفة شرطا لابد منه في تحصيل الفائدة من القـول،   

  الاقتضاء"."كما رأينا في 
  الإجراء:

  الموافقة:مفهوم أولا: 
  :2ومنه قول الرضي

  ن كان ذا نفسٍوم قنوعةً تطيع ر ***ضمن كثيرِ يلٍي بقل ثراء  
وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه القصيدة قيلت في  .البيت من أول قصيدة في الديوان  

مدح الخليفة الطائع الله وتهنئته بعيد الأضحى. ويحسن بنا أن نضيف إلى ما قيل من قبـل  
ة للتعبير عن شجاعته وإقدامه وعزته وإبائه كثيرا ما كان يتخذ من المدح مطيأن الرضي 

ولكنه في الوقت  وحه إلى مقامات السيادة والريادة.وتحديه ومغامراته وحزمه وعزمه وطم
ذاته كان يقر بجريان الرياح على غير ما يشتهي، فإذا هو يجد نفسه محمولا على أن يقنع 

ذا نفس ... البيت". وهي قناعة يمكن للناظر أن يطمئن إلى أنها بما هو كائن: "ومن كان 
  :3وليدة الإخفاق. يدل على ذلك قوله قبل هذا البيت

  غَي أُالِفمالِي عن مطَضب ةـ*** وأع جمنِّأَ لمنَفَلِ رضةٌي عاء  
  اءورِ غير نا ما كُنًقَ *** وشرّ ى خليةًظمأَ طِّالخَ رمس كروأتْ  
  إذا ما جرتُر الرمح ثْلم ينني أب ي ***ليح تَ ولا أمورائي صيح  

                                                
  .109، 108، ص طه عبد الرحمان، المرجع السابق - 1

 22، 21، 19، ص2013، 1وينظر:أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية،منشورات الاختلاف، ط
 .12الديوان، ص  - 2
 .10، 9نفسه، ص  - 3
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وإذا ما أخذنا بصدقه في قوله "ومن كان ذا نفس ... البيت" فعلام يلوم نفسه "فمالي   
  التغني بالقوة القاهرة في تلك الأبيات؟. م" ولِ؟أغضي...

د عنها مـن  هِع نفسية القنوع بما عإن هذه النفسية الثائرة تتنافى في ثورتها تلك م  
. والأهم في البيت أن نسأل: أين مفهوم الموافقـة فيـه؟ والسـؤال    ودعة سكون ووداعة

وهذا مصرح به منطوق، كان من باب أولـى أن   ،يقتضي الإجابة: إن من رضي بالقليل
ى بالكثير، وهذا هو المفهوم الموافق المضمر.يرض  

وتميل إليه عادة، ثم  رضى المرء بالقليل مما تبتغيه النفسولا يستقيم في العقل أن ي  
كأن يكون المقام مقام إيثـار، أو   غه.، ما لم يكن لهذا الإباء ما يسولذلك القلي كثير تأبى

مقام ترويض للنفس وحملها على الحرمان تأديبا لها، وكسرا لشوكة الطمـع والكبريـاء   
فـإن الأصـل فـي طـريقتهم      ،والغرور فيها، على غرار ما هو معروف عند الصوفية

"العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهـا،  
  .1"الخوالزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ...

وما نظن أن الشاعر في قناعته المزعومة من هذا الذي يذكره ابن خلـدون عـن     
  المتصوفة، في شيء. وهو ما سبق أن قررناه استنادا إلى قول الرضي نفسه. 

كثير مـن المـال   أي أن ال ى بالحكم من المنطوق.لَووالمفهوم الموافق في البيت أَ  
لذلك طبيعة النفس في عدم ى إلى رضى النفس من قليله وهو بها أولى. يشهد ونحوه أدع

قصده الأصوليون فـي   ماحائل، وهو  ل دون تطلعهاحائها بالقليل عن الكثير ما لم ياجتز
ثبت للفظ من الحكم المنطوق بـه لمسـكوت    إعطاء ما «: بكونه مفهوم الموافقةل تعريفهم
  .2»طريق الأولى والأحرى، سواء كان الحكم المنطوق منفيا أو منهيا عنه أو موجباعنه ب

 وذلك كإجراء حكم "القنطار" على  ما دونه، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنـى 
ْھُ  ﴿في قوله تعالى  ن َ ْ تاَم ِ ان ن َ ِ م تاَب ِ ِ الك ْل ھَ َ ا ن ِ ٍ  وم یناَر ِ ِ  د ْ  ھُ ب ن َ ْ تاَم ِ ان َ  ن ْ م ھمُ ْ ِ  ن َ وم َیْ  ك ل ِ ِ إ ه دِّ َ ٍ یُ  و ار َ ْط ِن ق ِ ب

                                                
 - تاريخ العلامة ابن خلدون، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر–عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة  - 1
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ا َ ّ م ِلا َ إ َیْك ل ِ ِ إ ه دِّ َ ا  لاَیو ً ِم َائ ِ ق َیْھ ل َ َ ع ت ْ في الآيـة   "ال  دینار"وكإجراء حك  م . 751آل عمران/ من  ﴾دُم
هـوم  . وقياسا على هذا فإن مف2نفسها  على ما فوقه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى

  الموافقة في قول الرضي: 
 يلٍ من كثيرِ ثراءي بقلضقنوعةً *** ر ن كان ذا نفسٍ تطيعوم  

قليـل" علـى   من باب التنبيه بالأدنى الذي هو"رضا القنوع بالكثير" هو " -محل الوصف
  .   3الأعلى الذي هو فوق القليل مهما كثر

  والفرق بين الاقتضاء ومفهوم الموافقة من وجوه:  
لا تتوقف علـى المفهـوم    ،الأول: أن فائدة المنطوق الذي هو في البيت "الاكتفاء بالقليل" 

بينما الاقتضاء تتوقف فيه فائدة المنطوق  .4المضمر الذي هو الكثير من جنس ذلك القليل
  .5أو القول على المقتضى المضمر

الثاني: في المفهوم نحتاج إلى توسط الدليل الذي يسمح بالانتقال مـن المنطـوق إلـى     
المفهوم. وأهم ما في الدليل شهادة العقل والطبيعة، فللأشياء ومنها النفس الإنسانية طبائع 

ل بالنفس الإنسانية تمكنه من التمييز بين ما تحبه هذه الـنفس  لا تنفك عنها. فمعرفة المؤو
يه بمقتضى الجبلة وما تكرهه وتأباه. والدليل عند الدكتور طه عبد الرحمان يتمثل وتميل إل

  .6فيما أسماه بـ"معرفة قواعد التخاطب"
  .7ىوالمقتض المقتضي ليل يتوسط بين القولدهذا، في حين أن الاقتضاء لا يحتاج إلى 
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ثير الثراء وقليلـه  الثالث: كون المفهوم موازيا للمنطوق ومشاركا له في الحكم. أي أن ك 
ى معا داخلان في حكم ما ترضى عنه النفس، وإليه تميل. أما في الاقتضاء فليس المقتض

  وإنما هو شرط في حصول الفائدة من القول فحسب. ،شريكا في حكم القول المقتضي
  متوه وربوإنمـا   .غير صحيح ،م أن ما اعتبرناه في البيت مفهوما مضمرام توه

هو مصرح به "من كثير" في الشطر الثاني، ولا وجود لمفهوم مضمر. والصواب أن هذا 
أما المفهوم المضمر  .التوهم غير صحيح لما بين المفهوم المضمر والمصرح به من فرق
 ـفهو محل للحكم، وأما شبه الجملة "من كثير" فمتعلق بالمشتق "قليل ه، ولـيس  " الذي قبل

  قل حتى يعتد به مفهوما مشاركا للمنطوق في الحكم.ل التام المستوبالق
  :1قوله

  خَلْلِ أنعاكلِي المـــيغرشُ ةّزبا *** واليوم يرِضب بالعاجِج خباء  
  اءماؤها الأسدن رجا يبرـتدعي *** ح سوالفوارِ كيفس ضِولِخَو  
  َـوغ َـيهت ف*** سدد ةامقَا ومهتَجِرفَ ـابةـيــ   راءغَ جةًا حـ
  اءمد ابرالض طَلَكما خَ بٍرِ*** ذَ لٍوقْبم الِـالرج أقوالَ تَطْلَوخَ  
  اءضر والإنْــيالس عانِازنَتَا *** تَـمكُلاَا، وكهتَيضأنْ ةيطــوم  
ويعزي الطائع فـي   ،أبا الفتح بن الطائع الله فيها الرضيالأبيات من قصيدة يرثي   
  .2مصابه
  والمعروف في الرثاء أن يعدوالشاعر في هـذه   .د الراثي مناقب وخصال المرثي

الأبيات يرى أن المرثي أهل لأن يولا  .3» النعي: رفع الصوت بـذكر المـوت   «ى ونع
عن الأصمعي: كانت العرب إذا مات من له قدر ركـب راكـب   «يكون إلا لذوي الشأن 
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. ومن الشواهد قول الخنسـاء ترثـي أخاهـا    1»في الناس يقول: نعاء فلاناوجعل يسير 
  :2صحرا
  عسمي كي لا أبا لَرِمعلَ دى *** نداءأخي النّ دقْفَي بِاعالنّ لقد صوتَ  
  :3وقولها
  ياعى به النّلَعوقد أَ *** على أخيك لةًوِعم ألا تبكين عمرو ميا أُ  
اك" يدل على أن للفقيد شأنا في قومه. وقد عظـم  الرضي "أنع وفعل النعي في قول  

التي ذكر منها الشجاعة والإقدام والإغارة على العدو والبلاء  ،خطب فقده لمناقبه وخصاله
الحسن في المعارك والحروب. ومنها دفع الشدائد والإعانة على نوائب الدهر وحـوادث  

ن والقدرة على تصريف الكـلام، والبصـر   الأيام، وتنفيس كرب المكروبين، ولذاقة اللسا
الهمة والضرب في الأسفار. بالحجة، وعلو  

ن بواعث نفسـية  عولنتذكر أن الإنسان كثيرا ما يصدر في أحكامه وانتقاء نماذجه   
، ولنا أن نستحضـر فـي   4إذ "لكل مقام مقال" ،لا تلبث أن تتغير بتغير المقام ،ووجدانية

عمرو بن الأهتم في الزبرقان بن بدر، وقد سأله عنـه النبـي   مقامنا هذا ما جاء في قول 
 صلى االله عليه وسلم، إذ وصفه في مقامين مختلفين، فألغى بما قاله فيه في المقام الثـاني 

معللا ما قال في  الذي هو مقام الرضا، ما قاله في المقام الأول الذي هو مقام عدم الرضا،
ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الأخرى، ولكنـي  المقامين بقوله "واالله يا رسول االله 

. فقـال صـلى االله   5رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما وجدت"
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قاء الخصال والصفات كان تبعا لحالي الرضـا  ـ. فانت1عليه وسلم: "إن من البيان لسحرا"
  والسخط.
يقتضـي انتقـاء مـا     ،ومن هنا يتبين لنا أن مقام الأبيات محل الوصف مقام رثاء  

والشعر بما له من ضوابط صارمة يلائمه من الخصال. يضاف إلى ذلك أن القول شعر ،
تحكمه لا يتسع لقول كل ما تود قوله. لذلك نرجح أن تكون الخصال التي رثى بها الشاعر 

وسندنا في ذلك  .وإذن فهناك ما هو مسكوت عنه .الفقيد ليست هي كل ما له من الخصال
فإنه لا يمكنه استنفاد كل ما يمكن قوله في خصال الموصوف  -ىوإن تحر–اصف أن الو
والشعر لا يتسع لما يتسع له  .!؟الواصف شاعروفكيف  . وإذا كان الأمر هو ذاك،ومزاياه

 ـزتَن الشاعر قد يإالنثر، للقيود والضوابط التي ذكرنا من قبل.  د لكنـه لا يسـتطيع أن   ي
  م الشعري إلى ما لا يسمح به. يتجاوز ما يسمح به النظا

ثنى بهـا  كل خصلة حميدة يصح أن ي"هو  -في تقديرنا–والمسكوت عنه في البيت   
ختلف في تقـدير ذلـك   نضي إليها الدليل، ولم تدخل تحت المنطوق. وقد في ،على المرثي

لكننا لا نختلـف فـي أنـه     .في تقديره المذاهب فيذهب بنا الوهم .المفهوم المسكوت عنه
  .2مفهوم، وفي الدليل المشترك بينه وبين المنطوق

  :3قوله
  شباب شيبِالم عدالذي ب *** كأن هضعب مرالع غُلُبما لا ي لُمؤَأُ  
ويذكر هزيمـة   ،الوزير أبا منصور بن صالحفيها البيت من قصيدة يمدح الشاعر   

  .4باد الكردي الخارجي بالجزيرة والموصل
ومدار البيت على الأمل، وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أن الأمل قرين الحياة، وأنـه    

يختلف باختلاف الزمان والمكان والعمر وملابسات . فالمؤمل ليس بواحد عند جميع الناس

                                                
 .35، ص أحمد بن محمد الميداني، المرجع السابق - 1
 .117ينظر: طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 2
 .65الديوان، ص  - 3
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 ـلا ي ، على سبيل المثـال، القيسن امرئ اويالأحوال لدى الفرد الواحد. ومن يتأمل د عدم 
  :1اسبطر به الأمل مرة فقالشاهدا يشهد لهذا. فقد 

  من المال ، قليلٌبلُطْ*** كفاني، ولم أَ ةــى معيشنَدى لأَعما أس أن وفلَ  
  يالـأمث لَثَّؤَــالم دجالم كرِد*** وقد ي لٍثَّؤَم دجمى لِعـْـا أســمنّكولَ  
  ولا آلي الخطوبِ رافـطأَ دركـ*** بم هنفس اشةُشَح تْما دام رءالم وما  
  فهو لا يسعى لأدنى معيشة، ولو كان منتهمـن   لكفاه القليـلُ  ،له هو هذاى ما يؤم
ع إلى مـا  ولكنه يتطلّ السعي في الطلب والمخاطرة بالنفس.ل نفسه مشقة ولم يحم ،المال

هو مؤثل لأنهم دنى من العيش. إنه يسعى إلى المجد المؤثل، فالاكتفاء بالحد الأ دفوق مجر
كان ملكا علـى  «جر بن الحارث الذي توارثوه لاحقا عن سابق إلى أن انتهى إلى والده ح

أحق وأجدر بهذا الـذي يطمـح   ، لذلك فهو يرى نفسه 2»بني خزيمةابني كنانة وبني أسد 
يصل. وهو يعلم أن للمجـد عوائـق    وليس عليه بعد استنفاد ما لديه من الأسباب ألاّ إليه.

  تحول دونه، ولكنه مع ذلك فهو ماض في الطلب.
  :3هو القائل، فيتراجع عنده هذا الطموح إلى حده الأدنى آخر في موضع هوو  
  يّصها العتلَّجِ رونقُ ى *** كأنزعمفَ لٌبِإِ نكُتَ لاَ إن ألاَ  
  وجاد بِلها الربِ يعواقصفآرامٍ ات *** وجادلِلها الوي  
  يعنَ مهصبح الحي *** كأن ها أرنّتْبوالِح تْإذا مشَّ  
  يلِا الدهقيحأَبِ ةٌقَلَّع*** م تْابا أصمها متروح كأنّ  
  يّورِ عبى شنًغمن  كبسا *** وحنًما وسطًها أقلَأَه عوسفتُ  
فيما يؤمله أن يحظى بمعزى توسعه وأهله أقطا وسمنا، إن تعذر أن  فحسب الشاعر  

  يحظى بإبل.

                                                
 .145مرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، دار صادر، بيروت، ص ا- 1
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والظاهر من سعي الشاعر إلى المجد المؤثل مرة، والنزول بالمؤمـل إلـى حـد      
 أنه قد ناقض نفسه. وهو حكم غير صحيح إذا ما علمنا أن المؤمل –الاكتفاء بالشبع والري

لا  والرضـي  .بالنظر إلى الزمان والمكان وملابسات الحال ،ويسمو ويدنو ،يد وينقصيز
ينكر على نفسه أن تؤمل من حيث المبدأ، ولكنه ينكر عليها أن تذهب في التأميل فوق ما 

  تحتمله مرحلة المشيب "كأن الذي بعد المشيب شباب".
  فمن باب أولـى   ،في هذه المرحلة من العمر ارل متعذِّوإذا كان بلوغ بعض المؤم

. وعليه فـ"عدم بلوغ العمر بعض المؤمل" منطوق، مفهومـه الموافـق   تعذر المؤمل كله
ل أو المؤمل كله"، وهو من باب ما يعرف في علم الأصـول  المؤم "عدم بلوغ العمر كلَّ

  لأكثر "كله".. والأقل هنا هو "بعض المؤمل" وا1بـ"التنبيه بالأقل على الأكثر"
  وفي البيت مسكوت عنه آخر نرجئه إلى حينه.

  :2قوله
  ا هاتُودأَ على ما فيكم متُبلَ*** طَ كمأنّ هرا يأتي به الدم بجعوأَ  
يستهلها الرضي بغنائية  .سبعين بيتاالعدد أبياتها عن  نيفالبيت من قصيدة طويلة ي  

ملؤها الفخر والحماسة، ثم يويمضي في غنائية  وما ناله منهم من الأذى. لخصومه عرض
  شجية إلى أن يبلغ البيت محل الوصف.

  من تلك الأعاجيب  والذي نفهمه من قوله هذا أن الدهر مليء بالأعاجيب، والأعجب
م طلبتم علـى مـا فـيكم    أولئك الخصوم الذين يعنيهم بقوله "أنك طلب ،فيما يرى الشاعر

  :3. كما قال المتنبيلا لها لافتقارهم إلى مستحقاتهاهم ليسوا أه على، -أدواتها"
  لا يرِدك المجإلاّ د سيفَ دطلِ ن ***مشقُّا ي على السفَ اداتالُع  
  ةُقَّشَلولا الم النَّ سادكلُّ اسهــ*** الج مود فْيقوالإقْ ردالُتَّقَ ام  

                                                
ينظر: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، دراسة وتحقيق محمد علي - 1

 .87، ص 1990، 1فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائر، ط
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  لالُمش لِبالرج ماشية *** ما كلُّ هتَاقَطَ الإنسان غُلُبما يوإنّ
المشقة لساد الناس لالو" ف. لى؟وأين هؤلاء الخصوم من هذا الذي هو شرط في الع 

والحياة مضمار الرغائب، وكل أحد يسعى  ،النفوس دونها هلاك غايةٌكلهم". وإن السيادة لَ
  فيها على قدر طاقته.

فإن دون هذا الأعجب عجائـب كثيـرة    ،وإذا كان هذا الذي أتى به الدهر "أعجب"
يعلو بعضها بعضا إلى أن تنتهي إلى الأعجب صعودا. وكل مـا ترتـب منهـا تحـت     

كما هي الحال  1"الأعجب" يدخل تحت مفهوم الموافقة من باب "التنبيه بالأكثر على الأقل"
بـاب  ولكن من  هو داخل تحت مفهوم الموافقة أيضا.ا هنا. وكل ما ترتب فوق الأقل عجب

"التنبيه بالأقل على الأكثر" كما رأينا من قبل. وهذا الفهم قائم على أن الصيغة "أعجـب"  
صيغة تفضيل، تدل على أن هناك طرفين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما فيها على 

  .2الآخر، والذي زاد يسمى "المفضل" والآخر يسمى "المفضل عليه"
ا فيما يـرى  لاهع، أ3َبها فقيل: "أبو العجب" ينّوإذن فللدهر عجائب كثيرة، لذلك كُ

الشاعر ما عليه هؤلاء الخصوم من الادعاء كذبا، وذلك الذي ادعوه هو المنطوق. ومـا  
مفهوم موافق. ومن تمام الفائدة أن نشير إلى أن مـا ذهـب إليـه     دون ذلك من العجائب

ه لا يعدو أن يكون قولا تخييلياالشاعر فيما وصف به خصوم، أورثه  ،دفين يعبر عن هم
  :4إياه هؤلاء الخصوم بما نالوه منه

  هااتُوي غُلَع فّتْتَما الْ تُئْ*** ولو ش ةٌمج ئباصي عضرعلى ع تْاوغَتَ
  هالاتُـفَبها غَ تْولْأَ تْعا ما وذ*** إ ةيعِـمس نٍأذْ اءــمص مــيهِلِّوأُ
إذً ولُــطُيا هيـم، لّكُ إذا كانما *** سمبِنَ تُعيحخَ لابٍا من كهااتُس  
  هااتُنَج ني لها مذبن نَم رِدأَ مها *** فلَوبنُذُ ليـع تْانَــا هــهتلَّذلِ
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  اهاتُذَشَ هتْذَفَنْي أَيرِغَ *** ولو كان ،هاالُصي ندلْجِبِ قْلَعتَ ملَ رصاوقَ
  هااتُور إلاّ ارِبخْ*** وما آفة الأَ به هفُأَ مي الذي لَنِّوا علُقَوهم نَ
رموي بما لَنأَ ون عينتْي رم به نَ*** جاني، على عهااتُقَفَها، لَي لَز  

 ومع أن الشاعر أبدى أنه متماسك، فإنه في حقيقته لم يكن كذلك، وبدا أنـه رازح 
: الذي دل عليه مثـل قولـه   وليس أدل على ذلك من شكواه ،تحت أنين الألم ونفاد الصبر

 ـ   ه: "تغاوت على عرضي عصائب جمة" وقوله "وهم نقلوا عني الذي لم أفـه بـه" وقول
  ."...البيت "رموني بما لو أن عيني رمت به

  :1قوله
  يضنّون نُ أنى نَطَعصيبا من لَالعى *** وقد عالجوا دين ى وتَلَالعوالّفُس  
بمقدمة طواهـا  الرضي  استهلها ،سبعين بيتاعن  عدد أبياتها نيفالبيت من قصيدة   

المقدمة الطللية في الشعر العربي، إذ جاء استحضر فيها  المطوي في نفسه. على الغرض
  :2في هذه المقدمة قوله

  فُقَّوم يطأو م ،ارٍد مِس*** على ر ةٌربع ثم ةٌتَفْلَ مٍوي ي كلِّفأَ  
  :3النابغة الذبيانيمن قول وهو قريب 

  يا دار مةَي لْبالعيفَ اءنَالسقْ*** أَ دالَوطَ تْو لَعيهالأَ فُالِا سبد  
  دحأَ نم عِبا وما بالروابج يتْا *** عهلُائِسا أُنًلاَيصا أُيهف تُفْوقَ  
  :4وقوله

  ي؟ارِبخْتا وما اسهلُائِسأُ رٍفْ*** قَ ارِيد ومِسعلى ر اءوالثّ الَطَ  
  ومثل هذا كثير في الشعر العربي القديم.

  .ويمضي الرضي في الفخر وما يتصل به إلى أن يبلغ قوله محل الوصف  
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   هؤلاء الخصوم بإعطاء الشاعرِ ومنطوق القول "ضن ومفهومه ا من العلى"نصيب .
  يه بالأدنى على الأعلى، والأقل على الأكثر. الموافق "الضن بالكل"، من با التنب

وهـو   فمن باب أولى حرمانه من الكل. ،كان الشاعر قد حرم بعض ما يطلبه فإن  
" المفهوم الذي هو المفهوم الكل"ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، والقليل على الكثير. 

يسعى  ،لأنها تمثل الغاية القصوى التي لا يعلوها مطلوب ،هو الخلافة أو الإمارة الموافق،
هذه الحياة. ذلك أن الشاعر ما فتئ يصرح بهذا الطموح في الهمم العالية في  إليه أصحاب

  ديوانه، بل ويناضل من أجله. 
   :1قوله

  مالاجالأَ لِطِّوع مولَالح طَّه *** حجمنَ قَحلّ المعروف بويا طالِ  
  يالاع داهعلى ي الذي *** كان الأنام به، فقد ذَعلى يأسٍ مقوأَ  
  مي الجهلَقرِن كان ي لْعموالنّا *** ا ثاقبقص لاًفضوالر ،والانَ جاء  
  ويجن الشجعانقائِدون لِ به ي ***وم شَالوغى، ويجؤالاع الس  
أبـا  فيها  الشاعر بيتا، يرثيالأبيات من قصيدة يبلغ عدد أبياتها مائة واثني عشر   
هذه المطولة بما يقتضيه مقام الرثاء  الرضي يستهل .2ادة إسماعيل بن عباكافي الكفالقاسم 

  من التعبير عن الحزن والأسى على الفقيد.
ويمضي الشاعر في تعداد مناقب وخصال الفقيد التي منها ما تضمنته هذه الأبيات،   

بعلمـه   دالداني والقاصي، والقريب والبعيد، وكان يبدينال من نداه  ،فهو رجل المعروف
ينير العقول ويهذب النفوس، دائبا أبدا في السعي إلى الفضائل والكمـالات،  فظلام الجهل، 

ع سائليه على أن يسألوه لنيل معروفـه  الجبان، لكنه على هيبته تلك يشج هلْهابه الشجاع بي
  :3زهير بن أبي سلمى قد تمثل قول الرضي في هذا وعطائه، وكأنه
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  هلُائِس الذي أنتَ يهطعك تُنّ*** كأَ لاًلِّهتَم هتَئْذا ما جِإِ اهرتَ  
أوردنـا البيتـين:   إنما و .ومحل الوصف في قول الرضي البيتان: الثاني والأخير  

  الأول والثالث حرصا على السياق الناظم للأبيات في مجموعها.
  ففي قوله:

  الايع اهدعلى ي امنَالأَ الذي *** كان بهذَ ، فقدسٍأْعلى ي مقوأَ  
خطاب موجه إلى طالب المعروف المذكور في البيت السابق. ففـي قولـه "أقـم"    

والمقصود في البيت أن المعروف ذهب  .ضمير مستتر وجوبا يعود على طالب المعروف
  بذهاب الفقيد.

أقـارب  " للمنطـوق  والمفهوم الموافق .والمنطوق قوله "كان الأنام على نداه عيالا"
 ،من الأنـام  فإنهم أولى بالمعروف وأحقّ ".ابتداء بالأقرب فالأقرب ،الفقيد ثم الذين يلونهم

  بعض ذلك الكل. كان الأقارب الأنام، وإن كلِّ
  أما قوله:
  ويجنالشُ بجعان دائِقَلِ ونه ي ***وم غَالوجِشَى، ويع الاؤَّالس  
  لمجرد السماع بهبالهيبة التي تبعث الرعب والوهن في النفوس فيصف فيه الفقيد ، 
ه لمن لا يعرفه، أو استحضارِووصف صورته في ذهن منلَ ن يعرفه. وهو إلى ذلك هيين 

  حتى لكأنه بذلك يشجعهم على أن يسألوه.  ،لطالبي المعروف
نى أن هيبته تبعث الرعب والوهن والمع "يجبن الشجعان دون لقائه" منطوق. فقوله:  

  في نفوس الشجعان بمجرد السماع والوصف واعتزام اللقاء.
صلى  من أنه ما جاء في صحيح البخاريوكأني بالرضي في هذا المعنى حضره   

نصـرت  أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي:  «االله عليه وسلم نصر بالرعب 
  .1» ،... الحديثبالرعب مسيرة شهر
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  وفهم المنطوق على هذا النحو يفضي إلى مفهومين موافقين:  
ا مـا كـان   أي تجبين الشجاع ومن لا شجاعة له بالمرة. أما ،الأول: تجبين الأقل شجاعة

 هذا الإشكال ةلإزاو ،مبلغه من الشجاعة فأمر معلوم. وأما القول بتجبين الجبان ففيه إشكال
ولولا أن الجبن مستويات لما  الشجاعة مستويات.، مثلما أن أن الجبن مستوياتفي معرفة 

ها مستوى من مستويات الجبن في والتي يمثل جبنُ ،ضرب العرب المثل بالنعامة في الجبن
بن يوسف بالنعامـة فـي    ان الحجاجوذلك هو الوجه في تشبيه عمران بن حطّ .الإنسان
  :1قوله

  افرالص يرِفمن ص فلُجتَ اءدب*** ر ةٌامعنَ وبِري وفي الحلَع دسأَ  
  ائرطَ ياحنَفي ج كبلْقَ كان ى *** بلْغَفي الو ةَالَزإلى غَ تَزرب هلاّ  
  صدغَ تْعلْقَ ةُالَزبفَبِ هتَ سٍارِو ***تْكَر مابِدركأَ هابِ سِمرِالد  
وعبر  كما قال، لاشك أنه قد بلغ منه الفزع منتهاه. طائر يومن كان قلبه في جناح  

وعلى قدر  . والصدع أبلغ.عمران بن حطان عن هذا الفزع بالصدع "صدعت غزالة قلبه"
  خوف المرء وفزعه يكون مستواه من الجبن، والعكس صحيح.

وغزالة هذه التي أفزعت الحجاج وأرعبته بل صدعت قلبه، هي "غزالة الحرورية"   
لما دخلت على الحجاج هي وشبيب الكوفة  «رج، وكانت امرأة شرسة، قيل إِنها الخوامن 
أي الأبيـات التـي   2» ن منها وأغلق عليه قصره، فكتب إليه عمران بن حطـان تحص .

  أوردنا.
  :3ومن الشواهد أن الجبن مستويات يزيد وينقص قول قطري بن الفجاءة

  ولا ثوب بثوبِ البقاء فَ عز ***طْيعِنَعن أخي الخَى و الياعِر  
  ووجه  ه الرجـل  الاستشهاد بالبيت أن الشاعر لما قصد إلى المبالغة في الجبن شـب

على تقـدير أن الجبـان لا    ،بالقصبة التي لا جوف لها ،الجبان الذي بلغ منه الجبن غايته
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الغرض من تشبيه الجبـان الـذي يقصـده    وبهذا يتبين  ولا قلب حيث لا جوف. ،قلب له
  .1الشاعر بالقصبة (اليراع)

على  بين الأفراد فيما بينهم، وإن إن ،والشجاعة مستويات ،وإذن فالجبن مستويات  
ا لذلك يختلف بعضها عن بعض. وتبع ،ه من حالاتريعتومستوى الفرد الواحد بالنظر لما 

ن ما كا ،من الجبن والشجاعة من تحت وفوق. فإذا كان المنطوق هو ما فوق لابد في كلٍّ
  كان المفهوم الموافق هو ما فوق. ،وإذا كان المنطوق هو ما تحت .تحت مفهوما موافقا

  فهو لمن دونهم ممن  ،في نفوس الشجعان وإذا كان للفقيد في قول الرضي هذا الأثر
لم يعرعلى اعتبار ذلك مفهوما موافقا للمنطوق. ،وأبلغ تأثيرا فوا بالشجاعة أهيب  

  ومفهوم هذا المنطوق الموافق "حصول اللقاء والمواجهة". ."دون لقائه" هو الثاني: منطوقه
يبلغ من الأثـر   ،أو استحضار صورته ،أو وصفه ،وإذا كان مجرد السماع بالفقيد  

  فمن باب أولى أن يكون لقاؤه وجها لوجه أبلغ وأوقع. ،في النفوس هذا المبلغ
  :2قوله

  اادعتَسم مهنْم ءرالم لَو*** وقَا اعطَم ميهِى فتَالفَ يأْرى رتَ  
غُلَوقد بلْوا من العيقْأَ اءى *** ذَصبِائِوهغُلَا وما بوا المرااد  

أبـا   « الرضي فيهـا  ن بيتا، يرثييبلغ عدد أبياتها ستة وأربعيوالبيتان من قصيدة 
صداقة كانت لعزي عنه الوزير أبا علي الحسن بن أحمد شجاع بكر بن أبي الفوارس، وي

  .3» بينهما اقتضت ذلك
4بمناقبه وخصاله ومزاياه يستهل الرضي قصيدته هذه بالثناء على المرثي:  

  اادجالنِّ هعلطْي عِمن للج*** وم ،اادمالج ةَنَر السطمن يم ألاَ  
  ن للخيلِوم لُبِقْيهشُ نا ثًعوي ***كَربهقْشُ نأَ ،اروِ ورااد  
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  اادعالج ممواللِّ اءدعالأَ ني *** مادوا الههلُعنْي عِوالر اةَدغَ  
  لْجِمكأَ ةًلَجبها أُ نوامعِقْا *** إلى و الصمِارِو أو جوااد  
إلى أن ينتهي إلى حيث يصـف   ،ويأخذ الشاعر في تعداد مناقب وخصال المرثي  

، ابتغـاء الإبقـاء علـى    حاله وشدة وقع الفقد عليه، ثم يعود ليصف مناقب وخصال القوم
  . وفي هذا السياق جاء قوله:الصلة بالمرثي واستمراريتها

  "ترى رأي الفتى فيهم مطاعا... البيت".  
  "وقد بلغوا من العلياء أقصى .... البيت".  
وجريان قول القائل منهم على ألسنتهم يتداولونه  ؟الفتى فيهم فماذا تعني إطاعة رأي  

لاشك أن ذلك يدل على أنهم ثونه أبناءهم؟.فيما بينهم ويور ذوو حورأي سديد  ،ةلم وروي
وإذا كان رأي  ، لم تتفرق بهم السبل.ن سواهمواحدة على م وأنهم يد ،ولذاقة ،وحكمة ،نافذ

 ـعته والانقياد له، ووجوب إطا الفتى فيهم هو هذا من  ـوـالفت النـزق والطـيش    ةة مظنّ
ن ة مالفتو هم سنفإن آراء ذوي الحلم والرأي والمشورة ممن تجاوزت أعمار–والاندفاع 

عوذلك لأن الآراء السديدة التي تجـب   .هم وذوي الشأن فيهم، أولى بالإطاعة وأحرىليت
وكلما تقدمت السن بالإنسان كانـت   .، هي خلاصة التجارب في الحياةها والأخذ بهاإطاعتُ
  ه أوسع وأعمق وأغنى.تجربتُ

  لذلك قضت العادة عند العرب بالإصغاء إلى وصايا مولنا  مت بهم السن منهم.ن تقد
لأبي الفـرج الأصـبهاني مـن أن ذا     من الشواهد على ذلك ما جاء في "كتاب الأغاني"

فقال له: يا بني، إن أباك قد فني وهو حـي  دعا ابنه أسيدا  «ا احتضرصبع العدواني لمالإ
وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته في قومك بلغت ما بلغتـه فـاحفظ   

  .2وراح يسرد وصيته على ابنه مزاوجا بين النثر والشعر .1»عني:...الخ
ى أن ذا الإرووالشاهد فيما ييا بني، إن أباك قد فني وهو  د لوصيته بقوله:صبع مه

 ن امتـد لعي"، لتقع وصيته من نفس ابنه الموقع الذي يريده. إن موعاش حتى سئم ا حي
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وحصل له من التجارب في الحياة ما حصل ،عمره إلى هذا الحد، لهو أهل لأن يع إليه ستم
وهو ما قصـد إليـه    ث الحكمة وسداد الرأي.العمر يورويؤخذ برأيه ونصيحته، فامتداد 

  :1في قوله وثيل الرياحيسحيم بن 
  وماذا يتَبي الشُغعراء ي *** وقد جاوزتُنِّم الأربعينِ حد  
  ؤونِالشُّ ةُرداوني مدي *** ونجذشُأَ عمتَجم و خمسينأخُ  
  ا لم يكـن  أمور عريفههو ت ذوالتنجي .ني مداورة الشؤون"ذومحل الشاهد قوله "ونج

وذلك مما يقتضيه امتـداد   .2محكمة. ومداورة الشؤون مداولتها ومعالجتها يعرفها من قبل
والحكمة والرأي السديد  .والتجربة إنما تحصل بهذا الامتداد وتتسع وتتعمق وتتنوع .العمر

والبصر بما تؤول إليه الأمور بعد حين، من أثر تلك التجربة وما يحصل للإنسـان فـي   
  الحياة من أخذ ورد.

  سياق يفهم قول الرضي "ترى رأي الفتى فيهم مطاعا ... البيت".ففي هذا ال  
  وأما قوله:

  غُلَوقد بوا ملْن العيقْأَ اءى *** ذَصبِائِوهغُلَا وما بوا المرااد  
فيمكن فهمه على أن هؤلاء القوم الذين يشيد الشاعر بمناقبهم وخصـالهم طـلاب     

م دائبون في الطلب أبدا، ولا تزال بغيـتهم  فه ،مجد، وطلبهم للعلى والمجد كان ولا يزال
كما قال أبو العتاهية فـي   .لق المجد لهملقوا للمجد وخُلونه متجددة. كأنهم بذلك خُفيما يؤم

  :3الخليفة المهدي
  هاالَيأذْ ررـجتُ هــ*** إلي ةًادـقَنْم ةُلافَالخ هتْتَأَ  
  تَ ولمتَ كلُصح ـول *** إلاّ لهم يك يلُصهاإلاّ لَ ح  
  هاالَزلْزِ ضرالأَ تلَزِلْز*** لَ هريغَ ها أحدامر وولَ  
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لمـا بـين    ،ولا يستبعد أن يكون الرضي قد تمثل في قوله قول أبي العتاهية هـذا   
  وإن اختلف اللفظ. شبهالقولين من ال

ظفرهم بما دون  هو" ذوائبها"والمفهوم الموافق لقوله: "وقد بلغوا من العلياء أقصى   
، فيما كانوا يؤملونه ويسعون إليه في حياتهم. وهـو  "لغوهبالعلياء في حدها الأقصى الذي 

  .لأكثر على الأقلبالأعلى على الأدنى، وا من باب التنبيه
  

  :1قوله
  أْويتَى الفَبى والسفُي يحطفَنْأَ مه، اسِي النّ*** وف مصبور على السيف ابِصر  
الشاعر فـي   الرضي  يبدو .بيتا عن الستين أبياتها ينيف عددوالبيت من قصيدة،   

2را من واقعه شاكيا خذلان عشيرتهالأبيات الأولى منها متذم:  
  كُإذا لم يلي نَ ناصر من عشتي *** فَيرلي من يد الملَونَلَّذَ ى، وإن ،اصر  
ى من تحتها الأرض طيا، لكنـه  طوضامر تُ بزلاء هلرحلطارت بِ الشاعر ولو شاء  
  :3ويلوذ بالصبر على ما هو فيه من سوء الحال ونبو المقام ،لا يفعل
  راظونَ عمس كروهمي النغُلّب*** ي ةًلَقْا ومنًذْأُ على ما ساء تُمأقَ  

4حدث االله بعد ذلك أمراهو صابر على هذه الحال وعسى أن ي:  
  رائِبالج يضهِالم اقَالس كسمتُ د*** وقَ مهِبِ كسمتَسملَ ،قلّوا ي، وإنوإنّ  
العزاء إذا هو ما عاد إلى  معديا، لكنه لا يكِّشويمضي الشاعر في قصيدته شاكيا مت  

  عاصم  نو"قيس ب 5التاريخ، وقد فعل، وها هو يجد عزاءه في "الزبرقان بن بدر مع مولاه"
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  منهم، عزاءه. لا محالة فيما جرى لكلٍّ ،، فهو واجد2، و"السموأل بن عاديا"1المنقري"
3التماس العزاء من التاريخ، يستحضر في قوله وفي السياق نفسه، سياق:  

  رائِغَ ،يالح بِضغْإذا لم ي ،وبضي *** غَترصنَبِ قاملَ رٍهن فم تُلو كنْو  
  :4قول قريط بن أنيف

  اانَبيشَ بنِ لِهن ذُم ةيطَقو اللَّي *** بنُلبِإِ حبِتَسلم تَ ن مازنٍم كنتُ ولَ  
  الانَ ةذو لوثَ إن ةيظَفالح *** عند نشُخُ رشَعي مرِصنَبِ امقَا لَإذً  
  اانَدحوو اتافَرز وا إليهار*** طَ مهلَ هيذَاجِى نَدبأَ را الشَإذَ موقَ  
  لا يلُأَسخَأَ وناهم حين نْيدبهفي النائِ م ***بعلى ما قالَ ات باهانَر  
  لكقَ نووِوا ذَكانُ مي وإني علَ دد ***يوا من الشَسفي شَ ريء وإن اانَه  
  اانَبكْا ورانًسرفُ وا الإغارةَدوا *** شَبكا إذا رموقَ مهِي بِلِ تَيلَفَ  
  وأسـلموه   ،منهما خذله قومه وتقاعسوا عن نصرته والشاعران يلتقيان في أن كلا

وهو في تمثله هذا  ل وأكمله.ن تمثُّسإلى ما يكره. وإذن فالرضي يتمثل قول قريط هذا أح
  العزاء. يجد العزاء كلّ

ة والعلاق .ها قوله "لو كنت من فهر .. البيت"أولُ ،والبيت محل الوصف تابع لأبيات  
تتمثل في أن الفتـوة مـن    الإباء في قوله: "ويأبى الفتى والسيف يحطم أنفه"و بين الفتوة 

الإباء والإباء من الفتوة، إذا ما أخذنا هاتين الصفتين على أنهما قيمتان إيجابيتـان عنـد   
ا كان الإباء صفة يمكن أن يوصف بها من تجـاوز  ذوإفما من فتى إلا وهو أبي،  .العرب

 عنفوانا. وأشد وأثبتَ ته أرسخَوة، فإنها عادة ما تكون في الفتى في مرحلة فتومرحلة الفت

                                                
  .532ينظر: الديوان، ص  - 1

 وما بعدها. 66، ص 14و: أبو الفرج الأصبهاني، المرجع السابق، ج
  .532ينظر: الديوان، ص  - 2

-م حسين زرزور، دار الكتب العلمية، بيروتو: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تقديم وتعليق نعي
 وما بعدها. 441، ص 2، ج2010، 3لبنان، ط

 .532الديوان، ص  - 3
 .10، 9، 7، 5، ص 1أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي، شريح ديوان الحماسة لأبي تمام، عالم الكتب، بيروت، ج- 4



- 117 - 

 ، إذا هو ما افتقر إلى خصال منهاوقد يتعذر خلع صفة الفتوة على الفتى في مرحلة فتوته
فالفتوة في سياق المدح والثناء تعني جملـة مـن   ى الفتى بحقّالإباء، تؤهله إلى أن يدع .

 ، والسـخاء ... الـخ.  والإباء ،ةوبعد الهم ،والحزم والعزم ،الإقدامالخصال كالشجاعة و
  وليست هي مجرد مرحلة من مراحل حياة الإنسان فحسب.

  وإذا كان الإباء لا ينفك وأكثرها حرجا وإيلامـا   ،المواقف ضيقا عن الفتى في أشد
كد الإباء فيما دون تلك المواقف آ فإن عدم انفكاك هذه الصفة، صفة ،"والسيف يحطم أنفه"

الأيسـر.   هان عليه الأقـلّ  ،وألزم وأورد. ذلك أن من قدر على الأكثر والأصعب الأشد
والأصعب الأشد على  ،هو من باب التنبيه بالأكثر على الأقلوذلك هو المفهوم الموافق. و

  ما دونه.
 ـفي ،"وفي الناس مصبور على السيف صابر" :وأما قوله   ه أن النـاس إزاء  فهم من

إذ منهم الصابر على المكروه. والصبر إنما يحمد من  ،الشدائد والمحن ضروب وأصناف
، بل يفضل الاحتساب دفع عنها ما تكره، ولكنه لا يفعلي نفسه بأنالقادر على أن ينتصر لِ

 واحتمال ما يلحقه من الأذى والمكروه إلى حين. وهنا تدخل حسابات الموازنة بين المفسدة
  فعت بما هو أعظم منها.مفسدة د فرب ،والمفسدة
لحقـه مـن الأذى    ما ومن يتأمل القصيدة من بدايتها يدرك أن صبر الشاعر على  

" من هذا الضرب من الصبر، إذ كان في إمكانه أن يتمـرد  ةًلَقْا ومنًذْ"أقمت على ما ساء أُ
ا لطارت برحله على واقعه المزري، ولولا أن للصبر داعي ضـامر كمـا قـال.     بـزلاء

يجد أن الشاعر اجتهد في الظهور بمظهر الصابر المحتسـب  والمتأمل في القصيدة أيضا 
  الحيلة في التمرد على الواقع. هتْيعبعد أن خذله قومه وعشيرته، لا العاجز الذي أَ

وهناك صبر العاجز الذي لا حيلة له في دفع المكروه، فهو لذلك يحتاج إلـى مـن   
وإنما اضطررنا إلى هـذا   .ر في حقهر لا للمنتصله. وعندئذ يكون الحمد للمنتصينتصر 

الإيضاح للصلة الوثيقة بين شطري البيت، وكأن الشاعر يشير إلى أن الصـبر لا يلغـي   
  ر بقدره في موضعه.والإباء لا يلغي الصبر، وكل منهما يقد ،الإباء
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  :1قوله
  اقر لُذْ، والعادؤَالفُ ليم*** نّي س أَ ولو يكف ولَذُالع يعطلا أُ  

  والبيت من قصيدة، عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتا، في غرض خاص بالشاعر.
  ه على صلته به قوية متينة، وأن تلك الصلة والشاعر في البيت يؤكد لمخاطبه إبقاء
  ساع لقطعها.  عنده من الوثاقة بحيث لا يجدي معها سعيبلغت 

ذلك وهو يعلم أن الساعي في قطع تلك الصـلة أو إضـعافها علـى     يؤكد الشاعر  
في سعيه، ودليل جديته صيغة المبالغة "العذول". والعذل هو اللـوم والعتـاب،    الأقل، جاد

وهو ضرب من المؤاخذة على القول أو الفعل. وأما تأكيد الشاعر على ما وعد به مخاطبه 
 ها فـي فـؤاده،  ى سـم روغ الذي أصابته حية فسه منزلة الملدمن إنزاله نفس فهو متأتٍّ

منزلـة الراقـي،    وإنزاله العذلَ ،2تفاؤلا بسلامته وشفائه "سليما" والعرب تسمي الملدوغ
لا  يؤكد أن الشاعرف ،3والرقية تعويذ المريض أو الملدوغ بأقوال تشبه نفثات السحر عندهم

ولو بلغت حاجته إليه مبلغ حاجة الملدوغ إلى من يشفيه مـن سـم    ،سلطان للعذول عليه
إذ شبه حاله  ،ح أن الرضي استلهم في قوله هذا قول النابغة الذبيانياستقر في قلبه. ونرج

عنه، بحال من لدغته حيـة أسـنّت   ة بلغته يوقد أوعده أبو قابوس النعمان بن المنذر لوشا
ها أشدؤُلَتْ، فكان لذلك سم4فتكا حتى ض:  

وعهِنْفي غير كُ أبي قابوسِ يدأتَ ه ***اني ودوني راكفَ سواجِالضع  
  عاقنَ مها السّابينْفي أَ شِقْالر ن*** م ةٌيلَئِي ضنتْراوي سكأنّ فبتُّ  
  يسهمن لَ دالتّ لِيامِم سليما *** لِهالنِّ يِلْحاء في سيديقَ هعاقع  
  عاجِرا تُروا وطَروطَ هلّقُطَا *** تُهعمس وءمن س وناقُا الرهراذَنَتَ  

                                                
 . 87، ص 2الديوان، ج - 1
 .164نابغة الذبياني، ص ينظر: النابغة الذبياني، ديوان ال - 2
 .164ينظر: نفسه، ص  - 3
   .164نفسه، ص  - 4
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 ـ أظهر ،النابغة هذا قولَ محل الوصف الرضي في قوله لُثُّمفتَ   من أن يعليـه.  لَّد 
السـليم،   أوجز في مقابل إطالة النابغة وتفصيله القول في كان والفرق بينهما أن الرضي

الحية التي لدغته، وما كان من تأثير سمها فيه، وحاجته إلى الرقاة الذين  ووصف حاله و
  منهم أنه القادر على الإشفاء. زعم كلٌّ
يمكن التماسه من أكثر من جهة فـي القـول.    في قول الرضي والمفهوم الموافق  

مـن   م إطاعة من هو أقلّهو "عد ،فمفهوم القول "لا أطيع العذول فيك ... البيت" الموافق
ن إلـى هـؤلاء ممـن    وم ،من العذول تأثيرا هو المشير والناصح والأقلُّ .العذول تأثيرا"

يسعون إلى إضعاف الصلة أو قطعها من طرف خفي. فهؤلاء كلهم يدخلون تحت المفهوم 
منطوق. وهذا المفهوم ينهض على كلمة "العذول" التي هي صيغة مبالغـة كمـا   للالموافق 

أو يسعى في  ة ذلك الذي هو ساعٍيتدل بصيغتها الصرفية "فعول" على جد ،نا من قبلذكر
السعي وأشـده   ل أبلغَإضعاف أو قطع صلة الشاعر بالمخاطب. وعليه يكون العذول قد مثَّ

وأقصاه. لذلك كان المفهوم من باب التنبيه بالأكثر أو الأشد أو الأقصى علـى الأقـل أو   
عن إنزال الشاعر نفسه منزلة السـليم   ناشئة مفهوم موافق آخر وثمالأصعب أو الأدنى. 

 .ى برقياه. وذلك هو منطوق القولفَتَشْي الذيالعذول منزلة الراقي  ه عذلَ(الملدوغ)، وإنزالِ
كلّ" ه الموافق هو ومفهوم موالمحتاج إليه دون  إلى الراقي، حاجةً سليم القلبِ ن كان دون

 يمثـل الحـد   ،كلا من "سليم الفؤاد" و"الراقي" نوهذا المفهوم قائم على أ. " الراقي تأثيرا
ذلك أن عدم  . والأدنى مفهوم.هما يمثل الحد الأدنى. والأقصى منطوقن دونَوم ،الأقصى

 ـ الشاعر لَثَّمالتي تَ مسموم الفؤاد، حالِ، عر للعذول فيما دون هذه الحالاإطاعة الش ه نفس
  .عليه أهون وأيسر ،عليها
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  مفهوم المخالفة: ثانيا:
  :1قوله

  وليس فتى من يدعي البأس وحده إذا لم ي ***عذْو أْبسبِ هخَساء  
البيت من أول قصيدة في الديوان، يزيد عدد أبياتها عن الخمسـين بيتـا، يمـدح      
  .2ويهنئه بعيد الأضحى ،فيها الخليفة الطائع هللالشاعر 
ثم يذكر أن له  .الشاعر قصيدته هذه بالثناء على الممدوح بما أحسن به إليهاستهل   

ثم يعود إلى  ، إحقاق للحق وإبطالا للباطل.عليه أن يخاطر بنفسه من أجلها ،ةمطالب جم
  المدح مرة أخرى إلى أن يبلغ قوله محل الوصف.

  والبيت ينطوي على غرض الشاعر من المدح.
 بما تعنيه ،ةأن يوصف بالفتو  يكفي. إن الفتى لا يستحقُّولكنه لا ،إن البأس مطلوب  
حتى يجمع بين البأس والسخاء في آن، ولن يغني أحدهما عن الآخر،  ،عند العرب الفتوة
  :3موضعه كما قال المتنبي فلكلٍّ
ووضالنّ عدى في موعِض السيف لَبالعى *** مضّكَ روعِض السيف في موالنّ عِضىد  

  ومفهومه المخـالف هـو    عي البأس وحده".ومنطوق القول قوله "ليس فتى من يد
الفتوة على البأس والسخاء دون سواهما  رص"الفتى من جمع بين البأس والسخاء معا". وقَ

العـرب، تكـاد تكـون مرادفـة     فإن الفتوة، عند  اقتضاه المقام، وإلاّ من الخصال، قصر
قتضيه. فهذا طرفـة بـن   منها المقام الذي ت لكلٍّ ،وهذه تتسع لكثير من الخصال للمروءة.

  :4يرى أن المقام الذي هو فيه يقتضيها دون سواها ،العبد ينتقي من الخصال ثلاثا
  يدوع امتى قَل مفحأَ ملَ دكى *** وجتَالفَ ةيشَن عم نه لاثٌلا ثَوولَ  
  دبِزتُ بالماء لَعمتى ما تُ تيم*** كُ ةبرشَبِ لاتاذالعي قبس نهنْمفَ  

                                                
 .11، ص 1الديوان، ج - 1
 .9ينظر: نفسه، ص  - 2
 .288، ص 1أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج - 3
لبنان، -طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، شرح وتقديم، محمد مهدي ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت - 4
 .25ص  ،2002، 3ط
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  دروتَالم ،هتَهبنَ ،اضالغَ يدسا *** كَبنَّحم افُضى المادري إذا نَوكَ  
  وتقصير يمِو الدنِج والدجن مجِعب **بِب *نَكَهحتَتَ ة افالطِّر المعمد  
 ،هي التي رغبته فـي الحيـاة   طرفة، الأبيات أن هذه الثلاث التي ذكرهايفهم من   

وتلـك هـي    ص ولا شيء وراء ذلك.نقتَة تُولذّ باعتبار أن الحياة عنده لهو ،وحببتها إليه
  الفتوة عنده.

  أن الفتوة عند طرفة ليست هي الفتوة عند الرضـي. والفتـوة عنـد     ذلك ىومؤد
وة التي رأيناها عند الرضي، بقدر ما تقترب فتوة طرفة هذه ، مثلا تقترب من الفت1المتنبي

وفلسـفته فـي    ،منهم . فهي تختلف عند هؤلاء باختلاف مزاج كل2ٍّمن فتوة امرئ القيس
  ومقام القول. ،الحياة
  :3قوله

  اءخَور ةدا شمسق اسِلنّ*** فل به زوفُ تَعطَتَما اس ورٍرن سم ذْفخُ  
  القصيدة الأولى في الديوان.البيت من 

"طلب فعـل   ، الذي هووالمدار في البيت على كلمة "خذ" التي جاءت بصيغة الأمر  
  .4على جهة الاستعلاء" غير كفّ
  وقد يكما ، 5غير الاستعلاء الذي يقتضي الوجوب ،ل بالأمر إلى أغراض أخرىعد

الاسـتعلاء القاضـي   فإن الصيغة "خذ" مصروفة عن  هي الحال في البيت محل الوصف.
توجيـه المـتكلم   "بالوجوب إلى الإرشاد والتوجيه. وعلى هذا الأساس يكـون المنطـوق   

  ."المخاطب للأخذ بأسباب التفاؤل والسعادة في دنياه على قدر ما تتسع له طاقته
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أن كون المخاطب غير معني بفعل ما لا يستطاع "ومفهوم مخالفة هذا المنطوق هو   
فمـا   ،ما لا يستطاع فعله لا يصح طلبه أصلا. وإذا كان الأمر هو هذا . وقد يقال إن"فعله

  وجه الصواب في القول بأنه مفهوم من المنطوق؟
  ودفع هذا الاعتراض يقوم على أن ما لا يستطاع فعله نوعان:  
والعـوارض  تا لعارض قابل لأن يزول بـزوال أسـبابه.   ؤقّما لا يستطاع فعله م الأول:
 الذات. ذلك أن الإنسان كثيرا ما منها ما يتعلق بالذات الفاعلة، ومنها ما هو خارج ،كثيرة

  كان قد أخفق في إنجازها من قبل. ،ينجز أفعالا في ظروف معينة
ن دون أن يكون له وجود فـي  لكنه قد يوجد في الذه ،ه بإطلاقالثاني: ما لا يستطاع فعل

كما في البيت محل  -ي يمكن فهمه من المنطوقوفائدة مثل هذا الوجود الذهني الذ الواقع.
 ،لغفلـة  ،م وجود مالا وجود لهإلى إمكان توه ،من المتكلم والمخاطب تنبيه كلٍّ -الوصف

على ذلك طلب ما لـيس فـي    فيترتب .أو عدم التحقق مما يقال بالقدر الكافي ،أو هاجس
ه من جهة أنه منطوق أو مفهوم.الإمكان طلب  

  :1قوله
  اءعي رراع نكُا ما لم ي*** إذَ امٍسي حذلِ اةُعو الرنُعولا تَ  
 يمـدح  عن الخمسين بيتا.عدد أبياتها  زيدالبيت من قصيدة هي الثانية في الديوان ي  

وترتيب البيـت فـي القصـيدة     .2ويهنئه بشهر رمضان ،فيها الملك بهاء الدولة الرضي 
الثالث، ومضمونه في صلب الفكر السياسي الذي يعد الملك ويفهـم   .موضوعاته من أهم
وتثبيت أركانـه واسـتمراريته   ،لكمن البيت أن القوة القاهرة الغالبة لا تكفي لإنشاء الم، 

  للملك عنها.لا غنى  ،بخصال دةًعاقلة مؤي ةًقوما لم تكن  ،واستتباب الأمن فيه
  الشاعر يشير إلى ما جاء في "التفسير الكبير" للرازي تعليقا على قوله تعالى  وكأن

 ـ ونكُى ينّأَ واْالُا قَكًلم وتَالُطَ مكُلَ ثَعب دقَ االلهَ نإِ مهيئُبِنَ مهلَ الَوقَ ﴿ في قصة "طالوت":  هلَ
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لْالمك لَعا ونَنَيأَ ثنحقُّح لْبالمك نْمولَ هم وتَي سةًع من إِ الَقَ الِالماَ االلهَ نطَصـفيه ع   مكُيلَ
وزاده بةًطَس فوالجِ مِلْي العمِس واالله يوتكَلْي مه من شَيوااللهُ اء واسع عل247. البقرة/﴾ يم.  

  لات:ومن أن من يتولى الملك يحتاج خصال ومؤه  
م يكن عندهم ، باعتبار أن طالوت لافي الاعتراض على طالوت ملكًالنسب: وهو السبب -

ى من . والحاجة إلى النسب تتأت1َّ» سبط المملكة، سبط يهوذا، ومنه داوود وسليمان «من 
  .2الملك لا سيما في طور التأسيس التي عليها مدار ،أنه الباعث على العصبية

بها بنو إسرائيل في اعتراضـهم علـى أن يكـون     لَعلّالتي تَ ،المال: وهو العلة الثانية -
وقيـل   ،اغـا وذكروا في ذلك أنه كـان دب  .طالوت ملكا عليهم "ولم يوت سعة من المال"

 ـولا غنى للملك عن المال، إذ به يستطيل الجـاه  .3وقيل سقاء ،مكاريا ر العديـد،  ، ويتكثّ
  .قوى شوكة الحامية وتشتدوتَ

  :4طالب المعالي إليه قال الرضي في أهمية المال وحاجة
  الِما بِزى عرن شَ*** م لاًقْع ونِبغْبالم سيلَ  
  الِجالر اتاجحلَ ا *** لُالم ردخَا يمإنَّ  
  يالِعالم انمثْأَ لَاـ *** ــومالأَ لَعج نى متَوالفَ  

  :5ة العملأهميته من أنه شرط في صح مدستَالعلم: وتُ -
  في ازدياد إِ مِلْالعغَرام العدى *** وجالُم إِ مِلْالعلاَصح العلم  

  أواخي الملك.  دشَفعلى العلم ينهض العمل الصالح، وبه تُ
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ملأ النفوس هيبة وإعجابا وتقديرا. فيتهيأ بذلك لهـذه  البسطة في الجسم: ومزيتها أنها ت -
 ،ن من متابعة مجريـات الأحـداث  مكِّأن تذعن وتنقاد. فضلا عن أن قوة البدن تُ النفوس

متابعة لا يعفيها على مجرد السماع والنقل، بل على المعاينة كلما احتاج الأمر لذلك. لُو  
 وعلى قدر استجماع الراعي لعناصر القوة وكمالها واستحكامها فيه، يكون نصـيبه   

وربما كان له من الحظ في تلك الصفات ما اسـتحق   الملك. من التوفيق في إدارة شؤون
معه أن يت بـ"راعي الرعاء" كما قال الرضي. ومنه أمير الأمراء، وملـك الملـوك.   نع

انقياد الرعاة على أنهم "الوصف يكون منطوق القول هو  وبناء على هذا الفهم للبيت محلَّ
أته منزلة وقوة المادية والأدبية التي بصر اليكون قد استجمع عنا الذي "رعية لذي الحسام

"راعي الرعاء". ومفهوم مخالفة هذا المنطوق "عدم انقياد الرعاة لمـن يستعصـي عليـه    
منهـا، وإمـا    ةًغالطَدينة للغالب، إما مذلك لأن النفس بطبيعتها م .استجماع تلك العناصر"
  .1كما قال ابن خلدون ،لاعتقادها فيه الكمال

  :2قوله
  قَمتَالفَ امى عجز على ما يضيملُّ*** وذُ ه رِالجإِ بِلْالقَ يءحدى العبِائِج  
أباه،  فيها الشاعر ، يمدحوالبيت من قصدية هي رابعة خمس قصائد طوال متتابعة  

وفي الثانية والثالثة والرابعة  بقدومه من فارس وخلاصه من القلعة.ويهنئه في الأولى منها 
  بعيد الفطر، وفي الخامسة بعيد الأضحى.

يسـتهلها  نيفٌ وستون بيتا. والبيت من القصيدة الرابعة، وعدد أبيات هذه القصيدة   
الشاعر بتحية المطوالثنـاء   ،في اعتدادهم بمطاياهم ،على عادة الشعراء العرب القدامى ي

  :3الهموم كما قال النابغة عدفَوتُ ،افاتى المسطوإذ بها تُ ،عليها
  وارِى مرالس عِلطضم اءجنَي *** بِنوبنُي ينم حلّي الهسأُ دقَولَ  
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  :1وقوله
  لَّوستُي ما عي بِندروحة عرخُ*** تَ سٍمبِ برحي تَلنَوتُ ةًارلُاق  

  :2وقول امرئ القيس
  اجروه ارهالنّ اما صإذً ولٍم*** ذَ ةرسجبِ كنْع ماله لِّسا وذَ عدفَ  
لكـن العوائـق    ،لـه ويخاطر بنفسه لتحقيـق مـا يؤم   ،ع الشاعر إلى العلىويتطلّ  

ى أن يستسـلم للعوائـق   يأب فهو ذلك ، فتحول دون المراد. ومعوالصروف تعترض سبيله
إباء الضيم والتمـادي   مقتضيات الفتوةومن  ؟.وهو الفتى وأنَّى له أن يستسلم .والصروف
  :3في الطلب

  غَلَوما ب المرمى البعيد سوئٍرِى ام ي ***روح غْويدلْلِ ةًو وعرضجوبِاذ  
أي أن الإقامـة   .قيم على الضيم بالعجز"نطوق القول في البيت "وصف الفتى يوم  

 على الضيم لا تكون إلا من عاجز، وهو ما يعني أنها صفة ذميمة فيمن كانت لـه قـدرةٌ  
ومفهوم مخالفة هذا المنطوق "إباء الضيم قدرة تدل على فتـوة   .على دفع الضيم ولم يفعل

فالفتوة تقتضي الإباء  الضيم مع القدرة على دفعه. بولُ. وليس من الفتوة في شيء قَ"الفتى
  :4كما قال المتنبي ،والوفاء والعتو على من عتا

  ىتَي الفَأنِّ مِواصبالع ن*** وم اقربالع نوم رصم ملَعتَلِ  
 ،على من عتا وّتُإشارة إلى أن الإباء والع ،في قول المتنبي "الوفاء"وفي إقحام كلمة   

منها هذان الحقان: الإبـاء   ،وما لها على صاحبها من حقوق ،من مقتضيات الوفاء للفتوة
  والعتو على من عتا.

 المـرء  قبولِ اعتبار"وكذا الأمر بالنسبة للشطر الثاني من البيت. فإن المنطوق هو   
مـن   ،لمخالفته ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان ا"،مستغربا ل مع قدرته على دفعه، أمرالذُّ
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مل على دفعـه إن  الإنسان الذل، ويع"أن يأبى حيث الأصل. ومفهوم مخالفة هذا المنطوق 
مـن حيـث هـو     ،إذ الإنسان لك كان قد عمل بما يوافق الطبيعة.. وهو إن فعل ذ"حصل
قـال أبـو    ، عارض يحب دفعه.اد الذي من مقتضياته الذل، والاستعببطبيعته حر ،إنسان

  :1القاسم الشابي في هذا المعنى
  اهمى في سحالض ورِنُا كَر*** وح يمِسالنّ فيطَا كَيقًلطَ تَقْلخُ  
  هلَالإِ يحو اءا شَمو بِدشْ*** وتَ تَعفَدانْ نيأَ رِيالطّكَ درغَتُ  
  اغَكذا صااللهُ ك يا ابن الوجتْقَ*** وألْ ودفي الكَ كنِو هذي الحياه  
  الَفمتَ كرالقُ لِّذُى بِضيوتَ ود ***حي لِنمكَ نلُبوك اه؟الجِب  
الـذي هـو أثـر     خالقه، والذل فالإنسان كما قال الشابي حر بطبيعته، كذا صاغه  

ابتغاء الرجوع إلى الأصل الذي هو الحريـة   استعباد لأخيه الإنسان، عارض. يجب دفعه
  والعزة والكرامة.

  :2قوله
  بِاعصالم ومِرالقُ اقُرعأَ فيه تْر*** س لٌازِب طَمخَتَ ا إنيبجِع سيولَ  
البيت من القصيدة التي منها البيت السابق، وهو من جملة ما أثنى به الشاعر على   

انتهت إليه من القروم المصاعب.  ،ممدوحه الذي وصفه بأنه فحل، وأنه في الفحولة عريق
وليست مستغربا أن يعب الفحل فحلا.ق  

 ـنا طر، إذا فولاًزوب لاًزن بزل البعير بم ،والبازل ومنطوق القول هو "تخمط البازل". ه ب
ومنه  .ى بذلك عن رسوخ الفحولة فيه واستحكامها. يكن3َّوطلع. وذلك في التاسعة من سنيه

  .4عيرت الفحولة إلى الإنسان. وتخمط البازل هديره. والهدير من مقتضيات الفحولةاستُ
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يتمثل في "أن  ومفهوم مخالفته عجيبا".هو: "أن تخمط البازل ليس  ومنطوق القول  
يتخمط البازل". أي ليس عجيبا أن يوصف الممدوح بأنـه فحـل وإنمـا     ألاّالعجيب هو 

  العجيب ألا يوصف بذلك.
  :1قوله

  دعبِلُطْي أَين نْالدي *** أَنِّإِفَ ،ايرى المسعود ملَالطِّ قَزِن رااب  
  ن أَومقَبى لآجلَـح هايثًد، وم ***ى لِانَـن عاجِعلاكْ هـتسااب  
 المشار إليها آنفا، البيتان من القصيدة الخامسة في الترتيب من بين القصائد الخمس  

الشـاعر   فيها أباه. وعدد أبيات هذه القصيدة سـبعون بيتـا. افتتحهـا    الشاعر التي يمدح
المشيب أن يجـد فـي    بالحديث عن الشيب، وأنه قد صحا من سكرة الشباب، وآن له بعد

ولا مانع لدى الشاعر من أن يجمع بين  الذي هو الأثر الطيب الباقي. ،الطلب ابتغاء الآجل
  طلب الدنيا، وابتغاء الأثر الطيب في الباقي. والشاعر في هذا يقتفي أثر من قبله.

فقد توارثوا الحرص على الغنى والمجد، وخاطروا من أجل ذلك بأنفسـهم. وقـد     
ى فيها أصـحابها بالمجـد   قتيبة في كتابه "عيون الأخبار" جملة من الأشعار تغنَّ أورد ابن

  :2والغنى من ذلك قول أحدهم
  انِثَدى الحنَا أو غموي الِى المنَي *** غنفَّكُى يحتّ سِيالع صنَ لُمعسأُ  
  انِوه مسو لالِلإقْبا رها *** على الحى لَري اةين حم ريخَ تُوملْلَفَ  
  لّكَتَمتى يم غَلْي حسلاَكَ نموإِ ه ***لَ نم الُقَ لْقُيوا: عديم بانِي  
  انٍسلبِ قٌاطنَ سانٍلِ *** بغيرِ -نَىالغ كورِب– هلهأَ نى عنَالغ نأَكَ  

  : 3بل ذهب بعضهم إلى أن المروءة هي الغنى
  لُ تُقْزِرا ولَبأُ مرقْز مرتَوءه وما الم ***رثْكَ إلاّ ةُوءةُر الِالم  
  الِالح ةُقّي رِمباس هونَا يي *** عمندعقَي اةًامسم تُدرإذا أَ  

                                                
 .93، ص 1الديوان، ج - 1
 .239، ص1، ج1لبنان، مج-أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، كتاب عيون الأخبار، دار الكتاب العربي، بيروت - 2
 .239نفسه، ص  - 3
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  بصاحبه، والفقر يقعد به ويخفضه.مو سفالمال ي
  :1قول أبي تمام ،وربما كان أحسن ما قيل في المخاطرة بالنفس من أجل المجد والعلى

  هبازِع ضِوالر رضنْأَ ،ينِّئِماطْ :تُلْقُا *** فَهشَأْج اناسرن خُم يأْنَ لَقَلْوقَ
  طْأَكَ بٍكْوررالأَ افنَّسة عرسثْوا *** على ملا، واللّهتَ لُيو غَطُسياهبه  

  هراخوأَ متتَ عليهم أن سي*** ولَ هوردص متتَ م أنعليهِ رٍملأِ
وأن  ،كناية عن أن سبيل المجـد طويـل وشـاق    ،"أنضر الروض عازبه" :فقوله  

الرغائب إنما هي على قدر هوصـبرهم علـى    ،أصحابها وجدهم ودأبهم في الطلـب  مِم
المكروه. ولا على الطالب من شيء إذا هو لم يصأن يكون قد أخذ بالأسباب ل بعد، وأعد 

  :2ة ما اتسعت له طاقته، كما قال أوس بن حجرلعدمن ا
  ومن يك ثْملي ذا عالٍي قْومتا *** من المالِر، طْيرفْنَ حسلَّكُ ه طْمحِر  
  حِجِنْم لُثْـا مهرذْع سٍفْنَ غُلب*** وم ةًـاجح غَلُبيا أو لِرذْع يلـبيلِ  
لأحد أمرين:  ،وحملها على المراكب الصعبة ،بالنفسوالشاعر يرى أن المخاطرة   

ل وظفـر  كان بمنزلة من بلغ المؤم ،هاه عذرومن أبلغ نفس أو عذر النفس. بلوغ الحاجة،
شأنا من حرصـهم علـى الغنـى     ولم يكن الأثر الباقي عندهم فيما توارثوه أقلَّ بالبغية.

  :3والمجد. قال حاتم الطائي يخاطب زوجته ماوية
  ركْوالذِّ يثُادحالأَ ى من المالِقَب*** وي حائِور ادغَ الَالم نإِ ،ياوِمأَ  
  رذْا نَنَالِفي م لَّح ،اموي *** إذا جاء لِائِسلِ ولُقُي لا أَنِّإِ ،ياوِمأَ  
  رمي ولا خَدلَ اءلا م *** من الأرضِ ةرفْقَبِ ايدص حبِصي إن ،ياوِمأَ  
  رفْبه ص تُلْخا بمي مدي ي *** وأننرض كلم ي تُقْفَنْما أَ أن يرتَ  
  وقد علالأقْ مولَ امو أن حاتا *** أَمثَ رادالمالِ راء كان له فْور  

                                                
 .235نفسه، ص  - 1
 .238نفسه، ص  - 2
 .41، ص 1984، 3عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء طبقات، عالم الكتب، ط - 3
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هو الحرص على الأثر الباقي بعد زوال المنفـق   ،عند حاتم ،فالباعث على الإنفاق  
  والمنفَق معا.

  ة يثني على أخيه بوهذا دريد بن الصوذلـك   عد مقتله بحرصه على الأثر الباقي.م
  :1حيث يقول

  فإن يك لَّخَ االلهِ عبدانُكَى مشَائِولا طَ ،ا*** فما كان وقّافً ه اليد  
   في غد يثادالأح أعقاب ومِن الي*** م ظٌافح ،اتيبصي للمكِّشَالتَ يلُلقَ  
والحرص علـى   ،يوإحكام الرمي وعدم التشكِّ ،يثني عليه بالشجاعة والإقدامفهو   

  الأثر الباقي في ذلك كله.
أن المسعود من اهتدى إلى الطلب " ، أن المنطوق هويتبين لنا من هذا الذي ذكرنا  

. " في قول الرضي محل الوصفوزين له السعي من أجل الظفر بالمطلوب عاجله وآجله
إليـه   ببحي هو "أن الشقي المحروم من لم يكن له في حياته مطلوب له فوالمفهوم المخال

الحياة، ويه في الباقين.ي له أثرا يذكر ببق  
المنطوق والمفهـوم المخـالف    تستفاد من كلٍّ ،وثمة فائدة خاصة في هذا الموضع  

إن  س والإحباط.، في مقابل التيئيمعا، وهي التنبيه إلى أهمية التأميل والترغيب في الحياة
ولحكمة ما كانت سـعادة   واجتهاد. ل بجدوالسعي في طلب المؤم ،السعادة مرهونة بالأمل

ه وعنائه في دنياه.الإنسان في كد  
وتلك سـنة االله فـي    .وما يعطي الحياة معناها الحقيقي هو الأمل والجد والاجتهاد  

  :2الحياة. قال أبو القاسم الشابي
  ؟البشر ينهركْتَ هلْ ما أُ*** أي تُألْلما س – الأرض يلِ تْالَوقَ  
  رطَالخَ وبكُر ذُّلتَسن يوم ،و *** حِمالطُّ لَأه اسِفي النّ كارِبأُ  
  رجالح شَيع شِيبالع عنَقْ، ويما *** ني الزاشملا ي نم نلعوأَ  
  هو الكون حي يحب يا *** ةَالح، ويحتقر الممهما كَ تَيبر  

                                                
 .158، ص 2الخطيب التبريزي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، عالم الكتب، بيروت، ج - 1
 .237، ص1الجزائر، ج - أبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب - 2
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  رهالز تَيم ثملْي حلُ، ولا النّيو *** رِالطُّ تَيم نضحي قُفْفلا الأُ  
  رصتَنْالم مِدالع ةنَعن لَم يا *** ةُالح هقْشُتَ ملَ نملِ لٌيوفَ  
 ،مـنهم رك في أهل الطمـوح  اوتب ،أنها تحب أبناءها ،هي شهادة من أمنا الأرض  

لا لمجرد العيش فحسب ،ن يخاطرون بأنفسهموم،  بل لغاية هي أسمى وأرقى، إنها حـب 
  الحياة وإحداث الأثر المطلوب فيها، والانتصار على العدم كما قال.

  :1قوله
  بِهالشُّ مِجنْالأَ ريس كمزعبِ بقْاس*** فَ بِلَالطّ نم ظٌّح دهِتَجم لِّكُلِ  
خاله أبـا   فيها عدد أبياتها تسعة وأربعون بيتا، يمدح الرضي ،قصيدةمطلع  البيت  

أقرب إلى الحكمة، لتعـذر دفـع   وهو  .2ويهنئه بمولودة ،الحسن أحمد بن الحسين الناصر
الشاعر بين الاجتهـاد والحـظ.    عمواللافت فيه ج ،ب مدعيهأو يكذِّ ،مضمونه بما يبطله

مـن حيـث    وهي ،لةكانت مجرد آمال مؤم ،والأصل في الحظوظ قبل أن تكون حظوظا
تجري على قدر همم وطموح وجد واجتهاد أصحابها. كما قال المتنبي  ، فهيالأصل كذلك
  :3في ممدوحه

  فُلِّكَي سفُي الدولة الجشَي همه وقد ع ***جتْز عنه الجالخَ وشُيارِضم  
  لُطْويما عند نَ اسِعند النّ بفسوذلك ما لا تَ ه ***دعيه الضراغم  
وقد تسمفتَ غيةُو الب4على ركوب الهول لُحم :   
  لُامح االلهُ هطّح لٍحرلِ *** وليس ةٌيغْب لَواله بِكَرمن لم يلِ سيولَ  
واسـتعدادهم   ،الرغائب على قدر همـم أصـحابها  ومجمل ما في هذه الأبيات أن   

الاكتفاء  وتارة تنزل الهمم بأصحابها إلى حد ، وللمخاطرة بالنفس أحيانا.للسعي من أجلها
بما ي5ي على الحياة، كما قال أبو العتاهية في أرجوزتهبق:  

                                                
 .98، ص 1الديوان، ج - 1
 .98ينظر: نفسه، ص  - 2
 .379، ص 2ابق، جأبو الطيب المتنبي، المرجع الس - 3
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 .493، ص 1964أبو العتاهية، ديوان أبي العتاهية، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  - 5
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  حسبك ما تَمتَبغثَكْ*** ما أَ وتُالقُ يهلِ وتَالقُ رمن يوتُم !  
  :1وكما قال امرؤ القيس

  يصا العهتلّجِ ونرقُ ى *** كأنزعمفَ لٌبِإِ نكُتُ إلاّ ألاَ  
  يورِ عبش نىن غم كبسا *** وحنًما وسطًقا أَهلَهأَ عوستُفَ  

  :2وقد تأتي رياح الحظوظ بما لم يكن في الحسبان
   نفُي السهِتَشْما لا تَبِ احيي الرِرِج*** تَ هكُرِدي ءرى المنّمتَما ي ما كلُّ  

  :3ومنه قول المعري
  عسى جّتُ دثِّعريالِاللّ هقالُي *** ي لَله :ا، ولِعم؟قالُن ي  

قيلَفمن تعثرت به الأيام لن ي ه قولُثرتَعا.ك: لع  
  :4وكما قد يحرم الساعي قد يرزق من لا سعي له

  يا ررِ بزق قد أتى من سلّ***  بٍبـوسالع إليــم دـبالطّلَب ه  
  ه *** من حيثُ لا يرجو، ولا يحتَسبورب من قد جاءه رِزقُــ

  يجب أن  ،ر إليها على أنها استثناءنظَغير أن الحظوظ من دون أسباب ينبغي أن ي
قَير بقدرهد، ل إلا على ما استند إلى ولا يعوومن أهم أسباب الحظوظ السعي  ع.سبب مقن

  :5الجاد وتحمل مشقة الطلب
  هاى لَقَشْي أن وند ةيشَعالم زى *** عرولا أَ فوسِالنُّ ةعفي د لُّالذُ  
ومفهـوم   من الطلب". مجتهد حظّ "لكلّ هو ومنطوق القول في البيت محل الوصف  
وقد يعتـرض علـى هـذا     ".من دون طلب واجتهاد أنه لا حظّ"هو  هذا المنطوق مخالفة

على هذا الاعتراض  ى أحيانا من غير سعي. والردالمفهوم بما ذكرنا من أن الحظوظ تتأتّ
  من وجهين:
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الذي ينبغي أن يفهم في سياق  ،فهم هذا المفهوم المخالف انطلاقا من منطوق القولالأول: ب
أي مما هو مطلوب على أنه  .له "من الطلب"والقرينة هي قو .الحظوظ الناجمة عن أسبابها

  ثمرة الاجتهاد.
الثاني: أن ما يحصل أحيانا من الحظوظ من دون سعي واجتهاد، استثناء، والاسـتثناء لا  

يعليه لُعو، ةوإلا تعطلت الحياة بالمر، بانتظـار   القاضـي  اء التعويل على الاستثناءجر
  حصول الحظوظ من دون سعي واجتهاد.

  :1قوله
  يبِهِالم لِجللر الُ*** ولا الإقب ،يامحالم لِطَللب الحظُّ يسلَفَ  
أبا سعيد بن  ها ستة وأربعون بيتا. يمدح الرضي فيها البيت من قصيدة، عدد أبيات  

 ـفي الكثير من قصائده، بحكمة ساقها م . افتتحها ،كدأبه2خلف، ويهنئه بمهرجان ن ساق م
  :3ر عن نفسهيخب

  يبِشى الملَإِ انمي الزنلَجع* وأَ** وبِطُالخُ زمي غَبِوانج لانأَ  
قول الخنساء فـي أخيهـا    من ذلك .وقد أفاض الشعراء في الحديث عن الخطوب  
  :4صخر

  يلالالج بطْالخَ عدفَن ذا يم*** فَ يح تَوأنْ يلَلالج كبِ تُعدفَ  
وربما عوا الخطوب إلى الز5على سبيل المجاز العقلي كثير في أشعارهم، ، بل هورهد:  

  :6أيضا الخنساء كما قالت
  و رِمي عنن بم ممعى المع*** ونَ ةًودغُ ةَنَيفَى صعلَ يعالنَ قَرطَ  
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  حامي الحيقَقة جِوالمإذا *** ما خيفَ ير نوائبِ حد هرِالد  
ما قبله من الحـديث  لِ *** ....البيت" امتداد : "فليس الحظ للبطل المحاميالرضي قولف

  :1كما قال أعصر ،وصروف الدهر بالإنسان ،عن فعل الأيام والليالي
  رِكَنْم نٍولَى بِتَأَ اببالشّ دما *** فقَدعب كسأْرما لِ ةُريمع تْالَقَ  
  رِصالأع واختلافُي الِياللّ ر*** م هسأْر ريغَ اكبأَ إن ريمعأَ  

لك  وهي "كل ما يلزمك حفظه ويحقُّ ،قومه والبطل المحامي هو الذي يحمي حقيقةَ
  .2أن تحميه وتمنعه"

  :3ولطالما تغنوا بتلك الخصال
  ونا؟امحالم : ألا أيناةمالكُ يلُ*** ق مهلَائِوى أَنَفْأَ رٍشَعن ممي لَإنِّ  
  لو كان في الألف ا نّمواحد فدعن فارِوا *** مالَ. خَسهم إياه ياونَنُع  

  :4ومنه قول عبد يغوب بن صلاءة
  نَ تُئْولو شتْجننَ يلِن الخَي مهفَلْرى خَ*** تَ ةٌدها الحو تَ الجيادياالِو  
  ياامحالم نفْطتَخْي ماح*** وكان الر ميكُبِأَ ارمي ذمي أحننَّكولَ  
  على قومه بكونه حامي ذمار الآباء. ولو شاء النجاة بنفسه لفعل، ولكنه لم  فهو يمن

  ج "وكان الرماح يختطفن المحاميا".يفعل على ما في الموقف من الضيق والحر
  ا لا تكون من أن الحظوظ أحيان متأتٍّ ،الرضي أن يكون الحظ للبطل المحامي ونفي

  :5-ه بعد هذا البيت مباشرةقولُ هذا الفهم حرجوي على قدر مساعي أصحابها.
  يبِرِن قَم ذُخَؤَي قزالر لِينَ*** كَ عيدن بم ذُخَؤْي قزالر لُيونَ  
  ةُوغاي طَطَي خُبِراك المغَي *** كَالِعاية ن أقَمام نِع وبِكُالر  
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الحظوظ بأصـحابها.  قعدت إذا ما ،فلا فرق بين سبب وسبب، بل بين ساع وقاعد  
  :1كما قال النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر في مرضه

  الخَ لكير إن وبِ تْارك الأرض واحا *** وأَدصبح جاسِالنّ د لَظْيع عاثار  
 ،مما له صلة بالبيـت  ،المتعلق ببعض القيم السائدة عند العرب ،بعد هذا الإيضاح

 بالانتماء إلى القوم أو العشيرة. والاعتزاز ، والذود عن الحقيقة والحمىكالشجاعة والإقدام
وكذا إيضاح ما يتعلق بالحظوظ في علاقتها بأسبابها، وتفاوتها، وأنها أحيانا تحصل مـن  

يمكن أن نقول ما نقوله في كل من المنطوق والمفهـوم المخـالف ونحـن     – دونما سببٍ
  مطمئنون.

"نفي أن يكون للبطل المحامي حظ" مـن جهـة أنـه     ق القول في البيت هوومنطو
على أن هذا المنطوق محكوم بسياقة، وهو أن الحكم الذي تضمنه القول ليس بالحكم  محام.

الذي يمثل ما ينبغي أن تكون عليه الحظوظ من حيث الأصل، ولا هو بالعام، ولكنه حكم 
الحقيقية إلى حين. لت الأسبابا تعطّبمقتضاه عارضة، وملابسات أسبابد بمقي  

الذي هو "إثبات الحظ لغير البطـل   ،وهو قيد يتعدى المنطوق إلى مفهوم المخالفة
قـد   ،المحامي". أي أن الحظ الذي يفترض فيه أن يكون للبطل لبطولته ومخاطرته بنفسه

 ـ ،علاقة له بالبطولةلمن لا  يكون في مثل هذه الظروف الاستثنائية لأبطـال  امرات اومغ
من دون أن تكون لها أسـباب   لأصحابها أحياناتحصل فهي حظوظ  ومخاطرتهم بأنفسهم.

مقنعة. وهوكونها هذه الحال في نفوس الساعين بجد واجتهاد، ن ـلا ي  ععليهـا فـي    لُو
  الأسباب. ه تقديملأن الأصل في ذلك كلِّ .الأرزاق وبلوغ المعالي

  :2قوله
  أبني عدخَبِ تْا *** سالَـــمإنّ ! ييكُلالشِّ معاب  
َا***  وشَرفْتُم بالطّعنِ والدنْـ     ابر، أو ضامرض ی
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.  الفخـر بالمـدح  البيتان من قصيدة عدد أبياتها ستة وخمسون بيتا، يختلط فيهـا    
والبيتان يتصدران أبياتا يمدح فيها الشاعر  ويعرض فيها للنصح والتحذير من المتربصين.
  بني عدي. هذا، وللشعراء في الشرف مذاهب:

 ، ولم يشرف بهـم. ف قومهشر هو الذي فبعضهم يرى شرفه في نفسه، لا من غيره، وأنه
  :1ومن هؤلاء عنترة بن شداد العبسي

  أعادي صفَر درٍه لا يعى *** وأادتَحالقَ لُمطوالبِ ةَيععااد  
  ااددالوِ مهوبلُقُ تْانَخَ وني *** وإنعيض مٍوقَ حصنُ رهِظْوأُ  
  ى ادمتَ وإن يلِمالج رِب*** وبالص يلاًلا عبلْى قَنَبالم لُلِّعأُ  
  اادووا السحمي تَلائِصخَ ضيي *** وبِدلْج وادسى بِدي العنريعتُ  
  ورتُد الحرب، طالُوالأب حي *** تَلِوهفُّكُأَ زها السمر الصعااد  
  اادقَاتِّ دقتّتَ بِرالح ارا *** ونَاينَالم رحي بتجهمبِ تُضوخُ  
  ورمي ما طَحتُنْع طَ بهاع*** فَ ،اينًعبِ دعينظَنَ هر شَالرااد  
  لاَولو ارِصمنَي وسان رمحي *** لمفَا رتْع نُبو عسٍب عمااد  
عـن   منهزما، العدو ورد ،بلاؤه في الحرب ، أن شرف عنترةوالشاهد في الأبيات  

شـرف بنفسـه لا    نمنفسه وعن قومه، ولولاه "لما رفعت بنو عبس عمادا" كما قال. وم
  :2أبو الطيب المتنبي بقومه،
  يوددجلا بِ تُرخَي فَسفْنَبي *** وبِوا فُرشَ لْب تُفْري شَموقَلا بِ  
  يدرِالطّ ثُوي، وغَانالج ذُو، وعا *** دالض قَطَن نَم لِّكُ رخْفَ موبهِ  
 والنظرة العجلى توهأن مضمون البيت الثاني ينقض مضمون البيت الأول. فهـو   م

من نطق  كلّ والبلاغة "وبهم فخر وهي الفصاحةُ ،أن لقومه خصالا ،يذكر في البيت الثاني
المستغيث "وغوث الطريد". وتلك  الجاني "وعوذ الجاني" أي مأمنه، وإغاثةُ الضاد"، وتأمين
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الخصال كانت فيهم توارثوها لاحقا عن سابق، ولم يكسبهم إياها المتنبي. وإذا كان الأمـر  
  كذلك فما الوجه في أن يكونوا قد شرفوا به؟.

وقدراتـه وجـده    ن المتنبي شرف بخصال، منها ما ناله بمواهبهوالذي يبدو لنا أ  
  واجتهاده، ولا فضل فيها لغيره عليه.

مـن   فـيهم لأي  تْوإلا أنهـا ذَ  ،ومنها تلك التي وصف بها قومه في البيت الثاني  
ها من حيث لم دوجِلها المتنبي فبعثها من جديد، فصار بذلك وكأنه م ضيالأسباب، حتى قُ

  وجودة.تكن م
نذكر من هـؤلاء عمـرو بـن كلثـوم      منهم من رأى أن شرفه من شرف قومه.و
  :1الذي راح يباهي بما ورثه وقومه عن الآباء والأجداد ،التغلبي

نَثْرِوا مجد قَلْعبنِ ةَم سيأَ ف ***بلَ احنا حصون المجد اينَد  
تُثْرِو موالخَ لاًهِلْهير منه ز ***هيرا نعخْذُ مالذّ رارينَاخ  

تَّوعثُلْا وكُابوما جما *** بهِيعم كْالأَ راثَا تُنَلْنراينَم  
وذا البرة الذي حتَثْد عنه نُ *** بهحى ونَمحمرِينَاي المجح  

ا قَنَّوملَبه الساعي كليب فأي *** المجإلاّ د اينَلِقد و  
  .بهؤلاء الذين أورثوه وقومه المجد الذي به تاه عزا وفخرافهو يفاخر 

ادر إلى القول بأن الشاعر قـد  بن، ودفعا لاعتراض من يعترض على ما ذهبنا إليه  
إذ  نزولا على مقتضى المقام في كل موضعٍ ،يأتي بالرأي ونقيضه في موضعين مختلفين

محكوم  ،محل الوصف الرضي، في قول والشرف الحاصل بسبب الطعن .لكل مقام مقال
حقا مسلوبا. وذلك عليهم  الذي هو حاجة القوم إلى من يدفع عنهم العدوان، أو يرد ،بمقامه

إذ للشرف طرق  ".أن هؤلاء لم يشرفوا بغير الطعن"ومفهومه المخالف  هو منطوق القول.
ة، من بينها الطعن الذي هو إثبات الوجود برد العدوان، أو رد حقوق كانتعد قد ست. لب

وما كان للمنطوق ولا لمفهوم مخالفته أن يكون لهما وجه لولا أن المقام هنا  ،وابمن الص
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ولا يغني أحدهما عن الآخر في شيء. كما  ،مقامه غيره. فلكلٍّ إلى الطعن قبل مقام حاجة
  :1قال المتنبي

  ووضالنّ عدى في معِوض السيف بالعلا *** مضكَ روعِض السيف  ـفـي م  عِوض 
  ىدالنّ
  فيه غيره، وللسيف موضعه. عنه ى موضعه الذي لا يغنيدلنّلفَ

  :2وكما قال الرضي نفسه
  مِلْوللح اتٌقَأو وللجلِه لُثْمأَه ا *** ولكنقَواتأقْ مِلْي إلى الحرب  
لا يغني عنه فيها الحلم. والمقصـود   ،بقوله "وللجهل مثلها" أن للجهل أوقاتا عنيوي  

مع الاعتداد بالقوة الطائشة المنفلتة من عقـال   ،ةالاندفاع في غير روي ،بالجهل في البيت
  :3العقل، كما في قول عمرو بن كلثوم التغلبي

  الينَاهالج لِهج قَوفَ لَهجنَا *** فَنَيلَع دحأَ نلَهجلا ي ألاَ  
إلى ما ذهبنا إليه من  ندتيس ،بالقوة في المعلقة التي منها هذا البيتواعتداد الشاعر   

على القوة الطائشة المنفلتة من سلطان العقل. فبالقوة يذود القوم عن الحقيقة.  حمل الجهل
ويردون ما سلوالشرف.ب منهم، ويحصل الع وهو ما قصد إليه الرضي فـي قولـه:    ز

ينة اللفظية "والدنيا ضرام أو ضراب". ومن كانت دنياه "وشرفتم بالطعن". حكم تسنده القر
  ه إلى الطعن قبل غيره أمس.هي هذه كانت حاجتُ

هو الطعن في قول عمرو بن  ،القوم في قول الرضيوالطعن الذي شرف به هؤلاء   
  4:كلثوم

  اينَشإذا غُ يوفبالس برِضا *** ونَعنّ اسى النّاخَرما تَ نطاعنُ  
  اينَلتَـيخْ ضٍـيبِأو بِ لَابِو*** ذَ نٍدلُ يطِّا الخَــنَن قَم رٍمسبِ  
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، مجاز مرسل علاقته الجزئيـة.  وفي نسبة الشرف الحاصل إلى الطعن دون سواه  
 النبـالُ  ،إلى جانب الرماح ،فيها مخدستَوإنما تُ بالرماح فحسب. محسأن المعركة لا تُذلك 

ه الأنواع على بعض في ظروف معينة، لكنه ذبعض هفضل والسيوف وما إلى ذلك. وقد ي
  تفضيل يبقى مقيدا بما تمليه اللحظة العابرة.

"نطاهن ما تراخى الناس  وقد أشار عمرو بن كلثوم إلى هذه اللحظة العابرة بقوله:  
عنا" فقيد الطعان بالتراخي، وعند الالتحام تستعمل السيوف، وفي ظرف آخـر تسـتعمل   

  النبال وهكذا.
  :1قوله

  من كُيفَ نلاًاض يشْع بيا *** سِا النّذَ ن بٍلْقَب وٍج وكَ الٍبسيف  
  عن أبيـات   والبيت من قصيدة عدد أبياتها ثلاثة وخمسون بيتا. أجاب بها الرضي

  :2يعتذر له فيها من تأخره عن زيارته لعلة عرضت له ،كتب بها إليه أبو إسحاق الصابي
  يفرِالشّ قِّح اءضعن قَ رائِ*** ج انموز ةٌانَما زنَتْدعأقْ  
أبـو إسـحاق،   ويستهل الرضي قصيدته هذه التي نظمها ردا على ما كتب به إليه   
  :3بقوله

  وفدوص مكُا لَعنّ ودد*** وص يفجِوو مكُيإلَ يلٍمذَ مكَ  
 ـما كـان أو فـوق الع  ن كائنا يالذميل: ضرب من سير الإبل أو هو السير اللّ «و . 4»قنَ
  .5» الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل سريع، وهو دون التقريب«و

ى الشاعر بقوله "كـم ذميـل إلـيكم    وقد كنّ ى بها عن كثير العدد.و"كم" خبرية يكنّ  
ووجيف" عن جدوتعهد تلك الصلة حتـى لا يـرثّ    ،ته وحرصه على صلته بالمخاطبي

  ها.حبلُ
                                                

 .30، ص 2الديوان، ج - 1
 .26نفسه، ص  - 2
 . 27نفسه، ص  - 3
 . 507، ص 2موسوعة لغوية حديثة، مج -أحمد رضا، معجم متن اللغة - 4
 .711، ص 5نفسه، مج - 5



- 139 - 

كدأبه في الكثيـر مـن    ،ذلك إلى النسيب والتشبيب. ولم ينس ويخلص الشاعر من  
 ـمستثمرا في ذلك كله ما بدا له مناسبا مـن الح  ،ه ويندب حظهأن يشكو هم ،قصائده م، كَ

والتي منها قوله "من يكن فاضلا .... البيت". والحكمة فكرة يقريقضي بهـا  و ،عها الواق
  :1إلى أذهاننا قول أبي الطيب المتنبي التفكير الصحيح. والرضي في قوله هذا يعيد

  نِطَن الفم ملاهخْأَ مِّن الهو ملُخْ*** ي نِمذا الزلِ اضرغْأَ اسِالنّ لُاضفَأَ  
ا فيه الأدنياء اللئـام  طفَ ،ر من واقع مريريتذم : الرضي والمتنبي،فكلا الشاعرين  

على سطح الماء. وأما أفاضل الناس مـن   ،يف وما لا غناء فيهالجِ وفُعلى سطح الحياة طُ
ى وأشـقَ  م، فآلَجنلهم الزمان ظهر الم بلَفقد قَ ،ذوي المواهب والمزايا والعقول الراجحة

وأورد المهالك وأرى.د وهم في هذه الحياة ملَتَبوعلى قدر فضله ومزاياه. وكلمـا   كلٌّ ،ن
  :2كما قال الرضي عقب البيت السابق ،ازداد فضل المرء ازداد شقاؤه بقدر ذلك

  يفرِوالطّ هيدلن تَا مصاقى *** نَسمأَ لِقْالع دائِما كان زكلّ  
3كما قال الطرماح بن حكيم ،ن منهم الأدنياء اللئامأن يتمكّ ،ما يؤلم ذوي الفضل وآلم:  

  لِائِمالشّ يمرِكَ إلاّ مهِا بِيّقى *** شَرولا تَ امِئَباللِّ يّقي شَوإنّ  
مستهدفا بـين   الفاضلِ كون" وإذا كان منطوق القول في البيت محل الوصف هو   

فإن مفهوم المخالفة يقضي بأن يحظى اللئام والسفلة والجهلة والحمقى بما لم يحظ  ،اسالنّ
ن يفتقـر  ذلك إلى أن م المواهب والمزايا منهم. ومرد وووعقلاؤهم وذَ ،به أفاضل الناس

فـي   من القيم. دةًشيء يمكنه من الدنيا مجر عليه أن يبيح لنفسه كلَّ المزية من السهل إلى
الـذي   ،تحول بينهم وبين الدنيا بمعناها المنحطّ ،حين أن ذوي المزايا تحكمهم مبادئ وقيم

من المبادئ والقيم.  دةًن إليهم من طلاب الدنيا مجروم ،يتهافت عليه سفلة الناس وأدنياؤهم
مـن   ،من أجل الآخرين ومن أجل المبادئ والقـيم  تضحية هؤلاء الأفاضلعن أن  فضلا

  شأنها أن تحول بينهم وبين حطام الدنيا ومغرياتها.

                                                
 .209، ص 4أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج- 1
 .30الديوان، ص - 2
 .   36، ص 12أبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني، مج - 3
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  توطئة
أن يعمد المتكلم إلى حذف ما يقتضـي المقـام    هو :الإضمار النحويالإضمار ودليله: -أ

  .1»لا حذف إلا بدليل«حذفه من اللفظ، مع نصب دليل يدل على المحذوف ويرشد إليه، إذ 
لأن الحذف يتعلق بالألفاظ، وهو أن تأتي بلفظ يقتضـي  ...  «جاء في "الخزانة" للبغدادي 

غيره ويتعلق به ولا يستقل بنفسه، ويكون في الموجود دليل على المحذوف فيقتصر عليه 
  .2»طلبا للاختصار... 

والحذف الذي يتحدث عنه صاحب النص، هو الإضمار النحوي، الذي مـن مميزاتـه أن   
"لا حذف إلا بدليل" كما ذكرنا. ويسمي بعضـهم   يقوم في الكلام دليل نحوي يدل عليه، إذ

  الدليل بـ"الركيزة الدالة". ويميز بين نوعين من الركائز الألسنية اللغوية:
، كالتي أوردنا بعضا منها من قبل فيما أسموه بــ"قوادح  3ركائز ذات طبيعة معجمية -1

  الاقتضاء".
حن بصددها. والمضمر الـذي  . وهي هذه التي ن4ركائز أو ركيزة ذات طبيعة نحوية -2

   نعنيه هو المضمر الذي يشكل مع دليله أو ركيزته وحدة دالة قائمة بنفسها.
  :5ومن شواهد هذا الضرب من الإضمار قول ذي الرمة أنموذج من الإضمار:-ب

برولا ع مجا عثْلُهى مرفُنَا *** ولا ياعتُس يةَ إذْ ميم اريد  
 "المتعدي، مسندا إلى فاعله "أنت"فـ " ديار "مفعول به منصوب على إضمار الفعل " اذكر  

                                                
دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (نحو، فقه لغة، بلاغة)، الهيئة المصرية  –تمام حسان، الأصول  - 1

  .227، ص 1982العامة للكتاب، ط 
 .151وينظر: طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 

، 2عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح الكافية، دار صادر، بيروت، مج - 2
 .239ص

أوريكيوني، المضمر، ترجمة ريتا خاطر، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات  ينظر: كاترين كيربرات - 3
 .72-71، 29، ص 2008، 1الوحدة العربية، ط

 .73- 72نفسه، ص  - 4
-عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تعليق وتحشية وفهرسة إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت - 5

 .337، ص1، مج2009، 2لبنان، ط
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  .1المستتر فيه وجوبا
" اذكر" لكثرة ذلك في كلامهم، واستعمالهم إياه، ولما كان فيه من  «وإنما أضمروا الفعل 
  .2»ذكر الديار قبل ذلك 

"ذا الرمة" أورد هذا البيت  وهو يشير بقوله: "ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك" إلى أن
  : 3بعد عدة أبيات تمثل ما يعرف بالمقدمة الطللية منها قوله

  استَحدثَ الركْب من أشْياعهِم خَبرا *** أم راجع القَلْب من أطْرابِه طَرب؟
ةالطّي دعب ا *** كَما تُنَشّرفَعا سبنْها الصفَتْ عنَس نَةمن دم الكُتُب  

بحنْسفَي لَاهأع بحتَس اءا *** نَكْبارِفَهعم صِ أغْشَتْهعن الدلًا ميس  
 تَرِب ارِحاً بروم حاباً سرا *** منَهارٍ تَخَون دقُ ملْ هو الشّولا ب  

فالديار التي يذكرها في البيت محل الوصف، هي التي ذكرها باسم "الدمنـة" فـي   
قوله: "لا بل هو الشـوق مـن    قوله: "من دمنة نسفت ... البيت" تارةً، وباسم "الدار" في

  ... البيت" تارةً أخرى.دارٍ
  ودليل الإضمار في البيت محل الوصف هو المعمول "ديار" المنصوب على المفعولية.

  الآتي: -في الديوان لدليل من اللفظ، رمضا أُمم ومما تهيأ الوقوف عليه
  :الإجـــراء

  :4قوله
  ابقَن يبشوالم ابٍصتَ ركْ*** وذ اببق نهلَ تْالَا، وما زقًوشَأَ  
ا الوزير أبفيها الرضي  تين بيتا، يمدحعدد أبياتها تسعة وسيبلغ البيت من قصيدة،   

  .5الكردي الخارجي بالجزيرة والموصل منصور بن صالح، ويذكر هزيمة باذ

                                                
 .337المرجع السابق، ص ، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ينظر:  - 1
 .338،337نفسه، ص - 2
 10، ص  1995، 1لبنان،ط-ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، تقديم وشرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت - 3
 .64، ص 1الديوان، ج - 4
 .64ينظر: نفسه، ص  - 5
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على سبيل ما يعرف  ،والمخاطب فيه هو الشاعر نفسه القصيدة.وهو أول بيت في   
د الشاعر من نفسه مخاطَبالتجريد، وهو أن يجربا متخيوبـذلك   .1ه إليه الخطـاب لا يوج

  يكون الشاعر هو المتكلم والمخاطب في آن.
  :2النابغة الذبياني قولُ ،ومن أمثلة الخطاب على طريقة التجريد في الشعر العربي

  دعاك الهوتَى واسجتْلَهك وكَ لُازِنَالم ***تَ فَيابِصي المروالشّ ءيلُازِنَ ب  
معين  د مخاطبولا يوج ،أن القصيدة في الرثاء ،ودليل التجريد في قول النابغة هذا  

  .3. فتعين أن يكون المخاطب هو النابغة نفسهيوجه إليه الخطاب
تقليد معروف –مت ولم يبق منها إلا الآثار ما تهدالتي ربوحنين الشعراء إلى الديار   

تَّم4ع في الشعر العربي. من ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري في معلقتهب:  
  هايامخ رصا تَنًطُوا قُسنّكَتَوا *** فَلُمحتَ ينح يالح نعظُ كتْاقَشَ  

د شاقته ظعـن  أما لبيد فق .شائقوما قول الرضي من قول لبيد هذا ببعيد، فكلاهما 
يار. بيد أن الديار التي شاقت الرضـي هـي   ما الرضي فقد شاقته القباب أي الدوأ الحي.

  ساكنه في قلبه، أي ما زالت لهن قباب في القلب.
  :5وكأني به تمثل قول المتنبي

  هلُاأو كنْم نوه أنت ترفَقْ*** أَ لُنازِم وبِلُفي القُ لُازِنَيا م كلَ  
  :6وقول عمرو بن كلثوم

  اينَنا بهحطَبأَبِ بب*** إذا قُ دعن مم لُائِبالقَ ملع دوقَ  
  اينَلتُإذا اب كونلها الما *** وأنّنَردإذا قَ ونمعطْا المنَّبأَ  

                                                
ينظر: بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور، نشر: الشركة التونسية  - 1

  126، ص 1الجزائر، ج –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع للتوزيع، و
 .184المرجع السابق، ص  النابغة الذبياني، - 2
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 3
 .166بيروت، ص  - لبيد بن ربيعة العامري، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر - 4
 .249، ص 3أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج - 5
 .197، ص 6الأب لويس شيخو، المرجع السابق، ج - 6



- 144 - 

ه "إذا قبب بأبطحها بنينا". والقبب جمـع  قولُ ،في قول عمرو بن كلثوم هذا والشاهد  
  .1» بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، أو البناء من أدم خاصة «قبة 

من الاستفهام  أتٍّي "أشوقا وما زالت لهن قباب" متَضوالإنكار التعجبي في قول الر  
  .2المعدول به عن حقيقته

هـو المصـدر "شـوقا"     ،ودليل الإضـمار وشـاهده   وقد أضمر الفعل مع فاعله.  
المنصوب. وكونه منصوبا يقتضي ناصبا، والناصب هو الفعل المضمر. والتقدير: أتشوقك 

وعلى هذا يكون المصدر "شوقا" !ثاوية بين جوانحك؟ ،وهي حاضرة في قلبك ،تلك الديار
  .3سد مسد فعله المضمر طلبا للاختصار ،منصوبا على أنه مفعول مطلق

و الفعل وفاعله، وهما ركنان متلازمان لابـد منهمـا فـي    ويمثل المضمر الذي ه  
خطابية  وحدةً–، مضافا إليهما المعمول الذي هو المصدر المنصوب "شوقا" 4الجملة الفعلية
  دنيا مستقلة.

  :5قوله
  يبرِما ي هلعن فم كان قدف***  ،انِمبالز برِتَستَ ملَ تَنْكُ نئِلَ  
ويهنئه بقدومه  فيها أباه،الرضي  أبياتها خمسون بيتا. يمدحن قصيدة، عدد البيت م  

  :7يستهلها بالتعبير عن فرحة القدوم .6من فارس وخلاصه من القلعة
   وبطُالخُ هنْع قُزمتَ مو*** وي يبغالما نَيإلَ اهده وعلُطُ  

                                                
 .479، ص 4أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 1
ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي على مختصر السعد، تحقيق خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية،  - 2

 وما بعدها. 82، ص 2، ج2، مج2013، 2لبنان، ط- بيروت
 .150لمرجع السابق، ص ينظر: طه عبد الرحمان، ا - 3
ينظر: جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق وتعليق مازن المبارك ومحمد علي  - 4

 .358- 357، ص 2005، 1لبنان، ط-حمد االله، ومراجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
 .76، ص 1الديوان، ج - 5
 .75ينظر: نفسه، ص  - 6
 .75نفسه، ص  - 7
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 قولـه ، و"من حلية العربي الشـحوب بعض الأمثال: "و افضي في المدح  موظويم  
  .1للداء يوما يراد الطبيب"قوله "و، و"الليث في كل أرض غريب"و

  إلى أن يبلغ قوله: "لئن كنت لم تسترب *** ... البيت".   
يشبه مـا سـبقه مـن     مثلٌ ،والشطر الثاني في البيت "وقد كان من فعله ما يريب"

رشـيق فـي    ابن الأمثال. وقد أجرينا على هذه العبارات من التسمية ما أجراه على مثلها
ز والتكثيـف والاسـتقلالية،   اعتبر مثل هذه العبارات التي تتسم بالإيجا إذ .كتابه "العمدة"

  :2قول النابغة ما ورد في الأمثال أمثلة هذا الضرب منومن  أمثالا.
بذْهم رءااللهِ للم وراء ةً *** وليسرِيب كلِنَفْس كأَتْر لَفْتُ فَلَمح  

تَ بِمولَسذَّبهالِ المجالر أي ثعلى شَع *** هأخًا لا تَلُم قتَبس  
: "أي الرجـال  والثـاني  ،3"وليس وراء االله للمـرء مـذهب"  ففي البيتين مثلان: الأول: 

  :5. ومنه قول القطامي4المهذب؟"
  لُباله ئِطخْالم مأُي، ولِهِتَشْ*** ما ي هلَ ونئلُاا قَريخَ قَلْن يم اسوالنّ

وفي البيت مثلان: الأول: "والناس من يلق خيرا قائلون له ما يشتهي"، والثـاني:    
  لأم المخطئ الهبل"."

إلى هذه العبارات التي هي  ،وبذلك يكون ابن رشيق قد تجاوز بالمثل معناه الخاص  
أشبه بالحكما حقيقة.كم إن لم تكن ح  

هو القسم وجوابه معا، وهما متلازمان،  قول الرضي محل الوصف،والمضمر في   
وعليه فهما معا  بق بقسم.فلا عبرة بالقسم من دون جواب، ولا جواب دون أن يكون قد س

  واحدة. مستقلة يشكلان وحدة خطابية

                                                
 .75، ص 1الديوان، ج - 1
 .56،55النابغة الذبیاني، المرجع السابق، ص  - 2
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تقديم وشرح وفهرسة صلاح الدين  - 3

 .447، ص 1الهواري وهدى عودة، منشورات دار ومكتبة الهلال، ج
 .447نفسه، ص  - 4
 .448نفسه، ص  - 5
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  الواو" ومجروره المقسم به حرف القسم "ذف وتقدير القسم المضمر: واالله لئن. ثم ح
ذي هو "اللام" قبل حرف الشرط "إن". وتسمى هذه اللام بـ"اللام على الدليل ال يبق"االله"، وأُ

الرابع: اللام الداخلة على أداة شـرط   «المؤذنة أو الموطئة للقسم"، وفيها يقول ابن هشام: 
للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، لا على الشرط، ومن ثم تسـمى الـلام   

  .1» وطأت الجواب للقسم، أي مهدته لهلأنها  المؤذنة، وتسمى الموطئة أيضا،
عنه بجواب الشرط "فقد كان من فعله ما  اجتزاء ،أضمر جوابه ،ر القسمضموكما أُ  

"إن" الشرطية،  دليل على أن الجواب جواب "يريب". ووجود الفاء في صدر الجواب "فقد
  وليس جوابا للقسم.

  :2قوله
  بالِوس احموالر اضٍم مز*** والع ،ينوشُنُتَ وبِطُالخُ نابؤْوذُ ا،ضرِأَ  
أباه. يفتتحهـا   الرضي فيها البيت من قصيدة، عدد أبياتها سبعة وستون بيتا، يمدح  

 ـ  واقتحام الأهوال طلب ،بالإصرار على الضرب في الأرض ؤدد. ا للعلـى والمجـد والس
إلى أن  ،وبعد همته ،وصبره ،وحزمه وعزمه ،ويمضي في الحديث عن شجاعته وإقدامه

  يبلغ قوله:
   *** ... البيت"  وبِطُالخُ انبؤْا وذُضأرِ"  
خطوب ونوائب نزولا على مقتضى ال ،رضاها بالذل والهوان 3فهو ينكر على نفسه  

د على مـا  ر عليها ذلك مع قدرتها على الدفع. وما له لا ينتفض ويتمرالأيام والليالي. ينك
لرماح السـوالب  وا والعزم ماض والرماح سوالب".والسلاح موفور " والعزم ماضٍ ،ينوبه

  .4» السلب من الرجال والرماح: الطويل ج سلب «جاء في المعجم  هي الرماح الطويلة.

                                                
 .231جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص  - 1
 .85، ص 1الديوان، ج - 2
الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي، شرح وتعليق وتقديم محمود مصطفى حلاوي، شركة دار الأرقم  ينظر: - 3

  .139هامش ص  1999، 1لبنان،ط- بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  .297وينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، المرجع السابق ص 

 .184، ص 3، ج1959أحمد رضا، المرجع السابق، ط - 4
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  وإنما يحمن مستعمله من خصمه على بعد.لأنه يمكّ ،محد طول الر  
 . ثم أضمر الفعل " والمضمر فيي البيت جملة فعلية. والتقدير: "أأرضى رضا، و...  

 ، وأبقي على دليل الإضمار وهو المصدر المنصوب "رضا" الذي سـد مع فاعله "أرضى"
م1مطلقا فعله المضمر وأغنى عنه. وهذا التقدير على اعتبار المصدر "رضا" مفعولا سد .  

  :2قوله
  بانجإلي م ،ىرسأَ إن ،مِيي *** للضننّ، فإِيطي المدييا أَ يدالبِ  
  ومجلَالفَ لُاهطْأَ واتيب لٍزِنْم نْ*** عدفَي، وأوى الواعدنَ ينائِجب  
  غْلَوإذا بن بي الحسينّإِ، فَنه لَ قٌّ*** حهن واجِ ،طاياعلى المب  

   .**..البيت"الخطوب تنوشني ا وذؤبانض: "أرِالأبيات من القصيدة التي منها البيت السابق
 ـ طيغري المي ،والشاعر في البيت الأول من هذه الأبيات   ا بالضرب في البيد دفع

والغم للهم، كما صرح بذلك لاحقا في القصيدة. ،وسعيا منه للعلى والمجد ،للضيم وإباء  
من الحديث عن  ،يعيد إلى أذهاننا ما اعتاده الشعراء العرب ،والرضي في قوله هذا  
، توارثوه خالفـا  في القصيدة العربية ،حتى صار ذلك تقليدا متبعا ،والباعث عليها ،الرحلة

  :3يقول طرفة بن العبد عن سالف.
  يدتَغْوتَ وحرتَ الٍقَرم اءجوع*** بِ هارِضتاح عند مي الهضمي لأَوإنِّ  
  دجرب رهظَ هنّأَكَ بٍحا *** على لاَهتُأْصنَ انِرواحِ الإلْكأَ ونٍمأ  
  جالِمية نَوجتَ اءرنّأَي كَدهنَّفَا *** ستَ ةٌجري لأِبزعأَ رربد  
  بالرحلة على هذه الناقة القوية السريعة ،إذا ما احتضره ،هفهو يدفع هم، التي ين ؤم

وصفه بأنه أزعر  ،تعرض لظليم ،أي نعامة ،عثارها، وهي في سرعتها تلك كأنها سفنجة
  .4أي قليل الشعر رمادي اللون ،وأربد

                                                
 . 297رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، المرجع السابق ص  - 1
 .86، ص 1الديوان، ج - 2
 .20ص  طرفة بن العبد، المرجع السابق، - 3
 .119- 118ينظر: نفسه، ص  - 4
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  :1وعلى المنوال نفسه يقول النابغة الذبياني
  أُ ولقدلِّسي الهم حين نُيوبنَي *** بِنجاء ملعِطَض السرارِى مو  
  يتَسيِنْفي ثَ ن الجيلِد تَنْويحي *** فالخَ لَعليليجِفي الخَ ة اريالج  
يشق في سراه جلابيب  ،على جمل قوي وسريع ةحلَبالر ،حين ينوبه ي الهمفهو يسلّ  

  .2الظلام شقا، وهو ينتحي في سيره ذات اليسار حتى لكأنه سفينة في الخليج الجاري
  :3وهذا الأعشى يصرح في داليته المشهورة بالباعث على الرحلة، وذلك قوله

  ادر، وأمتُبش ا حينلًها، وكَ*** وليد عافا يأنَ مذْ الَي المغبأَ تُلْوما زِ  
  داعوم برِثْي ا في آلِهلَ نإِ*** فَ تْممي لي أينائِهذا السأي ألاَ  
  دامحم لاقيى تُتّح ىفن ح*** ولا م ةلالَن كَها مي لَثرلا أَ آليتُو  
  ادجنْوأَ دلاَفي البِ -يرِمعلَ– ارغَ*** أَ هركْوذ نوررى ما لا تَي يبِنَ  
  ىدن هلواضن فَم يقَلْراحي وتَ*** تُ مٍاشه ابنِ بابِ اخي عندنَمتى ما تُ  
لتلـك   ،وأنـه  ،فهو يعلن أن الباعث على الرحلة هو المال، وأن الوجهة هي يثرب  
من التعب والحفـا،  ما قد ينالها لِ ،ولا يشفق عليها ،تهيرثي لمطي آل على نفسه ألاّ ،الغاية

يها بما تلقاه من كرم المزور وفواضل يده.منِّولكنه ي  
، وهما الركنان اللـذان لا  "الزمي" والمضمر في قول الرضي هو الفعل مع فاعله  

التقدير: "الزمي البيد يا أيـدي المطـي".   دهما عن الآخر في الجملة الفعلية، إذ غنى لأح
له "الزمي" مجاز مرسل إذ أسند الفعل إلى الأيـدي  وإسناد الفعل إلى ضمير الأيدي في قو

وأراد الناقة وإنما أسند الفعل إلى الأيدي لمزية في الأيدي في هذا المقام، فهما المباشران 
وهو مجاز عقلي باعتبار إسناد الفعل إلى ما ليس له حقيقة في  لفعل الضرب في الأرض.

  قوله "الزمي".
                                                

 .104النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 1
 .104ينظر: نفسه، ص  - 2
أبو محمد عبد الملك بن هشام، سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، إعداد وفهرسة قسم التحقيق بالدار، دار الصحابة  - 3

  484،483،482،ص  1،ج1995، 1للتراث بطنطا للنشر والتوزيع،  ط
 60، ص 3وينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، المرجع السابق، ج
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  عاقل.وذلك لأن حقيقة الأمر أن يكون لل
"البيد" المنصـوب علـى المفعوليـة أو علـى      الذي هو ودليل الإضمار المعمول  

 ب، وذلك مـا قـدرناه   إلى ضمير الأيدي المسندالإغراء، والعامل فيه هو الفعل المضمر 

  :1قول مسكين الدارمي وهو من قبيل ،"الزمي"
  حِلاَس رِيغَبِ اجيإلى اله اعٍس*** كَ ا لهخًن لا أَم نإِ اكأخَ اكأخَ  
. وإذن 2والتكرير للتأكيد ،، أي "الزم أخاك"حيث نصب "أخاك" الأولى على الإغراء  

فالرضي يغري المطي بالضرب في البيد، ففي تلك مكما قـال   ،ا هو فيهنجاة وخلاص مم
3ده مروان بن الحكم بإهدار دمه أو قطع لسانهجميل بن معمر، وقد هد:  

  ايانسن لِم عي أو قاطمد يدق*** م هأنّ بِــيبالغَ وانرعن م يانــأت  
  يسِففي الع وفي الأَ نجاةٌمضِر مهرا نَ*** إذَ بحن فّرعلَ نهن ثَالمـاناي  
  :4قوله

  يبِطالر نِصالغُ بِوائِذَ ورِنُا *** بِلًه: أَتُلْقُ، فَارٍز بيوقالوا: الشّ  
فيها أبا سعيد بـن   الرضي قصيدة، عدد أبياتها ستة وأربعون بيتا، يمدحالبيت من   

  :6يستهلها بالحكمة .5خلف، ويهنئه بمهرجان
  يبِشى المإلَ انمي الزنلَجع*** وأَ وبِطُالخُ زمي غَبِوانج لانأَ  

  يأتي قوله: "وقالوا: الشيب زار .... البيت". ،وبعد مضي ثلاثة أبيات من أول القصيدة
 يرضيوساخط. وقد  بين راضٍ مولهم فيه مذاهب، فه وللشعراء في الشيب الكثير،  

الراضي عن الشيب عجزاعتراضهأو  عن دفعه ه، م تسليم من لا حيلة له في الأمر. سلِّفي

                                                
بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية، دار صادر، بيروت، عبد القادر - 1

  305، ص 4مج
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يأنف وعلى هذا يكون الترحيب بالشيب ضربا من المغالطة، باعتبار أن الإنسان بطبيعته 
من أن ي1بمظهر المخذول المقهور المغلوب على أمره، كما قال المتنبي ظهر:  
  يرى الجنَباء أن العجز يمِئِاللّ بعِالطّ ديعةُ*** وتلك خَ لٌقْع   
قنع نفسه بتزيين مـا تكرهـه مـن    إلا أن ي -والحال هي هذه–وما على الرضي   
  وإبدائه لها في صورة المرغوب فيه.  ،الشيب

"بنـور ذوائـب الغصـن     الشيب هوتشبيه ،وفي هذا السياق يمكن فهم قوله "أهلا"  
  الرطيب".

أي منزلا مأهولا، فيه  "،أصبت عندي أهلا"والمضمر هو الفعل والفاعل، والتقدير:   
  .2أنسك وزوال وحشتك

ودليل الإضمار هو المعمول "أهلا" الذي هو مفعول الفعل المضمر "أصبت" المسند   
المضمرين والمفعول "أهـلا"،   "أصبت" ثم إن الجملة الفعلية من الفعل والفاعلإلى فاعله. 

  في محل نصب جملة مقول القول.
  :3قوله

  صابالم مظُع ا، لقدذَبِ ابص*** أُ ،اببويا شَ انما يا زردأغَ  
بين الفخـر   فيها الرضيالبيت من قصيدة، عدد أبياتها خمسة وأربعون بيتا، جمع   

  والشكوى والحكمة.
أول بيت في القصيدة. وفيه يشكو الشاعر الزمان والشـباب   ،الوصف والبيت محلّ  

الذي ولّى وتصروتولي الشباب) مـؤلم ه. فمصابه باجتماع هذين (غدر الزمانمت أيام ، ،
وإن استدرك لاحقا، فذكر أنه لم يجزع لتولي الشباب وإدبـاره،   ،الوطأة على نفسهشديد 

                                                
 .120، ص 4أبو الطيب المتنبي، المرجع السابق، ج- 1
ينظر: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تعليق وتحشية وفهرسة إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 2
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على ما هو معتاد في مثـل هـذه    ،ى الشباب أيام شبابهمعللا ذلك بعدم نزوله على مقتض
  :1اتمتع واللذال السعي في تصيدعبث واللهو والمن  ،السن

  وما جزأَي لِعغَ نرالتّ بي *** وحلّقَابِص ارِفَعن مقالغُ يراب  
  ابنَتعنها اج ينالَى، وأمًـلي *** قوانالغَ تُفْلَأس بِيالشّ لَبفقَ  
  تُفْفَع نِع الحفلَ انِسم يرعني الـ *** ـمشيبـنَ، ولم يـقْزي الشّـنباب  

شبابه فما كان يشغله أيام، هو أسمى وأعظم من أن يكون لهوا.ا ولعب  
  :2بكما قال الكميت بن زيد الأسدي يمدح مخلد بن يزيد بن المهلَّ

  قاد الجخَلِ وشَيمس شْعةَر حولِ ةًج ***اتُده الِغَشْفي أَ عن ذاك  
  الِطَبالأَ ةُرووس وكلُالم مم*** ه هبِ تْموس مهاتُمه بهم تْدعقَ  

  فإلى مثل هذا كان يتطلع الرضي.
والمخاطب هو الزمان وما عطف  ، أي.والمضمر هو الفعل مع فاعله المستتر فيه  

 ،المستتر "تغدر" عليه. والتقدير: أتغدر غدرا يا زمان ويا شباب. ثم أضمر الفعل والفاعل
عول ودليل الإضمار هو المعمول "غدرا" المنصوب على أنه مف .وهما ركنا الجملة الفعلية

مفعولا لأجله. وفي هـذه الحالـة    ن اعتبار المعمول المذكورمطلق سد مسد عامله. ويمك
  ن.يقدر الفعل المضمر بنحو: أتفعل ذلك بي غدرا يا زما

  :3قوله
  ذَحارالِغَأن تُ كبنلَي غنِّإِ*** فَ ،اابي لا أدّر على الغابِض  

  :4بتعنيف المخاطب الرضي يستهلها .البيت من قصيدة، عدد أبياتها ستة وعشرون بيتا
  وابِالج دن رع مصأَ *** وأنتَ ،تابِعلى الع ينللا تَ مإلى كَ  

  ثم يحذره "حذارك أن تغالبني .... البيت".
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أن يتطلع إلى مغالبته، فإنه، إن تجرأ على  من أي ،فهو يحذره من أن يغالبه غلابا  
والذي يفهم من ذلك  ."لا أدر على الغضاب" ، وذلك معنى قوله:منع عنه إحسانه إليه ،ذلك

أن الشاعر كان يحسن  إلى المخاطب بالعطاء أو نحوه، ثم ساءت العلاقة بينهما إلى حـد 
  استوجب التعنيف والتحذير.

مع الإبقاء علـى دليـل الإضـمار،     ،وقد أضمر الفعل والفاعل في قوله "حذارك"  
والتقدير: "حاذر حذارك" أو حاذر وإلا أقحمت نفسك بمغالبتك  ،الذي يجب أن يكون الحذار

، وأبقى على دليل الإضمار الـذي هـو   "حاذر" إياي فيما تكره. ثم أضمر الفعل والفاعل
وقدرنا الفعل المضمر "حـاذر"   ،ك" المنصوب على المفعوليةمعمول الفعل المضمر "حذار

لة" أو فاع"م وزن ن يكون علىه أومصدر وعدي"قاتل" لا  استنادا الى أن وزن "فاعل" مثل
ف"ذفت الياء وكُسـر ماقبلهـا، فصـار     ال"عوالأصل في "فعال"، أنها بالياء "فيعال"، ثم ح

   .1المصدر على "فعال"
  :2قوله

  ن لَومك ع درلَبي ييخْشَ كثْا أَي *** إذَصتُّ رِبجلابِكَي في الر  
والمخاطب هو  .السابق "حذارك أن تغالبني ..."البيت من القصيدة التي منها البيت   

يعمد إلى إغاظة مخاطبه بقطع صلته به، وهو إذا  ،ذاته. والشاعر في البيت محل الوصف
ه إلى ما كان عليه من صلته بهما اعتزم قطع تلك الصلة لن يرد، راد.  

  ن لتهديده وإلا لما كا ،ا على المخاطبونفهم من التهديد بقطع الصلة أن للشاعر يد
  وإغاظته إياه من معنى.

والمضمر هو جملة جواب "إذا" الظرفية الشرطية، والتقدير: إذا أثبت رجلي فـي    
"فمن ذا الـذي يـرد    الركاب فمن ذا الذي يرد شخصي عليه؟. ثم أضمرت جملة الجواب

"ومن لك بي يرد عليك شخصي؟".  :وهو قوله ،لوجود ما يدل عليها ،هذه شخصي عليه؟"

                                                
ينظر: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تعليق وتحشية وفهرسة إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 1
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وذلـك   .1يصح اعتبار هذه الجملة جوابا، إذ لا يصح في الشرط أن يتقدم عليه جوابهولا 
  هو سبب تقدير المضمر

  :2قوله
  ذْما مقَالتّ ي إلاّبِهحنَبالقَ ما *** بين وعِلُالض، وللرالِج ذَماهب  
  وعغَ في هذا المقالِ ليضةٌاض إن *** لم يساعدي القَنضالِالغَ اءب  
فيها والده، ويهنئه  الرضي يمدح .البيتان من قصيدة، عدد أبياتها سبعة وستون بيتا  

  .3بعيد الفطر
  : 4المآرب تحقيق ما يلوح له من والرغبة الجامحة في ،يستهلها بالفخر والاعتداد بالقوة

  ثْمواي إما صارِأو غَ ةٌوهب نَ*** وماي اإما زأو قَ فٌغاضب  
  بآرِم اءجالر اقَنَعأَ دم*** وتَ ،ةٌمزي عينضتَنْتَ مٍوي في كلِّ  
  بارِووم قٌادصم وبِلُن القُ*** وم ةًاءرج ابلَي الطِّنقُادصي بلْقَ  
كما صرح بذلك فـي ثنايـا    ،وما عساها أن تكون تلك المآرب؟ إنها العلى والمجد  

كمـا قـال    ،الحصـان  ةوصـهو  ،ةالهم علو ،إلى العلى والمجدالقصيدة أو كاد. وسبيله 
  :5المتنبي
  فْمرشي صهةُو الحـقَ نَ ـ***ــنْولك انِصميصي مسرةٌود من حديد  
  أبطَقْا أَدلاَالبِ عونَ دجي *** في نُموسٍح وهمتي في سعود  
  ولئن تعدعتدت مذاهب الرجال في الحياة وتنو، ة فإن مذهب الرضي فيها هو القو

طالما ا من أسلافه، فلَعدالراغمة القاهرة الغالبة، وهو في اعتداده بالقوة وتغنيه بها لم يكن بِ
  : 1في مثل قوله أبو الطيب المتنبي هؤلاء وا بها في أشعارهم، ومنوتغنّ ،اعتد هؤلاء بالقوة
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  ودقُالح رِدص لِّغى لِفَوأشْ ظــ *** ـــيلغَلِ بهذْأَ احِمالر ؤوسرفَ  
فكان أول ما خطر بباله وهو علـى   ،أشرف على الهلاك إذ مالك بن الريب ومنهم  

  :1تلك الحال السيف والرمح وجواده الأشقر
  اياكب ينيدالر حِموالر فيى السو*** س دجِأَ ملَفَ يلَي عكبن يم تُركَّذَتَ  
  اياقس وتُالم له كرتْلم ي اء*** إلى الم هامجلِ رجي وكبحم رقَشْوأَ  

"واالله غالب  .. بيد أن فوق هذه القوة قوة القضاءالقوة هامنفللعلى إذن أسباب تفضي إليها، 
  على أمره".

هو جملة جواب الشرط "إن". والتقـدير:   في قول الرضي محل الوصف والمضمر  
لأنني وعـدت   ،أي منقصة "إن لم يساعدني القضاء الغالب فعلي في هذا المقال غضاضة"

نفسي ومنيتها بما لم يتحقق على ما كان مني من الجد والاجتهاد في الطلب إلى حد استنفاد 
لدلالة مـا قبلـه   ضة" "فعلي في هذا المقال غضا الأسباب الموجبة لذلك. ثم حذف الجواب

   عليه.
الجملة المتقدمة على الشرط "وعلـي فـي هـذا المقـال     هو هذه ودليل الإضمار   

ولـو صـح أن يتقـدم     ا على الشرط.موالتي يلوح لنا أنها هي الجواب متقد ،غضاضة"
الجواب على شرطه لعّالأمر كذلك، لكن أكثر النحاة يقولون بمنع تقدم الجـواب علـى    د

  الشرط. 
  .2قبله أي ما تقدم على الشرط بد من تقدير جواب محذوف يفسره ماوعليه فلا
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  :1قوله
  أحقا بأن المجد هتْيض جبوره الَ*** وز عن الحالطِّ يالُو ثُاوِلَالم  
حـرب بـن    الرضي فيها يرثي .أبياتها سبعة وأربعون بيتاالبيت من قصيدة، عدد   

   .2سعيد بن حمدان
لشدة وقع المصاب علـى   ،يعبر الشاعر في قوله هذا عن حالة من الحيرة والذهول  

المرثـي   ولكنها مصيبة مضاعفة. ففقد ،لعزيز فحسب فقد نفسه. وليست المصيبة مصيبةَ
اتْتَسبع 3بدة بن الطبيب في قيس بن عاصمالمجد ذاته، كما قال ع فقد:  

  لَعيك قَ االلهِ مِلاَسيس بن مِعاص ور ***حتُمه ما شاء أن تَيرحام  
  الّمس كادلَبِ طحن شَم *** إذا زار ةًمعن كنْم هتَيلَون أَم ةَيحتَ  
  قَ فما كانيه هلْكُهلْ سك ولكنّ واحد ***ه نْبيقَ انتَ مٍوهدام    

  فالفقد هو الفقد، ولكنه يختلف باختلاف ما للفقيد من الأثر.
ى وأر اعله. والتقدير: حق ذلك الذي أحسوالمضمر في البيت هو الفعل "حقّ" مع ف  

صرحِ من انهداد ب المجدن شاده وأحكم بنيانه. ثم أدخل الاسـتفهام فـأخرج الكـلام    فقد م
والذهول وفداحة الخطب. على أن للمبالغة في الحيرة  ،ما حدث حقيقةَن لا يعلم مخرج م

وبنينا تقديرنا السابق على أن الفعل لازم.4الفعل "حق" المضمر لازم ومتعد .  
  لِ ،ا" منصوباثم حذف هذا الفعل مع فاعله، وجيء بمصدره "حق يسـد م فعلـه   سـد

ر الفعل، إذ لابد للمعمول الذي هـو  هذا المصدر يقوم دليلا على إضما المضمر. ونصب
  ".من عامل ناصب له، والعامل هو الفعل المضمر "حقّ ،المصدر "حقا" المنصوب
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  :1قوله
  ثارِغَ عبولا ش ظمآنٍ *** فلا ري كمدنْع قَزالر لِعجي ملَ نما لِركْشُفَ  

بالتعبير عـن  الرضي  يستهلها .البيت من قصيدة، عدد أبياتها ثلاثة وخمسون بيتا
ه لنوائب الأيام: ،ه الدفينهم2وعدم رضاه عن واقعه الذي خانه فيه كل صاحب كان يعد  

  ثابِنَبِ ينمقد ر نٍغْض نايفَ*** د ثافنَ بِلْى القَوج نم ثاتفَنَ اوذُخُ
كُ لقدن ن قَملِب البواحنُ ثعكَا *** فَزهِبِ فَين اليوم بعد البواحث  
عيرِذي من سيف رجتُو قراعأَ ه ***عادطُ يرن قَا ميمٍد وحادث  
  ثارِفَ لَوأَ ومي اليقنْعلِ كان*** فَ ،هارِرغى بِنَثَانْ ثم يِدي انخَفَ

ومن جأَ لٍبعدشُ تُدم هابِضه، م ***را لِدأيائِي النّدبوارِالكَ اتث  
  ثاعوالأَ ونِتُا عن مايطَالم يلَلِي *** زلّنزِ، وأَقالِن حلي م وحطَفَ

ويعدد 3غالب بنِ خيانات الأصحاب واحدة بعد أخرى، ثم يغيظ بلؤي:  
  ثلاوِالم الِوي بالـطِّوندجأنْ *** لقد بٍالِغَ بن يؤَو لُعي أدنأنّ ولَفَ  
  ثاعوتَا الملَوالي بالمالع ورد*** ص همأنّكَ لامِي الظّواد مهِبِ شٍيجبِ  
  عليهم،ي في الثّويمض لأصـحابه الـذين خـذلوه    إغاظةً ناء على من قصد الثناء، 

ويحمل عليهم لوما وعتابوفي هذا السياق جاء قوله ا.ا بل ووعيد:   
  الرزقَ عنْدكم *** فلا ري ظمآنٍ ولا شبع غَارِثفَشُكْرا لِمن لَم يجعلِ  
وأقذع من أن  هجاء أبلغ وأمض اذليه هجاء مقذعا، وأيعوهو في قوله هذا يهجو   

يستحق شكر خاب إن فعل ذلك ،ه وقوت يومه عند هؤلاء؟ إنهن لم يجعل رزقَالشاكر م ،
 ـ من الوضاعة والدناءة مبلغا لم يترد وخسر. فقد بلغ هؤلاء ن دوا معه في قطـع رزق م

هميؤم، ل فيهم رزقه وقوت يومهويؤم.  
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مع فاعله "أنا" المستتر فيه وجوبا.  المضارع :"أشكر" والمضمر في البيت هو الفعل  
المنصوب دليلا على المضمر. والتقدير: فأشكر شكرا من لم  ،وأبقى على المصدر "شكرا"

أضمر الفعل "أشكر" استغناء عنه بمصدره "شكرا" الـذي قـام   ثم  لرزق عندكم. يجعل ا
  .1مقامه
  :2قوله

  احمالذي طَ بِلْي القَذلِ لًااقَو عدغْا *** يدغَ يبشا فالملًه: ملِواذلعلِ قلْ  
فيهـا أبـاه،    ا تسعة وأربعون بيتا، يمدح الرضـي والبيت من قصيدة، عدد أبياته  

  .3إذ كان ببلاد فارس في مهمة ندب إليها هناك ،ويعرب عن حزنه وألمه لبعده عنه
على عادة الشـعراء العـرب فـي     ،في النسيب هذه بمقدمة يفتتح الرضي قصيدته  

يبلغ عدد أبياتها أربعة عشر بيتا. وقوله: "قل للعواذل: مهلا –الكثير من مقدمات قصائدهم 
الذي أنهاه بالحديث عـن   ،هو البيت ما قبل الأخير في مقطع النسيب المذكور ،... البيت"

وما تقتضيه من اللهو  ،الشيب وعصيان العواذل، وهي النهاية المنتظرة بعد مرحلة الشباب
  :4والعبث كما قال هدبة بن خشرم

  ؟يبشالم اكلّعوقد تَ ،*** وكيفَ وبرا طَانًيأح وأنتَ تَبرِطَ
الذي يدعو إليه المشيب. لذلك  بة للوقار،ذهة تعتري صاحبها، والخفة مخفّ والطرب

لا سلطان للعواذل عليه، وإنه لكما قال الكميت بـن   يرى الرضي أن -والحال هي هذه–
  :5زيد الأسدي
 ؟بعلْي بِيي، وذو الشّنِّا مبع*** ولا لَ برأطْ يضِا إلى البِقًووما شَ تُبرِطَ

هِلْتُ ولمني دار ولا رسم لٍزِنْم تَ*** ولم يطربننَي بان خَمضب  

                                                
 .382ينظر: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، المرجع السابق، ص  - 1
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عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهدي الكافية، دار صادر،  - 4
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، فهو ينكر علـى نفسـه اللهـو    1والاستفهام في قوله: "وذو الشيب يلعب؟" للإنكار
  :2كما قال أبو العتاهية ،لىونذير البِ ،وقد علاه داعي الوقار ،واللعب
من لاح ارِفي عضالقَ هتير أتَ ** فقدى النَّلَبالبِ اهذير  

« . جاء في معجم مـتن اللغـة   هو الفعل مع فاعله ومفعوله ،والمضمر في قول الرضي
المهل "ويحرك" السكينة والوقار: التوأدة والرفق. ويقال مهلا(س) "منصوبا على المصدر" 

. ومعنى ذلك أن المضمر في قول الرضي، هو الفعل الثلاثي 3»أي امهل وارفق أو انتظر
مع فاعله، وماضي هذا الأمر هو الفعل "مهل" الثلاثي. وعليه يكون قوله: "مهـلا"   "امهلْ"

  .4مصدرا منصوبا سد مسد فعله المضمر
   :5قوله

  ادوعلى الج تَوالم عقَ*** ما أو ادنَتُ ولم ،كيبلَ ولُأقُ  
لذلك يتعين الاستناد  .دة من السياق الخارجيمجر ،ةوالبيت أول أربعة أبيات مستقلّ  

والظاهر أن الشاعر يعلن أنه عنـد مخاطبـه فـي     .على السياق الداخلي ،فيما نقوله فيها
أي لم يناد  ،مع أن المخاطب لم يناد ،"لبيك" :م ذلك من قولهفهي ، إن كانت له حاجة.حاجته

يبدو  !على الجواد" الموتَ ع"ما أوقَ :الشاعر ليطلب منه ما يحتاجه إليه. ثم إن قول الشاعر
 ،أنه تعجب، وهذا التعجب لا يستقيم إلا بالتأويل على اعتبار أن الموت واحد عند الجميـع 

التعجب منه، على ما هو معروف في شروط الفعل فلا يصح، ى منه التعجـب. بنَالذي ي 

                                                
 .209، ص 2ينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، المرجع السابق، مج - 1
، 1964عتاهية، ديوان أبي العتاهية، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، إسماعيل بن القاسم بن سويد أبو ال - 2
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. ، شرط قابلية الفعل المتعجب منه للتفاوتوالذي يعنينا في هذا الموضع من تلك الشروط
  .1ل التفضيل"اشروط التعجب هي نفسها شروط "أفع الإشارة إلى أنمع 

أشرقها ماو ،!اليومالتعجب القياسي "ما أغرب الشمس  ح أن يقال فيصعليه فلا يو  
" بقصد التعجب من "الغروب" و"الشروق". لأن هذين (الغروب والشروق) لا تفاوت !أمس

والشروق هو الشروق. كما لا يصح أن تبنى منهما "أفعـل   ،فيهما. فالغروب هو الغروب
ونحن نريد بـالغروب زوال   ،التفضيل" فلا يقال "الشمس اليوم أغرب أو أشرق من أمس"

   ، وبالشروق طلوعها صباحا، لا المعنى المجازي.الشمس مساء
وما كان بمنزلتهما من الكلمـات التـي لا    ،ومثل ذلك يقال في "العمى" و"الموت"  

  .2فاوت في معانيهات
" ! على الجواد الموتَ "ما أوقع :استنادا إلى هذا الإيضاح يمكننا تأويل قول الرضي  

وإحـلال   ،حـذف المضـاف   ،والذي تقبله في مثل هذا الموضع ،تأويلا تقبله لغة العرب
ليأخذ حكمه الإعرابي. أي أن الأصل "ما أوقع مقدمات أو نذر الموت  ،المضاف إليه محله

ثم حذف المضاف "مقدمات" أو "نذر" وأبقى على المضاف إليه، كما فـي   ،"! على الجواد
. والتأويل: واسأل أهل القرية. 82يوسف من ﴾واسأل القرية التي كنا فيها﴿ قوله تعالى: 

  .3ار. وأبقى على المضاف إليه "القرية"ثم حذف المضاف "أهل" للإيجاز والاختص
 ،متأتية من أن الجواد عندما تحضره مقدمات الموت ونـذره  ،ومقبولية هذا التأويل  

 فعلِ ،يزداد حزنه وألمه باستشعاره أنه آيل إلى انقطاع عن الحياة. ومن ثم عن ذلك الفعل
نه استكثر من فعله ذاك، ى لو أوتمنّ ي ملك عليه نفسه التي بين جوانحه،الذ ،الجود والكرم

بل وتمنى لو مله في الأجل حتى يستدرك النقص الذي يراه في حياته. د  

                                                
ينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، تقديم وتحشية وفهرسة إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  - 1
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، ولا وتلك حالة كثيرا ما تعرض للإنسان عند الشدة وانقطاع الأمل في الحياة. هذا  
  تأويل غير الذي ذكرنا. ستبعد أن يكون للقول

النحو: "أجيب دعوتك المرة بعـد  والمضمر الذي في البيت يمكن تقديره على هذا   
ي جاء بصيغة لذا ثم حذف هذا المضمر وأبقى على دليله الذي هو المصدر "لبيك"  ،المرة"

ومجـيء المصـدر    .ضمير المخاطب الذي هو إلى مفعوله المضافُ ،التثنية، المنصوب
هذا البـاب  قال السيرافي ما ملخصه: اعلم أن التثنية في « .للتكثير ،"لبيك" بصيغة التثنية

الغرض منها التكثير، وأنه شيء يعود مرة بعد أخرى، ولا يراد بها اثنان فقط من المعنى 
ومتابعـة، إذا ألـب    فالإلباب والمساعدة دنو «الكتاب" لسيبويه ". جاء في 1»الذي يذكر..

لبيـك  « . فهو يشير بذلك إلى قولهم: 2» على الشيء فهو لا يفارقه، وإذا أسعد فقد تابعه
  .3» سعديكو

"تلبيب". وعند سـيبويه   :والثانية ،"تلبية" :ومصدر الأولى 4،لبب" لغتان ى" و"بل و"  
  .5"ألب" والمصدر "الإلباب"

  :6قوله
  لًأها به محٍائِن ر تَمصدخَ*** بِ عجٍالِو من برقونَ هضِابِو  
لذلك يتعين أن نسـتند   .تفتقر إلى السياق الخارجي ،البيت أول ثلاثة أبيات مستقلة  

  الذي يشد بعضها إلى بعض. ،وسياقها الداخلي ،في تأويلنا إلى دلالات الألفاظ
با بما بدا لناظره، وهو يصف ما بدا لـه بأنـه   مرح ،ويبدو الشاعر من أول البيت  

د بخوالج من برقه ونوابض. ويعني بذلك السحاب المتراكم الذي يتحرك بطيئا رائح متصع
 ـوالبرق يلوح من ثناياه بين الفينة والأخرى مختلجا نابضا. وإنما حكم ،متثاقلا ا علـى  ن

                                                
 .419، هامش ص 1عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، المرجع السابق، مج - 1
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د"السحاب بالبطء في الحركة استنادا إلى اسم الفاعل "المتصع، د"الذي فعله الماضي "تصع، 
الذي هو بذل أقصى ما فـي الوسـع    ،ل" "التكلف"ومن أهم دلالات الصيغة الصرفية "تفع

ل في حركته تلـك  يبذ ،فكأني بالسحاب في حركته البطيئة المتثاقلة. وعليه 1لإنجاز الفعل
  وذلك دليل على أنه حافل بالماء.  أقصى ما في الوسع، على سبيل المجاز.

أنزل الشاعر السحاب منزلـة   ، إذمن باب المجاز ،فعل البذل إلى السحاب دوإسنا  
هذا بدعا من غيره، فقد  الإنسان الذي يقصد إلى إنجاز الفعل قصدا. ولم يكن الرضي في

من سحاب ورعد ومطر وسيل وبرق، وأبدعوا  ،هام الشعراء العرب في الظواهر الطبيعية
  :2في وصفها أيما إبداع، ومنهم امرؤ القيس الذي وصف الظاهرة وصفا ممتعا في قوله

  نِّأعي على برق أراه يضِوم ي ***ضيء بِحّا في شَييضِبِ يخَارِم  
  ويهتَ أُدارات نَسوتَ اهةًار نُ*** يكَ وءتالكَ ابِتَعيرِس يضِهِالم  
  يضِفالم ندع زوى الفَقَّلَتَ ا *** أكفٌّهكأنّ اتٌعلام نهم جرخْوتَ  
  يضِرِفالع ثَلَثْي عِلاَت *** وبين جٍارِض ي بينتبحوص ،له تُدعقَ  
  يضِرِى للأَحتَانْي فَدي البادوا *** فَماهولِ الَسفَ نِياتَطَقَ ابصأَ  
  يضِرِع اءضي فَف ثيغَ عداف*** م ةٌيضأرِ ضوأر ةٌيضرِع لادبِ  
مثل قول امرئ القيس، وأخذ بـه  أن يكون الرضي قد اطلع على  بالمستبعدوليس   

   .ممتعا رائعا تمثلا حتى تمثله
، والتقدير: أصبت أو صادفت 3صادفت""أو  "هو "أصبتهذا، والمضمر في البيت   

 اعر ضمير الغائب "به" لغـرض بلاغـي.  أهلا. والمخاطب هو السحاب، وإن اعتمد الش
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مستثمرا في وصفه هذا مـا   ،ويمكن حمل القول على أن الشاعر يصف ما لم يحدث بعد
  الظاهرة.ب تتعلق اختزنته الذاكرة من تجارب

مفعول به منصوب بالفعل المضـمر  على أنه  ،المعمول "أهلا"ودليل المضمر هو   
على دليلـه طلبـا    "صادفت". ثم حذف المضمر وأُبقيأو  "والمقدر بـ"أصبت .فاعله مع

 للاختصار وتكثير الفائدة.
  :1قوله

  وعجر نهلَ انٍعظْأَ لُّ*** وما كُ ،مكُيلحر دعب يالح ارِا لدرجهفَ  
فيها الملـك   الرضي يرثي .يبلغ عدد أبياتها ثلاثة وخمسين بيتا ،قصيدة والبيت من  

يصحو من  لا يلبث أن عه على المرثي، ولكنهبدي فيها تفجي ،يستهلها بمقدمة .2قوام الدين
وفي أنه لم يبق بعد الفقيد ما يدعو إلى الحزن  ، فيرى أن العزاء في الصبر الجميل،ذهوله
تمثل في هذا  وكأنه  حزن ويبكي، وقد استنفد أسباب الحزن والبكاء.أن ي ى لهوأنَّ .والأسى

  :3حال النابغة في رثائه النعمان بن الحارث الغساني
  يتَح لا أَ فإنللْم حييات، تَ وإنتْم فما في ح ***ياة بعد موتطائلُ ك  
فإنما يبكي فيه المكارم، وهذه ذهبت بذهاب الفقيد. ثم إن  ،وإذ يبكي الرضي الفقيد  
  :4لم ولن تنسى ،ما للفقيد عليه من أياد وفييفإنه لم يكن لِ ،وإن أسعفه ،البكاء

  وعلُو نأَم، واطْولُي سبِلْقَى *** لِنَقد أَ ةبأحلْأبكي لِ وقد كنتُ  
  نَّولكما أبكارِكَي الملِّخُ متْي لُازِنَ*** م لنَّنها لِمدى وربوع  
  يعجِنَ نِيياقالم لَحكُ أن ا *** ولوكَبالب دهالع كلِذَ ازٍأنا ج وهلْ  

  :5وهنا يحضرنا أيضا قول النابغة
  بثُارِكى ح الجولان قْن فَمد ربه وحو ***ران منه مشٌوح تَملُائِض   

                                                
 .627الديوان، ص  - 1
 .624ينظر: نفسه، ص  - 2
 . 189النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 3
 .624الديوان، ص  - 4
 .190النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 5
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  لُابوكَ ينمجالأع طُهور كر*** وتُ هبأو ونجري انسغَ ا لهعودقُ  
الحياة، ولم تُعد عنده ذات بال  استوحش بعد الفقدفكلا الشاعرين: الرضي والنابغة،   

"فهجرا لدار الحي  : جاء قول الرضي ،وفي سياق الحزن والأسى والاستيحاش في شيء.
وإذا كان للظاعن أن يعود بعد ظعنه، على ما هو معروف عند  محل الوصف. ... البيت"

العرب من التنقل بين المنازل في مواسم معينة من السنة، فإن هجر الشاعر قـد يكـون   
  :  1الهجر الذي لا رجوع بعده. ويرجح هذا المعنى قوله عقب البيت محل الوصف

  يعرِم ينِطلقَلِ عىرن مكا ا *** وإنهولَلُح تُسلَ ضِا بالأربحرلا مو  
" مع فاعله "أنا" المستتر فيه الذي نحن بصدده،  هو الفعل "هجر والمضمر في البيت  

مر الفعل والفاعل، وهمـا الركنـان   ض. ثم أ"ار بعد رحيلكمالد نرجلأه"وجوبا. والتقدير: 
ا" بالمصدر المنصوب "هجـر  يءوجِ ،المتلازمان اللذان لابد منهما معا في الجملة الفعلية

  عوضا عن المضمر ودليلا عليه.
  :2قوله

   رِيعينِ ملِلقَط عىركان م ا *** وإنلُولَهتُ حضِ لَسا بالأربحرولا م  
مـن غيـر فاصـل     ،أورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق "فهجرا ... البيت"  

  بينهما، وهو من حيث المعنى توكيد له.
 ـ ثَّر، إذا هي خلت من أهلها، الديار والمنازلرى أن فهو ي   ق بهـا أو  حبل التعلُّ
 ، لا سيما في المقدمات الطللية.وقد تداول الشعراء هذا المعنى كثيرا في قصائدهم .انقطع

  :3من ذلك قول النابغة الذبياني في رائيته المشهورة
  عوا فَوجحنُوا لِيمٍع دةَنَم ماذا تُ ارِالد ***حيون يٍؤْن نُم وأحارِج  
  وارِم بِرالتُّ ابِهبِ احِيالر وج*** ه هيروغَ مٍعن نُم رفَى وأقْوأقْ  
  ارِفَسأَ ربا عونًمأَ مٍعنُ ها *** عن آلِألُأس مِوالي اةَرفيها س تُفْوقَ  

                                                
 .627الديوان، ص  - 1
 .627الديوان، ص  - 2
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  تَفاسعجتْم نُ دارلّكَلا تُ مٍعإلا الثُّا نَم ***موإلاّ ام موقارِالنّ د  
  فالشاعر يعلن صراحة أنه غير مبالمكان من حيث هو مكان عني،  وإنما هو معني

بمبه، لذ دهِن عالتي هي مابقي من آثـار  والأحجار ينكر على نفسه تحية النؤلك فهو ي ،
 "ماذا تحيون من نوي وأحجار؟".ها أهلل عنها رحأن  الدار، بعد

وقد  .ق وبواعثهذلك هو شأن العلاقة بين الإنسان والمكان، وإن اختلفت أوجه التعلُّ 
كما قال الرضـي   وإن بدا ليس كذلك "وإن كان مرعى للقطيع مريع" ،يضيق المقام بأهله

  .نفسه
  .1والقطين: القوم يقطنون المكان ويقيمون فيه

  :2قال الأخطل
  ريها غفرفي ص وىنَ مهتْجوا *** وأزعركَأو ب كنْوا مراحفَ ينطفّ القَخَ  

  والقطين هنا أهل الدار المقيمون بها.
. 5، أو "أصبت"4أو "أتيت" 3فاعله "أدركت" ، هو الفعل ووالمضمر في قول الرضي  

المعمول  يكون أن ، يقتضي وتقدير المضمر على هذا النحو .وما إلى ذلك من التقديرات
هـذا المضـمر    قد يقـدرون  به. و الذي هو دليل الإضمار، مفعولا ،"مرحبا" المنصوب
 المعمول "مرحبا" مفعـولا  يكون ضي أنقتي ،. وتقديره على هذا النحو6بـ"رحبت بلادك"

  .اميمي امصدر ، لكونهامنصوب امطلق
  ولكل من الرأيين ما يسوغه.   

                                                
- ينظر: أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت - 1

 .371لبنان، ص 
 .113، ص 1981، 2لبنان، ط-في سيرته ونفسيته وشعره، دار الثقافة، بيروت–إيليا الحاوي، الأخطل  - 2
 .354، ص 1جينظر: عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه، المرجع السابق،  - 3
 .222، ص 26ينظر: فخر الدين الرازي، المرجع السابق، ج - 4
 .353ينظر: عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه، المرجع السابق، ص  - 5
  .392، 391، 353نفسه، ص  - 6
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  :1وقوله
  اكُوإيم تَ أنحوا من قَلُمارِوهرِي ***على ظَض زعارِشَ ينِالملاطَ راءف  
  :2يستهلها بالحديث عن راحلته .البيت من قصيدة عدد أبياتها ثلاثة وخمسون بيتا  
  فاصنَالم ي وبيننيى بجالد ادو*** س ،اقَوالنّ نِييردالغَ نيها بلَ ولُأقُ  

  :3قائلا ههايوجو
  فالِى والأصوباللِّ الٍلَح يحي *** لِضرعتَلا تَ يشحالو باني الجذخُ  

حذّوي4عهارها ويشج:  
  أمامك الخَ إنفَو حاد شَمّموما لِ ،ر ***طَلمايلُثْا م حاداوِخَي المف  

ويصفها بأنها كانت تتحسس نسع5الذي كان يستحثها به على السير ه:  
  فارِجي بالعقتَّتَ إلاّ رذْ*** فلا ع ،هيلُجِأُا تًوص عسالنِّ نظُتَ تْرمفَ  

  :6ه القديملها شوقَه كان يحموأنّ
  فاغشَالم مج بِلْي القَعان ادلَجي *** بأَرِبنْتَفَ ،يمدالقَ قَوها الشَّلُمحأُ  
وفي سـياق   .ويمضي في وصف شوقه القديم، ومنه يخلص إلى الشكوى والوعيد  

ركبـوا  ر خصـومه مـن أن ي  فهو يحـذّ  .الوعيد جاء قوله: "وإياكم أن تحملوا ... البيت"
رالمعبكب الص، كأني به في هذاو"ظهر زعراء الملاطين شارف".  :ى عنه بقولهنّكَالم، 
  :7ل قول الأخطلثَّمتَ

  ادكَأنْ رِّن الشَا ماربدح تُلْلَّج*** تَ هيعوس وكلُالم ناب يدزِلا يوولَ  

                                                
 .37، ص 2الديوان، ج - 1
 .34نفسه، ص  - 2
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  الـذي  ، كن1ّ» العارية العظام ،الناقة الذاهبة السنام «هي ،دباروالح ى بها عن الشر
. والحدبار عند الأخطل هي الموصوفة عنـد  2لولا وساطة يزيد ،كان يتهدده عند معاوية

ق حتى بدا رفَها وتَروب و"الزعراء" هي التي قلَّ .الرضي بأنها "زعراء الملاطين شارف"
« تي وصـفها بأنهـا شـارف، أي مسـنة. و    هو الناقة ال "الزعر" ب. والموصوف 3الجلد

  . 4» الملاطان جانبا السنام مما يلي مقدمه
. والتقـدير:  5فاعله المستتر فيـه وجوبـا  ر" وحذّهو الفعل "أُ ،والمضمر في البيت  

ثـم حـول بعـد     ،"م"كُ وانفصل الضمير ،فاعلهأحذركم من أن تحملوا. ثم أضمر الفعل و
وأبقى على هذا الضمير المنصـوب دلـيلا علـى     ،الانفصال إلى ضمير النصب "إياكم"

  المضمر.
والمصدر المؤول من "أن" والفعل المضارع "تحمل" في قوله: "أن تحملوا" في محل   

  .6جر بحرف الجر "من" المحذوف"، والجار والمجرور متعلقات بالفعل المضمر "أحذر"
  :7قوله

  هافُرِطْتَ وأنتَ ،كنْم ني*** الع ،نٍسي يا أبا حبِلْقَا بِقًفْرِ  
. 8فيها صديقا له ، يعاتب الرضيعدد أبياتها تسعة وأربعون بيتا ،البيت من قصيدة  

يستهلها بمقدمة طللية في نحو عشرة أبيات، تذكرنا بمقدمات الشعراء العرب القدامى فـي  

                                                
 .84، هامش ص 15أبو الفرج الأصبهاني، المرجع السابق، مج - 1
 .84- 83ينظر: نفسه، ص  - 2
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 .33، ص 3و: أحمد رضا، المرجع السابق، مج
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ومعلقـة   2ومعلقة طرفة بن العبـد  1معلقة امرئ القيس قصائدهم، نذكر من تلك القصائد
ها من المعلقات ومن غيـر  ، وغير4، ومعلقة لبيد بن ربيعة العامري3زهير بن أبي سلمى

ا لا محيد عبتّدأب الشعراء على هذه المقدمات في قصائدهم حتى صارت تقليد م المعلقات.
بعد اتساع رقعـة الخلافـة    لاسيما ر،ذكَي أثر ،واقعيا ،طلالتلك الألهم عنه، وإن لم يبق ل

واصطباغها بصبغة الحضارة، المتأتية من الانفتاح على العالم  وترامي أطرافها، الإسلامية
ما يطالعنا به الشاعر الأموي الأخطل  هذه النماذج التي وصفناها باللاواقعية، منو. الجديد

  :5في إحدى قصائده
  حي لَازِنَالم بين حِفْالس والربِح لم ي ***غَ قَبير ارِالنّ ومِشُو بِطَوالح  
  الِخَ رٍقَّوعدات حقُ لَوّبتا *** وطَهسٍام حبشاللّ يذي طَنِو ،بِب  
  بِلَتَسم سِأْالر يمِمأَ ينٍكتَسوم  *** مٍلَذي ثُ رِثْالأَ يمِدقَ يٍؤْنُ رِيوغَ  
  بِدالأَ ةُونَنُجا مهورِن مم اءفَر*** ع تْدقَ، وما فَلاةيم ا كلُّهادتَعتَ  
 استدعاه من الشعر العربي القديم يـوم  ،والراجح أن هذا الذي يذكره الأخطل واقع  

فعلي، استنادا إلى ما اختزنته ذاكرته. كان للطلل وجود  
  :6فمن تلك المقدمات يكون الرضي قد استوحى مقدمته هذه والتي منها قوله

  اهفُقوم ولُطُي يطالم *** أن ةماظكَ موي لُازِنَالم تضقَ  
  اهفُلَأْالي وما البهلُّتَحا *** منَنُزِحي الِلَن الأطْم عملُ  
  ستْقَب مدامها بِعرهاشّت، ن قَ*** ملِب أن يومفْكَي مفُكاه  
  اهلّفُكَو مرجالذي ي قَوا *** فَهرِاطم بِون صم تْفَلّكَوتَ  

                                                
ين بن أحمد الحسين الزوزني، شرح المعلقات السبع وما ألحق بها، دار اليقظة العربية ينظر: أبو عبد االله الحس - 1
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  فَنْأَ تُنْكُ إنتُد الدمهابِ وع، فالو ***جد بعد اليمِو خْيفُلاه  
  ةٌنّلا م لٍلَي على طَنّم، د ***يم لاَطع العفُرِذْأَ نِياه  
الظهور في اللفـظ   ل ظاهر كلَّيدرك بوضوح أن التمثُّ ،إن من يتأمل هذه المقدمة  

ويمضي الشاعر في مقدمته تلك  حتى في التجربة الوجدانية والشعورية.والمعنى معا، بل 
  :1حتى يصلها بقوله

  اهسوفُولا ي ،ونيي الدوِلْ*** ي ،وىه يمرِلي غَ مٍوي لِّفي كُ  
. وهـو  الوصف "رفقا بقلبي .... البيت" محلّ البيتُ ،ومن دون فاصل، الذي يعقبه

تصله بـه  لكنه لم ينس أن يذكر صديقه أبا الحسن بالصلة التي  ،في قوله هذا يبدو شاكيا
في البيت، هو الفعل "ارفق" وفاعله المسـتتر فيـه    والمضمر "العين منك وأنت تطرفها".

، ليسـد مسـد   اضووجيء بمصدره "رفقا" ع ،ثم أضمر هذا الفعل مع فاعله وجوبا، معا.
  عليه. المضمر ويدل

  :2قوله
  اهفُجِوم دوالع اءنَالبِ م*** أم ،وىه اتصاقالر برا بِمسقَ  
فيهـا   ، يصف الرضـي البيت من القصيدة السابقة، وهو أول بيت من عدة أبيات  

  ها لتسلية ما به من الهم.التي أعد ،راحلته أو مطيته
  :3كما قال أمرؤ القيس 

  اجروه ارهالنّ اما صإذَ ولٍم*** ذَ ةرسجبِ كنْع ماله لِّسذا و عدفَ  
  ارشَّنَم اءلَى مسكْتُ تْرهظْا *** إذا أَهونَتُم أنا كَانًيطَغ عطُّقَتَ  
وإلى تلك اللحظة التي  ،هذا الذي مضى من الحديث ،فليس المهم عند امرئ القيس  

ه بناقة، وصفها بأنها قويـة "جسـرة"،   ي همأن ينهض ليسلّ وإنما المهم .هو فيها "دع ذا"

                                                
 .31، ص 2الديوان، ج - 1
 .32نفسه، ص  - 2
 .94امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، دار صادر، بيروت، ص - 3
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راب في الس تْدب ،هول والوعور. وهي إذا أظهرتالس ، أي تتقطع،عطّقَوسريعة "ذمول" تَ
  .1كأنها قد التحفت بلحاف أبيض

والراقصات التي يقسم بها الرضي في قوله "قسما برب الراقصات ... البيت" هي   
  :2حيث قال مثل هذاقد سبقه إلى  ،وكان الشاعر الأموي الأخطلالمطايا من الإبل، 

  ارِتَوأس بٍجن حم ةَكّى بمحض، وما *** أَاتصاقالر بربِ تُفْلَي حإنّ  
المطية خَ ورقصب3ها، وهو ضرب من السير فيه سرعةب .  

  قال النابغة:
  لُاقنَوتُ ةًاري تَلحربِ بخُ*** تَ سٍمرع ةحوري بِدنْما ع تُيوسلّ  

  .5، وهو مصدر ميمي4المطية سرعتها فأي أنها تراوح بين الخبب والمناقلة. وموج
ثم أضـمر   .فاعله المستتر فيه وجوباو ، هو فعل القسم "أقسم"والمضمر في البيت  
ومـن   عليـه.  ، ليسد مسده ويـدلّ اسم المصدر "قسما" المضمر وأقيم مقام ،فاعلهو الفعل

يجمـع فـي    «المفيد، هنا، أن نميز بين المصدر واسم المصدر. فأما المصدر فهو  لفظٌ 
المزمل من  ﴾وتَبتّلْ إِلَيه تَبتيلاً﴿ومن شواهده قوله تعالى:  .6»صيغته جميع حروف فعله 

وأما اسم المصدر فهو الذي لا  ، فـ"تبتيلا" مصدر منصوب بعامله الذي هو الفعل"تبتل".8
مع في صيغته جميع حروف فعله، بل إن حروفه بعض من حروف فعله الـذي هـو   يج

. فـ"نباتا" 17نوح  ﴾وااللهُ أَنْبتَكُم من الارضِ نَباتَا﴿ومن شواهده قوله تعالى:  .7العامل فيه
اسم مصدر العامل فيه هو الفعل "أنبت". ومرد اسميته إلى عدم استغراقه جميع حـروف  

   فعله. 
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إذ التقدير: أقسم برب الراقصـات. ثـم    1يقاس الاسم "قسما" في قول الرضي.وعلى هذا 
أضمر الفعل "أقسم" وفاعله "أنا" المستتر فيه وجوبا، وجيء باسم المصدر "قسما" ليسد مسد 

     المضمر ويدل عليه. 
  :2قوله

  الذّ يلَالذّميلَم، كْيا رإنّي *** لَ ،بضمين أن لا يخيب سااكَر  
. 3فيها بهاء الدولة رضيالبيت من قصيدة، عدد أبياتها ستة وأربعون بيتا، يمدح ال  
 ،كما هـو معـروف   ،ها بما يشبه المقدمة الطللية. والفرق بينهما أن المقدمة الطلليةاستهلّ

كما في قول امرئ القيس يخاطب  ،وآثار الديار ومخاطبتها تقتضي معاينة الشاعر الأطلالَ
  :4بتحية أهل الجاهلية الطلل محييا إياه

  اليالخَ رِصفي الع ن كانم نمعي ي *** وهلْالِالب لُلَا الطّها أياحبص مع ألا
وقوله يح5ي الربعي:  

  قدواص تَئْش إن بِكْالر يثَدح ثْدّ*** وح قطوانْ عبها الرا أياحبص معانْ ألا
  .6حولهاوالربع هو الدار وما 

وقد يعمد الشاعر إلى الحديث عن الأطلال وآثار الديار بصيغة الغائب كمن يخبر   
  :7عن الشيء كما في قول لبيد بن ربيعة

  فَعت الديار ملُّحا فَهقَماما *** بِهأَى تَنًمدغَ برِها فَلُوجاماه  
  :8وقد يزاوج الشاعر بين الصيغتين كما في قول النابغة

  يا دار مةَي لْبالعياء نَفالسأقْ د ***الَوطَ تْو لَعيهالأَ فُالِا سبد   
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  تُفْقَو يها أُفصا أُنًلاَيلُائِسهتْا *** عي جوا وما بِابالرعِب ن أَمحد  
  عيد عنه"الركب"، فب ا الرضي فمخاطبه الذي هوأم، الرحال إليـه،   وهو يعتزم شد

  .1وحاديه في رحلته تلك الشوق والحنين
فيه  حلالذي ي ،وينتهي الشاعر من مقدمته تلك إلى قوله: "الذميل الذميل ... البيت"  

الذي اشتد شوقه وحنينـه   "،أراك الحمى"عينه برؤية  تقرلِ ،جد في السيرعلى الركب أن ي
  لرؤيته.
 .2»كائنا ما كان أو فوق العنق السير اللّين أو هو الذميل: ضرب من سير الإبل«و  

  :3ومنه وصف الناقة بأنها "ذمول" كما في قول امرئ القيس
  اجروه ارهالنّ امإذا ص ولٍم*** ذَ ةرسجبِ كنْع ماله لِّذا وس عدفَ  
 الركب: راكبوا الإبل، وقد يكون للخيل ... وهو اسم جمع أو جمع، وهم العشرة«و  

  .4»فما فوق ج ركوب وأركب
هو الفعل "الزموا" مسندا إلى فاعله "واو الجماعة"، والتقدير:  ،والمضمر في البيت  

علـى   وأبقـى  .5را" مكرى به "الذميلَرغْلكون الم ،فاعلهوالزموا الذميل. ثم أضمر الفعل 
غْالمقول بـالمعمول  إذ ال .الذي هو معمول المضمر، دليلا على الإضمار ،ى به "الذميل"ر

وذلك هو المقصود بالدليل. وأمـا "الـذميل"    ،يؤدي حتما إلى التفكير في عامله فيقود إليه
لأن المـتكلم   ،هذا النوع من الأساليب إغـراء  ربِفهي توكيد لفظي للأولى. واعتُ ،الثانية

يغري المخاطب بالمنغرله الفعل بدعوته إليه ى به، وذلك بأن يزي، نشـأ  وحثه عليه. وم
ومحببـا   ،أمرا محمودا ،هنا،الذي هو "الذميل"  ،ى بهغرمن كون الم ،الترغيب في الفعل

 إلى النفس. وذاك هو "أراك الحمى" منتهى الرحلة.
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  :1قوله
  ها لَيئًنك العيد الجدفإنّ ،يدبِ ه ***يمنك احوض ينِبِالج جيلُم  
 يستهلها بالحديث عـن علـو   عدد أبياتها أربعة وستين بيتا.لغ يب ،البيت من قصيدة  

نه طالب للمجد.وأ ،تههم الزمـان بسـبب    عليه وطأةُ ومن كان كذلك فلا عجب أن تشتد
  .2سعيه الدائب في سبيل العلى

  يلُلقَ لُيدي، والعسفْنَبِ يرث*** كَ ،ولُمح يمِظي للعإنّ إلى االلهِ  
  ن طُومعمه ن مسيفكَ هفَي تّييق، وم ***طلُن يب لْالعياء كيف ييلُق  
  نّغَتَويمضي في القصيدة ميا بعلو مفاخرا بطلبه العلى، شاكيا الهموم، عازما  ،تههم

والثناء عليه بخصاله ومزايـاه. ثـم    ،ي. ويخلص من ذلك كله إلى الفخر بأبيهعلى التحد
  يهنئه بالعيد "هنيئا لك العيد الجديد .... البيت".

إلـى   دممن الشاعر في التنويه والثناء والإشادة بمقام الممدوح ومزاياه، ع ومبالغةً  
. ، الذي هو والـده القول بأن بهاء العيد وجماله ونفحاته من بهاء وجمال ونفحات الممدوح

يـد  ، يهنئـه بع المتنبي في سيف الدولة الحمـداني  قولَ ،لشاعر تمثل في هذاولا شك أن ا
  :3الأضحى
  ا لَيئًهنك العالذي أنتَ يد عيده لِ *** وعيدمن سمى وضحى وعداي  
  ولا زالت الأعيلُ ادبسك بعدتُ ه ***لِّسم خْما وتُوقًرعطي مجداد  
  ادحا كان أودأوح ميهِف تَنْى *** كما كُرفي الو كلُثْم امِيفي الأَ موا اليذَفَ  
  هو الجد فْى تَتّحلَض العيتَخْأُ نا *** وحتّهى يصير اليوم لليمِو سياد  

فهما يلتقيان في أن العيد على قدر صاحبه المهنأ به، وكأن الذي يهنأ هو العيد نفسه 
  الممدوح.لا 
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ونحن نقدر المضمر استنادا إلى هذا الدليل.  .ودليل الإضمار في البيت قوله "هنيئا"
فخـر   هذا النحـو نحا و .1وفي الدليل "هنيئا" مذهبان: أحدهما: يعتبر "هنيئا" مفعولا مطلقا

النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكـم عـن    وءاتوا﴿الدين الرازي في تأويله قوله تعالى: 

. إذ اعتبر "هنيئا" وصفا للمصدر "أكـلا" أي  4النساء  ﴾شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
  . ثم حذف المصدر "أكلا" وأبقي على صفته "هنيئا".2كلوه أكلا هنيئا

ة ء هناءى، أي سائغا، من "هن3والتقدير في البيت: ثبت لك العيد الجديد ثبوتا هنيئا
علـى   وأبقى ،مصدره "ثبوتا"، ومر الفعل "ثبت"ض. ثم أ4الطعام: ساغ وطاب، فهو هنيء"

ها موصـوف "هنيئا" إعـراب   الصفةهذه وتعرب  .5"العيد" مرفوعهاالصفة "هنيئا"، وعلى 
   .6أي مفعولا مطلقا ،المحذوف "ثبوتا"

كونه ، وهو إعراب يتفق مع 7ثاني المذهبين: أن يعرب الوصف "هنيئا" حالا  
وصفا، أي اسما مشتقا، على تقدير أن فعل الوصف "هنيئا" هو "هنُؤَ" علـى وزن "فعـلَ"   

  .8»مريء ساغ وطاب ومرئ. فهو هنيء الطعام: هنؤ هناءة وهنئا وهنأةً«بضم العين 
أن تكون كلمة "العيد" في البيت فاعلا للفعل المضمر ويرد، ن توهم ذلك كما توهم م

–وأنها حال، صاحبها الفاعل "العيد" المضمر مع فعله "ثبت". ،فا"هنيئا" وص كون  
الوصف "هنيئا" إلى الفاعل الذي هـو   حاجة ، كونويسندنا في هذا الذي نذهب إليه

  :1على تقدير: هنأ أو يهنأ أو يهنئ العيد. كما في قول الأخطل ،نةبي ظاهرةً–"العيد" بعده 
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  رالظّفَ له ئْنهيلْفَ االلهُ هرفَظْ*** أَ هلُواضا فَينَادغَتُ امٍمإلى إِ
  فـ"الظفر" هنا فاعل للفعل "يهنئ".

يترتـب   ،تأويل صحيح ،1وإذن فتأويلنا "هنيئا لك العيد" بـ"هنأ أو يهنيء لك العيد"
 الذي عمل عمل ،من أن كلمة "العيد" في البيت فاعل للوصف "هنيئا" ،عليه ما قلناه من قبل

  فعله في رفعه الفاعل.
  :2قوله

  املظْا وعدرم يعى بالنِّر الاًز*** غَ هالُخَتَ وبٍرى ذي غُملْأَا لِيقْسفَ  
وكان الباعث على نظمهـا مـا رأى    .البيت من قصيدة، عدد أبياتها أحد عشر بيتا  

حاضرِ بعضِ الشاعر من إسرافالرومـي  ه في استحسان ما وصف بـه ابـن   ي مجلس
كلها في وصف تلـك   ،. والقصيدة التي بين أيدينا3السوداء في قصيدة له مشهورة الجاريةَ
تَالتي اسحر الشّضاعر ها في مقابل الجارية السوداء التي وصفها ابـن الرومـي  تَصور. 

حتى لَ ،أنه وصف تقليدي الرضي هذا، هو انتباهنا في وصف وأول ما يشدخَيل إلينا أن ي
 المناسبة الراهنة المشار لا ،هو الرغبة في التقليد أو الاحتذاء ،الباعث على إنشاء القصيدة

  : 4طرفة بن العبد قولَ هودليلنا في ذلك استحضار إليها.
  وفي الحي أحوفُنْى يض المرشَ دادن ظَ*** ماهر سطَمؤٍلُؤْلُ ي وزبرجد  
  ي دتَروتَ يرِرِالب افَرأطْ لُاونَ*** تَ ةيلَمخَبِ ابربي راعرتُ ولٌذُخَ  
  دنَ له صٍعد الرملِ رح لّلَخَا *** تَرونَم ى كأنمعن ألْ مسبوتَ  
  تْقَسه الشّ اةُإيثَإلاّ لِ سِماتأُ ه ***فَّس كْتَ ولمدم ثْبإِ عليهمد  
يشبه موصوفه بالظبي (الغزال)، ويتقاسمان فـي   : طرفة والرضي،فكلا الشاعرين  

وصفهما بعض الألفاظ، إذ كلاهما وصف موصوفه بأنه "ألمى"، والألمى عند الشـاعرين  
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وهم يمدحون سـمرة   « وهو الثغر، وصف بأنه ألمى، أي أسمرصفة لموصوف محذوف 
ذي ترعـاه هـو   . ويتقاسمان ما ترعاه تلك الظباء. وال1» اللثة، لأنها تبين بياض الأسنان

عند طرفة. وهو عند الرضي "المرد"  2» ثمر الأراك المدرك البالغ «"البرير" والبرير هو 
الغصن من ثمر الأراك أو نضجه أو هنـوات منـه حمـر     «و"العظلم". أما المرد: فهو 

عصارة شجرة لونه أخضر إلـى الكـدرة    «فهو  . وأما العظلم3» ضخمة، الواحدة مردة
غبراء ترتفع على ساق نحو الذراع، لها فروع في أطرافها كنور الكزبرة، كالنيل وشجرته 
  .4» أو نبت يصبغ به

ويبدو أن الرضي يقصد العظلم باعتباره شجرا أو نبتا ترعاه الظباء، لا باعتبـاره    
  عصارة فحسب.

على عادة العرب في الدعاء  ،بالسقيا ،والرضي يدعو لذلك الذي يصفه بأنه "ألمى"  
  :5من ذلك قول علقمة بن عبدة .القبور والمواضعللحبيب و

  يبشم انح رصع ابِبالشّ ديع***ب وبرطَ انِسفي الح بلْقَ بك احطَ  
  وبطُـا وخُنَنَيب وادـع تْادا *** وعـهيطّ ولْـشَ دــى وقلَيي لَنفُلّكَـتُ  
  ــنَممـم ةٌعــا يطَتَسلَكَ اعامابَِـ*** على با هها مـتُ ن أنزار رقيب  
  وبؤُي ينح لِعالب ي إيابضر*** وتُ رهس شِفْتُ لم لُععنها الب ابإذا غَ  
  وبصتَ ينح نِزا المـــايور كتْقَ*** س رٍمغَم نيـي وبنلي بيدــعلا تَفَ  
  قَـساك يانٍـم بِذو حي تُ ضٍارِوع ***رـب وحنْـُـج هح العشجنُ يوب  
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وفـي   ، على سبيل التجريد.بك قلب ... البيت" نفسه "طحا فالشاعر يخاطب بقوله:  
 يلَيصف حاله مع تلك التي يذكرها بعد أن شطت عنه وح ،البيت الثاني "يكلفني ... البيت"

ه إليها الخطاب "فـلا  يوج . ثموفي البيتين الثالث والرابع يثني عليها بمناقبها .بينه وبينها
داعيا لها بالسقيا "سقتك روايا المزن حين تصوب"، "سقاك يمـان ذو حبـي    ،تعدلي ...."

تبيان صلة البيتين الأخيرين بما قبلهما، وهي صلة لابـد   وعارض". قصدنا بهذا الإيضاح
  له بالسقيا. دعومن مراعاتها لمعرفة الم

 1» على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره «، من المصادر التي تنصب و"سقيا"

ولكنها غير ظاهرة في الاستعمال، فكانت هـذه   ،، أي أنها مصادر لها أفعالبتعبیر سیبویھ
لذلك كان لنـا   لها في أداء وظيفتها، ودلت عليها.ومنها "سقيا" قد نابت عن أفعا ،المصادر

على هذا النحـو:  أن نقدره و ،"فسقيا لألمى.... البيت" :قول الرضيأن نقدر المضمر في 
 .ذا ثغر ألمـى ذي غـروب   -على سبيل تشبيه الحبيب بالظبي–سقى االله حبيبا أو ظبيا 

والذي حملنا علـى   .2ض البرقيما يشبه بوم عادةً ،للمعانه ،الأسنان، فإنه ءوالغروب ما
أو  ،فإن هذا الضمير يعود على الحبيب ،في قوله: "نخاله" الضمير ،بيبا أو ظبيا"تقدير "ح
 الذي يضرب لون شفتيه إلى السواد «وصف يطلق على  ،والألمى .ها بالظبيمشب الحبيب

عـن  رفة بن العبد "وتبتسم طقا على قول معلّ ،قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري .3»
وهم يمـدحون   .الأسمر، أي تبسم عن ثغر أسمر اللثاث :والألمى «: - ألمى ......البيت"

وهو على ما وصـفه   ،والرضي يشبه الحبيب. 4» لأنها تبين بياض الأسنان ،ةسمرة اللثّ
   .حتى اسودت شفتاه ،" و"العظلم"، وقد رعى هذا النوع من الشجر "المردبه، بالغزال
مقام الفعل  ،وأقام المصدر "سقيا" المنصوب ،فاعله "االله" "سقى" مسندا إلىالفعل  ثم أضمر
ونقصـد   ،وبصفة جزئه ،عود الضمير في "تخاله"عليه بودل  ،وأضمر "الحبيب" ،المضمر
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ي ت عليـه صـفته "ألمـى" و"ذ   الذي دل ،المحذوف ،"الثغر" الذي هو بالجزء الموصوف
  غروب".

  :1قوله 
  مِرغْم مكُبِ بٍوقلْ ،مٍ، *** داعٍامد مكُبِ فرفي طَ االلهَ

 فيها بهـاء  عن السبعين بيتا، يستعفي الشاعر نيف ،البيت من قصيدة، عدد أبياتها
 ،ب من البرق لاح له مـن بعيـد  ها بالتعجاستهلّ.2بها ، كان كلّفهمن تدبير أعمال ،الدولة

3:ايطوي بساط الظلام طي  
يا مأَن رى البالأنْعلى  قَرمِع بِ ي وِطْ*** يالغَ اطَسسق ظْالممِل   

ومـاهي   ،منه نـارا  نسبِقْفرحن ي ،تهوى نساء الحي، قد اسكاوهو في إيماضه ذ
إِذْ قَالَ موسى لِأَهله إِنِّي  ﴿:ل قوله تعالىيتمثَّ ،هنا ،وهو ،بالنار الحقيقية التي يعرفها الناس

. وينهـي  7 النمـل  ﴾ بِشهابٍ قَبسٍ لَّعلَّكُم تَصطَلُونآنَستُ نَارا سآتيكُم منْها بِخَبرٍ أَو آتيكُم 
  :4بالدعاء بالسقيا لمن بذات النقا ،مقدمته هذه التي أدارها على البرق وما كان من حاله

لا جغْ ازنَماهذَبِ مطْا *** قَقَالنّ اتالغَ روادالُلَي وط السي م  
    :5الجوى حاريتبويشكو ما ناله من النقا من 

  بِلْا على قَولّوي عيفَن الجوى *** يعاقلْالقَ ببولم ، يمِرِج  
  مِرمغْ مكُبِ بٍـلْ، وقَ*** دامٍ عٍـــدام مكُبِ فرفي طَ االلهَ  
  للفظ الجلالة صباالن ، العاملدليل يقودنا إلى المضمر ،لفظ الجلالة "االله" ونصب ،

"راقبوا" أو "اتقوا". والتقدير: راقبـوا   هفاعلمسندا إلى  الفعل وذلك المضمر في تقديرنا هو
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وأبقي على المعمول "االله" دليلا منصوبا  ،، ثم أضمر الفعل والفاعلففي طر أو اتقوا االلهَ
  .1رمعلى المض

  :2قوله
  فًطْعلَا عنَيا أن ولَقُي امؤٌر: ع وقَلُ*** إن المجد تَ لممِأَر  
ا الدولة مم بهاء فيها الشاعر ، يستعفيالقصيدة السابقة. جاء عقب أبياتالبيت من   

  :3ناطه به من الأعمال
  بِلْيا مي النُّسعمى التي أوتْقَر ع ***ودي مرا وكَارتْس ظُأعيم  
  مِرغْكالم ةلَذْبالب منْ*** والغُ ،اهاسبلْإِنّي كَى علَالع عزنَ  
  مِعنْن الأَي مدنْا عملاه*** ك ،ةًها مرا، وبِهنْع مركْأُ  
  مِعنْلملِ رِّالح قُّي، ورِقنْا *** عهبِ رري وحقّها رِبِ كلامفَ  
  وحبِ زها ما بقي العملِ رفَي *** صبِلْقَ اءفَي، وصا فَاييم  
  مِرهعلى الم ءبالع لَقُثَد *** ق ،ىرالو اثَيها يا غنَم كثُوغَ  
  وا بِونُصها عرضي ووهِجاي مع، ص ***نَوهما في الزقْالأَ نِممِد  
فاعله "أنـت"   المسند إلى والمضمر في البيت موضوع الوصف هو الفعل "اعطف"  

ا منه أنك جفوتنـا  ، ظنحتى لا يتشفّى متشفٍّ ،المستتر فيه وجوبا. والتقدير: اعطف علينا
  :4وتخلّيت عن نصرتنا. وهو قريب من قول المتنبي يخاطب سيف الدولة

  ادسلي ح مهتَريالذي ص *** فأنتَ مهِتبكَي بِنِّع ادسّالح دسح لْزِأَ  
أي جعلتهم يحسدونني لما أسبغته علي من النعم ووجوه الإحسان. وإذن فجفـاؤك    

ي بالجفاء بقدر الحسد على النعمة. ثم أضمر الفعل يشفي غليلهم. لا عجب أن يكون التشفّ
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، المنصـوب  ،فاعله المستتر فيه وجوبا، وأبقى على معموله "عطفـا"  المسند إلى "أعطف"
  الذي سد مسد العامل المضمر ودلّ عليه.

  :1قوله
  يمِموالغَ ةَامر نيا بانًعى *** طلَيلَ نِاب دعى برأن تَ كدأجِ  
 ،فيها صديقا لـه  الرضي قصيدة، عدد أبياتها سبعة وعشرون بيتا، يرثي البيت من  

  .2قتله رجل من بني تميم
  :3ها استهلالا يلائم الغرض، لا سيما وأن المرثي قتيلاستهلّ

    يمِرِكَ مٍحعلى لَ تْفَكَع ى *** لقدلَيلَ نى ابوثَ مو، يرِيالطّ رمعلَ
ولطالمـا تحـدث الشـعراء    القتيل ووجه الملاءمة في الجمع بين الطير والمرثي .

ما اعتادته فيها من جثث وأشـلاء  لِ ،ميادين القتال مؤُوهي تَ ،عن الطيور الجارحة العرب
ل النابغة الـذبياني يمـدح آل   ،  قاجهتْجه حيث اتّالقتلى، بل إنها كانت تتبع الجيوش فتتّ

  :4جفنة
  بِائِصعي بِدتَهتَ رٍيطَ بائِص*** ع مهقَوفَ لّقَح ،شِيا بالجوزإذا ما غَ

يصاننَعهحتّ مى يغرن غَمارهم ارِ*** من الضيات بالدماء، وبِارِالد  
  بِانرالم ابِيفي ث وخِيالشُّ وسلُ*** ج ،اهونُيا عرزخُ مِوالقَ فَلْخَ ناهرتَ
جوانح، قَقد أيقَ ن يلَبِأنقَتَإذا ما الْ***  ،هى الجمانِع، غَالِبِ لُأو  
  بِاثوالكَ قَوفَ طّيالخَ ضر***إذا ع ،هانفْرقد ع ةٌادع مهِيلَهن علَ

فَارِعلى علطّعانِلِ ات عهِ*** بِ سِابِولُكُ نوم بين امٍد بِالِوج  
 ،ك الجـيش لا تفتأ تتحرك كلما تحر ،كالنسور والعقبان وما إليهافالطيور الكواسر 

عقب  ى في ميادين القتالتلالق ءللإغارة على جثث وأشلا ،أي أسرابا ،قة فوقه عصائبمحلِّ

                                                
 .318، ص 2الديوان، مج - 1
 .317ينظر: نفسه، ص  - 2
 .317نفسه، ص  - 3
 .47- 46قيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور، ص النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، جمع وتح - 4



- 180 - 

من الخلف عن  ةًبراقم الجيش، بع. فهي تتإغارة الجيش أو زحفه على العدو والتحامه معه
  كثب. تفعل ذلك ليقينها أنها ظافرة بالبغية لا محالة لما اعتادته.

  : 1جاء في سياق التعبير عن الحزن والأسى على الفقيد ،"أجدك ... البيت" وقول الرضي:
  ي لا أُالِومراع، وقد رتْمني *** يد ارِقَى بِلَّالجعالتَ ةيميم  
  يمِدالقَ نِطَللو دوالع ينن*** ح ،ارما ضيقْواللُّ ،إليه نحأَ  
  ومِمواله لِلابِلبلِ الاًطَ*** م ،ىسمأَ نأي ملَوأع ،هدشُنْوأَ  
  كأدمالقَ اءشَنَا رلَطَ تْدوما وِ ،ااه ***جدان ارِجية ومِغُب  
  يمِموالشّ ةصقَبالم ،ا *** إليهدجو ودعتُ مثُ سأْالي يعطتُ  
  يارِعضي بِنرِكْذشَ كلُّ كيء ع ***داد الدغَ اءب على السيمِل  
  ت".يأجدك أن ترى .... الب"  
  ل قَّوحلشاعر أن يلِ راعقَّما نابه من الفقد، وح ـ له أن يحن  ود إلى الفقيد حنين الع

فقدت طلاهـا،   الظبية طلب -أين انتهىوهو يعلم إلى – فيه إلى وطنه القديم، وأن يطلبه
جِوأن يبـأرخم مـا    فهي تنشده صائحةً ،أضاعت فريرها ،عليه وجدان البقرة الوحشية د

، فـي كـل   همرثي يذكر ، أي الرضي،ولم تجد له أثرا يدل عليه. وهو ،يكون من صوتها
 ،وبالنقع ،لغميم"يذكره بالطعان "بين رامة واو .يذكره في أثره، وفي خصاله ومزاياه شيء.

الخيل المغيرة تثيره سنابك، ة لذوي الحاجاتوبالبيت يقام م2حج:  
 يمِقعلى م لُّظَا يتًي*** ولا ب ،يرٍغعلى م ورثُا يعقْولا نَ  

  ك ... البيت"وفي قوله: "أجد، ك"  الدليل،د إليه رشي ،مضمرالذي هو المصدر "جد
منصوب  أحدها، أنه :وفي نصبه ثلاثة مذاهب .المضاف إلى فاعله في المعنى ،المنصوب

                                                
 .318الديوان، ص  - 1
 .319نفسه، ص  - 2
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منصوب  الآخر، وعند بعضهم .1على تقدير "أبجد منك" ،عند بعضهم ،على نزع الخافض
  لا يخلو من تعسف. هذا الموضع، . والحمل على الحال في2على الحال أي جادا

مفعول مطلـق. والتقـدير:    ،والمذهب الثالث أنه مصدر منصوب على المصدرية  
فاعله "أنت" المستتر فيه وجوبا، وأبقي على  المسند إلى  . ثم أضمر الفعل "تجد"3أتجد جدا
 عليه. وعلى هذا يكون تقدير معنى البيت: أأنت جـاد  يدلو ،المضمر مسد دسيلِ المصدر

جدا في رؤيت ا في أن ترى بعدك.ابن ليلى طعانا. أي أأنت جاد جد  
  

                                                
 .292-291، ص 1ينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، المرجع السابق، مج - 1
  .292-291ينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، المرجع السابق، ص - 2

  .129غة الذبياني، ص و: النابغة الذبياني، ديوان الناب
و: بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع 

 .86والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
  .292- 291ينظر: رضي الدين بن محمد بن الحسن الأسترباذي، المرجع السابق، ص - 3

 .129الذبياني، المرجع السابق، ص و: النابغة 
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  وفيه مدخل وثلاثة فصول

  مدخل الباب: الفعل غير المباشر
 الفصل الأول: الأمر والنهي

 الاستفهام الفصل الثاني:
  داءــالن الفصل الثالث:
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 الفعل المباشـر، أولا.   في قول، الابتداء ،يقتضي ،الفعل غير المباشر إن القول في  
فهو يوجد بوجوده  ، الذي نحن بصدده.لأنه الأساس الذي ينهض عليه الفعل غير المباشر

 وينعدم بانعدامه.

  مفهوم الفعل من حيث هو فعل:-1
إذن، من حيث هو فعل فحسب؟ وبم يؤول إلى فعـل كلامـي أو    ،فما هو "الفعل"  

  من الأفعال الكلامية؟. ،وغير المباشر ،لغوي؟ وما المعتمد في التمييز بين المباشر
أن نستشير فيه المعجم: جـاء   لمعرفته فيكفي ،أما الفعل من حيث هو فعل فحسب  

اث شـيء مـن عمـل أو    الفعل: حركة الإنسان: إحد«متن اللغة" لأحمد رضا "في معجم 
، أن إحداث الأثر ،وواضح من التعريف . 1»غيره: التأثير من جهة مؤثر، ج فعال وأفعال

وقد يحصـل مـن    ،قد يكون مقصودا ،ثوذلك الأثر المحد يكون من الإنسان ومن غيره.
الإنسـان فـي    وعنحداث التي تصدر عن غير الإنسان، بل إليه، كما في الأ دونما قصد
تسـميته   ،علـى الحقيقـة   ،لا يصـح  ،فإن الحدث بهذا المعنى ،وإلى هنا .هبعض حالات

، علـى مـا   إلا إذا كانت الأداة المعتمدة فيه هي اللغـة  ولا بـ"الفعل الكلامي" ،بـ"الفعل"
في  "فان دايك"قولُ ،سنعرف لاحقا من شروط "الفعل الكلامي". وقريب من هذا الذي ذكرنا

. ويفهم من 2»فالفعلهو كل حدث حاصل بواسطة الكائن الإنسانيـ«علاقة الإنجاز بالحدث: 
قوله هذا أن "الفعل" على الحقيقة ما يصدر عن الإنسان، والإنسان هو الذي يعطي الفعـل  

  .صفة الإنجاز
  مفهوم الفعل الكلامي أو اللغوي: -2

 "،ينأوست"، فقد عرض له الكثير من الدارسين منذ "اللغوي"أو  "الفعل الكلامي"أما   
  من جوانب مختلفة، ومنها المفهوم.

                                                
، ص 4، مج1960لبنان، ط - بيروتموسوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة –أحمد رضا، معجم متن اللغة  - 1

429. 
ي، أفريقيا ناستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قني –فان دايك، النص والسياق  - 2

 .228، ص 2000الشرق، ط 
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جملة لغويـة أو خطـاب   «ف الفعل الكلامي بأنه الذي عر "،فان دايك"ومن هؤلاء   
إلا أن هذا الحكم يشـتمل  «: ذلك بقبدليل قوله ع ،. ولكنه لم يطمئن إلى ما قال1»محقق

 الفعـل الإنجـازي  . ثم هو ما لبث أن انزلق نحو 2»على مقدار كبير من التعقيد النظري
وما نعنيه عادة بقولنا إننا نفعل شيئا ما، متى صغنا عبارة معينة هو أننا نقوم بإنجاز فعل «

  .3»وعدا ما، ونطلب، وننصح .... دعاجتماعي كأن نَ
ريف الفعـل الكلامـي   إذ أشار حين هم بتع "،سورل"يكون قد حذا حذو  هذاوهو ب  

  .4»نبغي أن يسمى (ما الفعل الإنجازي؟)ي إلى أن بحثه (ما الفعل الكلامي؟)«
عند محاولتهم  ،التي كان يشعر بها هؤلاء الصعوبةُ ،هذا الارتباك ولعل السبب في  
 ،ومن جهة أخـرى  ". هذا من جهة.الفعل الإنجازي"بمعزل عن  "،الكلامي"الفعل  تعريفَ

فيما يمكن أن يكون –قلنا الانزلاق نحو الفعل الإنجازي، يدل فإن هذا الارتباك، وإن شئنا 
دون سـواه   ،"الفعل الإنجازي"هو على أن الأهم في "الفعل الكلامي"  -قد وقر في الأذهان

إلا من أجـل "الفعـل    دلم يوج "الفعل الكلامي" ى لكأنحتّ ،من الأفعال التي انطوى عليها
شارة إلى ما يعنينا هنا الآن هو الإ« بعضهم قولُ ،وسندنا في ذلك الإنجازي"، وبسبب منه.

  .5»أن الفعل الإنجازي هو الشاغل الأهم في تداولية أفعال الكلام منذ تأسيسها حتى الآن
يمـا  ، بتعبير محمد العبد ف6»بالفعل الإنجازي مسمىالفعل الكلامي من النوع ال«و  

الفعل الكلامي على هذا  م. وفه7"وحدة خطابية مستقلة قائمة بذاتها"هو  -"سورل"إلى  هعزا
حيـث قـال:    ،الخطـاب  بعضـهم ، من جهة مـا عرفبـه   مفهوم الخطابو ، يتفقالنحو

                                                
 . 263ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص  - 1
 .263نفسه، ص  - 2
 .263نفسه، ص  - 3
علم –دراسة في التحليل التداولي للخطاب (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات  - محمد العبد، تداولية القوة الإنجازية  - 4

 .312، ص 2011، 1الأردن، ط- استعمال اللغة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد
  نفسه، ص نفسها. - 5

 .265 و: ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص
 .312محمد العبد، المرجع السابق، ص  - 6
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 7
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ا كان حجمه، أنتج في أي ن، كل تعبير لغويالعام هو، إذ...الخطاب حسب هذا التقريب «
مقام معين قصد القيام بغرض تواصلي 1»نمعي.  

  الغـرض التواصـلي لا الحجـم.   ، هو حسب هذا التعريف ،ر في الخطابفالمعتب 
، والتي هي الفعل "الوحدة الدنيا المستقلة القائمة بذاتهاـ "قد يتحقق ب ،والغرض التواصلي

الكلامي أو الخطابي في حده الأدنى. وقد يتحقق بما فوق ذلك من الأفعال المتتالية خطيـا  
الكلامي أو الخطابي  متكامل، وهو منتهى الفعل أو المتداخلة الإنجاز، أو هما معا في كلٍّ

  .2في حده الأقصى
 ،تداولها الدارسون في أعمالهم ،كثيرة وللفعل الكلامي تسمياتٌ تسميات الفعل الكلامي:-3

، 5"فعل القول"، و4"الفعل اللغوي"، ولعله الأكثر تداولا، ومنها 3"الفعل الكلامي"نذكر منها: 
كانت التسمية  ا ماوأي.9"الفعل الخطابي"و 8"العبارة اللغوية"،و7"الملفوظ"، و6"العمل القولي"و

  فإن المقصود واحد

                                                
  .484، ص 2013، 1أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، منشورات الاختلاف، ط - 1

 .46، ص 2014، 1و: ينظر: نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي، منشورات الاختلاف، ط
  وما بعدها. 309وما بعدها،  285ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص  - 2

 .309و: محمد العبد، المرجع السابق، ص 
كيف ننجز الأشياء بالكلمات، ترجمة عبد القادر قنيني، –ينظر: جون لانكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة  - 3

  .141، 123، ص 2008، 2أفريقيا الشرق، ط
 .309، 255، 227ك، المرجع السابق، ص و: فان داي

  .266إلى  263ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص  - 4
 .171، 10، ص 2و: بنعيسى عسو أزاييط، المرجع السابق، ج

 .180إلى  179ينظر: بنعيسى عسو أزاييط، المرجع السابق، ص  - 5
، 2010، 1ت، دار الكتاب الجديد المتحدة، طمراجعات ومقترحا –ينظر: شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية  - 6

 وما بعدها. 21ص 
التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول (مقال)، ضمن  –ينظر: إدريس سرحان، التأويل الدلالي  - 7

 وما بعدها. 124علم استعمال اللغة، المرجع السابق، ص –كتاب: التداوليات 
  وما بعدها. 73أوستين، المرجع السابق، ص  ينظر: جون لانكشو - 8

 .256، 32و: فان دايك، المرجع السابق، ص 
، 1الأسس والنماذج والمفاهيم، منشورات الاختلاف، ط –ينظر: محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي - 9

 .108، ص 2014
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فت عباراتهم في تعريف هو أن الدارسين قد اختل ،والجدير بالذكر في هذا الموضع  
وإن  ،مع أن الذي كانوا يقصدون إليه في هذه التعريفات واحد هذا الفعل " الفعل الكلامي"،

أنه كل ملفوظ ينهض علـى نظـام   « :بعضهمقول  اختلفت العبارات. ومن هذه التعريفات
وعلاوة «، ومن دون فاصل ثم يضيف عقب ذلك مباشرة .1»دلالي إنجازي تأثيري شكلي

  . 2»على ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية إلى تحقيق أغراض إنجازية
والتخبط في هذا التعريف واضح، ندركه من هذه الإضافة "وعـلاوة ..."، وهـي     

ن يصف خصائص الفعل هو أقرب إلى م ،إضافة من شأنها أن تجعل من يتصدى للتعريف
من الإيجاز والوضـوح   ،الكلامي منه إلى من يعرف، على ما هو معروف في التعريفات

  .3والجمع والمنع... الخ
، 4تحت اسم "فعل القول (الفعل اللغـوي)" يعرفه مرة أخرى  السابق فهيعرعقب تو  

ويراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بنـاء نحـوي   «بقوله:  -ى غيرهفيما عزاه إل
  .5»سليم وذات دلالة

لا محيد عنها فـي   ،شروطٌ ،أن الإفادة وسلامة البناء والدلالة ،ويفهم من التعريف  
  الفعل الكلامي.

يضيق المقام عـن   نا، مذاهب،غير ما ذكر ذهب البعض الآخر في تعريفه، وربما  
  عرضها واستقصائها هنا.

هـم مقومـات   هذا الذي نراه تضـمن أ  ،ويمكننا أن نستخلص مما وقفنا عليه منها  
هو كل قول ينهض على التأليف بين ألفـاظ مـن    ،الفعل الكلامي"تعريف الفعل الكلامي: 

                                                
علم استعمال - ، ضمن كتاب: التداولياتمسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر (مقال) - 1

 .51اللغة، ص 
 نفسه، ص نفسها. - 2
شارع  8ينظر: علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق وتعليق نصر الدين تونسي،  - 3

 .106، هامش ص 2007، 1، القاهرة، ط- الدراسة- جوهر
 .52مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص  - 4
 نفسه، ص نفسها. - 5
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م بدلالة متكامل، محكو بعضها إلى بعض في كلٍّ شد، تمعجم معين، بمقتضى قواعد نحوية
  حامل لقصد المتكلم". ومرجع، 

في سياق حديثـه   ،والفعل الكلامي ليس مقصود لذاته، ولكن لغيره. يقول المبخوت  
... إلا أن اهتمامه بالعمل القولي لـم يكـن   «: -عند أوستين" يعن مكونات "العمل القول

لدراسـته   مقصودا لذاته وإنما هو توطئة لتحديد أعمال أخرى ستكون الموضوع الأساسي
1»ا واضحا والتمييز بينهاتحديد.  

يقـول   .التي هي الموضوع الأساسي في الدراسة؟ ،فما هي هذه الأعمال الأخرى  
يعد سورل إنتاج جملة لغوية إنجازا متزامنا لأربعة أفعال لغوية: الفعـل  «أحمد المتوكل: 

أمـا   .فهي أربعة أفعال ،2»التلفظي، والفعل القضوي، والفعل الإنجازي، والفعل التأثيري
د به الفعـل  صويق 4"قوة فعل الكلام"و ،3"فعل الكلام"أوستين فيذكر منها ثلاثة أفعال وهي: 

  وهو فعل التأثير بالقول. 5"لازم فعل الكلام"الإنجازي، و
يتكـون  «6وفعل الكلام الذي هو "العمل القولي" عند البعض ومنهم شكري المبخوت  

أمـا   .8تين أفعالا. ويسميها أوس7»ويتية، وصيغية، وريطيقية)من ثلاثة أعمال جزئية (تص
العملان: التصويتي والصيغي، فهما عملان لغويان، والعمل التصويتي منهما غير دلالي، 

فهو مـن مكونـات    ،وأما العمل الريطيقي إذ عليه يقوم العمل الصيغي. ،ولكنه ضروري
أما الفعل الخطابي فهو «ويعرفه بقوله: ، 10ويسميه أوستين بـ"الفعل الخطابي" ،9الخطاب

                                                
 .22شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  - 1
، 1986، 1الدار البيضاء، ط - أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع - 2

 .109ص
 .124- 123ينظر: جون لانكشو أوستين، المرجع السابق، ص  - 3
 .131، 130، 123نفسه، ص  - 4
 .133، 132، 123ص نفسه،  - 5
 وما بعدها. 21ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  - 6
 .24نفسه، ص  - 7
 .25ينظر: نفسه، ص  - 8
 .21شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  - 9

 .124ينظر: جون لانكشو أوستين، المرجع السابق، ص  - 10
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طريق تأدية الإنجاز، وكيفيته باستعمال تلك الألفاظ، مقرونة إلى حد مـا، وبمعنـى مـا،    
، و"العمـل  الفـونيطيقي أو التصـويتي"  ". ويفهم من هذا أن الفعلين 1»بالمعنى والمرجع

أو العمـل   فعـلان ممهـدان للفعـل   - 2الصيغي" الذي هو "الفعل الكلامي" عند أوسـتين 
  .3وينعدم بانعدامهما ،، فهو يوجد بوجودهما معاهذا الفعل ، وعليهما يقوم"يطيقيرال"
و"قوة فعل  6و"العمل في القول" 5ويسمى "الفعل المتضمن في القول" :4الفعل الإنجـازي  -أ

شكري المبخوت "الفعل الإنجازي" تحت اسم "العمل في القول" فيمـا   ف. وقد عر7الكلام"
وهو مـا يعنـي أن "العمـل     .8»بأنه عمل يتحقق ونحن نقول شيئا ما«عزاه إلى أوستين 
هو –بتعبير سورل 9»نتاج جملة اعتبارية أو إلقاؤها في ظروف معينة«اللغوي" الذي هو 

يذهب الدارسون إلى أن "الفعل الإنجازي"  الأساس الذي ينهض عليه "الفعل الإنجازي"، بل
  .10كان هو الباحث ابتداء على إنشاء "فعل القول"

                                                
 .124جون لانكشو أوستين، المرجع السابق، ص  - 1
 نفسها.ينظر: نفسه، ص - 2
 .25ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص - 3
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة  -ينظر: يحيى بعيطيش، الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو - 4

الم علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، ع - ونظرية النحو الوظيفي(مقال)، ضمن كتاب: التداوليات
  . 98،102، ص 2011، 1إربد، ط - الكتب الحديث

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا –و ينظر: فان دايك، النص والسياق 
 .265وما بعدها،  227، 225، ص 2000الشرق، ط 

سفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، ينظر: طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلا - 5
  .08، ص 1994مطبوعات جامعة الكويت، 

 .54و: مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص 
 وما بعدها. 41ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  - 6
 .142-141، 123ينظر: جون لانكشو أوستين، المرجع السابق، ص  - 7
 .42ص شكري المبخوت، المرجع السابق،  - 8
 .168نفسه، ص  - 9

  .51ينظر: نفسه، ص  - 10
  .52و: مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص 

 .312و: محمد العبد، المرجع السابق، ص 
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محكوم بالسـياق   ،، وأنه عمل تداولي1ومن أهم ما يميز هذا الفعل اقترانه بالقصد  
لولا السياق لتعذر على  ،هو حاسم في الخطاب التداولي وما ينطوي عليه من مقاصد الذي

فكل سياق هو عبارة عـن  «السياق بقوله:  "فان دايك"وقد عرف  .يهاالمؤول أن يهتدي إل
  .2»اتجاه مجرى الأحداث

الزمان والمكان، والمتكلم والسـامع،  «والعناصر المكونة للسياق كثيرة، نذكر منها   
ما لـه   د منها كلُّفع ،. وربما اتسعت دائرة تلك العناصر3»والأفعال التي يقومون بها ...

، 4وتأويل المنطـوق  ،والمعارف المشتركة بين المتكلم والمخاطب ،صلة بالحدث الكلامي
فهو وليس السياق بالجديد المستحدث،  على ما بين هذه العناصر من التفاوت في أهميتها.

، 5باسم "مقتضى الحال" عند علماء البلاغة عرِفَوحاضر في البلاغة العربية مذ وجدت، 
ومنـه جـاءت    .6»البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصـاحته و«فقالوا:   
  .7»لكل مقام مقال«مقولتهم 

الأمر الـداعي  «فونها بأنها عروي ،الحديث عند التداوليين بمفهومهوالحال جزء من السياق 
للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما. وهو مقتضـى  

  .9الذي هو المقال ،. والمقام هو المحل الذي يجري فيه الحدث الكلامي8»الحال
                                                

  .235ينظر: فان دايك، المرجع السابق؟، ص  - 1
 .49، 43و: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص 

 .258فان دايك، المرجع السابق، ص  - 2
منال النجار، مفهوم البراغماتية ونظرية المقام في المقولات المعرفية ولدى علماء العربية (مقال)، ضمن كتاب:  - 3

 .72علم استعمال اللغة، ص  –التداوليات 
 .72ينظر: نفسه، ص  - 4
الكتب محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر السعد، تحقيق خليل إبراهيم خليل، دار  - 5

 .56، ص 1، مج2013، 2العلمية، بيروت، ط
  .56نفسه، ص  - 6

 .74و: ينظر: منال النجار، المرجع السابق، ص 
  .74منال النجار، نفسه، ص   - 7

 .57و: ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
 .57- 56محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، نفسه، ص  - 8
 .57ينظر: نفسه، ص  - 9
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  : ويتكون من فعلين:1الفعل القضوي -ب
: وهو أن يحيل المتكلم "م" المخاطب "خ" بعبارة "ع" داخـل سـياق "س"   2فعل الإحالة -1

الذات . ويقصد بـ"العبارة" في هذا الموضع "الحد" الذي يحيل على 3معين على ذات معينة
. وليس بالضـرورة  5. وهو ما يعني أن الإحالة وظيفة تناط بالحدود4المشاركة في الواقعة

أن يحيل الحد على ذات في عالم الواقع، فقد يحيل الحد على ما لا وجود لـه إلا فـي    «
. ويمثل صاحب هذا القول لذلك بـ"الغول" و"العنقاء" عند العرب. فهمـا حـدان   6»تخيلنا 

  .7ين خياليتين لا وجود لهما في الواقعيدلان على ذات
. 9: ويتكون من "الموضوع" الذي هو الحد، ومن المحمـول 8فعل الحمل (فعل الإسناد) -2

والحد حدان: حد اختياري وحد إجباري:  فأما الحد الاختياري فهـو الـذي لا يقتضـيه    
المحمـول ضـرورة وهـو المسـمى بــ       ، وحد إجباري يقتضيه10المحمول ضرورة

  .12»يحيل على الذات المشاركة التي يقتضيها تمام الواقعة  «، ووظيفته أن  11"الموضوع"

                                                
  102ينظر: يحيى بعيطيش، المرجع السابق، ص  - 1

 263وينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص 
 .102ينظر: يحيى بعيطيش، المرجع السابق، ص  - 2
  .464علم استعمال اللغة، ص –ينظر: يوسف السيساوي، المقاربة التداولية للإحالة (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات  - 3

عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية  –و: يحيى بعيطيش، الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو 
 .102علم استعمال اللغة، ص  –النحو الوظيفي (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات 

 .359-358ينظر: أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، ص  - 4
 .359-358نفسه، ص  - 5
 .358نفسه، ص  - 6
 .نفسهاينظر: نفسه، ص  - 7
   102ينظر: يحيى بعيطيش، المرجع السابق، ص  - 8
، 1الأسس والنماذج والمفاهيم، منشورات الاختلاف، ط –ينظر: محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي  - 9

 .83-82، ص 2014
، 1الأسس والنماذج والمفاهيم، منشورات الاختلاف، ط –ينظر: محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي  - 10

  82، ص 2014
 ينظر: نفسه، ص نفسها - 11
 .143نفسه، ص  - 12
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وهو  ،3"، و"الفعل الناتج عن القول2: ويسمى "عمل التأثير بالقول"1فعل التأثير بالقول -ج
  .5، وحذا حذوه في ذلك فان دايك4عند أوستين "لازم فعل الكلام"

  الفعل المباشر والفعل غير المباشر: -4
  إلـى كـون    -: المباشر وغير المباشرحاجتنا إلى أن نعرض لهذين الفعلين ومرد

يأتي في مقدمة المضمرات من حيث  ،الذي عليه المدار هنا "غير المباشر" الفعل المضمر
 "،ل المباشرالفع"الأهمية، فهو يغطي النصيب الأوفر في كلامنا على ما سنرى لاحقا. وأما 

أن القائل «ذلك  .الأساس الذي ينهض عليه الفعل غير المباشر فحاجتنا إليه تستمد من أنه
في عمل لغوي غير مباشر من قبيل: "هل تستطيع أن تناولني الملح"، لا ينجز عملا لغويا 
واحدا بل اثنين: عملا أوليا يتمثل في الالتماس الذي ينجز بواسطة عمـل ثـانوي هـو    

بمعنى أن الفعـل غيـر    ،علاقة وجودية ،. وهو ما يعني أن العلاقة بين الفعلين6»السؤال
  المباشر يوجد بوجود الفعل المباشر وينعدم بانعدامه.

  من الفعلين؟ وإذن فما حد كلٍّ
إن الناظر في الدراسات التداولية التي تناولت الأفعال الكلامية، يلاحظ أن بعضهم   

 ن هؤلاء شكري المبخـوت إذ نذكر م منهما. ل تعريف كلٍّوحاو ،قد عرض لهذين الفعلين
إذا وافق معنى القول معنى المـتكلم كـان   «: -اًتعريفأن يكون  أقرب إلى قول هوو -قال

  .7»العمل اللغوي مباشرا، وإذا اختلفا كان العمل اللغوي غير مباشر

                                                
  .99ينظر: يحيى بعيطيش، المرجع السابق، ص  - 1

  .123وينظر: جون لانكشو أوستين، المرجع السابق، ص 
 .263المرجع السابق،  صوينظر: فان دايك، 

 .65ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص - 2
 .54،53ينظر: مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص  - 3
  وما بعدها. 141 ينظر: أوستين، المرجع السابق، ص- 4
 263ينظر: فان دايك، المرجع السابق، ص- 5
، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، آن روبول و جاك موشلار - 6

 .59-58، ص 2003، 1بيروت، ط - المنظمة العربية للترجمة والتوزيع، دار الطليعة
 .48. وينظر: ص12شكري المبخوت، المرجع السابق، ص - 7
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  لقـول  المبخوت يقصد بـ"معنى القول" المعنى المستفاد مـن دلالـة ا   وواضح أن
 ،إلى الوسائط الخارجيـة  من غير ما حاجة ،الحرفية، والتي تفهم من البنية اللغوية فحسب

 المعـولُ  ،قبل سـواه  أي المقام، هو ،. فهو1»لكل مقام مقال«إذ  ،عدا المقام فإنه لابد منه
عليه في الانتقال بالعمل القولي من مستواه التجريدي إلـى مسـتوى الإنجـاز المقـامي     

. 2»أن المعنى الحرفي لجملة ما لا يدرك خارج المقام« د سيرلأكّ ،(الخطابي). ومن هنا
وهو ما يعني ضرورة التمييز بين المعنى الحرفي للجملة أو العمل اللغوي فـي مسـتواه   

ه المعنى عن البنية اللغوية، والمعنى الحرفي الذي يواكب قصـد  المجرد الذي لا ينفك في
الـذي   ،3في هذه الحال لابد من "سياق الحال" أو ما يسمى بـ"السياق المقـامي" فالمتكلم. 

 ،4أي مقام الخطاب أو التخاطب، إذ قالوا: "لكل مقـام مقـال"   ،بالمقامعرف عند العرب 
  .6الذي هو شرط في "بلاغة الكلام" 5الحال" والذي عرف عند علماء البلاغة باسم "مقتضى

 ،ومقتضاه .7»الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص«وعرفوا الحال بأنها   
من تعريف  ،هو ما تدعو إليه تلك الحال من مراعاة مقامات المخاطبين ،أي مقتضى الحال

وتنكير، وذكر وحذف، وفصل ووصل، وإيجاز وإطناب، وما إلى ذلك مما يقدره المـتكلم  
  .8وهو يستحضر حال المخاطب ،أثناء إنشاء الخطاب

                                                
 .74منال النجار، المرجع السابق، ص  - 1
 .263وشلار، المرجع السابق، ص آن روبول و جاك م - 2
 .65منال النجار، المرجع السابق، ص  - 3
 .74نفسه، ص  - 4
  نفسه، ص نفسها. - 5

و: ينظر: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، دار الفكر للطباعة والنشر 
 .06لبنان ص - والتوزيع، بيروت

 نفسه، ص نفسها. - 6
 .06ل الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص جلا - 7
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 8
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بما هو أقرب  -حين عرض لهذين الفعلين: المباشر وغير المباشر–وبعضهم أتى   
وكونـه جامعـا    ،وحوالوض ،الذي من شروطه الإيجاز ،1إلى الوصف منه إلى التعريف

  . 2مانعا
أن «على اعتبار  3خطابا ،وربما سمي الفعل اللغوي أو الكلامي الذي نحن بصدده  

وحدة دنيـا فـي   «بأنه  الذي عرفه بعضهمو ،4»الوحدة الدنيا للخطاب هي الفعل الخطابي
  .5»الخطاب موضوع التحليل اللغوي ...

هو الوحـدة الأساسـية والـدنيا    «مادام الفعل اللغوي  ،والفعل الخطابي فعل لغوي  
  . 6»للتخاطب اللساني

 -، والذي هو ضرب من المضمراتالحديث الذي عليه مدار ،فعل غير المباشرلْولِ  
ومن هنا تأتي أهمية محاولة الوقوف على  .الأوفر في الكلام بشقيه الفصيح والعادي الحظُّ

، هي أوسع من أن يحاط بهـا  ،لالأفعال غير المباشرة في الديوان. وبحكم أن هذه الأفعا
. مـن ذلـك الأمـر، والنهـي،     والأهمأن نقتصر منها على ما لاح لنا أنه الأظهر  تعين

  والاستفهام، والنداء. وهو ما سنتناوله في هذا الباب.
   

                                                
  .268-267، 59- 58ينظر: آن روبول وجاك موشلار، المرجع السابق، ص  - 1

 .221- 220، 218و: بنعيسى عسو أزاييط، المرجع السابق، ص 
 .106ينظر: علي بن محمد بن الحسين الجرجاني، كتاب التعريفات، ص  - 2
علم استعمال اللغة، –ينظر: عبد السلام إسماعيلي علوي، تداوليات التأويل (مقال)، ضمن كتاب: التداوليات  - 3

 .209، 205ص
 .68، ص 2005، 1قضايا ومقاربات، مطبعة الكرامة، الرباط، ط–أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية  - 4
، 2014، 1النماذج والمفاهيم، منشورات الاختلاف، طالأساس و–محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي  - 5

 .108ص
 . 46ينظر: شكري المبخوت، المرجع السابق، ص  - 6
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  .رــالأم :أولا

  توطئة:
وهو حقيقة في القول المخصوص «،1ضرب من ضروب الطلب الأمرو مفهوم الأمر:-1

  .2»مجاز في الفعل
عند من –على اعتبار أن الكلام  ،لا النفسي الأمر اللّفظي ،والمقصود فيما نحن فيه  

  ينقسم إلى: -يذهب إلى ذلك
  .3د عن صيغة "افعل" وما كان بمنزلتهاالمجر ،وهو المعنى القائم بالنفس :نفسي-أ
  .4وهو المعنى المدلول عليه بصيغة "أفعل" وما كان بمنزلتها :لفظي-ب

، 5»طلب فعل غير كـفّ علـى جهـة الاسـتعلاء    «ويعرفون الأمر اللفظي بأنه   
متأتّ مـن       على ما يفهم من التعريف، ،ارأم رِشرط في تسمية الأم والاستعلاء الذي هو

، وبعضهم اشترط في الأمر "العلو" وهو 6»كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر«
والاسـتعلاء   اشترط العلو بعضهم الآخرو .7»رمشرف الأمر وعلو منزلته في نفس الأ«

  .8معا
والأصح أن صيغته من المقترنة بـاللام وغيرهـا   «من عرف الأمر بقوله:  منهمو  

9»موضوعة لطلب الفعل إيجابا أو ندبا استعلاء أي على طريقة طلب العلو.  

                                                
 .91، 81، ص 2ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ج - 1
 .484نفسه، ص  - 2
لابن قدامة، دار السلفية،  ينظر: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - 3

 .188الجزائر، ص 
 .188ينظر: نفسه، ص  - 4
 .91محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 5
 .188محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص - 6
 .188نفسه، ص  - 7
 .187ينظر: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص  - 8
 .55جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص  - 9
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عنـد   ،وواضح من التعريف أن المطلوب لا يعدو أن يكـون واجبـا أو منـدوبا     
  د من القرينة الصارفة عن هذين الحكمين.التجر عند أي ،الإطلاق
رأي من يرى أن الأمر بصيغه  ، إلىالجمع بين الوجوب والندب في التعريفمرد و
  جهة.، من 1إذا ورد مجردا عن القرائن، اقتضى الوجوب ،فةوالمعر

أن صيغة "افعل" تقتضي طلب الفعل وأدنى درجات الطلب الندب «ورأي من يرى   
  ، من جھة ثانیة.2»فتحمله عليه

  وفي حجعند التجرد من القرينة. وهو  ،دليل إفادة الأمر للوجوب ،ن قال بالندبة م
الموصوف بأنه "أدنى دجات  ،ممثلا في المنطوق الذي هو "الندب" ،التنبيه بالأقلمن باب 

وإذن فهـو   ، من جهة أنه أعلى درجات الطلب،الذي هو الوجوب ،على الأكثر -الطلب"
  .3أولى بالحكم

  : صيغ الأمر-2
  :4وللأمر أربع صيغ

 ـلَ يـلَ ا قذَإِو﴿كما فـي قولـه تعـالى:     :"صيغة "افعل -أ هم اـكَر  عوا لا يـكَر  عون﴾ .
  .48المرسلات/
ا وا معبِاتَّ مهلَ يلَا قذَوإِ﴿كما في قوله تعالى: ،بمنزلة هذه الصيغة من غير الثلاثيوما كان 

  .170. البقرة/ من ﴾انَاءآب هيلَا عنَيفَلْا أَم عبِتَّنَ لْوا بالُقَ االلهُ لَزأنْ
 ـنْيلِ﴿كما في قوله تعالى:  :مالمضارع المقترن باللاّ -ب ـذُ قَف  و سعـ ة  ـم  ن سعته ﴾ .

  .7الطلاق/من
  :5كما في قول الشاعر :اسم فعل الأمر -ج

  ارِذَح ارِذَح منِّإِفَ عٍشَن جأَي *** رالنّ تُيشْأَ اسئَا اللِّجعهام  
                                                

 .191ينظر: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص  - 1
 نفسه، ص نفسها. - 2
 .237، 191ينظر: نفسه، ص  - 3
 .144، ص 4عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ج - 4
 .116، ص 6، ج3الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط - 5
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 ـوا فَرفَكَ نيالذ ميتُقا لَذَإِفَ﴿: كما في قوله تعالى: الأمر لالمصدر النائب عن فع -د ضرب 
04من. محمد / ﴾ ابِقَالر.  

  أي فاضربوا ضربا، وهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
قوله  ومنهل عليه في ذلك قرائن الأحوال. ، والمعووقد يأتي الأمر في صورة الخبر -هـ

 ـ نِيلَوح نهادلَوأَ نعضري اتُدالِوالْو﴿تعالى:   ـلِ نِيلَامكَ ماَ نرأَ ادـ ن  يتم ـالر  ضةَاع ﴾ .
  .233البقرة/من 

هذا الكلام وإن كان فـي  «، تعليقا على هذه الآية: جاء في التفسير الكبير للرازي
  .2وهو أمر محمول على الندب ،1»اللفظ خبرا إلا أنه في المعنى أمر

، مـن قائـل   إذ ذهبوا فيهـا المـذاهب   ،ولئن اختلف العلماء فيما تفيده هذه الصيغ
بـين الوجـوب والنـدب     ومن قائـل بالاشـتراك   ،أو هما معا ،وقائل بالندب بالوجوب،
هـذه   .ويفهم مـن ذلـك أن  4»الأكثر على أنها حقيقة في الوجوب فقط«فإن  -3والإباحة

  في غير الوجوب. مجاز ،الصيغ، صيغَ الأمر المذكورة
  الأغراض التي يخرج إليها الأمر عن دلالته الأصلية:-3

العدول عن هذا الغرض الأصـلي إلـى أغـراض    والإنسان كثيرا ما يحتاج إلى 
  .5دةتقتضيها مقامات التخاطب والحاجات المتجد ،فرعية

والتي هي باصطلاح التداوليين أفعال غير  ،ومن الأغراض التي يخرج إليها الأمر
  ،قيرـوالإهانة والتح ،والتسخير ،والتعجيز ،والتهديد والإنذار ،والتخيير ،الإباحةُ–مباشرة 

                                                
 .116الفخر الرازي، المرجع السابق، ص  - 1
  .487ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 2

 .188و: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص 
  .487د بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص ينظر: محمد بن أحم - 3

 .191و: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص 
  .487محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 4

 .191و: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص 
  وما بعدها. 489ع السابق، ص ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرج - 5

 وما بعدها. 73و: منال النجار، المرجع السابق، ص 
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  .1والإرشاد ،والتأديب ،والخبر ،والتعجب ،والالتماس ،والدعاء ،والتمني ،والتسوية

  . 2هاللتمييز بين ،ولابد في هذه الأغراض من القرينة الصارفة عن الوجوب
  :راءـالإج
  :3قوله

  اءخَور ةدا شمسق اسِلنّل*** فَ به زوفُ تَعطَتَما اس ورٍرن سم ذْخُفَ  
  وبادذَّإلى اللَ راتفالد ،هر ولَمنْتَ*** بِ عيصِغ عشٍي واصامِلَط علاء  
يقتضي معرفة السياق، وهـو مـا    ،والوقوف على المضمر (الفعل غير المباشر)  

  سنحرص عليه بقدر الحاجة في تعقبنا للأفعال المضمرة.
 ،يمدح فيها الخليفة الطائع ،والبيتان اللذان نحن بصددهما من قصيدة طويلة للرضي  

  .4ويهنئه بعيد الأضحى
 والخطاب بصيغة الأمر (فخذ، وبادر) في البيتين موجه إلى الخليفة، ولا يتهيأ أخذُ  

ما وضعت له أصلا، في هذا الموضع. ذلك أن الشـرط  صيغة الأمر على ظاهرها وهو 
و الاستعلاء أو همـا  والوجوب يقتضي العلو أ .الوجوب هذه الصيغة، هو فيما وضعت له

ومرد ذلك إلى أن الآمـر   لو ولا استعلاء فيما نحن بسبيله في هذين البيتين.. ولا ع5معا
 ن صـرفُ لذلك يتعـي  .الذي هو الخليفة ،شأنا ومنزلة من المأمور أقلُّ ،الذي هو الشاعر

  د.الأمر عن الوجوب إلى غيره. وما عساه أن يكون ذلك الغير؟ إنه فعل النصح والإرشا
                                                

  وما بعدها. 489ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
  .56- 55و: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص 

-يان والبديع، تحقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيداو: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والب
 .73، 72، 71، ص 2016بيروت، 

  وما بعدها. 489ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 2
 .193إلى  189و: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص 

 .12، ص 1دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، مجالشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي،  - 3
 .09نفسه، ص  - 4
  .486، 485ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 5

 .187و: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص 
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ما وجد إليها سبيلا ما دام يعلم أنها عرضة  ،اتتبال اللذّهفالشاعر ينصح مخاطبه با  
ومن شيم الأيام أن تسلبك غدا ما وهبتك إياه اليـوم، إمـا    ،وأن الرخاء لا يدوم ،للزوال

 وكأني بالرضي قد استحضـر  .أو بالانقطاع عن الحياة بالموت ،بالتنغيص وتكدير الصفو
  :1قول طرفة بن العبد في هذا
  يدلخْم تَنْأَ هلْ اتذّاللّ رضحأَ نى *** وأَغَالو شْهدي أَما اللّائِذهأي ألاَ  
  يدي تْكَلَا مما بِهرادبي أُنعدي *** فَتينم عفْد يعطسلا تَ تَنْإذا كُ  

الموت لابد منه، فلا معنـى للبخـل   يريد: أن «ويعقب الزوزني على هذين البيتين بقوله: 
  .2»بالمال وترك اللذات

وهي أن الشاعر  ،دقيقةٌ ،وفي إنجاز الشاعر لفعل النصح والإرشاد في هذا الموضع  
للخليفة. حةيه لأن يسدي النصالذي يؤهلّ وضع نفسه الموضع ه هذه المنزلةولإنزاله نفس، 

بنفسي عبر عنه في غير ما موضع من ديوانه، من ذلك قوله يخاطب الخليفة القـادر   عد
  :3باالله

  ا، أَفًطْعمير ؤْالممنيننَإنَّ، فا *** في دوحة لْالعيفَتَلا نَ اءقُر  
  ما بانَنَي، يوفَتَ ،ارِخَالفَ متٌاو، أب ***دلانَا كا في المعالي مقُرِع  
  قُوّطَم نها وأنتَم لٌاطي *** أنا عننّإِ، فَكتْزيم ةَلافَالخ إلاّ  
نطقه بقوله أهو الذي  ،د بهبكه واستلّمفشعور الشاعر بالإعراق في المعالي الذي تَ  

هذا، وهو كذلك الذي كان وراء إسدائه النصيحة للخليفة الطائع الله فـي البيتـين محـل    
  الوصف.

  على هذه الحال لما تجرأ على ذلك.ولم لم يكن في نفسه 

                                                
أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة  - 1

 .138-137، ص 1969والنشر، بيروت، ط
 .138نفسه، ص  - 2
 42، ص 2الديوان، مج - 3
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  ورمؤو ذل يبإنما هو فعـل   ،ز بصيغة الأمر (خذ، بادر)هب إلى أن الفعل المنج
تباطا من الشاعر بذلك، على تقدير أن المأمور به ، اغالمخاطب بما هو عليه الدوام، دوامِ

 ـا النَّها أيي﴿اء الطلب، على غرار قوله تعالى: حاصل قبل وأثن  ـ يءبِ  ـولا تُ االلهَ قاتّ طع 
. وكل من الاتّقاء والإطاعة حاصل قبل 01من . الأحزاب/﴾... الآية ينقافنَوالم ينرِافالكَ

  المخاطب على ما هو عليه.  دوام ،وأثناء الخطاب. وعليه يكون الغرض
لا  الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ«قال الرازي   

لصيح عليه السلام كان متقيا فما الوجه فيه؟ أن ي قال للجالس اجلس وللساكت أسكت والنبي
نقول فيه وجهان: أحدهما منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقال للجالس اجلس 

  .1»هنا إلى أن أجيئكاه
لولا أن منصـب الخلافـة ومـا     ،وتأويل الأمر في البيتين على هذا النحو مقبول  

 الاعتزاز بالمنصـب  أه إظهارن تبويأبى على م ،يقتضيه من حزم وعزم وصرامة ووقار
ب دنيـا بمعناهـا   بأنه طال صاحبها أي الخليفة، موصا يلّئَلِ ،والترف وسلوك سبل اللذات

والوجه فـي   ة.، وهو يخاطب الخليفعن هذا ليقن بالشاعر أن يذهلَولا ي الفاني لا الباقي.
أو  ،اق علـى الخليفـة  الإشفنصح الشاعر للخليفة بالسرور واللذة هو في تقديرنا من باب 

في نفسـه.   الشاعر لغرض يطويه ،إظهاره في هذه الصورة على الأقل في تقدير الشاعر
النصح والإرشاد، الدوام على الفعل  إزاء إنجاز عدة أفعال غير مباشرة، وهي:وإذن فنحن 

ل الأمر في البيتين غير هـذا الـذي   أن يحتماق. ولا مانع من ، الاغتباط، الإشفأو الحال
  ذكرنا.
  :2قوله

  اءولَفي الغُ وهي، واننَع د*** ور ،هفرصي بِانمر رٍهي على دنِّعأَ  
  البيت من القصيدة التي منها البيتان السابقان. 
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أعـان). وإذا   ،لَوالماضي (أفع ،أعن) ،لْهي صيغة (أفع ،وصيغة الأمر في البيت  
ما تأملنا في السياق الذي ورد فيه هذا البيت، تبين لنا أن الأمر "أعنّي" مصـروف عـن   

التي أبت إلا  ،هرِيفالشاعر يشكو سوء الحال من صروف الدهر وغ .الوجوب إلى الشكوى
  :1كما قال المتنبي ،وتحول بينه وبين ما يريد ،ر صفوهاكِّعوتُ ه،اينعليه د دسفْأن تُ

  ّشب أهميء الي كأنَّواللّيا ***ه وأُطَارِد هي عن كَوننتُطَارِد  
 ***ةلْدلّانِ في كلِّ بن الخم وحيدظُإذا عم لُطْالملَّقَ وب المساعد  

، وهو في هذه الحياة واحد يلتقيان في أن مطلوبهما : المتنبي والرضي،فالشاعران  
ؤدد، وفي النسج على منوال العرب في نسبة المصائب والخطوب إلى الـدهر  والس العلى

شائع في الشعر العربـي. وإسـناد    هو وما إلى ذلك مما ،والأيام والليالي والغداة والعشي
معروف في عقلي  ، مجازذلك الفعل إلى الدهر والأيام والليالي والغداة والعشي وما شاكل

  .2علم البلاغة
" فعل الشكوى الذي كان قد البيت على دهر ... : "أعنِّيينجز بقوله الرضيف ،وإذن  

  :3وإظهار مشاعر الإخاء والمودة بقوله ،مهد له بالنصيحة
  اءيرِ رِيغَي بِحصن نُم يكضر*** وأُ فلُّكَتَ رِيغَي بِدن وم كثُّبأَ  
  اءووفَ ةاعطَ ينَهر يكفصأُفَ***  ،ةيعنن صي منتَيلَوما أَ ركُذْوأَ  

  ثم يورد قوله: 
  "أعنِّي على دهر *** ... البيت"

  :4قوله
  لَا تَ، إذَارِذَحثَ فّعوعٍقْنَ ب، إذا تَارِذَ*** ح ،عمباللِّ مواء  
  ارِذَح نِم غَ نِابلَطَية ملٍّد، ي ***سد الِطَمالبِ عالقَ يدواء  

                                                
أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، دار  - 1

 .270، ص 1، ج1978لبنان، -المعارف، بيروت
 وما بعدها. 476، ص 1ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ج - 2
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  .1ويهنئه بشهر رمضان ،الملك بهاء الدولة الرضي فيهايمدح  ،البيتان من قصيدة
". والخطـاب  راسم فعل الأمر "حذارِ" بمعنى "احـذ  وصيغة الأمر في البيتين هي

. وليس شـرطا أن يكـون   نٍغير معي ،له الشاعرمثّـتَ ،بٍبصيغة الأمر موجه إلى مخاطَ
اسـتند إليهـا    لا يعدو وأن يكون واسطةً ،مثل هذه الحال ،فهو في ،دائما معينا المخاطب

الشاعر لإنجاز فعل المدح والتنويه الذي قصد إليه، وهو فعل غير مباشر. ذلك أن الشاعر 
إذ يصفه بالحزم والعزم والشجاعة والإقدام، والقرينة اللفظيـة المنصـوبة    ،يمدح مخاطبه

لبيـد  اة، مدلّ، يسد مطالع ل"تلفع ثوب نقع، تعمم باللواء، ابن غيط :لهذه الصفات هي قوله
  القواء".
فعل  ى من ورائه إنجازجري ،وهو فعل غير مباشر كما رأينا ،والثناء على الممدوح  

إلى ذلك  الشاعر المخاطب إلى الشاعر والأخذ بيده، وقد ألمح الإحسان، إحسانِ آخر، فعلِ
  :2قصيدة إلماحا هو أقرب إلى القول الصريح، من ذلك قولهفي غير ما موضع من ال

  بهاء ولَالدة نْالمصإنِّ وري *** دعتُوك بعيٍأْلَ د من دائي ع  
  ائينَن غَم نيببما تَ يي *** إلَرِسي اكنَغ أن نظُأَ وكنتُ  
  ؟ائيكانوا ور قدوا لَربِتُاخْ *** لوِ مٍوقَ وراء يبِرِأنا كالغَ ملفَ  
  بعيد عن حماك واضٍ*** قَ وقٌقُولي ح ولَطُأن ي ثَ بهيائِو  
  يائِلَن بم دمقَي ما تَانفَي *** كَاعنَطباصو دبي ثم ىلَبأَأَ  
فـي   ،الشاعر فهذه الأبيات، ومثلها في القصيدة كثير، تدلّ دلالة واضحة على أن  

والأخذ باليـد بعـد    ،البيتين محل الوصف، يكون قد قصد إلى إنجاز فعل طلب الإحسان
ومعنى ذلك أن  في إنجاز هذا الفعل الثاني. الذي استند إليهو إنجازه فعل المدح من قبل، 

مباشر انطلاقا من الفعل المباشر،  ،غير ،قد ينطوي على أكثر من فعل إنجاز "فعل القول"
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ه الأفعال من حيث أهميتها، ومن حيث قربها أو بعدها من الورود في مقام وإن تفاوتت هذ
  .1إجراء القول أو الخطاب

  :2قوله
  اءبرِى الأقْبرقُ فالسي دّ*** بح عطَفاقْ كيلَع يبرِالقَ رشإذا أَ  
  اءخَلإِو ا ةوخُعلى الأُ يلُمي*** نمم اءبرالقُ قّكع إن نوكُ  
أنها في مدح الملك بهاء  ناالبيتان من القصيدة التي منها البيتان السابقان، والتي ذكر  

  الدولة وتهنئته بشهر رمضان.
فـي   فـاقطع"  -هي صيغة "افعل ،وصيغة الأمر في البيتين اللذين نحن بصددهما  

ثـم   ،"نكُو " " كُن" هكذا والأصل في في البيت الثاني. وكن" -البيت الأول، وصيغة "فل
  " لالتقاء الساكنين.نكُو حذفت الواو المنقلبة ألفا في "

الذي هو  ،مصروفة إلى النصح والإرشاد ،وصيغة الأمر في البيتين محل الوصف  
هو للوجوب غير  الذي،فعل غير مباشر. والقرينة الصارفة هنا كامنة في أن الأمر الحقيقي

شأنا ومنزلة مـن   أقلَّ ،ولا هو بالسائغ ما دام الآمر الذي هو الشاعر ،وارد في هذا المقام
منزلـةً  ن هو دونـه مخاطبه، مع علمنا بأن الأمر الحقيقي لا يكون إلا من الأعلى إلى م ،

على ما رأينا في الأمر من شرط العلو أو الاستعلاء أو هما معا. ثم إن النصح والإرشـاد  
عر لذلك، لما يطويه فـي نفسـه مـن    ا نتكهن به من تقدير الشافيم ،دروأَ ،في هذا المقام

  أغراض هي رهن الصلة بينه وبين مخاطبه.
آخر لا نستبعده، قائم على أن الأمر مصروف  ولنا في الأمر في البيتين تأويلٌ ،هذا  

وم والعتاب. وقد اعتمد الشاعر في إنجاز هذا الفعـل  إلى فعل الاستبطاء المنطوي على اللّ
الذي هو من مقتضيات اللياقة في الخطاب. فكـأني بالشـاعر حـين     ،التعريض أسلوب

يكون قد خاطب نفسه من جهـة أنـه هـو     ،يخاطب مخاطبه بقوله "فاقطع" وقوله "وكن"
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على الحال التي هو عليها "فاقطع بحد السيف قربى الأقربـاء،   ،المأمور بقطع تلك العلاقة
وهـذا   ما رثّ حبلها وبدا منها ما يستوجب ذلـك.  وإنزال الإخاء منزلة الأخوة الحقة إذا

  قريب مما يعرف في الشعر العربي بالخطاب على سبيل التجريد إذا لم يكن هو نفسه.
  :1ويعلل رأيه هذا في القطيعة بقوله

  ءافَبالص يرٍدج بٍرِتَغْ*** وم ،يالِقَبالتّ يقلخَ خٍأَ برفَ  
  لو كـان ذلـك   ، حتى جفا أخاه، وجبت مقاطعته، إذا ما ى التعريض أن الأخومؤد

ظن الشاعر فيما كان يؤمله فيه.وقد كاد الشاعر يصـرح   بالذي خي ،الأخ هو بهاء الدولة
  :2قوله في الذي ألبسه ثوب اللوم والعتاب، الجفاء بهذا

  صبفْالنّ تُرس ثم نَعلى الما *** إلى أقْايى الثّصيلَموالذّ ةماء  
  رجاء فُتَ أنوز قدي بالنّوِلْ*** وتَ ،ينِّظَ احقُ احِجوى ريائِج  
  قٌّولي ح ذَفَ عليكجِ اكي *** قَددفي رِ يمضيائِنَوذا ثَ اك  
  ن شَوممِي لُالمعلى اللّ وكيالي *** مجاةُاز لِالوي على الولاء  
 على ما تكرهنفسه على صبره  ،لم تفز برجائه في مخاطبه فقداح ظن الشاعر  

إلى أقصى ما يبلغه صبر الصابر "إلى أقصى الثميلة  ،"صبرت النفس ثم على المنايا"
توسل إليه بالجد والاجتهاد فتئ يما طال انتظاره،  والذماء"، وعلى ما له عليه من حقٍّ

نبه سخطه ويج المخاطب الذي هو بهاء الدولة، والمدح والثناء وما إلى ذلك مما يرضي
  عليه.

من أن الفعل الذي أنجزه الشاعر بصيغة الأمر  ،وبهذا الإيضاح تأكد لدينا ما ذكرنا  
  في هذين البيتين، إنما هو فعل الاستبطاء المشوب باللوم والعتاب على التقصير.

  :3قوله
  اءر ادنَوزِ هبرغَ ممص*** ي مٍزع فَيي سندجِي تَنبرجفَ  
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 ،فجربنـي"  –هي صيغة "فعل  وصيغة الأمر فيه .من القصيدة السابقة نفسها البيت  
 ." في الثلاثي. والأمر في البيت معدول به عن الوجوب إلى الفخـر التي هي بمنزلة "افعلْ
فعـل  "هو فعل الفخر الذي ينطوي على فعل غير مباشر آخر هـو   ،وعليه فالفعل المنجز

والعـزم   لما كان لإدعائه الحـزم  وإلا "،ن المخاطبدوة والرفعة من لَالحظ الطلب، طلبِ
  ن معنى في هذا المقام.م ،راء" دجدني سيف عزم"، وسداد الرأي "وزِنا"ت

  :1قوله
  اءسإلى الم احبالص هقُوفَ*** ي مٍوي لِّكُ، وبِبه دعاسألا فَ  
  ودم أبد الزأَ فأنتَ ،انِمولى *** بننْي الدا بِيارِعية قَالباء  
البيتان من القصيدة التي منها قوله "فجربني .... البيت" السابق. وصـيغة الأمـر     

ذو الألـف   " هـو "دام" موما ضي "د " على الترتيب. دم –لْ" و"فُفاسعد –فيهما هي "افعلْ
 ثم حذفت بالواو التي هي عين الكلمة، "موالأصل في الأمر منه "دالمنقلبة عن "الواو"، إذ 

  " من قبل.نكما قلنا في "كُ ،"مد –لْ"الواو" لالتقاء الساكنين، فانتهت الصيغة إلى "فُ هذه
الأمر في البيتين معدول به من الوجوب إلى الدعاء، بحكم أن الآمـر الـذي هـو      

 ،الدعاء الأمر إلى فَرِوص ، الذي هو بهاء الدولة.شأنا ومنزلة من المأمور ،الشاعر أقل
الدعاء. فالشاعر يدعو للمخاطب بأن يسعد بشهر الصـوم   فعل مراعاة لشرط المنزلة في
  :2المذكور في البيت السابق

  اءبوالح بِائِغَالر لِذْايا *** وعن بطَالع عنِ ومصفلا تَ ومصتَ  
والثناء ثم الدعاء.  لمدحعلى ا هو في هذا البيت يعرض بحاجته التي كانت الباعثَف  

بذلك وأجدر في  ، وإنه لأحقُّالزمانِ بالدوام والبقاء أبد ،في البيت الثاني ويدعو للممدوح،
بيد أن ليس للبقاء من سبيل. ،نظره  
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  :1قوله
  اءضم مٍزما على عكُدي *** أشَي، فإنّنسا رقَلاطْ ييلَلخَ  

  .2البيت من قصيدة في الفخر والشكوى
، المعهـودة  بـ"المقدمة الطللية" يعرف ما ،فيما بينها ،لتشكّ ،من جملة أبيات وهو   

حـال عنـد   ، كما هي الالشاعر فيها على آثار الديار في الشعر العربي التي عادة ما يقف
  :3الرضي هنا

  اءجها النَّعنَمأَ مِوا القَايطَفيها *** م تُبسح ةاعس بتَرو  
  واءالقَ يدالبِ طَالَخَح، فَماني *** أَمالي شيعِوتَكَ لٍلَعلى طَ  
  فَقلا تُ ارالطّ هاجفيها ير، ولا غاد *** يربها الظِّ وعباء  
 ـوهو من الربـاعي "أطْ  ،أطلقا" –صيغة "أفعل الوصيغة الأمر في البيت هي    " قَلَ

  ى العائد على المنادى "خليلي".المسند إلى ضمير المثنّ
ب في القفـار،  ها للضره، وقد أعدوالرضي يتمثل نفسه في هذا البيت ممتطيا ناقتَ  

  عما اعتزم عليه من الرحلة. هن له خليلين حاولا أن يثنياوأ
والفزع إلى الرحلة ظاهرة فاشية في الشعر العربي، وغالبا ما يكون الباعث عليها   
دفع ما يلم وغم 4بالشاعر من هم:  
  فدع لِّذا وس الهم بِ عنكجسرذَ ة ***ولٍم النّ إذا صامهار وهراج  
المشوبة بالشوق والحنين إلـى مـا    "فعل الشكوى"والأمر في البيت مصروف إلى   

  :5أسماه بـ"الدمن البوائد" في قوله عقب البيتين محل الوصف
  اءنَثوانْ دوائِالب نِمِّا *** إلى الداتًــفَتالْ ي إلاّتوبلي ص تْـأب  
  تَ فإنريا، إذا ما سخْ، شَتُرصي *** أمكُاملْلي قَا، فَمب وراء  

                                                
 .18الديوان، ص  - 1
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 2
 .19، 18نفسه، ص  - 3
 .94امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، دار صادر، بيروت، ص  - 4
 .18الديوان، ص  - 5
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آهلة بما ومـن   من الأيام التي كانت يوما ،البوائد" آثار تلك الديار ويعني بـ"الدمن  
ه إليها شدا لا حيلة له فيهكان ولا يزال يشد.  

  :1قوله
  اءعد يبجِن يم لِازِنَفي الم *** هلْ عمتَواس توص كلَّ كوتبص طْلفاخْ  
  اءد مٍوي كلَّ ثُدـحتُ اءــبرا *** جــنّهأَ ملَعتَ ضِالأر رابتُ ممواشْ  
بيتا، يرثي الشاعر فيها أبا ينيف عدد أبياتها عن الستين  ،البيتان من قصيدة طويلة  

  .2الفتح بن الطائع الله، ويعزيه فيه
" فـي  واسـتمع  –و"استفعل  ،"فاخلطْ–صيغة "افعلْالهي  ،وصيغة الأمر في البيتين  

والأمر في البيتين مصروف إلـى "فعـل    ، في البيت الثاني."واشمم–لْالبيت الأول، و"افع
فـإذا   ،طاف بها طائف وبعدما كانت آهلة الاعتبار"، الاعتبار بمن وما كان بتلك المنازل،

  :3ما قال النابغةهي خلاء لا أنيس بها ك
  دبى على لُنَخْها الذي أَيلَى عنَخْوا *** أَلُمتَا احهلُهى أَحضوأَ لاءخَ تْحضأَ  

  بقدر ما تبعث على الاعتبار. ،وهي حالة تبعث على الحزن والأسى
  ويإلى "فعـل الاعتبـار" المشـوب     ،الأمر في البيتين محل الوصف ح صرفَرج

  :4ه بعد ذلكقولُ -بالحزن والأسى
  كم رولَّ لٍاحعنْ تُيهوم ،يت ر ***جتْع ين تُدي مبِرغَ هبراء  
  اءجا ونَعرستَ انِمالز فُر*** ص مهبكُي ونري القُلبى قَضذا موكَ  
  :5قوله

  اءبرالقُ قَروفَ الَجالر ضرالذي *** قَ اءالد كوحنَ رطَّما تَهيإِ  

                                                
 .22الديوان، ص  - 1
 .21ينظر: نفسه، ص  - 2
الشركة التونسية للتوزيع النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور،  - 3

 78الجزائر، ص  - والشركة الوطنية للنشر والتوزيع
 .22الديوان، ص  - 4
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  البيت من القصيدة التي منها البيتان السابقان محل الوصف.
ويمكن  .1"واسكتْ فَّكُ" يها" بمعنى ، هي صيغة اسم فعل الأمر "إوصيغة الأمر فيه  
ا ما كان هذا الاسم فهو كما في "سقيا" و"رعيا". وأي ،قام مقام المصدر ،يها" صوتاإ" اعتبار

  واسكت". ، أو "كف2ّ"بمعنى "كفّ
الذي خاطبه  ،موجه إلى المرثي أبي الفتح ،في البيت "إيها" والخطاب بهذه الصيغة  

  :3قبل هذا البيت بقوله
  يا رلاًاح ورالثَّ دى في لَرـلَية لَالظّ *** كادام كُبها يون ضيــاء  
  اءشَالأح عضعوض وبِلُالقُ نيى *** بوشى الجم انِياعالنّ اكعما نَلَ  

  ماء  ـواسود شطر اليوم تَرجفُ شَمسه *** قَلَقًا، وجر ضياؤُه الظّلْ
  ــاءغَر يلُهِالص بلا قُمنّأَكَ*** فَ ،ـــاياكب ح لُّكُ كدعب جتَراو  
 ـ   ،وعلى أن "إيها" بمعنى "كفّ" أو "اسكت"   و يكون الآمر بـالكف أو السـكوت ه

ك". جرى الشاعر في ذلك على عـادة  : "نحوبدليل قوله الشاعر، والمأمور به هو المرثي.
 –يحسها الشاعر. والتقدير: كـفّ   ،، لدواع نفسيةالشعراء العرب في مخاطبتهم الأمواتَ

وقد انقض عليك فاختطفـك   -عما تحدثنا به من حالك مع الموت -والخطاب إلى المرثي
 فقد علمنا من الأمر العلم الذي لا مزيـد عليـه. وحسـب    -عجلمن بيننا اختطافا على 
الشاعر من ذلك علمه، قد أسرع إلى اختطاف ه أن الموت الذي هو داء أعيا الأطباء علاج

 ـلْعجفَ﴿ كما قال االله عـز وجـل:    ،الفقيد، كدأبه في قرض الرجال وتفريق الجموع  ماهنَ
  .19سبأ من  ﴾... الآية قزمم لَّكُ ماهنَقْزوم يثَادحأَ

  إن حديثك أيلَ ،ا حلّ بكها الفقيد عمما يضاعف آهاتنا وأحزاننام، ق فينا جراح ويعم
يكون الأمر مصـروفا إلـى    ،وأجمل. وعلى هذا التقدير قُفَرأَ ، وإذن فالكفّنا فيكمصاب

                                                
 .115، ص 1958، 2ينظر: إميل بديع يعقوب، معجم الإعراب والإملاء، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 1
ينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، تقديم وتحشية وفهرسة إميل بديع  - 2

 .177، ص 3، ج2007، 2يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .23-22الديوان، ص  - 3
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 والتنويه ،على الفقيد والرثاء هو إبداء الحزن والأسى ، الذي هو فعل تعبيري."فعل الرثاء"
  مزاياه.و بمحامده

  :1قوله
  لَفاسأَ ممير ؤْالممنولا تَ ين ،تُ لْز ***ي الجِرِجيوتُ ادرِحلَالغُ زواء  

  البيت من القصيدة التي منها البيت السابق "إيها تمطر نحوك الداء الذي ....البيت".
 أقـلُّ  ،على اعتبار أن الآمر الذي هو الشاعر "،الدعاء"والأمر فيه مصروف إلى   

الذي هو أمير المؤمنين الطائع الله. وقد جرى الشاعر على مـا   ،شأنا ومنزلة من المأمور
من ذلك  يستعملون الفعل "سلم" في الدعاء. من حيث إنهم كثيرا ما ،اعتاده الشعراء العرب

  : 2قول زهير في مقدمته الطللية
  مِلَواس عبها الرا أياحبص معا *** ألا انْهعبرلِ تُلْقُ اردال تُفْرا عملَفَ  
 .3ويـدعو لـه بالسـلامة "واسـلم"     ،صباحا أيها الربع" بع "ألا انعمي الريفهو يح  

الفاعلة الراشـدة،   ةعليه من الشد والدوام على ما دأب ،فالرضي يدعو لمخاطبه بالسلامة
ك. وإذن فالفعل المنجز بالأمر في لْمنه في سياسة الم ا لابدوكلا هذين مم وإجراء الجياد.

  البيت هو "فعل الدعاء".
  :4قوله

  تَفاسبق دمعك في المبِائِص لَواعمن أن *** الردشْى لا يتُم الأعداء  
  اءضا ومنَس هتَرفْشَ تَرع*** وأَ هاررغ تَعبطَ فيعن س لَّسوتَ  
 ـ      م أميـر المـؤمنين، ولا   لأورد الشاعر هذين البيتين بعـد البيـت السـابق "فاس

  خامسها وسادسها هذان البيتان محل الوصف. ،.... البيت" بأربعة أبيات***تزل

                                                
 .24الديوان، ص  - 1
 .163ع، ص أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، شرح المعلقات السب - 2
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" في البيت نعلماو–" و"افعلْتبقاس –صيغة "استفعلْالهي  ،وصيغة الأمر في البيتين  
 ،في البيت الثاني. والفعل الذي أنجزه الشاعر بهذه الصيغ الأمريـة  سلّ"تَ –فعلْالأول، و"تَ

فيما يلـوح   "النصح والإرشاد"بفعل  هالذي هو في هذا الموضع أشب ،إنما هو فعل التعزية
  :1الشاعر قبل البيتين قولُ ،تعزيةقرينة المنصوبة للفعل على أنه للوال ،ل في الحكمتعجلملِ

  إن كَالباء لَعيفَ كرض اجِوب، والع ***شُي لا يكَبلَى عيرِ هياء  
  :2وقوله بعدهما

  والصبر عن لَود جِيبِ يءثْملأَ ه ***ى، ولَلَوكنْنَ ندب الآباء  
  :3قوله

  ىقَتَوإذا ار الآبأَ اءنَمنَ عجوفَ ،ة ***عِد الردى يلُزِنْتَس نَالأباء  
 ،وصيغة الأمر فيـه  ،رابع أربعة أبيات بعد البيتين السابقتين محل الوصفالبيت   

، والمستعمل 4استعماله متروك ،بمعنى ترك ،"عدو"، والماضي " فدع –صيغة "علْ الهي 
تحـذف فـي    ،منه هو المضارع "يدع" والأمر "دع" فقط. وواضح أن فاءه التي هي الواو

  هذين الفعلين "المضارع والأمر".
لإنجـاز   لحاجة الشاعر إليـه واسـطةً   ،تخيلم ،والمخاطب بالفعل "دع" في البيت  
 ، طالما كان الآباء في نجـوة فعل التقليل أو التهوين من شأن موت الأبناء الذي هو الفعل،
اء. أي أن المصائب نب: في بقاء الآباء عزاء عن فقد الأفكأنه أراد أن يقول .ةعنَأي م ،منه

فـي   ،والتهوين من شأن موت الأبناء ا بعضا.هيهون بعض ،لحياة، ومنها الموتفي هذه ا
 تعزيـة  ،الآباء. وبذلك يكـون "فعـل التعزيـة"    يقتضي استعظام موت ،ه الحالذمثل ه

فهمـا فعـلان غيـر     ،في "فعل التقليل أو التهـوين"  اًالمخاطب الطائع الله في الفقيد، كامن
  ر.يفضي أحدهما إلى الآخ ،مباشرين

                                                
 .24الديوان، ص  - 1
 .24نفسه، ص  - 2
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  :1قوله
  اءمّالغَ فُشكْوتَ ،وبطُي الخُرِفْ***تَ لْزتَ لم كأنّ اميالأَ مِلَعتَلْفَ  
هي صيغة المضارع  ،البيت ثالث ثلاثة أبيات بعد البيت السابق. وصيغة الأمر فيه  

هو الأيـام. وتأويـل    ،" تعلمصيغة فـ"لْهذه ال. والمخاطب ب" تعلمالمقترن بلام الأمر فـ"لْ
 "أنك، تزل، تفـري، تكشـف  . ثم وجه الخطاب تها الأيامي أيملَاع الآتي:، فيما نقدر ،ذلك

أبي الفتح. ومعنى ذلك أن الأمر بصيغة المضـارع المقتـرن    "إلى الطائع الله والد المرثي
تفسير الكبيـر  ، فاعل تلك الصيغة، وهو "الأيام". جاء في اله إلى الفاعلموج ،بلام الأمر
لي الذي عليه ما) وهذا أمر لهذا المئًيشَ هنْم سخَبي لاَو هبر االلهَ قتَّي... ثم قال (ولْ«للرازي 

المـذكور  ، . ويريد بـ"المملي"2»بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص منه شيئا الحق بأن يقر
  282.3البقرة من  ﴾قُّالح هيلَي عالذّ لِلميلْو﴿في قوله تعالى:

، ﴾بـك ر االلهَ قاتَّ﴿بمنزلة  ،﴾ هبر االلهَ قتَّيولْ﴿يكون قوله تعالى:  ،وبناء على ذلك  
إلا مـع  لا يكـون   ﴾ولْيتَّـق االلهَ ربـه    ﴿المخاطب غائبا كما في قوله تعالى: كونلأن 

 صار الفاعل صيغة "افعلْ"،، نا محلّ هذه الصيغةلْلَومتى أح .المضارع المقترن بلام الأمر
وقد يكون ضميرا متصلا في حال  "افعلْ". في الصيغة الذي هو المخاطب، ضميرا مستترأ

إسناد الصيغة إلى ألف الاثنين أو واو الجمع أو باء المخاطبة، بعد أن كان اسما ظـاهرا  
ولْ﴿كما في قوله تعالى:  ،للغائب اأو ضمير ،"كما في "فلتعلم الأيامتَّيااللهَ ق ربأي هو ﴾ه .

صـروف  م ،فإن الأمر في البيت محل الوصف ،وأيا ما كان وضع الفاعل مع هذه الصيغ
وإنما تأتّى للشاعر ذلك من جهة صـرف اهتمـام    ".التعزية" إلى فعل المدح الذي يراد به

فالممدوح كان ولا يزال "يفري الخطوب" و"يكشف  .المخاطب بالمدح والثناء عن المصاب
  لذي ذكرنا.لِ ،ماء"، ويمضي الشاعر في المدح بعد هذا البيتالغ
  

                                                
 .25الديوان، ص  - 1
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  :1قوله
  اءجر اكدإلى نَ دّما يعمي *** طَنيرعي انمالز الَ، ولا زملَاسفَ  
 ،التي يرثي الشاعر فيها أبا الفتح ابن الطـائع الله  ،البيت هو آخر بيت في القصيدة  
  فيه. هويعزي

". والأمر بهذه الصـيغة فـي   فاسلم –صيغة "افعلْالهي  ،البيتوصيغة الأمر في   
واستعمال الفعل "سلم" في الدعاء شائع فـي الشـعر    ، مصروف إلى "فعل الدعاء".البيت

ا قد ذكرنا ذلك من قبل واستشهدنا بقول زهير بن أبي سلمى "فلمـا عرفـت   وكنّ .العربي
  الدار ... البيت".

 قولَ -نا من شواهد استعمال هذا الفعل في الدعاءوقد يكون من المفيد أن نضيف ه  
2مة وهو من شواهد صاحب "القطر"ذي الر:  
  رطْالقَ كائِعرجبِ لاهنْم الَى *** ولا زلَعلى البِ يم اري يا دملَيا اس ألاَ  
  في استعماله هـذا الفعـل   بالسلامة من الآفات. وقد جرى الرضي  ةَفهو يدعو لمي

  على سمت هؤلاء الشعراء. 
في مخاطبـه   ،حريص على الجمع بين الدعاء والأمل المرجو ،والشاعر في البيت  

  المعني بالدعاء.
  :3قوله

  يا حادييه ا بِفَقبلِز مطيإلى ثَ، *** فَهى ذا القَررِب كان حاؤُده  
من قصيدة يرثي الرضي فيها صديقا له، وقيل إنهـا   ،البيت هو الثاني في الترتيب  

  .4في الطائع الله

                                                
 .25الديوان، ص  - 1
محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، دار إحياء التراث العربي،  أبو - 2

 .128، ص 1963، 11لبنان، ط- بيروت
 .30الديوان، ص  - 3
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قفا" على اعتبار أن الماضي "وقف"،  –هي الصيغة "علْ  ،وصيغة الأمر في البيت  
وإسناد الفعل إلى  المسند إلى ألف الاثنين. ثم حذفت فاؤه التي هي "الواو" في الأمر "قف"

طريقة معروفة في الخطاب الشعري العربي، من ذلـك   ،الاثنين في خطاب الواحد المفرد
  :1قول امرئ القيس

  ا نَفَقبك مكْن ذريبٍبِى ح بِ لِزِنْوم ***قْساللّ طوى بين فَ ولِخُالدحولِم  
قيل: خاطب صاحبيه، وقيل بـل خاطـب   «قولهم:  ،ومما جاء في تأويل ألف "قفا"  

مع الاثنين، لأن العرب من عادتهم إجراء خطـاب   واحدا وأخرج الكلام مخرج الخطاب
  .2»الاثنين على الواحد والجمع

سبيل امـرئ   ،ومن غير المستبعد أن يكون الرضي سلك في البيت محل الوصف  
والشاعر ينجز بصيغة الأمر "قفا" فعـل الالتمـاس،    .سبقه لذلك القيس ومن حذا حذوه أو

متخيل المخاطب بصيغة الاثنين، متسـاويان  البحكم أن الآمر الذي هو الشاعر، والمأمور 
  في المنزلة.

يحثّها الحادي علـى السـير    ،ةًالسحاب مطي عشراء ،وقد تمثل الشاعر في البيت  
بالحداء، ثم هو يلتمس من هذا الحادي أن يفَق كمـا وقـف    ،ه تلك على قبر المرثيتَمطي

ملتمسا  ،هواستوقف مخاطب ،القيس على آثار الدار "بسقط اللوى بين الدخول فحومل" امرؤ
لك المنزل بذ ،ووخزات الحنين إلى ماضيه ،منه أن يسعفه فيما هو فيه من الحزن والأسى

  وتلك الربوع.
ينجز الشاعر فعلا آخر، وهو "فعل الرثاء" الذي هـو   ،وإلى جانب "فعل الالتماس"  

وإفضاء فعلِ الالتماس إلى فعل الرثاء، متأتٍّ من أن السياق العـام الـذي    ".فعل تعبيري"
التي انطوت عليها هذه القصيدة،  الأفعال الإنجازية هو "الرثاء". والحق أنلقصيدة ايحكم 

                                                
 .29بيروت، ص –امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، دار صادر  - 1
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هو غرض القصـيدة فـي    الذي ،وهو فعل الرثاء ،كلي شاملتفضي في النهاية إلى فعل 
  .1عمومها

  :2قوله
  هاؤُهوب هقُلْخَ كنَّبجِع*** لا ي ةربعبِ امِنَإلى هذا الأَ رظُانْ  
  البالبيت". وصـيغة   ...***ت من القصيدة التي منها البيت السابق "يا حادييهي ...

لا نظر من انظر". والنظر المأمور به هو نظر الاعتبار، –هي الصيغة :افعلْ  ،الأمر فيه
" ،ما يجهله. والقرينة الدالة على أن الشاعر ينجز "فعل الاعتبار يريد من المخاطب معرفةَ

 ،خذ بهذا الظاهر،لِئَلاّ يأاؤه"به"لا يعجبنك خلقه و :بقوله ه المخاطبه "بعبرة"، ثم توجيهقولُ
  فيحجبه عن الاعتبار.

  :3البيت محل الوصف عقب ،الشاعر قولُ ،في أنفسنا صحة هذا الفهم يويقو
  بنَياه كالورالنَّ ققَتَ يرِضغْ*** أَ تْفَصانُصوتَ هلَّسشَ تْبجاؤُره  
  هاؤُرضى خَدلرلِ ياعرم تْقَلما *** خُنّ، وإِوننُالم اهامحتَ أَنَّى  
  أم أْتَ فَكيأَ ةًتَلْفَ لُمجساد،ه م ***ن ذا الزانِمشْ، وحوها أداؤُوه  
  هاؤُقَب يبجِالع لِ، بونِنُالم دي*** بِ هاؤُنَفَ يبجِفما الع، نبجعلا تَ  
 ،"لا يعجبنّك خلقه وبهاؤه" :امتداد لقوله ،أن ما ورد في هذه الأبيات جدير بالذكروال  

الاعتبار بالحياة وما فيها من  فعلَ ،بهذا الذي أورده ،والشاعر ينجز عنه. وليست بالمستقل
اتنهاي، وبالموت الذي هو نهايةالة ورخاءابتلاء وشد.  

  :4قوله
  هاؤُضقَ كيلَى عضوقَ هفُرص كى *** بِود ه، وقَانمالز يقفلا ب بهفاذْ  

                                                
استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا  –دايك، النص والسياق ينظر: فان  - 1

 وما بعدها. 316وما بعدها،  309، ص 2000الشرق، ط 
 .31الديوان، ص  - 2
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والتي هي في الرثاء. وصيغة  ،التي منها البيت السابق ،هو آخر بيت في القصيدة
  ."فاذهب - هي الصيغة "افعلْ في البيت، الأمر

ريدها من كل اليأس من الحياة وتج "، هوفعل تعبيري"والأمر مصروف إلى إنجاز 
 قـولُ  ،الرثاء. ويؤكد ما ذهبنا إليه من الفهم بشأن هذا الفعل قيمة، وهو ضرب من أفعال

  : 1الشاعر قبل البيت محل الوصف
  هاؤُيح وجِاللّج معِع الدى مقَب*** ي هنّأَ وـلَ لاًمجتَ اءيني الحأقْ

  هاؤُآنَ هودعي يمِلالس لَثْني *** مادع كموي لُوالح ادعوإذا أَ
دبِلْقَبِ اءي لا يعبِطَ وديبه أْ*** يلَا إِسي، ولا يصاب واؤُده  

  " فاذهب...*** ... البيت"
لكما قال متمم بن  ، والحال هذه،ا لا طاقة له به، وإنه، ابتلاء الشاعر بمفاد ذلكوم

  :2نويرة في عينيته المشهورة التي يرثي فيها أخاه مالكا
  اعضعضتَا لَى إذًملْن سم نكْالر ا *** أوِعالِتَم يبصى يقَلْما أَ أن ولَفَ

 لما قضت به يـد  ملستَسيوعلى الشاعر أن يرضى من الغنيمة بالإياب كما قيل، ولْ
  المنون.

  :3قوله
  حي، بيقَالنَّ نا وبين المفَ*** وقَ ،ىلَّصات الأنْ بِائِكَالرضاء  
  ائيبى خسروم نىالي معأَي *** بِيطم اخَنَي منِّع ركَّذَوتَ  
  اءبالظِّ كلْت ضِعن بم يٍبظَ، لِـ*** ـفيخَبالْ تَنْي، إذا كُرِكْذ دمعوتَ  
  اءرمالح ةبيبالقُ ابِببِ ا***نا كَم ركُذْتَ اكرتُ : هلْله قلْ  

                                                
 .34-33الديوان، ص  - 1
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 ،ومما جاء في "النسـيب"  .1هذه الأبيات من تسعة أبيات قالها الرضي في النسيب  
إن كثيرا من الناس يحتاج إلى أن يعلم أولا «": في كتابه "نقد الشعر ،قدامة بن جعفر قولُ

ف ذكر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن وتصـر  ما النسيب، ونحن نحده فنقول: إن النسيب
أحوال الهوى به معهن ... فكأن النسيب ذكر الغزل، والغزل المعنى نفسه، والغزل إنمـا  

  . 2»هو التصابي والاستهتار بمودات النساء
ثـم   ،والأصل "حيي" من "حيا" .حي" –ِّ، هي الصيغة "فَعوصيغة الأمر في الأبيات  

 –والصيغة "تفعـلْ  فصار الفعل إلى ما هو عليه في البيت. ،حذف حرف العلة في الأمر
فـي   قلْ"–والصيغة "فلْ  ." في البيت الثالثتعمد –والصيغة "تفعلْ تذكّر" في البيت الثاني.

والفعـل المنجـز بهـذه     .ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ،والأصل "قُولْ" البيت الرابع.
 ـلَعم تعـدادها إلى تلك المعالم التي أخذ الشاعر في  "الشوق والحنين"هو فعل  ،غالصي ا م

ملَعومرسـى الخبـاء    ،ا: "وقفات الركائب والأنضاء بين النقا والمصلى"م و"مناخ المطي
و"الخيف"، و"باب القبيبة الحمراء". وفعل الشوق والحنـين مـن الأفعـال     ،بأعالي منى"

  التعبيرية.
  :3قوله

  اءنَالإِ عسما و انِردن الغُي *** مبِسحا فَفًطَوا نُلُضفْتَوا واسدرِ  
، تختلط فيها الشكوى بالحكمـة.  4كتب بها الشاعر إلى صديق له ،البيت من قصيدة

دوا" بإسناد الفعل إلى واو الجماعة الـذي هـو   رِ –لوا هي الصيغة "ع ه،وصيغة الأمر في
ثم حذفت الواو التي هي الفاء في الأمر، فصـار   ،الماضي "ورد"الفاعل المخاطب، وفعله 

                                                
 .35ينظر: الديوان، ص  - 1
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ثم أسند إلى الضمير "الواو" فانتهى إلـى "ردوا". وأمـا الصـيغة     ،الفعل بعد الحذف "رد"
ى أي ابقوا ما زاد عن حاجتكم. وكنَّ ،استفضلوا"–الثانية في البيت فهي الصيغة "استفعلوا 

  ه، والنطفة هي القطرة من الماء.تقلَّبالنطفة لِ هعن المطلوب إبقاؤُ
 هوحسب ،الشاعر في متاع الدنيا زهد ،مصروف إلى "فعل الزهد" ،والأمر في البيت

كما ذكرنا، ثم فسر  "نطفا" ى عن ذلك اليسير بالنطفوكنّ ،الذي يحفظ الرمق ،منها اليسير
كان كـذلك فـلا    ، ومنوعنُوإذن فهو قَ ذلك بقوله: "فحسبي من الغدران ما وسع الإناء".

    سلطان للدنيا عليه.
وبالصيغة نفسها، وهذا الفعـل   ،ينجز الشاعر فعلا آخر ،وبالتوازي مع هذا الفعل

المخاطبين المتنازعين على الدنيا، كما صرح بذلك قبـل   ، تحقيرِ"فعل التحقير"الثاني هو 
  :1البيت محل الوصف

  اءجالنَّ لِبِعلى الإِ مهِبِ فَّا *** وخَايطَوا المرجز ةيتْفلِ ولُقُأَ
  ءلاَالد محدزا، وتَهتصرعى *** بِاودالأَ رجِتَشْتَ اءروعلى غَ

  .... البيت". ...***ثم يأتي قوله: "ردوا واستفضلوا
  :2قوله

  مِوار بي عن يديإِ كحيقَرِى الطّدـ *** ـنِيا الشِّ، فمعر لُّج الي وكَمبيس  
يمدح الشاعر فيها "الطائع الله ويهنئه بالمهرجان ويقتضيه وعـدا   ،البيت من قصيدة  

 ،والماضي "رمى" ،"مِار –عِيغة "افْصفي البيت بال هالشاعر ممدوح ب. يخاط3سبق منه له"
  انتهى الفعل إلى ما هو عليه في البيت. ، فثم حذف حرف العلة في الأمر

في البيت الـذي   الذي هو أوضح ،الاستجداء والأمر في البيت معدول به إلى فعل  
  :4سبق البيت محل الوصف

                                                
 .37الديوان، ص  - 1
 .53نفسه، ص  - 2
 .51نفسه، ص  - 3
 .53نفسه، ص  - 4



- 219 - 

  بِذْوع رم نيي ما بدروِو *** سِ واليأْ عِطامالم نيي بنعدلا تَ  
 :1قوله

  بِغْبالشَّ اكرغْن أَ: مو *** رِرغْالم نِائِلخَللْقُفَ  
ويشكره على تلقيبه بالرضي ذي  بهاء الدولة«يمدح الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  

 ،"لْقُ –لْهي الصيغة "فُ ،. وصيغة الأمر في البيت2»الحسبين، ويذكر أبا العباس الخارجي
ثم حذفت "الواو" لالتقاء الساكنين، فانتهى الفعل إلى ما هو عليه  ،"لْووالأصل في الأمر "قُ

  في البيت.
ليتم له ما أراد من إنجاز الفعل، ولا  ،لها تخيلًيخَتَم ،"قل" :وقد خاطب الشاعر بقوله  

ق الغرض به عينا، إذ هو واسـطة  علُّلعدم تَ ،حاجة لتعيين المخاطب في مثل هذه الحالات
  فحسب.
 والقرينة المنصوبة لذلك وصـفُ  ،مصروف إلى "فعل التحقير" ،والأمر في البيت  

 بالشغب، تسـاؤلٌ  المغرورلتساؤل عمن أغرى ذلك ثم ا ،بـ"المغرور" ،المعني بالخطاب
ؤُلْمه غرِالاستخفاف بالمي والمغرا.ى مع  

  :3قوله
  مِش السقَفَ ،فَيأَ لَتـِ *** ـوقُ دعاؤُدك بالربِع  

  البيت من القصيدة التي منها البيت السابق.
كسر لام الفعـل لالتقـاء السـاكنين.    و ،"مِش –ْوصيغة الأمر فيه هي الصيغة "فلِ  

أدخل الشيء في الشيء، وشام السيف:  ، إذاا"ميشَ يمشي من "شام ،"يمالأصل في الأمر "شو
  فصار "شم" كما هو في البيت. ،. ثم حذفت عين الفعل في الأمر4أدخله في غمده
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، وتأويل ذلك أن الشاعر يقول لمخاطبه بهاء "التحقير"مصروف إلى  ،والأمر "شم"  
–وإنهـم   ،كهم منكملَّالذي تَ الرعب ،أغناك عنه في حق أعدائكالدولة: أغمد السيف فقد 

 ،بهم بالسيف. وبالموازاة مع فعـل التحقيـر  ا من أن تتعقّشأنً لُّأقَلَ -وهم على ما هم عليه
ألا وهو فعل التعظيم والتنويه بمقام بهاء الدولة. وهذا يعنـي أن   ،ينجز الشاعر فعلا آخر

  من فعل. أكثر ،واحد وفي المقام الواحدالمتكلم يمكن أن ينجز بالقول ال
  :1قوله

  بِثْلولِ ضبِري دقَ*** فَ ،ثياللَّ ةضبن روا مقُتَ  
  بِروالقُ ادمغْفي الأَ ا *** فيسالأَ ةَمووا نَافُوخَ  
وصيغة الأمر في البيـت الأول هـي    التي منها البيت السابق. البيتان من القصيدة  

 إذ كـان عليـه أن يقـول    ،أول الفعل وإحدى التاءينوا" بحذف همزة الوصل قُتَ –وا ع"فَ
إسناد الفعل إلـى الضـمير   لِ ،اللام التي هي حرف العلة في الفعل "تقى" تحذف"اتّقوا"، ثم 

  فصار الفعل إلى ما هو عليه في البيت. ،"الواو"
ا" بإسناد الفعل إلـى  وافُخَ–وا لُعهي الصيغة "فَ ،وأما البيت الثاني فصيغة الأمر فيه  

  الضمير "الواو".
على اعتبار أن الشاعر  ،مصروف إلى "فعل التحذير" ،والأمر بصيغتيه المذكورتين  

  ات.يحذر خصوم الممدوح أن يغتروا بما يرون من الهدوء والسكينة والتغاضي عن الزلّ
  :2قوله

  حيـيا، دالكَ ونبِـيثم *** ،تَرـالظَّ عيِب يبِبِالر  
  لَأَواسانيبٍرِــقَ ي عن في اله ***ى غَويبِرِقَ رِي  
  بِواحسكْا الرب على حا *** جالطَّ بِلْذي القَ ةوبِر  
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وقـد أورد   .1يمدح الرضي فيها بهاء الدولة ويهنئه بالمهرجان ،الأبيات من قصيدة  
 ،يبلغ عددها ستة عشر بيتا ،الشاعر هذه الأبيات ضمن مجموعة من الأبيات أول القصيدة

  في النسيب.
ا" بإسناد الفعل إلى ييح –، هي الصيغة "فَعلَاالأمر في الأبيات محل الوصف وصيغُ  

ضمير المثنى على نيمخاطبينِ ة مخاطبة الواحد المفرد بما يخاطَ اثنين، أو مخاطبةبه  ب
  ني عن إعادته.غبما ي ربهذا الضرب من الخطاب عند الع وكنا قد أوضحنا الاثنان،
 –ا لَعى كذلك. والصيغة "افْير المثنّمضبإسناد الفعل إلى  ي"انلَأَاس –الَعوالصيغة "افْ  

بِاحا" بالإسناد إلى ضميرس الذي أسـند إليـه    ،فإن ضمير المثنى المثنى أيضا. وعلى أي
 ـخَالم نيعفي ألّا ي ريمعين، ولا ض بٍالفعل في الأبيات الثلاثة، لا يعود على مخاطَ  باطَ

ق الغرض بالتعيين، فالمخاطب هنـا لا يعـدو أن يكـون    علُّلعدم تَ ،في مثل هذه الحالات
  احتاج إليها الشاعر لبلوغ المرام. ،واسطة
  معدول به إلى فعلين غير مباشرين: ،والأمر في الأبيات  

  :على غرار قول امرئ القيس ،"فعل الالتماس" :الأول منهما
  ... البيت". ...***"قفا نبك 
أحوج إلى هـذه الأفعـال،    والنسيب .هو "فعل تعبيري"و ،"فعل الشوق والحنين" :والثاني 

  .2أليق وهو بها
  :3قوله

  ييبِخو تُشْا عم ا *** مِيّالأَ بوـــي يا نُئِساخْ  
  جِواري نَعرِـفَا *** ــظْالأَ ةَلَاص بيضالنُّ اءوبِي  
  البيتان من القصيدة التي نحن بصددها.  

                                                
 ينظر: الديوان، ص نفسها. - 1
  .148إلى  139قد الشعر، ص ينظر: قدامة بن جعفر، ن - 2

 .203إلى  187، ص 2وينظر: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج
 .59الديوان، ص  - 3



- 222 - 

إلى ياء  ي" بإسناد الفعلئِساخْ –ي لعهي الصيغة "افْ ،وصيغة الأمر في البيت الأول  
المخاطبة. والصيغة "فعي –ي لألـف قلب وبي" بإسناد الفعل إلى ياء المخاطبـة أيضـا.  خ 

الأمر "خيبـي". وأمـا   إلى أصلها الذي هو الياء في  ،التي هي عين الفعل الماضي "خاب"
ي" بإسناد الفعـل إلـى يـاء    عجِار –ي لعهي الصيغة "افْ ،البيت الثاني فصيغة الأمر فيه

  المخاطبة كذلك.
القاضي بإسناد  ،على سبيل المجاز العقلي "مالذّ"معدول به إلى  ،والأمر في البيتين  

ب الأيـام" أن تـذم ولا أن   وليس من شأن "نُ إذْ ،الفعل إلى ما ليس له في الحقيقة والواقع
  .1ه إليها الخطاب بذلكحتى يوج ،تخيب وترجع

 "،الفعـل التعبيـري  "ألا وهو  ،ينطوي على فعل غير مباشر آخر هذا، فعل الذمو  
  وسوء ظنه بصنيع الأيام والليالي. ،المتمثل في شعور الشاعر بالخيبة

  :2قوله
  وبِطُخُ اراتوغَ ا *** مٍأي اتعون رم جانْ  

  التي منها البيتان السابقان. ،البيت من القصيدة نفسها
الذي هو لام الفعل.  ،ج" بحذف حرف العلةانْ –عهي الصيغة "افْ ،وصيغة الأمر فيه  
  "نجا". هوماضي
لا علـى سـبيل    ،ه، أي أن الشاعر يخاطب مخاطب"عاءالد"إلى  ،والأمر مصروف  

الأمر، ولكن على سبيل الدعاء له بالنجاة والسلامة من روعات الأيام وغارات الخطوب. 
  ولنا على ذلك قرينتان: 

 :حرف العلة من آخر الفعل "انج"، ولو كان الفعل مسندا إلى المتكلم لقـال  الأولى: حذفُ
  حرف العلة، لأنه مضارع غير مجزوم. ا جاز حذفُم"أنجو"، ولَ

  :3البيت محل الوصف بق: قوله عةثانيال
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  يبِصم ا غيريامإلّا *** ر بطْالخَ اكقَلا لَ  
  لا مـن   ،ه إلى الممدوح بهاء الدولة، و"راميا" حال مـن "الخطـب"  والخطاب موج

 الدهر بخطوبـه  الخطب. ورمي داعيا له بألّا تصيبه رميةُ -ضمير الخطاب في "لالقاك"
  :1الخنساءفاشٍ في الشعر العربي، ومنهقول 

  عجِرم رالده هالَغَ دن قَملِ سي*** ولَ هامهس يشُطي ما تَمري رهى الدرأَ  
  ومى هذا الذي ذكرنا،ؤد  لبهـاء الدولـة    أن الشاعر ينجز "فعل الدعاء"، الـدعاء

  بالسلامة والنجاة من غوائل الدهر وخطوبه.
  :2قوله

  ابهلنا ون منْغُ هتُارضا *** غَمنَّإِ، فَرٍهد ن كلِّا مفَما ص ذْوخُ  
  الِطَ شْوععا في العثَ لَّكُ زنية، عليك *** خيلِ املَلعى وقباب  
الوزير أبا منصور بن صالح ويذكر هزيمة «فيها  يمدح الرضي ،البيتان من قصيدة  

  . 3»بالجزيرة والموصلباد الكردي الخارجي 
خُذْ" بحذف فاء الفعل التي هي  –هي الصيغة "علْ  ،وصيغة الأمر في البيت الأول  

 ـ –فالصيغة هي "فـلْ   ،الهمزة، في الأمر. والماضي "أخذ". وأما في البيت الثاني شْع "
بحذف عين الفعل التي هي "الياء"، في الأمر، والأصل "عء ثم حذفت اليـاء لالتقـا   ،"شْي

  والماضي "عاش". .سكون الآخرالوكون الفعل مبنيا على  ،الساكنين: الياء
مصروف إلى "فعل النصح والإرشـاد"، إذ الشـاعر ينصـح     ،والأمر في البيتين  

ومما يدعو إلى الحرص على هذا الذي  .ممدوحه باهتبال ما يتاح له من متاع الحياة الدنيا
ينصح به الشاعر، زائلة لا محالة، أقْ النعمِ كونا عليهانَلْب، أم زهدنا فيها وحـلْم   ـا أنفُنَ نا س

واحتمال ما يجب احتماله مـن   ،على شظف العيش. كما ينصحه بالسعي في طلب العلى
وما نصح به الشاعر ممدوحه كان قـد  ". ةينثَ لَّكُ زا في الععالِالصعاب في سبيل ذلك "طَ
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إليه وهو يردد مثل قوله  صغِنُولْ ما ناله. ناله في سبيلهن قد كاطلبه إلى نفسه قبل ذلك، و
  :1في مواضع كثيرة من ديوانه

  لْنَأَ إذا لم مـلْن بدرِا أُــم ةيدـم*** فَ ،ها سّرلاَالبِ ني أنرِ دحاب  
  رابشَ ،تُئْمظَ ي، إننرجِا ي*** ولم ،انَفي الد الماء رثُكْي ي أنعافنَ وهلْ  

  :2هفي الإعراب عن المؤمل قولُ ذاه وربما كان أوضح من
  نَوعدلْي إلى العيطُ اءكَ قٌرثإنْ *** لوِ ،ةٌيرجاب من هوبِطُي الخُذ ضبهااب  
  نَعاد ن الأَمامِي كْعس بِالِطَمي *** إذا كان ييني النَّوطجاقْ احترابا ه  
صروف الـدهر وحـوادث الأيـام     علياء، وله إليها طرق كثيرة، لكنفهو طالب   

  ق مراده.والليالي تأبى عليه أن يحقّ
  :3قوله

  اهوابج هنْم لَوالطَّ أن ينِّ، *** وظَةًلَوقَ قَفَّوي المنِّا عغَلبا أَلَأَ  
وكـان   أبا علي وزير بهاء الدولة ويعاتبـه «، يمدح الرضي فيها البيت من قصيدة  

بينهما عقد المصاهرة على بنت الوزير ثم انفسخ لأسباب تجددت وكتب بهـا إليـه مـن    
  .4»سفار

غا" بإسناد الفعـل إلـى ضـمير    لأب –لا عفْهي الصيغة "أَ ،وصيغة الأمر في البيت  
أن العرب في كلامها تخاطب الاثنين أو الواحـد   ، وكنا من قبل قد ذكرناالمخاطب المثنى

أو الشـاعر   تـدعو المـتكلم   ، وإنمال على الأرجحيخَتَم هماوكلا ،المفرد بصيغة الاثنين
بلوغ المرام. وذلك كما في قول امـرئ  ل ،للاستناد إليه واسطةً مخاطبٍ، لخيإلى تَ الحاجةُ
  :5القيس

  اسرخْأَ ملِّكَادي أو أُنَي أُنِّأَكَا *** سعسعبِ يمِدالقَ عِبا على الرمألِ  
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  وليس بالضرورة أن يكون امرؤ القيس في قوله هذا قد وجخطابه إلى مخاطَ هين ب
الذي هو وجوب الوقوف  ،لبلوغ مرامه هلَتخي ،الًيخَتَح أن يكون المخاطب م، كما نرجاثنين

  .استبد بالشاعر باعث وجدانيلِ ،على الربع
هو الشاعر  ،ولا يستبعد أن يكون ذلك الفرد الواحد الذي حمل عليه خطاب الاثنين  
مطالع. ، لا سيما في العلى طريقة التجريد المعهودة في الشعر العربي، خاطب نفسه نفسه

والتجريد هو أن يخاطب الشاعر ن يخاطب باعتماد ضمير المخاطـب، ولكنـه يعنـي    م
  .ا نرجح استبعاد الحمل على التجريد، عند الرضي، لعدم تعلق الغرض بهولكنن. 1نفسه

ه "فعل عقبالذي هو فعل تمهيدي ي ،مصروف إلى "فعل الالتماس" ،والأمر في البيت  
التمكين من المؤمـل". أمـا اللـوم    طلب  اللّوم والعتاب" المنطوي على "فعل الاستجداء و

وهذه القولة هي التي صرح بها في ". ةًلَوقَ قَفّوي المنِّا عغَل"ألا أب :والعتاب فيدل عليه قوله
  البيت التالي مباشرة: 

  اهابب تَنْأَ لىا عيقْلُ عن بجحأُي، *** فَتمّهِبِ كيلَمي إِرأَ ى بأنضرتَأَ
فهو يأخذ على مخاطبه عدم تمكينه إيأُمن العلى "فَ اهحجقْعن لُ بيا عأنتَ لى بابا". ه

نفسه، فضلا  "فعل اللوم والعتاب"فهو كامن في  "وأما "فعل الاستجداء والتمكين من المروم
حسن الظن بالموفق، متفائل يا". فهو هوابمنه ج لَوأن الطَّ ي"وظنِّ :"أبلغا"، وقوله قوله: عن

، "فعل الالتمـاس "بالجواب المنتظر. وبذلك يكون الشاعر قد أنجز ثلاثة أفعال على الأقل: 
  ."فعل الاستجداء والتمكين من المرجو"، وة"فعل اللوم والعتاب أو المآخذ"و

  :2قوله
  اهاببي ذُضمي نِيبرالغَ ةوررطْم*** كَ ةًقَدص كنْم ةًمزع لِامرِئٍ درجفَ  
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 .بنحو ثمانية عشـر بيتـا   محل الوصف أورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق  
والخطاب موجه إلى وزير  ،فجرد" بتضعيف العين –هي الصيغة "فعل  ،وصيغة الأمر فيه

  الدولة.
الذي يكاد يكون صريحا لقـوة   ،مصروف إلى "فعل الاستجداء" ،والأمر في البيت  
أن تكـون هـذه العزمـة    عسـاها   وما ."ةًقَدص كنْم ةًمزع لِامرِئٍ درج"فَ اللفظية القرينة

من مخاطَ الصادقة التي يبتغي الشاعردها لِبه أن يجرؤَما يلُمه  نـى، منـى   فيه؟ إنهـا الم
  :1الشاعر كما صرح بذلك في البيت الموالي

  اهابحس ودجا لا يوقًرى بع*** وأر ،ىنَالم بقُرا أَداعي قَنِّكَرتْولا تَ  
ما  ، وسندنا في ذلكها "العلياء"نى على وجه التعيين؟ إنّالموما عساها أن تكون تلك   

  :2-جاء في قوله قبل البيت محل الوصف
  .اهابهي دا وضيهجري يلِى *** وري نأَا لِإلّ اءيلْالع بلَطْتُ وهلْ  
  :3قوله

  وبلُامي طَحالم ، إنزِّالع نا *** منَلَ بلُاطْ، فَكسفْنَلِ تَبلَطَ  
أباه ويهنئه بقدومه من فارس وخلاصه من «يمدح الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  
  .4»القلعة

والأمر معـدول بـه عـن     ،"بلُفاطْ –علْهي الصيغة "افْ ،وصيغة الأمر في البيت  
ي والاستجداء"حقيقته إلى "فعل الترج، ى والده أن يطلب له من العز مـا طلبـه   فهو يترج

ا. والآبـاء  ب والدطلبه هذا بكون المخاطَ الشاعر لُطلبت لنفسك فاطلب لنا". ويعلّلنفسه "
  في حياتهم. مهدسععنهم وابتغاء ما ي ،أولى الناس بحماية أبنائهم والذود
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  :1-عقب البيت محل الوصف هالشاعر هذا قولُ د مطلبويؤكِّ
  فُنَأْتَ كنتَ وإن من حبـإِ*** فَ ،هن العلَإِ لاءنَيبِـا حيب  
  وملٌّوكُ ،نتَأَ ا نحن إلى *** دعاء رِى طَلَالعب مجِتَسيب  
مـن   يأو لأَ ةًفَمن الزهد في المجد أنَ ،فهو يشير إلى ما يمكن أن يكون من الوالد  

ملك على  ،حمل الأبناء على مراده ذاك. وفي هذا تأكيد على أن المجد الأسباب، ويحاول
ه بما اوتي من الشاعر نفسه إلى الحد الذي يصعب معه أن نتصور له حياة بمعزل عن طلب

  .السبل والأدوات
  :2قوله

  يبرِقَ امٍرم لُّكُفَ ضه، وانْو *** دسـالح ديكَ كنَّدعقْلا يفَ  
  لاَالطِّ ثَّوحا نَنَّإِ، فَبجوأَّ،د ***الأُ ضِممتُا نَنَّإِ، فَوروب  

هـي   ،وصيغة الأمـر  .البيتان من القصيدة التي منها البيت السابق محل الوصف
أمـضِ" بحـذف    –حثّ" و"أفْعِ –" في البيت الأول. والصيغة "فُعلَضهانْ –لْعالصيغة "افْ

الأصـل   هو من "أمضى" الرباعي، ، إذ"أمض" حرف العلة "الياء" الذي هو لام الفعل في
ثم حذف حرف العلة في الأمـر "أمـضِ".    ،"مضى" الثلاثي، ثم دخلت عليه همزة التعدية

في البيت الثاني. -3الأمر يعني إنفاذه والحسم فيه وإمضاء  
 مصروف إلى "فعل الاستنهاض والتشجيع على الفعل والإغراء به" والأمر ،والأمر  

من أجله مخاطَ الذي يستنهض الشاعربه، عه عليه ويغريه بهويشج-  ن فـي    غيـرمعـي
 ها.الذي جرت فيه أحـداثُ  ،وإنما يمكن استخلاصه استخلاصا من سياق القصيدة البيتين.

"ديوان الرضي"  لُأن من يتأم الداخلي والخارجي. من ذلك :بشقّيه السياقَ ،نعني بالسياقو
يكاد يكون  -جاهدا، ويسعى إليه في شعره الرضي أن أقصى ما يطلبه ،يدرك في وضوح

  وليس أدل على  .ر من مناسبةفي أكث ، وكنا قد ذكرنا ذلكوهو "المجد والعلى" ،أمرا واحدا
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  :1-من قوله قبل البيتين محل الوصف ،هذا الذي ندعيه
  يبصالي نَعايا المطَن ع*** لنا م ونكُلا ي أن كدجمى لِضرتَأَ  
  :2بعده هوقولُ

  يبصخَ عىروم ينعم يرد*** غَ هن لَى ملَالع يفُضلا ي مولِ  
  والعلى. دوإذن فالمطلوب هو المج

  :3قوله
  ذَاحر ماغَبةَض الرإنَّفَ الِجا *** تُهدقْي، وتَمدر أن ولَقُي ائِالعب  
  بانج، مى إليرأس ، إنمِيي *** للضننّإِ، فَيطي المديا أي يدالبِ  

هي  ،وصيغة الأمر ،4يمدح الشاعر فيها أباه ويهنئه بعيد الفطر ،البيتان من قصيدة
في البيت الأول.احذَ –لْ الصيغة "افع "ر  

احذر" في البيت الأول. وصيغة الأمـر فـي    –وصيغة الأمر هي الصيغة "افعلْ 
على هذا النحـو:   المضمرا المفعول "البيد"، ويمكن تقدير يدل عليه مضمر، البيت الثاني

علـى  ، بإسناد الفعل إلى ياء المخاطبة في الكلّالزمي أو اطوي أو جوبي أو اطلبي البيد ،
من باب التكنيـة   قصد الأيدي دون سواها،موجه إلى أيدي المطي، و ،اعتبار أن الخطاب

عن السرعة، ولأن سرعة المطاليدينتبدو في  ي.  
  :5الشنفرى الأزدي قولَ ،في قوله هذا وكأن الشاعر استلهم

  ضِوفي الأر نْميمِرِلكَلِ أى ى *** وفيها لِذَالأَ نِعمافَخَ ن لَالقتَى معلُز  
فـي البيـت    هوالقرينة قولُ ،مصروف إلى "فعل التحذير" ،والأمر في البيت الأول  

  :6الذي قبله
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  بائِووذَ ىري ذُاملَحأَ لِضن فَ*** م هونَود ،يلَي عاغللب تُلْقُ دقَ  
 ،العامل فيها هو الفعل "قـال" وول القول، قُم جملةُ ،"احذر مباغضة الرجال" :فقوله

 ـر أو يذَّحأن يالذي يليق بالباغي "قد قلت للباغي". و :في قوله هدد   لـذا فقولـه "احـذر . 
  فيه من غيره. لُخَدأقرب إلى التحذير، بل أَهو  ،مباغضة الرجال"

فهو مصروف إلى "العزم والتصـميم علـى الفعـل     ،وأما الأمر في البيت الثاني
 الواقع التذمر من" هفادم ،ينطوي على فعل تعبيري ،والإغراء به". وهذا الفعل في حد ذاته

  :1ه". ويؤكد ذلك قولُالمعيش
ومجلَالفَ لُاهطْأَ واتيب لٍزِنْم نْ*** عدفَي، وأوى الواعدنَ ينائِجب  

  :2قوله
  اليوم تَن فَميات درِهفَك ،ارعه، وج ***ميع امِأي الزائِأشَ انِمب  
وصيغة الأمر فيه هي  .البيت من القصيدة التي منها البيتان السابقان محل الوصف  

الصيغة "افْع– فارعالذي هو لام الفعـل فـي    ،"الألف المقصورة" "، بحذف حرف العلةه
الفعل  فآلَ ،ثم حذف حرف العلة في الأمر ،ى"عري –ى ع. إذ الأصل "ريالميزان الصرف

 ،3من الرعاية التي هـي الحفـظ   ،"هع"ار ارص، ثم اتصل به ضمير المفعول ف"عارإلى "
الذي من مقتضياته التعهوالعناية والاحتفال. د  

المتنبـي فـي قولـه     أثر ،أن الرضي اقتفى في قوله هذا ندرك، لمبقليل من التأو  
  :4-يخاطب سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى

  ادحأو ا كاندأوح مفيهِ تَنْى *** كما كُرفي الو كلُثْم امِيفي الأَ موا اليذَفَ  
 ـغمكـلا الشـاعرين   ف في التنويه بيوم العيد، ومن ثم بالممدوح. فكلا البيتين   بط ت

  بيومه ذاك. ، غابِطٌ إياهممدوحهب
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 .مصروف إلى "فعل الدوام والإبقـاء والغبطـة"   ،والأمر في البيت محل الوصف  
وكأني بالشاعر يقول لمخاطبه: دم باقيا على ما أنت عليه من حفظك لهذا اليوم وتخليـده  
في العقول والنفوس، وإنّه بك كان ولا يزال هو من الأيام بمنزلة الشباب من الشُّيب. فهو 
 بذلك يوم متميز على سائر الأيام يحمل في طياته مقومات البقاء والديمومة وقوة التـأثير. 

  قتضي إنجاز فعل آخر، وهو "فعل المدح والثناء والتنويه بالممدوح". وذلك ي
  :1قوله

  ألاحيها، رب العلى، مغَ نتَ بِارِو ***عقُرني بين العبِالِطَلى والم  
يمدح الشاعر فيها أباه ويهنئه بعيد الفطر ويذكر حسـن تلافيـه    ،البيت من قصيدة  

 مذهب فيه لذلك ذهب الشاعر ،في القصيدة وهو أول بيت .2لفتنة حدثت بين السنة والشيعة
ة تصريحا أو تلميحا، وما إلى ذلـك  المطي وذكرِ ،من التحية ،عراء العرب في مطالعهمالشُّ

مهمقصائدا هو معتاد في مقدمات م.  
بحذف حرف العلة من آخر الفعـل، إذ   ،يها"ح –هي الصيغة "فَع  ،وصيغة الأمر  

فصار الفعل إلى ما  ،في الأمر ،علةالثم حذفت الياء التي هي حرف  ،يحيي" -الأصل "حيا
."هو عليه في البيت "حي  

ى ينطوي عل ،أي أن الأمر هنا ،التعجب"وبه إلى "الدعاء والإعجاب  والأمر معدولٌ  
 :ى عنها بالضمير "ها" في قولهثلاثة أفعال متداخلة ومتناغمة. فالشاعر يدعو لمطيته المكنّ

و"الغوارب" جمع غارب، وهو من الناقة ما  ."حيها"، وبـ"غوارب" في قوله: "من غوارب"
  .3بين السنام والعنق

 ذلك أن المطية في الشـعر العربـي   .بها أيما اغتباط ، مغتبطبمطيته مأخوذٌ هوو  
  ، أو والغم دفع الهم، وببطلب العلى لا تكاد تذكر إلا مقرونةً تستحق هذا الاغتباط، فهي
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  :1ومما يحضرنا في ذلك قول أبي الطيب المتنبي هما معا.
  ودديقَ اءدرولا ج فرح اءنَجا *** وهبِ وبجبي ما أَ بجتَ لى لملا العولَ  
، التـي هـي الناقـة    لما كان المتنبي في حاجة إلى "الوجناء الحرف" ،فلولا العلى  
. وليس ببعيد من قول 2وصفها بهذا الوصف التي ،بذلك، ولا إلى "الجرداء القيدود" وصفها

  :3المتنبي قول الأعشى من قبل
  ذاألا أيه ائِالسلي أين يمإِ*** فَ تْملها في آلِ ن رِثْيب موعاد  
  محمدا ورزى تَا حتّفًن ح*** ولا م ةالَلَن كَي لها مثرلا أَ تُيفآلَ  
والتي جعلت من يثـرب   ،ها للرحلةالتي أعد ،ناقته ،ويعني الأعشى بالتي "يممت"  

حـاد.  حيد عنها ولا تُلا تَ ووجهةً ،حيث يوجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، موعدا لها
بما ينالها  ،تهمطي نقَرهيولَ المراد نغَلُبيفإن الأعشى آل على نفسه لَ ،ةيتلك الغاومن أجل 

من الكلل والإعياء ووفّى الخُج، جراء الضفـي   ب"رب في المهامه والقفار. وأما "التعج
  الحسن في الرحلة. البلاء من بلاء هذه المطية فمتأتٍّ البيت محل الوصف،

  ابلاَالطِّ قَزِن رم ودعسى المري *** أَإنِّا، فَينْالد بِلُطْي أَينعد   :4قوله
فـي   هن. ولا شك أ5يمدح الرضي فيها أباه ويهنئه بعيد الأضحى ،البيت من قصيدة  

  :6عروة بن الورد يخاطب زوجته فيما نرجح قولَ ،قوله هذا يعيد إلى أذهاننا
  دعي لِينى أَنَلغسنِّإِى، فَعأَي *** رالنَّ تُيشَ اسّرهالفَ مقير  

  :7قوله في موضع آخر من ديوانهو
  ريضحم وءعن س يكنغْأو أُ لّيكخَني *** أُلَّعلَ لادفي البِ فْوِّطَي أُينرِذَ  
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  فَ فإناز سهلِ ملمنيلم أكُ ةن ج ***زا، وهلْوعذَ ، عناكم ،؟رِخَّأَتَن م  
  فَ وإناز سهكُي كفَّمم قَعن ماعلكُ د ***فَلْخَ م أدارِب البيوترِظَنْ، وم  
عن "سوء المحضر" كما قال، وحفـظ مـاء    ه ذاك، أن يغنيهتطواففهو يرجو من   

المطلوب عند  فاوتَن تَئِهذا، ولَ .منظر"و ،الوجه "كفّكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت
. اومجـد  لـى عن أن يكون ع لُّفإنه عند الرضي لا يق والحاجات، ممالطالبين بتفاوت الهِ
  :1ه عقب البيت محل الوصفقولُ وسندنا في هذا الفهم

  ن أَوملآجِ قىبله حايثًد، وم ***ى لِانَن عاجِعلاكْ هتاباس  
  غْوما المبإلاّ ون من دتْهه، ولا م ***جا ولا جِدأَ ةًداباص  

  ونلاحظ في هذين البيتين أمرين:
على  معطوفٌ -، المتكون من الموصول وصلته"ومن أبقى لآجله حديثا" :الأول: أن قوله

وهـذان   .ب مفعـولين نصالذي ي ،ى"رالذي هو معمول الفعل "أَ ،"من رزق الطلابا" :قوله
  رزق الطلابا". هما "المسعود" و"من ،المفعولان هنا

والمعطـوف عليـه "مـن رزق     ،وبحكم اشتراك المعطوف "من أبقى لآجله حديثا"  
 ،وفي أن المعطوف يشارك المعطوف عليه "من رزق الطلابا" العامل "أرى"، في -الطلابا"

في الأصل خبر عـن المفعـول    الذي هو "من رزق الطلابا" باعتبار أن المعطوف عليه
صل قبل دخول الفعـل "أرى" هكـذا:   ، إذ الأان في الأصل مبتدأالأول "المسعود" الذي ك

والمعنى: أرى المسعود "من  ثم نسخا بعد دخول الفعل عليهما. "ا"المسعود من رزق الطلاب
رزق الطلابا"، وأرى المسعود "من أبقى لآجله... البيت". ثم أضمر العامل "أرى" الثاني، 

  .2لوجود "أرى" الأول الذي فسره وأغنى عنه
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وكذا الأمر بالنسبة لقوله "من عانى لعاجله اكتسابا" من حيث إن له حكم المعطوف   
السابق في علاقته بالعامل "أرى" وبالمفعول الأول "المسعود". ومفـاد هـذه التبعيـة أن    

  المعطوف والمعطوف عليه جميعا من السعداء فيما يرى الشاعر.
الثاني: اعتبار لليالي بخطوبها وكذا من حرم المجد والغنى ن أصابته الأيام واالشاعر م– 

  مغبونا في هذه الحياة.
يني" بحـذف فـاء   عد - لِهي الصيغة "ع ،وصيغة الأمر في البيت محل الوصف  

فـي   لَهمأُ هباعتبار أن الأصل "ودع"، لكن ،الفعل في الأمر "دع" وكذا في المضارع "يدع"
  .1الاستعمال

والعزم على مـا   ،مصروف إلى "فعل التذمر من الواقع ،والأمر في قوله "دعيني"  
لأنه يتعلق بالحالـة النفسـية والوجدانيـة     ،وهو فعل تعبيري ،ر ذلك الواقع"من شأنه يغي

  للشاعر. ولنا أن نسأل: ما الدنيا التي يريدها الشاعر في قوله "دعيني أطلب الدنيا"؟.
ك قوله بعد البيـت محـل   وقد أجاب الشاعر عن ذلك في أكثر من موضع، من ذل  
  :2الوصف
  ااضضالغ دسالأُ بِنُجا أَ*** ولم ،اـيلا خَهكُرتْأَ لا وااللهِفَ  
  كَوأربها محشَ ةًنَصبتُ ،اوب ***مانع ارِفَ غيرسهاباكَا الر  
  اابذَـي جِنباذجي، تُلما *** إلى أَاحمجِ تْنَرِها أَتُهنَهنَ أإذ  
  ا أَفإمأُلَم نْالدـيا علاء، ا أَـ*** وإمأُلَم ـينْالداباَـصا م  
  أَ ولمر بِآرِكالم رامينَ*** بِ اتنْا الدــا بِيعا واقْادتابار  
المطايا "... إلى أملي تجاذبني  دعما يؤمله يجب أن تُ لِثْمفقد أعد الشاعر مطيته، ولِ  

 ـ ،ليس له إلا هذا أو ذاك على أن مزجذابا"، وهو عا ا أن يملأ الدنيا علاء"، وإما أن "فإم
يهلك دون ذلك "وإما أملأ الدنيا مصابا". وإذن فلا بديل عن العلى والمجوى الهـلاك.  د س

  لها أن ترمي: ردحيث قُ ن ترمي بأصحابهابدت بالنفس، أومن شأن المآرب إذا ما است
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  ولم أر كالمآرب راميات *** بنا الدنيا بعادا واقترابا  
التي ملؤها  ،ل ما ذهب إليه الصعاليك في مثل هذه المعانييتمثّ ،والرضي في هذا  

عروة بن الـورد،   قولُ ،ومما يحضرنا في ذلك ون.العزة وإباء الضيم وعدم الرضا بالد
  :1-وهو أحد صعاليك العرب المشهورين بالمخاطرة بالنفس

  فُوِّطَا أو مهرذْسي عفْنَ غُلبم*** فَ ةبرسبِ البلاد افُتَسمفإنّي لَ  
 ،هاذرليبلغ نفسه ع ، المسافة الطويلة "وإني لمستاف" نعطَقْيفهو يأخذ على نفسه لَ  

  با ما يؤمله. متعقِّ ،في تطوافه ذاك نرمتَسيأو لَ
  :2وهو قريب من قوله

  ومن يك ثْملي ذا عالٍي قْومترا *** مالِن الم طْيرفْنَ حسلَّكُ ه طْمحِر  
  حِجِنْم لُثْها مرذْع سٍفْنَ غُلب*** وم ةًيمنغَ يبصا أو يرذْع لغَبيلِ  
 ،هو التطواف والرمي بالنفس في كل اتجاه ،وقوله السابق ،والمشترك بين قوله هذا  

لأحد الأمرين: الظفر بالبغية، أو بلوغ العذر بمواصلة السعي واستنفاد مـا أمكـن مـن    
  الأسباب.

  :3قوله
  ارِذَح بننِائِغَي الض مرِن جي إذا ما الر ***يب بادهأَ هابار  
ه إلى "بني محل الوصف. والخطاب موج السابق البيتالبيت من القصيدة التي منها   

وصيغة الأمر في البيت، هي اسم فعل الأمر "حذارِ"، المسند من حيث المعنى  الضغائن".
إلى ضمير الجمع، إلا أن اسم الفعل بدا في صورة المسند إلى المفرد. ومرد ذلك إلى أن 

 ،صورة واحدة لا تتغير بتغير المسند إليه "، تلزم في الأغلب،ومنها "حذارِ ،أسماء الأفعال
ن كان لابد من علامة للتمييز بين مسند إليـه  إ. و4من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث
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وليست في اسم الفعل  ،كما في قوله: "حذار بني الضغائن" ،فهي فيما يلي اسم الفعل ،وآخر
  ذاته.

ن جاء اسم إعلى أن المسند إليه جمع، و دليلٌ ،"اسم الفعل "حذارِ عقب ،"بني" :فقوله  
  . 1الفعل "حذار" في صورة المفرد

حذار" بالبنـاء علـى    –وإذن فصيغة الأمر في البيت هي صيغة اسم الفعل "فَعالِ   
باعتبارها اسم فعل  -بكسر اللام الِ"عمن أن صيغة "فَ ،لما هو معروف لدى النحاة الكسر،

 ـقياسـها م و، تضى القياسبمق ،مبنية على الكسر صيغةٌ -أمر  -علـى الأصـح  –د رِطّ
  فعلين على الأقل: مصروف إلى ،من هذه الصيغة ادفَ. والأمر الم2بشروط

الأول: "فعل التحذير"، تحذير الشاعر مبغي الممدوح وشَضمـن بطشـه وحزمـه     ،يهئِان
  وعزمه على الانتصاف منهم.

يدرك أن  ،ذلك أن من يتأمل البيت محل الوصف .الثاني: "فعل المدح"، وهو فعل تعبيري
. لـذلك فـلا   من قوة وشجاعة وعلو همة وحزم وعزم ،بخصال الممدوح الشاعر مأخوذٌ

عقب البيت محل الوصف، ومـن   قولهسندنا في ذلك و عجب أن يثني بها على ممدوحه.
  :3-دون فاصل

  يععلى لَ ضفْأُ ظَواحوانٍع، فإن *** سلَطَى ذَالأَ يمثَالوِ بااب  
  وإن وراء ذاك مِلْالح صالًو، لِ *** وإنكُلْتم قْالبيقَا عااب  
  ولو أن الضراغنَ متْذَابولَّ*** تَ ،هها أفَلْخَ ججا وغَمااب  
  راكُمم بالضرِوام قْمربات ي ***لْاوِزن المحاني ّوالشعااب  
  ويلْجِعن يخَرِالصوه ،ن زور إلى الأع ***داء يرلْساللُّ نعااب  
  اابحس مكُائِمن دم رطَم*** وأَ ،ايممج مكُماجِمن جى معرفأ  
  الهِ لكمم التي عفَر الأعشُي *** تَادلِّبكُ ب ظْملمة شهااب  
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 إذ، بممدوحه ايبدو الشاعر مأخوذ ،وما سواها كثير في القصيدة ،ففي هذه الأبيات  
يصفه بالشدة التي لا الغارات المظفَّ ة وشنرة على أعدائه، وبالحلم في مقام الحلم، وبالهم

تتهيا ولا داجيةًب عدووإن . أعداءه وميعرفُلَ ناوئيهلا لبس  ذلك كله معرفة حقيقية منه ون
  .فيها

أي أنّنا عند  .متداخلان ،المنجزان في البيت: "فعل التحذير" و"فعل المدح" والفعلان  
و"فعل التحذير" كامن في  ،في "فعل التحذير" نأن "فعل المدح" كام ،التحقيق نتبين لا محالة

  "فعل المدح".
إلى اصطناع أحد هذين الفعلـين اصـطناعا،    ،عن قصد ،وقد يكون الشاعر عمد  

  وإليه قصد. رامهز الفعل الذي ى له إنجايتأتَّلِ
فلا يمكننا أن نجزم بقصد إنجاز أحد الفعلـين   ،باعتبارنا مؤولين ،أما بالنسبة إلينا  

أحـد   كون ،ز هذا في نفوسناالفعلين معا. ويعز إنجازِ قصد دون الآخر، بل نقدر احتمالَ
  بل يعززه ويقويه. ،الفعلين لا يلغي الآخر

  :1قوله
  صدتَم بها العدّتَ وأنتَ ،ودو *** نَعالِزفأي ، داعية أجااب  
والبيت امتداد للأبيات السابقة الموصولة بالبيت محل الوصف قبلها، والتي يمـدح    
  ممدوحه الذي هو والده. فيها الشاعر
التي هي اسـم فعـل أمـر     ،"الِزنَ –عالِ هي الصيغة "فَ ،وصيغة الأمر في البيت  

كما ذكرنا في "حذار" من قبل. ،ردطَّقياسي، وقياسه بشروطه م  
والرضي يستلهم قوله هذا من ميادين النزال في البيئة العربية والجاهلية، كما هي   

  :2حيث يقول ربيعة بن مقروم الضبيالذين نذكر منهم في هذا المقام  في شعر شعرائهم،
  هِشَ ولقدالخَ تُدلَي موي طرادا *** بِهسأَ يمِلوفَظمِوائِالقَ ة هلِكَـي  
  لِزِنْأَ مإذا لَ هبكَأر ملاَ*** وع لِازِنَ لَأوّ تُنْكُفَ الِزـا نَوعدفَ  
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الحال  ى به على الرجل، كما هيثنَمما ي ،فالنزول في ميادين القتال ولقاء الخصوم  
  قول ربيعة بن مقروم هذا ومن إليه من شعراء الحماسة. في قول الرضي، ومن قبله

بـا  وقولـه متعج  ،"فكنت أول نـازل"  :لما كان لقول ربيعة ،ولولا أن الأمر كذلك  
وع"لام كَأربولا لقول الرضيلِزِإذا لم أنْ ه ،": ص"تَدم بها العدوأنت تـدعو ***....   و
  على صاحبه. ى بذلكثنَيمن معنى يستحق الذكر فضلا عن أن  ،"البيت

 ،يعود على "مشرعة الأسـنة"  ،بها" "صدمتَ :هذا، والضمير "ها" في قول الرضي  
  :1في بيت سابق من جملة أبيات يمدح فيها الشاعر ممدوحه، منها قوله

  شْومعرة نَّالأسذَ ةات جسٍر قُ*** يود قَعاب رايتهقَا العااب  
  اابقَالنِّ ردح قد حب*** كأن الص ،ااهبانج عملْي لَياللَّ وضخُتَ  
  اابيغ جٍهن رم حبالص در*** ي اطٌلَتاخْ رِجالفَ ةجرها في فُلَ  
  اابجا الحهتاججن عم قُزم*** تُ اتعلام بِاكوالكَو كَدغْوتَ  
  يصافحا شُهعالشَّ اعسِم تّى حعلى الظُّ *** كأنى ذَبهبذَا مااب  

  "صدمت بها العدو...***.... البيت".
ويعني بها الكتيبة تحت راية الممدوح  ،فهو في هذه الأبيات يصف "مشرعة الأسنة"  
يقود ع"وواضح أنه لم يذكر الكتيبة باسمها، وإنما ذكرها بما هو من شـأنها   ،رايتها" قاب

قول النابغة يصف جيشا من جيوش آل  ،في وصف كتيبته تلك "مشرعة الأسنة". ويستلهم
  :2جفنة

  بِائِصعبِي دتَهتَ رٍيطَ بائِص*** ع مهقَوفَ قَلَّح شِيا بالجوزإذا ما غَ  
  يصاننَعهم حتى يغرن غَمارهم م ***ارِن الضيات ّبالدماء الدبِارِو  
  بِانرالم ابِيفي ث وخِيالشُّ وسلُا *** جهونُيا عرزخُ مِوالقَ فَلْخَ ناهرتُ  
  جوانح أَ قدقَين يلَبِقَ أنقَتَ*** إذا ما الْ هى الجمانِع ّبِالِغَ لُأو  
  بِواثالكَ قَوفُ يطِّالخَ ضرا *** إذا عهنَفْرع قد ةٌادع مهِيلَع نهلَ  

                                                
 .97-96الديوان، ص  - 1
 .47-46النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 2
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  بِالِوج امٍد بين وملُكُ نّهِ*** بِ سٍابِوع انِعللطِّ اتفَارِععلى   
  المصاعب الِمالجِ الَقَإر تووا*** إلى الملُقَأر نِعلطَّلِ نهنْوا علُزِنْتُا اسإذَ  
والمشترك بين قول النابغة هذا وقول الرضي محل الوصف، التكنية عـن الهمـة     

والشجاعة والإقدام وضراوة المعارك، بكثرة القتلى في الميادين، حتى إن والحزم والعزم 
ها، وهي على ثقـة  بع الجيوش حيثما كان اتجاهتَّتَمن النسور والعقبان لَ ،الطيور الكواسر
ها في جثث القتلى عقب انجلاء غبار المعارك. وذلـك معنـى قـول    غيتَمن أنها ستجد ب

با". أي أن العقبان التي هي ضرب من الطير الكواسـر  الرضي: "يقود عقاب رايتها العقا
  . وهو في معنى قول النابغة الذبياني:1تتبع رايات الجيوش لما اعتادته في ميادين القتال

  إذا ما غَزوا بالجيشِ حلَّقَ فَوقَهم *** عصائِب طَيرٍ تَهتَدي بِعصائِبِ
  منها تلك التي أوردنا آنفا. ،في جملة من الأبيات ،إلى آخر ما قاله في ذلك

 ،نزال" –هي صيغة اسم فعل الأمر "فعالِ  ،وصيغة الأمر في البيت محل الوصف  
للنيل من  النزال، ميادينكلمة تقال للخصم أو الخصوم في  بمعنى "انزل" أو "انزلوا"، وهي

لكلمةى القوم بما هو في معنى هذه االخصم وإرباكه. وقد يتناد، بعضهم بعضا على  يحض
  :2القتال والاستماتة فيه، كما في قول عنترة

  لمأَا رالقَ تُيوأقْ ملَب جمعهم ذَتَ*** يامركَون ،رغَ تُرير ذَمّمِم  
 الذي هـو هنـا   "،الفعل التعبيري"مصروف إلى  ،بيت محل الوصفوالأمر في ال  

  .الممدوح وعلو همته إقدامالإعجاب والتعجب، من شجاعة و
   

                                                
  .46ينظر: النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 1
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  يـثانيا: النه
  توطئة:

  .1وهو أحد أضرب الطلب أو الإنشاء الطلبيالنهي: مفهوم -أ
وهو في اللغة بمعنى الكف عن فعل المنهي عنه، جاء في "معجم متن اللغة" لأحمد   

  .2»هووالقياس نَهو "للمبالغة" ج نهاة وهو نَ ، فهو ناهنهاه نهيا: أمره بالكفّ« :رضا قوله
فكما أن الأمر اسـتدعاء  «بقوله:  فه بعض الأصوليينفقد عر ،لاصطلاحأما في ا  

  .3»الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء
وهو في معنى قـولهم فـي    ،4أي أن النهي مقلوب الأمر ما دام أمرا بترك الفعل  
الأمر الاستعلاء والمشترك بين النهي و .5»عن فعل آخر هو الترك طلب كفّأنه «النهي 
التـرك،   وفي النهي طلب ،الفعل وإن اختلفا من حيث إن الطلب في الأمر طلب ،والطلب

 ،الذكر الحكيم يِآلذلك نجد النهي بإزاء الأمر في الكثير من  .أي ترك الفعل المنهي عنه
 ـنْوي وفرعالمبِ ونرمايو رِيى الخَلَإِ ونعدي ةٌمأُ مكُـنْم نكُتَلْو﴿من ذلك قوله تعالى:  هون 

نِع 104من  /آل عمران ﴾رِكَنْالم.  
كان الآ ومن ثمبالمعروف ناهيا عن المنكر، والناهي عن المنكر آمرا بالمعروف. مر  

،  6»لا تفعل«كما في نحو  ،ة للمضارع بعدهاموللنهي صيغة واحدة، هي "لا" الجاز
أو  م وهـو الكراهـة،  زوهو الحرمة أو الغير الجا ،موضوعة لطلب الترك الجازم«وهي 
المشتركة بينها: وهو طلب الترك استعلاء فيشمل التحريم والكراهة والأول: هو قول  القدر

  . 7»الجمهور
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النهي عن الفعل الذي وقد يخرج   :إلى دلالات فرعية خروج النهي عن دلالته الأصلية -ب
مـن   ،غير مباشـرة  ،عنه إلى أفعال أخرى ِّعن الفعل المنهي وهو فعل الكفّ ،وضع له

ل والمعو .2، والتقليل والامتنان والإرشاد والبيان للعاقبة1التهديد والدعاء والالتماس :قبيل
 .مقام القـول ، إنما هو السياق وه الأفعال التي يخرج إليها النهيعليه في الاهتداء إلى هذ

  .3حين يخرج النهي إلى هذه الأغراض، يكون قد استُعمل استعمالا مجازياو
  :الإجـراء

  :4قوله
  ائيقَوِي، وناعا رمم يلاذ*** م هنَّإِ، فَيف ،ره، يا دنعمطْلا تَفَ  
 الخليفة الطائع الله ويهنئـه « فيها ، يمدح الرضيالبيت من أول قصيدة في الديوان  

يشكو الشاعر فيها صـروف الـدهر    ،، وهو من جملة أبيات في القصيدة5»بعيد الأضحى
الذي  ،"نعمطْالداخلة على المضارع "تَ ،هي "لا" الناهية ،ونوائبه. وصيغة النهي في البيت
  اتصلت به نون التوكيد الخفيفة.

  وقد استعمل الشاعر النهي في غير ما وضفعـل  "له، حيث قصد إلـى إنجـاز    ع
ه إلى الوجدان وما رد، م، وهو فعل تعبيري"الشكوى وإظهار الحاجة إلى المسعف والمعين

 ، كما جاء في قـول الرضـي،  هرفيها. وإسناد الفعل إلى الد رمطَانطوت عليه النفس وانْ
مجاز أي ما يأتي به  ،وإنما صروفه ،أن المسند إليه ليس هو الدهر والحقُّ .معروف عقلي
ه المضاف وحلّ محلّ ،ثم حذف المضاف الذي هو "صروف" .ريوالتقلبات والغ بِومن النُّ

عليه الشعراء في أشعارهم منذ الجاهلية. من ذلـك قـول    بوهو أسلوب دأَ ،إليه "الدهر"
  :6عدي بن زيد

                                                
 .504ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
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  أيا الشَّهتُام المعير تَنْأَ، أَ*** ـرِ هـْبالد المبأُر المفُوور  
  لَ أمديك العهد الويقُث ن الأَميامِـ***ـي تَنْأَ أم جلٌاه غْمرور  
وتارة تنسـب إلـى الأيـام     .ب إلى الدهر، وإلى الأيامونُّينسب الصروف وال فهو  
  :1كما في قول الصلتان ،أو الغداء والعشي ،والليالي
  الغَداة ومر العشي رّكَ ر*** ــ يــبِى الكَنَوأفْ يرغالص ابشَأَ  
  يـتـفَ مــوي كلِذَ دعى بتَها *** أَمويمــــتْ لَيلَةٌ هرإذا   
، كما رأينا، وكما في قول عبيد بن 2على سبيل المجاز العقلي ،والدهر عندهم فاعل  
  : 3الأبرص
  لا يالنَّ ظُعاس من لم يالـ ظُع  ***هــدر فَنْولا يبِلْالتَّ عيب  

  :4ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري في مرثيته المشهورة
  عاجِفَ رهالد ا لهموي ئٍرِام لُّكُا *** فَنَنَيب رهالد قَرّفَ إن عجز لافَ  
كما أسلفنا، ومن فعله أنـه يعـظ الغافـل،     العقلي فالدهر فاعل على سبيل المجاز  

، وما إلى ذلك مما اعتاد العرب أن يسندوه إلى الدهر من الأفعـال علـى   ويفرق بالموت
  سبيل المجاز العقلي.

  إلخ،ولو رحنا نستقصي ما جاء في فعل الدهر والأيام والليالي والغداة والعشي .... 
  لما انتهينا إلى منتهى نستنفد عنده القول.

  :5قوله
  هاؤُقَب يبجِالع لِ، بونِنُالم دي*** بِ هاؤُنَفَ يبجِما الع، فَنبجعلا تَ  

                                                
 .120الديوان، ص  - 1
ينظر: أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، كتاب أسرار البلاغة، قراءة وتعليق أبي فهر  - 2
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وأخفى  ،يرثي الرضي فيها صديقا له، وقيل إنها في الطائع الله ،والبيت من قصيدة  
فإن البيت محل الوصف لا يعـدو أن   ،ن قيلت فيهوأيا ما كان م .1ذلك عن قصد لما يراه

اؤُنَ، يدل على ذلك صريح اللفظ "فَيكون رثاءه يد ، هي  ،وصيغة النهي في البيت .ون"نُالم
يد الثقيلـة "لا تعجـبن".   كوالذي اتصلت به نون التو ،ية والمضارع الداخلة عليهه"لا" النا

إنجـاز  ، ليستند إليه فـي  له الشاعرخيخيل، تَتَإليه الفعل "تعجب" م دنسوالمخاطب الذي أُ
  الفعل الذي قصد إلى إنجازه.

المنون بالمرثي. والشاعر  ا فعلته يدمم 2والمنهي عنه هو "العجب" بمعنى "التعجب"  
 ـعتَم إلى أن المعني بصرفه انتباه ،ينجز بصيغة النهي فعلا تعبيريا، هو "فعل التعزية" ق لَّ

ي في نظرته إلى الحياة وما مذهب المعر هذا ولعله ذهب في الموت. ، هو البقاء لاالعجب
  :3يكابده الإنسان فيها

  هتْقَهوأر وبطُالخُ هتْلَّظَ*** أَ رِفْد ما أُي بذَّعم ـوكـخُأَ  
  أرنْى الديا، وما ورٍّبِبِ تْفَص فَ نَتْغْى أَتَ*** مقيرا أَرتْقَهه  

  :4الموت راحة لذلك فهو يرى في
  فإن المتَو رةُاح هزِرِبي أض ***بِ رلُبه داء عياء  
  :5قوله

  اءفَا الونَتُمي، وشتْرد*** إذا غَ ،اينَف امِعلى الأي نزحلا تَفَ  
  اءضالم مِمعلى الق هقُلطْ*** وي ،ادجن هسبِحي فَيالس إنفَ  

  . 6يسأله فيها عن حاله إثر نكبة حلت به ،نظمها الشاعر في صديق ،قصيدة البيتان من

                                                
 .30ينظر: الديوان، ص  - 1
 .30، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 2
أبو العلاء المعري، ديوان لزوم ما لا يلزم، تقديم وشرح وفهرسة وحيد كبابة وحسن حمد، دار الكتاب العربي،  - 3

 .557، ص 2لبنان، مج- بيروت
 .51نفسه، ص  - 4
 .38الديوان، ص  - 5
 .36ينظر: نفسه، ص  - 6



- 243 - 

 .ويدلان عليها بصريح اللفظ. ومحل الوصف في البيت الأول ،والبيتان يواردان تلك الحال
مكمل له ومتمم. فهمـا معـا يكونـان     هومن حيث  ،وإنما أوردنا البيت الثاني لصلته به

 ، بصنيع النجاد.هادرغه صنيع الأيام فيهم وحيث شبصورة واحدة هي التشبيه الضمني. 
مباشـرته   ا أن يكون في يده حالَ، فإمهويعني بذلك إحدى حالتي السيف في علاقته بحامل

  .1مالة السيف على عاتق حاملهوالنجاد هو ح .ما أن يكون محمولا على العاتقالقتال، وإ
  :2وصفته بأنه وهو ما قصدت إليه الخنساء في رثاء أخيها صخر حين

  ادرأم هتَيرشع ادس ا *** دمالع يعفر ادجالنِّ يلُوِطَ  
على ما هو  ،وهي تعني بقولها "طويل النجاد" أنه طويل، وطوله يستلزم أنه شجاع  

على  إلاّ -في غالب حالاته–معروف عند العرب. ولا نتصور السيف في علاقته بحامله 
 ،للاستعمال أًيهه على العاتق يجعله مأو على عاتقه. وكونُ ،النحو، أي في يد صاحبه هذين

 ـ ه علـى  متى احتاج إليه حامله. وعلى هذا فالسيف عند حامله ذو جدوى، ولم ينل منه أنّ
أن الأيام لم ولن تنال من الشـاعر   ،ل في الحال. ومؤدى هذه الصورةغير مستعم ،العاتق

  .يهكما لم تنل الحمالة من السيف إذا آن أوانه ودعت الحاجة إلن يخاطبه. موم
  :3-السابقين وذلك معنى قوله عقب البيتين

  اءخَوالإِ ددّوالتَ عطَقَا انْ*** لم رٍهد امرغَ اءقَاللّ عطَقَ نئِلَ  
  وما بثَع الزمان لَعيلاّإِ ك فُ*** وور العفْوالنّ ضِرس العصاء  
  ولو جاهتَره سِأْبالب يولأَ ،ام ***بلِذَ أَرك الجرنَالهِ باء  
  الُنَي المجد وضاح الماحيلُوِ*** طَ،ي اعِالبع ،تُملِ هواء  
  اءيالح به دّبِتَسي هجو*** و ،اليعالم له يبجِتَستَ ملاكَ  
  اءضها القَمدخْي امِ*** على الأي اترآم كوممه تْالَلا زفَ  
  لاءالع كلِازِنَفي م رطخْ*** وي ،ايانَالم كلابِوعلى ذَ ولُجتَ  
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  فهو في هذه الأبيات يؤكد ما حمن أن الأيام لم تنل  ،الوصف نا عليه البيتين محلَّلْم
قائما لم ينقطع في التودد والإخـاء، وفـي إمكـان     ها، ولا يزال الأملُنالَب ممن المخاطَ

مجاهرة ولا  ،اد المسـلوب دللانتصاف منهم واسـتر  ،بالبأس ،ه وأعداءهالمخاطب خصوم
ا للممدوح،يزال القضاء خدم به في كل ما يهم، لَما عةُ تالهم وصاحها الحزم والعـزم.  ب
  :1لكما قال مالك بن حريم ،وإنه والحال تلك

  مائِقَ فيلسلِ امما د ةًماغَرها *** مــونَذُخُلا تأْ االلهِ تيوب متُبذَكَ  
  تى تَمجلْالقَ عِمالذَ بكي ارِوصفًا *** وأنْما حما تَيتَجنبك ظالِالمم  
يمكن الجزم بأن الشاعر ينجز بصيغة النهي في البيتين  ،استنادا إلى هذا الذي ذكرنا  

به ونالـه مـن الهـم     يلتُاب لما ،عن نفس مخاطبه 2محل الوصف "فعل التسلية والتسرية"
وذلك من جهة .تَ والغمـنـوالثّ ،أميله3عليه بمواهبه ومحمود خصاله اء.  

  :4قوله
  بِذْوع رم نيي ما بدروِو *** سِ أْوالي عِامطَالم نيي بنعدلا تَ  
الطائع الله ويهنئه بالمهرجان ويقتضيه وعدا «يمدح الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  

  .5»سبق منه له
فهو يترجح بين  .وفي البيت إشارة إلى هذا الوعد "لا تدعني بين المطامع واليأس"  
لشطر الثاني من البيت "ما بـين  . وكذا الأمر في اجهة ثانية من جهة، واليأس من المؤمل

مر بِذْوع". فالمولا نـدري علـى وجـه     .إنجازه هو عدم إنجاز الموعود به، والعذب ر
التعيين ما الذي وعبه د.  
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"فعـل   ،" الداخلة عليـه عدوالشاعر ينجز بصيغة النهي "لا" الناهية، والمضارع "تَ  
علـى   أَطَبفلأن المخاطب أَ ،استبطاءأنه  أما الاستعطاف". "فعلَ برِشْالذي أُ ،الاستبطاء"

 ،من إنجاز الموعود بإنجازه. وأمـا الاسـتعطاف   ،الشاعر في إنجاز ما أخذه على نفسه
وعذب". ،من الإعراب عن سوء الحال "بين المطامع واليأس" تٍّأَتَفم و"بين مر  

 ـ فعلٌ ،"الاستبطاء والاستعطاف" :ويمكن أن يضاف إلى هذين الفعلين   ه ثالث، ولعلَّ
جاز"نوهو "فعل الاست ،الأهم، الشاعر ما زال ينتظر من مخاطبه أن ينجز ما وعد  أي أن

  به، وإلا فلا معنى للاستبطاء والاستعطاف. 
  :1قوله

  يبِابِنَالظَّ عرقَ هدرطْي م*** فاله ،رٍظتَنْم ريا غَإلّ رهالد بِحصلا تَ  
الوزير أبا نصـر  « ، يمدح الرضي فيهامن قصيدة ،والبيت هو الثالث في الترتيب  

 ـ2»سابور بن أزدشير وقد قدم مع شرف الدولة إلى بغداد ل . وأول ما يخطر ببال من يتأم
3المتنبي هذا، قولُ قول الرضي:  

  ندالب كوحر فيه بحصي اما د*** م ثرِتَكْم ريا غَإلّ كرهد قَلْلا تَ  
"لا تلق" فـي   "لا تصحب" محلَّ لَّحالرضي لم يزد في صدر قوله على أن أَ ولعلَّ  

ر تصرف الرضـي فـي قـول    "غير مكترث". ولم يغي و"غير منتظر" محلَّ ،قول المتنبي
لصروف الدهر  بِحسوذلك بالتّ .فكلاهما ينجز "فعل النصح والإرشاد" .ذا بالالمتنبي شيئا 

وغرِيالتعويل على ما سيأتي به. وعدمِ ،ه هر ، أن ننتظر من الدوليس من الحكمة في شيء
  :4والذي هو من طبعه حقيقة ما جاء في مثل قول الخنساء .ما ليس من طبعه

  ا زما وغَعرقَ رهني الدعجا *** وأوزا وحسهنَ رهني الدقَعرّتَ  
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  1وقولها:

  اررض رهالد ن، إرهالدها ابذ رها *** إلَ قَّوح رٍخْعلى ص اسنَي خُكـبتَ
لُبل هو و2الزراية بهم ،ب ذوي المواهببتعقُّ وع:  
  صيرب ينحالِبالص فٌائِطَ نا *** لهاسدفَ انِمالز بيا رنَبِ افَطَأَ  
  والزمان في معرض الشكوى من مالدهر، مثله في ذلك مثل الأيام والليالي فات راد

  والغداة والعشي، وما إليها من المترادفات.
  :3ومنه قول البحتري

  ولِضوالفُ لِوافالنَّ لِهو *** إلى أَمستَ كيفَ بِوائِلنّلِ رتَ ملَأَ  
  عن "الدهر" والنوائب لا تكاد تنفك، فيقـال "نوائـب    ،ا ما تضاف إلى "الدهر"فغالب

  ذوي المواهب والمزايا. ،الدهر". ويعني البحتري بقوله "أهل النوافل والفضول"
  وأما قول الرضي "فالهم يطردقَ هرلا تصـحب   :فهو كالتفسير لقوله ،"يبِابِنَالظّ ع"

إليـه بعـد    نحسل على الدهر بأن يعووالمقصود أن الحازم لا ي .الدهر إلا غير منتظر"
". يـبِ ابِنَالظّ عرقَ هطردُي مواهبه وجده واجتهاده "فالهم على لما عليه أن يعوالإساءة، وإنّ

ظمه أو حرف أو ع أو ظاهرهحرف الساق اليابس من قدم «وب، وهو بنْوالظنابيب جمع ظَ
خ فيركبه ن، وأصله قرع ظنبوب الجمل ليتعظمه ... يقال: قرع ظنابيب الأمر أي ذلَّـلَهو

 ،ىعطَذ ولا تَؤخَالمكارم تُو العلى أنعن ى بذلك عن الجد في الأمر، ونّـكـي .4»مسرعا
  :5كما قال بشار بن برد

  مِارِكَالم رِيغَا بِيلْالع غُلُبى *** ولا تَنَبالم ماله درِطْتَسلا تَ كــنَّفإِ  
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  ومن عادة العربي إذا نابته نائبة أو ساوره ه كما  ،فزع إلى الرحلة ،هميدفع بها هم
  :1قال النابغة

  دجأُ ةانَريعلى ع ودتُالقُ مِ*** وانْ له اعجتلا ار رى إذْا تَعم دعفَ  
  وفَذُقْمبِ ةدالنَّ يسِخلُبازِ ضِحها*** له يفٌرِص القَ يفَرِصوِع بالمسد  
  :2وقوله

  لَّوستُي نْما عبِ يدروحة عرخُ*** تَ سٍمبِ برلي تَحنَوتُ ةًارلُاق  
  قَوثَّمالأنْ ةساء مضبورلَّإذا كَ عوبٍرى *** نُالقَ ة اقُتَالع الملُراس  

وإلى جانب إنجاز الرضي في البيت السابق محل الوصف، "فعل النصح والإرشاد"، فهـو  
الشكوى". ذلك أن الرضي ما فتئ يشكو سوء حاله في هذه ينجز "فعلا تعبيريا"، وهو "فعل 

  الحياة، شأنه في ذلك شأن أستاذه أبي الطيب المتنبي.
  :3قوله

  هاحابس ودجا لا يوقًرعى ب*** وأر ،نىالم بقُا أرداعي قَنِّكَرتْولا تَ  
كتب بها الرضي من فارس إلى أبي علي وزير بهاء الدولـة   ،والبيت من قصيدة  

  4م انفسخ لطارئ طرأ.ثيمدحه فيها ويعاتبه، وكان بينهما عقد مصاهرة على بنت الوزير 
المسند إلى  ،والمضارع "تترك" الداخلة عليه ،"لا" الناهية ،وصيغة النهي في البيت  

  الدولة. بالخطاب بهاءالمستتر في الفعل وجوبا. والمقصود  ،الضمير "أنت"
  والشاعر ينجز بصيغة النهي هذه أكثر من فعل:  

المخاطب على الشاعر في إنجاز ما كان يرجوه  إبطاء ،"فعل الاستبطاء": والباعث عليه -
ومن كانت هذه  ."أرعى بروقا"قوله: و ،"أرقب المنى" :وذلك معنى قوله ويؤمله فيه. ،منه
  الة.ومؤمل لا مح ،فهو طامع ،حاله
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 التي دل عليها قولـه:  من إعراب الشاعر عن سوء حاله "فعل الاستعطاف": وهو متأتٍّ -
قُ"قاعدا أرب وقوله ،ى"نَالم: أر"عى بوقًرا لا يجود سحابن حالِها". ونحن نعلم م من يي نّم

نفسه يها فيه، وقد طال انتظاره منّبما ي–ـ بشـر يستمن نفسه. فقد  ما يعلمه الشاعر   ائمالشّ
بالوميض يه لا يلبث ان يخيب ظنُّـنّـلك ،من بعيد لوحبتــكشُّ فيما يرى ه ،مـا لا  فح 

جاء  ولا يجود. عمطْب هو الذي يلَّوالبرق الخُ ب، كما تقول العرب.لَّعن برق خُ ،لناظره
المطمع المخلف حاب يبرق ويرعد ولا مطر فيه: البرق الخلّب: الس«" معجم متن اللغة"في 

  . 1»... ويكون مثلا لمن يعد ويخلف
  :2وبهذا المعنى ورد في قول المتنبي

  بلَّخُ يضِفي البِ يضِالبِ قُروب مهِيلَ*** ع قٌادص يضِفي البِ يضِالبِ قُروب ماهنَثَ
ها" كناية عـن  ابحس جودا لا يروقًبى ع"وأر :وإلى هذا المعنى قصد الرضي بقوله

  .من دون طائل له في المخاطب، والانتظارق ما يؤمحقُّعدم تَ
على ما كان منه من تقصـير فـي    هبمخاطَ الشاعرِ ذةُفعل "اللوم والعتاب": وهو مؤاخَ -
  ها".حابس ودجا لا يوقًر"ب :ه، وقولى"نَالم بقُا أرداع"قَ :هعليه قولُ يدلُّ ه، تقصيرٍحقّ
له فيه. به عينه ويؤم رّقَأن ينجز ما تَ ،وهو طلب الشاعر من مخاطبه"فعل الاستنجاز":  -

معنـى   فضي إليه الأفعال السابقة، إذ لاتُيمكن استخلاصه استخلاصا،  وهو طلب ضمني
على أن الشاعر يسـتنجز   ا يدلُّ. وممجوهرها استنجازا في لهذه الأفعال، إذا هي لم تكن

مخاطب3عقب البيت محل الوصفه له فيه، قولُه ما يؤم:  
  هارابري سجي اعِالقَ ضِركأَ اتد*** ع هابِببِ لينازِي النّرِقْي كريوغَ  
  هايابلى وغالع اقُرشْإِ كدنْ*** وع ،هالُّوح اتمركْالم دقْع كيفَّكَبِ  
  فإذا كان غير بِخاطَالم قْيري النازلين ببابه وكَـأرضِ القـاعِ   " ا كاذبةعود داتع

 ـذَى إِتَّح ءآم آنمالظَّ هبسحي بِقيعة ﴿ ل عنده سرابالمؤم وأن يجري سرابها"، آا جءـ ه   ملَ
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جِيدشَ هفإن مخاطَ -39من  /النور ﴾ائًيفَنْب الشاعر ليس كذلك، بل يـ ع  ـ م  ه ن شـاء نفع
ويضر م1كما قالت الخنساء في أخيها صخر ،هن شاء ضر:  
  عفَنْوي رّضا يينْفي الد كان دقَا *** فَياوِثَ حبصأَ ودالج رخْص كان نإِفَ  

وإذن فمخاطب الرضي يضر وينفع، ومن عندقُرِشْتُ ه توإليه  ،ىلَالعغيبها.نتهي في م  
  :2قوله

  بضى وأغْضأر ونِا بالدعان*** ولا قَ ،ةورن ملا ماطي عنّكَرتْلا تَفَ  
وصيغة النهي هي  .3يمدح الرضي فيها أباه ويهنئه بعيد الفطر ،والبيت من قصيدة  

 المستتر ،إلى ضمير المخاطب "أنت" المسند ، والمضارع "تترك" الداخلة عليه،"لا" الناهية
وجوبا. ولا يكاد يختلف هذا البيت عن البيت السابق "ولا تتركني قاعدا أرقب المنـى   فيه

  *** ... البيت".
  هي في البيت أكثر من فعل:والشاعر ينجز بصيغة النّ  

- تَ الشاعرِ "فعل الاستبطاء": وهو استبطاءدارك الذي هو المخاطب بصيغة النهي ،هوالد. 
بل وما  ،ويصون كرامتهمهم ما يحفظ عليهم حياتَ ،من آبائهمالأبناء أن ينتظروا  ومن حقّ

  :4، كما قال المتنبي يخاطب كافوراعلى الإجمال به أعينهم قرتَ
  لادوالأَ لِواص نى منَأح عا *** طالقَ والأب دالِو تَما أنْإنّ  
 ـومقومات المروء من خصالِ هعطلُ ،وحسب الرضي من سوء الحال   ن ة "عاطلا م
  ون".ة والكرامة "ولا قانعا بالده إلى العزقاروافت ،مروة"

- مـا   ،التي يكفي في الدلالـة عليهـا   ،حال الشاعر "فعل الاستعطاف": ويدل عليه سوء
 ومن العـزة والكرامـة.   ، من أنه عاطل من مقومات المروءة وخصالها،وصف به نفسه

وإبداء المتَسعطما هو عليه من سوء الحال ف، أَتَنَـولْ .قديم في الشعر العربي مذهبلْم   
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  :1بن المنذر، وهو يستعطف النعمان النابغة الذبياني قولَ
  برجأَ ارالقَ به يلطْم اسِي *** إلى النَّننَّأَكَ يدعي بالونِّكَرتْفلا تَ  
  البعير الأجرب المطلي بالقَ اس منزلةَه من النّفقد أنزل نفسعادةً مـا  والذي ،رانط 

يعزحال أسوأُ ل حتى لا تنتقل عدواه. فأي من أن يل المرء في محيطه؟.عز  
ا مـن شـعور   لأن العتاب لا يكون إلّ ،وم والعتاب": ويأتي بعد "فعل الاستبطاء""فعل اللَّ -

د اطلة والتردمة، أو بالمعن الفعل بالمرما هو بالامتناع بالتقصير أو الخذلان، والتقصير إنّ
 ـ"قانقوله: ة" و"عاطلا من مرو :عذر. وقولهفي الإنجاز، إلى حين من غير  ع ون"ا بالـد، 

ولولا ذاك لما كان لقوله  .في ترك الشاعر على هذه الحال المخاطبِ ذرِع على عدمِ انيدلّ
  هذا من معنى.

لذلك عددناه  ،صريح غير ،هنا ،ولكنه ،من الطلب ضرب"فعل الاستنجاز": والاستنجاز  -
بل  "،فعل الاستنجاز"لا تلغي  والأفعال السابقةُ .من جملة الأفعال المضمرة "غير المباشرة

وتفضي إليه. فالمستبطئ لم ينقطع أزه تعزمله فيما يؤم ف والمعاتـب،  له، وكذا المسـتعط
 :2وهو ما يمكن استخلاصه من قوله

  بيّغَم تَدهِا شَفي عمقو*** ولا م ،نيتَوعاني، إذا ما دا أنا بالومفَ  
ا لي قَأمرذَّولَ عيمٍفي نَ ارإنِّ*** فَ ،ةي في الضاءو وأَفُأطْ ررسب  

الوصف. البيت محلّ عقب  
  :3قوله

  آبي ِّكُل لىع يبِي أَإنِّ*** فَ ،اديالق ليلَنّي ذَبسحلا تَف  
الشاعر بالحديث عن الشـيب   هاتضمنت أكثر من غرض. استهلَّ ،البيت من قصيدة  
  من جملة أبيات في الشوق والحنين. وهو .4بابشّبعد ال
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 ،والمضارع "تحسب" الداخلـة عليـه   ،هي الصيغة "لا" الناهية ،وصيغة النهي فيه  
  :1المسند إلى ضمير المخاطب "أنت" العائد على "من" الموصلية في قوله

  فاؤُدفْنَ كسي ن لَيا مه بِلْن القَ*** م ربع منيع ابِنَالج  
من توضيح يتعلق  ،هنا ،ولابد .والشاعر ينجز بصيغة النهي في البيت "فعل الوفاء"  

  والذي يعنينا منه ضربان: لا ضرب واحد. برضبهذا الفعل. نعني بذلك أن الوفاء أَ
إلى المجتمع حاضرا ومستقبلا.  ،يتجاوز أثرها الفرد ،اءةإيجابية بنّالوفاء باعتباره قيمة -

ت الأمثال ربحتى ض ،وأثنى به بعضهم على بعض ،ح به العربدوهذا هو الوفاء الذي تما
، من ذلك قـولهم  ما شاء االله لها أن تسير. ،بةغروم قةًشركبان موبها سارت الر ،بالأوفياء

الذي أودعـه   ،ع الكنديرد، وهو السموأل بن عاديا حافظ أ2َ»لأَومالسن ى مفَوأَ«: -مثلا
3وهي التي يذكرها في قوله اها،إي:  

  فَوأَبِ تُيدعِر نْالكدإنِّ يقْأَ ي *** إذا ما خانوام فَوتُي  
  تُيشَما م ردغْأَ *** ولا وااللهِ غيبر زنْكَ هوا: إنّوقالُ  
يرثي العباس بن محمـد بـن   –الرقاشي بقوله قَطَهو الذي أنْ ،المعنىوالوفاء بهذا   

  :4-خالد بن برمك
  ارتْس قاتعن ع تُعفَّأو ر لِض*** أبا الفَ ةًذَّـلَ كدعب تُراكَني ببسحأتَ  
  ارغْثَ ةولَمشْمبِ سٍأْن كَم تُينَد*** أَواةرظْنَبِ دعب اينَيع تْعفَتَأو انْ  
  فَجي إذَانن يوا إلى اللّملِي ؤْمنسي***وأضتْح ييمرِائِخَن ذَني مفْها صار  
  اربلي قَ فرحي تَوالم كأن تُّبِ*** و ةكانَتاس بوثَ تُرعشْتَني اسنَّكولَ  
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جعفر مر بقتل أنه لما دارت الدوائر على آل برمك، وأُ«وجاء في "كتاب الأغاني"   
بن يحيى وصلب، بكاء فقاشي الشاعر وهو على الجذع فوقاجتاز به الر ثم  1»يبكي أحر

  :2أنشأ يقول
  لَ ا وااللهِأملا خَوواشٍ فُو وع ***يليفَللخَ ننَلا تَ ةام  
  لامتاس رِجبالح اسِلنَّكما لِنا *** ملَتَواس كعذْجِ لَونا حفْطُلَ  
  سامالح فُيالس هدّا قَامسحى *** يحي نيا اب كلَبقَ تُرصا أبمفَ  
  لامالس كمرب آلِ ةلَوا *** ودميعا جينْوالد ذاتعلى اللّ  
  فأي وفاء لَنزِهذا الذي يبلغ بصاحبه أن ي ن أَمحب الكعبـة   منزلـةَ  ى الجميلَلَوأو
يطاف بها ،فةالمشر، والحيستلمه الطائفون، ثمر ج دعيطلّق اللّ هو ببلذات ، طلاقا  ،نياوالد
  بائنا؟.

  ا الضرب الثاني من الوفاء وأم–فهو  -الوصف الرضي في البيت محلّ ومنه وفاء
هذا الذي يمكن أن نسميه بوفاء الشعراء، لا سفهو وفاء بق منه بالغزل والنسيما ما تعلّي .

لا يتجاوز أثرهه صاحب، سيفديه بنفسه "فداؤك نفسي يا مـن لـه *** ...    هن زعم أنوم
  البيت".
ن إلـيهم مـن ذوي   ما دامت المعايير التي تحكم الشعراء وم ،ولا عجب في ذلك  

، والعواطـف  والهمم العالية ،ىهالأهواء، غير تلك التي تحكم الحكماء وذوي الأحلام والنُّ
 ،من قيود الموضـوعية  ٍّلفالشاعر في ح ،وإذن. 3»احسن الشعر أكذبه«النبيلة. وقد قيل 
  ون.كما يراها الجادّ ،والقيم الأخلاقية

 ،ر إحصاؤها على وجـه التعيـين  يتعذّ ، فإن الوفاء أنواع كما ذكرنا،وعلى الجملة  
لالتباس بعضها ببعض. والمدار والأثـر   ،ن الأخلاقيـة فيها على مدى القرب أو البعد م

  الزمان والمكان إلى من سيأتي لاحقا. وربما تجاوز ذلك الأثر .اسيب في حياة النّالطَّ
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الـذي   ،هو "فعل الإباء" "فعلا تعبيريا"ينجز الشاعر  ،وإلى جانب "فعل الوفاء" هذا  
ها نبهذه النفس على ما يشـي  ِّومت الشاعر، والسـكملّـهو من دواعي عزة النفس التي تَ

  :1كما قال السموأل بن عاديا في لاميته المشهورة ،ويكدر عليها صفو الحياة
  إذا المرء لم ينَدس مِؤْن اللُّم عرضرِ لُّكُ*** فَ هداء يتَردجميلُ يه  
  وإن هو لم يحسِفْعلى النّ لْم ضيما*** فَهليس إلى حالثّ نِسناء بيلُس  
  ولُقُنَ حين لَوالقَ ونركنْ*** ولا ي مهلَوقَ اسِنا على النّئْش إن ركـنْونُ  
  فصون مـن   -، وإثبات الوجود إزاء الآخـرين فسوحمل الضيم على النّ ،رضالع

متوارث من القيم في البيئة وعلى ما هو  ،ذ من قول السموألؤخَعلى ما ي ،العزة والكرامة
نذكر  الإباء على ألسنة الشعراء، العربية. ومن هنا يمكن فهم جريان هذه الخصلة، خصلة

  : 2، حيث يقولالأصبع العدواني من هؤلاء ذا
    يينِن أبِم ٍّأبي ٍّيبِأَ ابن*** و ةظَحافَذو م يبِأَ يبِي أَنِّإِ  
على أن هـذه الخصـلة،    ،الوضوح واضحة كلَّ دلالةٌ ،وفي قول ذي الأصبع هذا  
بجِ الإباء، ضاربةٌ خصلةذو الأصبع ها في البيئةانر ـ"أَ بكونـه  العربية. ولم يكتف  ذو  يبِ

  "ابن أبي أبي من أبيين". ، بل أمعن في المبالغة، إذ وصف نفسه بأنهمحافظة"
متناغم  ولكنه ،"فعل الوفاء"ليس مستقلا عن  ،في البيت محل الوصف "الإباء فعلُ"و  

معه، على اعتبار أن الأبي وفيوالوفي ، يشير إلـى   "فعل الإباءـ "الشاعر لإنجاز . وأبي
يأبى الخضوع والتبعية والمساومة. ،لزمام أمره أنه مالك  

  :3قوله
  إذا هلٌو دعفلا تَ ،اكهبلَ*** فَ ،هم يقَب أَ الذينبوا وهوااب  

                                                
، 1964بيروت،  - السموأل، ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار صادر للطباعة والنشر - عروة بن الورد - 1

 .90،91ص
 -المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي، المفضليات، تحقيق قصي الحسين، دار مكتبة الهلال - 2
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وهـي أغـراض    ،في الفخر وشكوى الزمان وشيء من الحكمة ،البيت من قصيدة  
  إلى بعض ويلابسه.، يفضي بعضها متداخلة
من المعـاني   ،ما جرى على ألسنة الفحول ،يستلهم في قوله هذا ،كدأبه ،والرضي  
في بيئة لا تكاد تهدأ فيهـا   ،بطولة الأبطالالتي تُمتَحن فيها  ،من غبار المعامع توحاةالمس

ومما يحضرنا فـي معنـى قـول     من نهار. وضروب السطو، ساعةً الحروب والغارات
أحدهم يرد على أبيه الذي منعه من التصرف في شؤون الحياة إشـفاقا   قولُ هذا، الرضي
 :1عليه

  عيدنه بم ريفالخَ همعطْ*** وم هاسبا لِلّا غْلُبى لم يتَإذا ما الفَ  
  كِّذَيني خَرفَو كُايا ولم أَنَالمأَ*** لِ نهرب ما لَميس منه محيد  
  فالفتى أعز وأكرم من أن ينتهي به المى عند المأكل والمشرب والملبس فحسبسع. 

الَطَوإنما هو مفوق ذلك،ب ، بما هو أعلى وأسمى وأبعد موما عسى أن يكون ذلـك  دى .
الأبعن ركوب الخطر وحمل الـنفس  ، والأثر الطيب. ثم إالعزة والكرامة ، ولا شك،؟ إنهد

على المكروه، مملِمنه  ا لابدمن ستْم العمدة"جاء في  .وآثر الباقي على الفاني ،تهبه هم" 
عمـرو بـن    حضره قـولُ  يفر لولا أن ،ليلة الهرير بصفّين كاد، لابن رشيق أن معاوية

  :2الإطنابة
  تْأب لي هتي وأَمبلائي *** وأخْى بذي الحمبالثَّ دنِم يحِبِالر  
  شيحِالم لِطَالب ةَامبي هرسي *** وضفْنَ وهركْامي على المحوإقْ  
  ي يحرِتَسدي أو تَمحتُ كانَكَ*** م تْاشَوج تْأَشَا جملّــلي كُّووقَ  
 حيحِص ضٍرعن ع دعمي بح*** وأَ اتحالِص رآثعن م عفَدأَلِ  

                                                
، 1لبنان، مج - بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كتاب عيون الأخبار، دار الكتاب العربي، بيروتأبو محمد عبد االله  - 1
 .238، ص 1ج
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  ة وابتغاء الحمد المستحكانت وراء ثبات معاوية وحماية العرض، عواملُ قّفالهم، 
وحمله نفسه على ما تكره بطبيعتها. وإذا كان الموت بالأجل، لا يمولا يؤخّره  ،دامقه الإٌقد

  :1الإحجام، فمن العجز الرضا بالدون
  كَـبى صاحا رأَبي لمى المفَ تَوقَونا *** مطالِلَطْا كإِل فَكْا اإذْ حابِالسهر  
  ربن صملِ اءنَالثّ نسا حدغَ كونما *** يإنَّ كنُيع كبلا تَ هلَ تُلْقُفَ  
  ردالقَ رخَّما أَ امدقْالإِ لَجا *** ولا علًجعا مموي امجالإح رخّفما أَ  
  ويفهأن الحياة الحقيقية في الإقدام ،هم كلُّم من هذا الذي تقد،  ـإذا مـا د  ا داعـي  ع

  :2دالجِ
  امدّقَتَأَ أن لَثْم اةًيسي حفْنَ*** لِ دجِفلم أَ اةَيقي الحبتَأس تُرخَّأَتَ  
على حقيقته التي يكـون قـد    ،الوصف وإلى هنا نكون قد فهمنا قول الرضي محلَّ  

  قصد إليها قصدا.
والمضـارع   ،هي "لا" الناهيـة قول الرضي الذي نحن بصدده،  وصيغة النهي في  

غيـر   الذي يعود على مخاطـبٍ  ،ب "أنت"المسند إلى ضمير المخاطَ ،"تهب" الداخلة عليه
بذاته نٍمعي، إنجاز   الفعل الـذي أراد وإليـه    في إليه ندتليس ،يكون قد استحضره الشاعر

إذ لا يهم في مثل هذه الحال أن يكون المخاطب معينا بذاته. فحسـب الشـاعر أن    قصد،
ما يسعى إليـه   المقصد والأثر فيها أهم دّعالتي ي ،بالحكمة هو أشبهيرسل القول إرسالا، 

  المتكلم.
ثم "فعل التشجيع" على ما  ،"فعل النصح والإرشاد" ،والشاعر ينجز بصيغة النهي في البيت

عتَييلِ ،ه في الحياةعلى أصحاب الهمم فعلُ نما يقُعذلك الفعل من الأثر الطيب. والعلاقة  ب
  ."فعل النصح والإرشاد"ن في ضمتَم "،فعل التشجيع"بين الفعلين علاقة تضمن، أي أن 

  

                                                
 .125أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المرجع السابق، ص  - 1
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أي  ،وهـو "فعـل الاعتبـار"    ،فعل ثالث يمكن إضافةُ ،وإلى جانب هذين الفعلين  
الاعتبار بم1كما قال قس بن ساعدة الإيادى ،ى من الأقوامن مض:  

  رائِصنا بلَ ونِرن القُم *** ــن يـلِالأوّ ينبِاهفي الذّ  
  رادصا مـهلَ سـيلَ تولما *** لِدارِوــم تُيأَما رلَ  
  أَورقَ تُيوي نَمحوها *** يمضـي الأصاغر ابِوالأكَ ر  
  يأنِّ تُنْقَأي لا مةَا *** لَح حثُي ـصـالقَ اروم رائِص  

  :2معنى يبقى للتخاذل والنكوص؟ فأي ،وإذا كان الأمر كذلك
  انابج كونتَ أن زِجن الع*** فم دّب تون المم نكُم يوإذا ل  
 ـهتَفـلا   عاكد "إذا هولٌ :وذلك معنى قول الرضي   بو"فعـل   .... البيـت" *** ه

  وليس بالمنعزل. ،ل لهماومكم ،امتداد للفعلين السابقين هذا، الاعتبار"
  :3قوله

  بلَالج اءمدوانْ هااففَخْى *** عن االأذَ طَيم موالي بِقُرولا تَ  
  :4-قبل هذا البيت، ومن غير فاصل بينهما -ها الرضي بقولهاستهلّ ،والبيت من قصيدة

  بقَا والحهراضأغْ لُقلْقَ*** ي ،بغَن لَا مهبِى ما ا علَهرثأَ  
  فالغرض، إنما هو الرحلة والضرب في الأرض ابتغاء المرجو، وعلو الهمة.

 فـي البيتـين،   يعود على الراحلة التي وصـفها  ،ا"هرث"أَ :والضمير "ها" في قوله  
أبي تمـام فيمـا    ل قولَتمثّوكأنه  ".قلقلة الأغراض والحقب"و و"اندماء الجلب"، بالإجهاد

  :5وما نالها من التعب والإعياء ،وصف به راحلته
  هبازِع ضِوالرّ رضنْأَ ينّئِماطْ تُلْقَا *** فَهشَأْج انراسن خُمي أَنَ لَقَلْوقَ  
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  :1ىل المسعة ونبالهم دعب ، إلىالإشفاق على الراحلة ومرد عدمِ
  هبواقع متتَ أن مهِيلَع سي*** ولَ هوردص مّتتَ أن مهِيلَع رٍمأَلِ  
انـدماء  "و "الأخفاف"ى جبما قد ينال راحلته من و هبا يأْألّ ،لذلك كان على الشاعر  
 مثـلَ  ،تمثل في ذلك الرضي ولعلَّ ، والضرب في المهامه والقفار.لكثرة الأسفار "،الجلب

  :2حلتهاقول الأعشى في ر
  ألا أيهائِذا السيل: أين يّمإِ*** فَ ؟تْملَ نلِها في أه رِثْيب موعاد  
  محمدا  ورزى تَتّا حفًن ح*** ولا م ةلالَن كَها مي لَثرلا أَ تُيآلَفَ  
  نَى ما تُتَماخنْي عد ابِب نِاب هتُ مٍاش***رقَلْي وتَاحي ن فَمواضله ياد  
  له صِـغما تَ اتٌقَدولَ لٌائِــونَ ب ***يس عطاء اليمِو مَـعانغَ هاد  

  :3ومنه قول ربيعة بن مقروم
  وجسرة تَ جٍرِحدمنَى ماسمها *** أعتُلْما بِهطَقْحتّى تَ يالبِ عايد  
  اودخُيص ارِالنّ يجِجِأَكَ ةًيقَ*** ود هفَلُّكَا تَقًّح تْأَرا فَهتُفْلَّكَ  
  في مهمذُقُ هف شَخْيى الهلاك أَ به ***صاؤُده اتَمي باللّنغْتَ لِياريد  
  اودعسم قَلْما لم أَ ينيحرِتَسا *** لا تَهلَ تُلْقُ نالأي يلَإِ تْكَّشَا تَملَ  
  اودمحم اعِالب يبحر اءنَالف لَه*** س هبواها ملًزا جءرام اقلَما لم أُ  
 ولا إشفاقَ .كما رأينا ،على الرحلة، غالبا، في الشعر العربي كانت الباعثَ فالحاجةُ  

عليـه   لـح ي ،محاضرا في ذهن المعتـزِ  ما دام المرجو ،نِيعلى الراحلة من الإعياء والأَ
ويغريه بالرحلة، وإن فـي   بن مقـروم كما قال  ،الهلاك لاحت في الأفق المنظور أعلام"
مهمذُقُ هف شَخْيلَى الهاك به."  
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إلى أن الشاعر ينجز بصيغة النهي في  يمكن أن نطمئن ،واستنادا إلى هذا الإيضاح  
وهو فعل  ،والذي بدا لنا من هذه الأفعال "فعل الفخر" من فعل. أكثر ،البيت محل الوصف
ة تعبيري، الفخر بعلوالهم، ونوعدم الرضا بالد، في طلب الع لَوالسعي بجدى. وهذا قائم 

1على طريقة التجريد ،هعلى أن الشاعر يخاطب في البيت نفس.  
و"فعـل   ،"فعل الإنكار" ،فعلين آخرين ،إلى جانب "فعل الفخر" ،الشاعر ينجزثم إن   

وأخلد إلـى الـذل والهـوان.     ،الراحة نطَوتَفهو ينكر على من اس .الإغراء والترغيب"
مـن أن   بطبعه يـأنفُ  فالعربي .بمعيار القيم العربية المتوارثة ،شنيعة بذلك فعلةٌ بولُوالقَ
يه هذه المنزلةنزل نفس، ا جاء في أشعار غَلَعلى ما ب2شعرائهمنا مم:  

  لِوّحتَفَ لٌزِنْم كابِب*** وإذا نَ به لْلُحلا تَ وءالس لَّحم كرواتْ  
  دار الهلِ انِومن رآها دارأفَ ه ***رلٌاح نْعا كَهمن لم يرلِح  
  فيما يفهم من القول ،لفيتمثّ ،ا "فعل الإغراء"وأمـ الشـاعرِ  ، في إغراء   ،بالمخاطَ

والاجتهاد والسعي فيما هو سـاعٍ  الذي هو القارئ أو المتلقي كائنا من كان، بـ"فعل الجد 
  المغرى به. الفعل من جهة تزيين ،فيه"

 ـأن الحياة تُ ،نايرِيود أن ي -والحال ما ذكرنا–فكأنّي بالرضي     ،ذ ولا تعطـى ؤخَ
وتلك المتعة هي التي تعطـي   ها الساعي من نفسه.حسي متعةٌ ،واجتهاد فيها بجد يِعلسولِ

الحياة من  الشعراء العرب بابتغاء. وقد تغنى الذي يزيدنا بها إغراء ،الحياة معناها الحقيقي
3كما قال كعب بن زهير ،وركوب الأهوال في سبيلها ،السعي فيها بجد واجتهاد جهة:  

  وليلِ سمن لم يبِكَر الهلَو غْبولَ ةٌي ***يلِ سرلٍح طَّحااللهُ ه حلُام  
  
  

                                                
  .184ينظر: النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص  - 1

 .126وينظر: بشار بن برد، المرجع السابق، ص 
 .215ر بن سالم الضبي الكوفي، المرجع السابق، صالمفضل محمد بن يعلى بن عام - 2
 .231أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المرجع السابق، ص  - 3



- 259 - 

  :1وكما قال أبو تمام يخاطب المعتصم باالله
  بصتَر بالراحالكُ ةبى فلم تَررا على جِإلّ الُنَا *** تُهرٍس ن التّمبِع  

  :2وهو في معنى قوله
  هباكر اتملفي الم منه نشَخْ*** وأَ !ابكَرم لَياللّ نشَخْي ما أَتلَاذعأَ  
  هبائِغَا رليهى تَمظْالع هالُوهأَا *** فَهانفَأُ انِمالز الَوهي وأَينرِذَ  

  ألَم تَعلَمي أن الزماع على السرى،*** أَخُو النُّجحِ عنْد النّائِبات وصاحبه؟
  ومى ما تقدم ذكره على الإجمالؤد، وعليـه فـنحن   بما يقـول  الرضي يعنينا أن .

ليس من العزة والكرامة في شيء  عيه في الطلب، إذونسعى س مطالبون بأن نحذو حذوه،
الرضؤس والشقاء والحرمانونا بالدإلى الب تحت ما  . وهذا من شأنه أن يدخل، والإخلاد

  والإرشاد. حالذي هو أقرب إلى النصأسميناه بـ"فعل الإغراء"، 
بحكم أن الناصح  ،من منطوق اللفظ ذؤخَما ي ،اغالب ،بيد أن "فعل النصح والإرشاد"  
المغرى  زين الفعلي يمن أقرب سبيل. ثم إن المغرِص على أن يصل إلى المنصوح حري
يجابي، ويحض عليه ولو مـن  على أثره الإ فتُلع ويستهوي، أو أنه يقنله بما ييعلِّ بأن به،

كما هي الحال في  ،ليست شرطا في "فعل الإغراء" ةالمباشر طرف خفي. وذلك يعني أن
النصح والإرشاد. بل ربغْأَ، ما كان الإضمارمن الإظهار ى بالفعل وأدل عليهر.  

  :3قوله
  بِرن الجى مدعا أَيانَالم *** إن ،لي كدعب ودلُالخُ نّبسحلا تَ  
أبـا منصـور   «فيها  من قصيدة يرثي الرضي ،هذا البيت هو البيت ما قبل الأخير  

  .4»المرزبان الشيرازي الكاتب، وكان بينهما صداقة وكيدة ومكاتبات بالنظم والنثر

                                                
، 2بيروت، ط - الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تقديم وتهميش وفهرسة راجي الأسمر، دار الكتاب العربي - 1

 .49، ص 1، ج1994
 .121،120نفسه، ص  - 2
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المسند إلى ضمير ، والمضارع "تحسبن" ،هي "لا" الناهية ،وصيغة النهي في البيت  
  حرف توكيد. "لا تحسبن" ، والنون المتصلة بالمضارع.وجوبا فيه المخاطب "أنت" المستتر

  والرضي ينجز بالنهي في البيت، ثلاثة أفعال: 
فعل الرثاء: وهو فعل تعبيري، بحكم اللحظة الوجدانية، التي هي مـن مقتضـيات    -

 المقام الذي هو مقام رثاء ، ولكل مقام مقال.
فعل التعزية: والتعزية كامنة في تذكير الشاعر المخاطب بعدم الخلود، وأن الموت  -

 لا يستثني أحدا.
زية يلابس فعل الرثاء، حتى لا يكاد ينفك عنه. وذلك لحاجة المعزى إلى وفعل التع

 ما يهون عليه وقْع المصاب.
فعل الاعتبار: أي الاعتبار بما انتهى إليه المرثي، والمعتبر هو الشاعر، والاعتبار  -

يعني أخذ العبرة من الحادث أو المصيبة. وذلك يقتضي توطين النفس على الرضا 
 :1واقع لا محالة. كما قال المتنبي بما هو

تَرِفعم نَفْس تووطّنْتُ لِلم  *** ئْتَ فَقَدكيفَ ش نجها السأي كن 
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:توطئة  
  مفهوم الاستفهام: -أ

 طلب حصول صـورة الشـيء فـي   «بأنه  ويعرف .وهو من الإنشاء الطلبي الاستفهام:
هو  ،والذهن .2م عنههفْتَسهو الم ،والشيء المطلوب حصول صورته في الذهن .1»الذهن

  .3مفْهِستَم المذهن المتكلِّ
فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة  والصورة المطلوب حصولها في الذهن نوعان:  

الكلاميـة  إدراك مطابقة النسبة « هو التصديق. و4فالاستفهام عن تصديق ،أو عدم وقوعها
  .6. ومن أمثلة التصديق قولهم: "أقام زيد؟"5»للواقع أو عدم مطابقتها

وهو يسأل عن وقوع هـذه   ،»القيام وزيدا والنسبة بينهما«ر ن المتكلم تصوإحيث   
  .7أهو متحقق في الخارج أم لا ،والمسند إليه "زيد" ،النسبة بين المسند "قام"

أو  ،هـي صـورة الموضـوع    ،الذهن ها فيوإن كانت الصورة المطلوب حصولُ  
هو  ،فالاستفهام عندئذ -أو الثلاثة ،أو اثنتين من هذه الثلاثة ،أو النسبة المجردة ،المحمول

. 9»أدبس في الإناء أم عسل؟« ن الأمثلة الواردة في ذلك، قولُهم:وم .8استفهام عن تصور
لكنه لا يدرك ذلك الذي هـو   ،م عالم بحصول شيء في الإناءستفهِأن الم ،ومعنى التصور

، أن يجيب على المسؤول نلذلك يتعي .أهو الدبس أم العسل؟ ،في الإناء على وجه التعيين
: "الذي أو "،الذي هو في الإناء الدبس"كأن يقول:  ،طبقا للواقع أيهما هو المقصود، تعيينب

بالتصور في هذا والمقصود  .10، ولا يصح الجمع بينهما معا في آن"العسل هو في الإناء
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ر من حيث هو مسند إليه فحسب. وتصو ،العسل" –ر المسند إليه "الدبس هو تصو ،المثال
  .1المسند "الكون أو حصول الشيء في الإناء فحسب

 ـ  والاستفهام لا يتحق أدواته: -ب  ،تـارة  2"الألفاظ"ق إلا بأدوات معينة عبـروا عنهـا بـ
، كم، كيف، وهي إحدى عشرة أداة: الهمزة، هل، ما، من، أي .تارة أخرى 3وبـ"الكلمات"

اعلم أن هذه الألفاظ علـى  «هي من حيث الاستعمال ثلاثة أقسام . و4انى، متى، أيأين، أنَّ
فقـط،  ثلاثة أقسام منها ما يستعمل لطلب التصور فقط، ومنها ما يستعمل لطلب التصديق 

التصديق تارة أخرى، فالقسم الثالـث هـو    ومنها ما يستعمل لطلب التصورة تارة ولطلب
  .5»الهمزة، والقسم الثاني هل، والقسم الأول بقية الألفاظ

وكثيرا ما يعدل بالاستفهام عن حقيقته لإنجاز أفعال تختلف باختلاف   دلالاته الفرعية:-ج
. ومن تلك المعاني التي تستعمل فيهـا  6السياقات والمقامات التخاطبية ومقاصد المتكلمين

الاستبطاء، التعجب، التنبيه عن الضلال، التقرير، الإنكـار،  هذه الألفاظ استعمالا مجازيا: 
التهكم، التحقير، التهويل، الاستبعاد، التهويل والتعظيم، التسـهيل والتخفيـف، التشـويق    

. وهـذه الأفعـال   7وبيخ معـا والترغيب، التسوية، الاستئناس، الأمر، النهي، التعجب والت
المضمرة التي يهي موضوع مقاربتنا فيما يلي: ،ل إليها بالاستفهام عن حقيقتهعد  
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  :راءـــالإج
  :1قوله

  ائيروا وكانُ دقَوا لَربِتُاخْ وِ*** لَ مٍوقَ اءور يبِرِأنا كالغَ ملفَ  
  .2»ويهنئه بشهر رمضانبهاء الدولة «ها يمدح الرضي في ،البيت من قصيدة طويلة  
والأصل أنها مفتوحة "لِـم"، وهـي    ،لإقامة الوزن ،في البيت بإسكان الميم ،م"و"لِ  
. ومن أمثلة حذف ألف "ما" الاستفهامية 3بة من حرف الجر "اللام"، و"ما" الاستفهامية""مركَّ

  .4والأصل "على ما" .01النبأ/ ﴾ونلُاءستَي مع﴿ه تعالى: قولُ ،بعد دخول حرف الجر عليها
: أصله حـرف جـر دخـل مـا الاسـتفهامية ...      مع«يقول فخر الدين الرازي   

ونحن . 5»والاستعمال الكثير على الحذف والأصل قليل، وذكروا في سبب الحذف وجوها
  نجتزئ عن تلك الوجوه بوجهين فحسب:

إذا وصفوا ما في استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تكـون   «قول الجرجاني الأول:
  .6»إسما: فيم و بم و لم و علام و حتام

بحرف الجر حتى صارت كجـزء   لاتصال ما لفالأحذفت  «قول الفخر الرازي: الثاني:
  .7»منه لتنبئ عن شدة الاتصال

  مصروف عن حقيقته إلى أكثر من فعل إنجازي. ،والاستفهام في البيت ،ذاه  
كانت الباعث على أن  التيسوء حاله، تلك  ر الشاعر منذمتمثل في تَ": ويفعل الشكوى"-

ن يعنيه أمره، وهو بهاء الدولة، الذي هو المشكوثّ شكواه إلى مبي إليه فـي   منه والمشكو
  :1بدليل قوله قبل البيت محل الوصف ،آن
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  بهاء ولَالدة نْالمصنِّإِ وري *** دعتُوك بعيٍأْلَ د من دائيع  
  ائينَن غَم نيببما تَ يلَي *** إِرِسي اكنَغ أن نأظُ وكنتُ  
أي بعد جهـد   ،فهو يصرح في هذين البيتين بأنه دعا مخاطبه بهاء الدولة بعد لأي  

لـه أن   قَّلذلك ح ب رجاءه فيه.خيفإذا هو ي ،راخيل فيه ؤموأنه كان ي ،ومشقة من الدعاء
جأَيوأن يحار ،واللوم والعتاب ،بالشكوى ر، ويتعجب، معا.رويتحس ،  

 من حيث إن اللائم العاتـب غيـر راضٍ   ،من الشكوى ضرب ،وم والعتاباللّفي و  
على ما كان مإذ الباعث عليها عدم  ،ن يلومه ويعتب عليه. وكذلك الأمر بالنسبة للشكوىم

لأنه المتسبب في سـوء   ،بهاء الدولة ،هنا ،الذي هو ،منه الرضا على ما كان من المشكو
  سواء أكان ذلك عن قصد أم من دون قصد. ،بالجفاء والإهمال حال الشاعر

  والإهمال ،من الجفاء ولا شك في أن ما نال الشاعر، قُّوتقديم سواه عليه، وكان ح 
رم أن يتأخّهذا الذي تقد، في ذلك هو الكفاية دون سواها من الاعتبارات لُلوكان العام.  

  فكأني بالشاعر يعرض، من حيث إنه أحق بالتقديم وهو به أجدر.
جعلـه  من شأنه أن ي، جراء اختلال معايير التفاضل، الحيف هذا الذي ناله من أن لاشكو

  هو به أليق وأحق. ،رة على ما فاته من حظوأن يورثه الحس في حيرة من أمره،
  قَّوح وتأخير من تـأخر  ،مستفظعا تقديم من تقدم بغير كفاية ،بللشاعر أن يتعج، 

والحال أن هذه الأفعال كلها متناغمة  .لو جرت الأمور على وجهها ،أن يتقدم وكان الحقّ
  يه.بل يسنده ويقو ،لا ينقض بعضها بعضا أو يضعفه ،فيما بينها

وهذه الأفعال كلها أفعال تعبيرية لصدور الشاعر فيها عن دخائل نفسه وما نابه من الهـم  
  والغم.
  :2قوله

  يلائِن بم مدّقَاني ما تَفَ*** كَ ،اعينَطو باصدبي مى ثُلَبأَأَ  
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بعد البيت السابق محل الوصف ببيت واحد. والأفعال  ،ورد هذا البيت في القصيدة  
 :وهـي  ،هي نفسها الأفعال المنجزة في البيت السـابق  ،ستفهام في هذا البيتالمنجزة بالا

  الشكوى، واللوم والعتاب، والحيرة والتحسر، والتعجب.
  وهي أفعال تعبيرية، كما ذكرنا من قبل.

  :1قوله
  اءضأَ دي قدنْع بِيالشّ رج*** وفَ ،ابيصفي التّ دذا الترد مإلى كَ  

مشتق من  أي هذا العنوان، وهو ،تحت عنوان "ابن السابقين إلى المعالي"البيت من قصيدة 
  :2قوله

  اءطَى البِنَثَ يدعالب دم*** إذا الأَ " اليعإلى الم ينقابِالس ناب" أنا   
في اشتقاق العنـاوين مـن    ،على عادة بعض الشعراء العرب ي القصيدة نفسها،ف  
ى في ذلـك  راععلى أن تُ ،القاضي بتسمية الكل باسم جزئه ،على سبيل المجاز ،القصائد

4والقصيدة في الفخر وشكوى الزمان .3المزيةُ الجزء.  
ا بالاستفهام ممعدول إليه ،على الأقلّ فعلين ،والشاعر ينجز بالاستفهام في هذا البيت  

  :ماوه ،عن حقيقته
لطـول تـردده فـي     ،الاستبطاء: فهو يستبطئ اللحظة التي يصحو فيها من صـبوته  -

  التصابي.
  التصابي. لتماديها في غي ،هنفس وفي الاستبطاء يكمن لوم الشاعرِ

 مـا ومرد تعجبه إلى أن أمره جرى على غيـر   ا هو عليه.هو يتعجب ممالتعجب : ف -
عادةً. أي أنه يستفظع أن يبلغ منه التصابي الحد  بينه وبين اخذ  تجري عليه أمور العقلاء

والشيب مظنـة التعقـل    !؟وقد أدركه الشيبوة وجد. فأنَّى له أن يتمادى في غيه الحياة بق
                                                

 .19الديوان، ص  - 1
 .19نفسه، ص  - 2
  .92ينظر: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص  - 3

 .63، 14و: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
 .18ينظر: الديوان، ص  - 4
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عليه في  لُعوّي ،واعظ أبلغُهو  وإدراك الأمور إدراكا صحيحا لا إفراط فيه ولا تفريط، و
أن يجتمع التصابي  ،نه لمثير بحقٍّإمن تلك الحال التي طال تردد الشاعر فيها. و الإفلات

وفي الاستبطاء والتعجب  ضرب من الشّكوى. نقول بهذا الذي أمضـينا  . والشيب في آن
 ورود، وعلى الاستغراب والاسـتعظام  قائم ،التعجب في أصلهإلى أن  القول فيه، استنادا
  .1على غير المألوف الفعل أو الظاهرة

  :2قوله
  أي العتُ ونِيجانذَالأقْ باء، أم *** بٍلْقَ أي طَقْيع البرحاء  
أبا الفتح «نيف عدد أبياتها عن الستين بيتا، يرثي الرضي فيها ي ،البيت من قصيدة  

  .3»بن الطائع الله، ويعزيه عنه
والذي بدا لنا من هذه  ."فعل إنجازي"معدول به إلى أكثر من  ،والاستفهام في البيت  

  الأفعال الآتي:
  ينجز الشاعر فعلين: ،"أي العيون تجانب الأقذاء" :فعلى اعتبار النفي في قوله

وملازمـة   .جانب الأقـذاء تُ الذي يفضي إليه النفي، على تقدير: لا عين "فعل الإقرار" -
ها. لما يكدر عليه صفو عرضةً ،كناية عن أن الإنسان لا يزال في حياته هذه ،القذى للعين
الذي هو .نييفضي إلى الفعل الثا ،بهذه الحقيقة والإقرار:  

على ما هـو كـائن لا    والأسى، الشاعر لنفسه بعدم جدوى الحزن ، تعزية"التعزية"فعل -
  محالة.
عييه الحيل في دفع وتُ ،عندما تخونه الأسباب ،ىبتلَيعيشها الإنسان الم ،وتلك لحظةٌ  
، اب إلـى رشـده  ما قال شوقي في رثاء والده، وقد ثبه من الخطوب والنوازل، ك ما يحلُّ

  :4-وأذعن لما هو كائن
                                                

الك ومعه كتاب: عدة السالك إلى تحقيق ينظر: ابن هشام الأنصاري المصري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن م - 1
 .250، ص 2بيروت، ج- أوضح المسالك لمحمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

 .21الديوان، ص  - 2
 .21نفسه، ص  - 3
 .154، ص 3، ج2أحمد شوقي، الشوقيات، دار العودة، بيروت، مج - 4
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  نيع ضرا فَيانَللم سٍفْنَ *** كلُّ لُوا أَفي ذَ تَنْي ما أَبِيا أَ  
  قَ تْكَلَهلَبنَ كوقُ اسونَ رى ***ى النّعاعخَ ونيلَقَالثّ رني  
  نيرغَصبالأَ هذُخُأْي ى *** آخذٌدالم الَطَ وإن ءرالم غايةُ  

  :1ة وقع الصدمةوشد ،فانتشلته من الذهول ،اللحظة العاقلةحيث أدركته هذه 
  ها اللُّأيّولَظْ، ما أَامكُمم ! أين *** لُقْلي الع الذي يسعأَ دن؟ي  

  ينجز فيه فعلين على الأقل:إنه ف ،أم أي قلب يقطع البرحاء"": وأما قول الرضي
، جـراء  الأحـزان والآلام  الذي تدميه "، الإشفاق على هذا العضو "القلب"،فعل الإشفاق"-

؟ إرادةَ المريد، ويفل عزيمة العـازم  يلين ل ماقلب هذا الذي يتحم فأي النُّوب والخطوب.
  ا.الإشفاق والرثاء مع ليستحقُّ ،هذا، لإنه
لمنزلة الفقيد فـي نفـس    لخطب،تعظيم المصاب، وفداحة ا ، أي"فعل التعظيم والتنويه"-

  لابد من إيضاح أمرين آخرين:ثم  الشاعر.
 ،هنـا  ،التـي هـي   ،بمعنى "بـل"  ،"أم أي قلب يقطع البرحاء" :" في قولهمالأول: أن "أَ

  .3لانقطاع ما قبلها عما بعدها ،"أم المنقطعة"بـ وتسمى  ،2للإضراب الانتقالي
 .العكـس لا  ،القلـب  الأصل أن تقطع البرحاء إذ، فيه قلب ،"يقطع البرحاء" :الثاني: قوله
وذلك هـو   .4»هم برحاء الحمىبها بعض وخص ،الشدة والمشقة« "البرحاءـ "والمقصود ب

نما احتاج الشاعر إالفاجعة عليه. و ة وقعلشد فهو محموم .مقصود الشاعر من هذه الكلمة
  لإقامة الوزن وإرادة المبالغة.في تقديرنا،  ،إلى القلب

  والقلب أسلوب نذكر منهم  أشعارهم،في  حديثا، الشعراء العرب له كبارمثّتَ ،عربي
  :5حيث يقول ،أمير الشعراء أحمد شوقي في "نهج البردة"

                                                
 .154أحمد شوقي، المرجع السابق، ص  - 1
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  جبِفي كَ انِرحأَتَما الْ الإسلامِ دما *** جرالشّ حهيد وجرح ابِتَبالك ديم  
في  الأصلويشير بذلك إلى مقتل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي االله عنه.   

 ،الجـرح. والمقصـود بالكتـاب    أي بدمِ ،أن الكتاب هو الذي دمي بالجرح قول شوقي،
 . إلا أنعند مقتلـه  والذي أصابته الدم عثمان رضي االله عنه.-الذي كان يحمله المصحفُ

شوقيالجرح الكتاب محلَّ فأحلَّ ،ا قلب، الكتاب. وإنما عمد إلى هذا القلـب  محلَّ والجرح، 
المبالغـة فـي دم    وإرادة ،الوصف، أي لإقامة الوزن ذكرنا في البيت محلّ للسبب الذي

      مدى شناعة ما حدث. بيان ومن ثم ،الخليفة
  :1يرد قوله
  أين لَالأُ ةُفَارِطَ، والغَلُاوِقَالمى *** هجروا الديار نَوا الأفْلُطّوعاء  

البيت السابق محل الوصـف، ومـن   يورد الشاعر هذا البيت، بعد مضي ستة أبيات من 
  القصيدة نفسها.

  . 2جمع مقول، وهو الملك من حمير :والمقاول
  .3جمع غطريف، وهم السادة الأشراف :والغطارفة

  .4تعج بألوان الحياة  وقد كانت آهلةً ،وعطلوا الأفناء: أي تركوها خالية
 ،مصروف عن حقيقته إلى الاعتبار بمن مضى مـن الأقـوام   ،والاستفهام بـ"أين"  
ن ذكر. وقد كانت حياة هؤلاءمنهم م ملء مع والبصر، ثم تدور الدوائر وتقلب الأيـام  الس

فحسب يجري ذكرهم علـى الألسـنة    خبرٍ دفإذا هم مجر ،ل، كما قي5»جنالم ظهر«لهم 
  للاعتبار.

  

                                                
 .22الديوان، ص  - 1
 .683-682، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 2
 .304ينظر: نفسه، ص  - 3
 .01نفسه، ص  - 4
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  :1قوله
  اءعد يبجِن يم لِازِنَفي الم *** هلْ عمتَواس توص لَّكُ كتوصبِ طْلخْاف  

  يورد الرضي هذا البيت، بعد البيت السابق محل الوصف، ومن القصيدة نفسها.
لا سـيما   ،يعيد إلى أذهاننا ما اعتاده الشعراء العرب فـي قصـائدهم   ،هذا هقولو  

وقد خلت من  ،من الوقوف على آثار الديار ومناجاتها ووصف ما آلت إليه ،المطالع منها
  :2النابغة كما قال أهلها،

  يا دار مةَي لْبالعياء نَفالسأقْ د ***الَوطَ تْو عليهالأَ فُالِا سبد  
  تُفْقَو فيها أُصا أُلانًيلُائِسها *** عتْي جا وما بالوابرعِب ن أَمحد  
  أضلَخَ تْحاء وأضى أَحلُههتَا احنَخْوا*** أَلُملَى عى على لُنَخْها الذي أَيبد  
مصروف عن حقيقته إلى النفي، أي لا  قول الرضي،هذا، والاستفهام بـ"هل" في   

 .وهو في معنى قول النابغة المذكور: "وما بالربع من أحد" ،أحد في المنازل يجيب الدعاء
ا "ما بالمنازل من أحد يجيب ربخَ ،الإنشاء "هل في المنازل من يجيب دعاء" صيروبذلك ي
أهلها. والإخبار بـذلك ينطـوي    ظعن عنها نفكأنه يخبر عن حال المنازل بعد أ .الدعاء"

  على فعلين إنجازيين:
 ـ وقد حضره ،يتمثل في حزن الشاعر وأساه: تعبيريفعل - بتلـك المنـازل مـن     هما لَ

ذكِّما زالت تُ ،ذكرياتبقوة غامضة هي أشـبه   ، تشده إليهاالماثلة أمامه ره بها تلك الآثار
  يريحه من عنائه الذي هو فيه. ،بالسحر، يصعب عليه أن يجد لها تفسيرا واضحا

كان  ا آل إليه أمرها وأمر منوم ،"فعل الاعتبار"، الاعتبار بما مضى من تلك المنازل -
ه هذا الذي هو فيه، بعـد  سيصير يوم تقضي بأن ،ة في الحياةالسنوالشاعر يعلم أن  بها.

 اضرا معيشـا حعاجلا وإن آجلا، كما كان يومه ذاك الذي يبكيه  نتَولّيه، من الماضي، إ
في سياق حديثه عن الشعر والعلـم   شعر والشعراء طبقات" لابن قتيبة،يومئذ. جاء في "ال

                                                
 .22الديوان، ص  - 1
النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، جمع وتحقيق وشرح محمد الطالب ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع  - 2

 .78، 76والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 
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والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوما لم يقصر االله الشعر والعلم «: -والبلاغة
دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده وجعل كـل قـديم مـنهم حـديثا فـي      

كـل  «، حيث قال: ابن قتيبة السابق قولَ ،وتمثل ابن رشيق في كتابه "العمدة" .1»عصره
أن هـذا   . والحـق 2»قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله

 نا ولَيلًدبتَ االلهِ تنَّسلِ دجِتَ نلَفَ ﴿القانون يحكم الحياة كلها، فهو سنة ماضية في الموجودات 
  .43من  /. فاطر﴾ايلًوِحتَ االلهِ تنَّسلِ دجِتَ

  وبعد مضي ستة أبيات من البيت السابق محل الوصف يرد
  :3قوله 

  ؤَاذا نُملُم في اليرِ تْشَا نَإذَ ،اعِر ***تَ يحقُّد الصعةَد الصماء  
بعد ستة أبيات من البيت السابق محل الوصف، ومـن القصـيدة    البيت يورد هذا  
  نفسها.
فليست الأسباب هي كـل   التي هي فوق الأسباب،و ،إذعان للصروف القاهرة الغالبة وفيه
عادة ما يعول عليها الناس التي  ،الأسباب تلك ا ما يبطلفي حياة الإنسان، فقد ينوبن شيء

  في الكثير من شؤون حياتهم.
ة أخـرى. وإذا مـا   ويبطلها تار ،تارة هذه الأسباب فُضعي من "وراء" لابدإذا ف و  

ع ضعفها، أقطع. وهذا الذي عناه الشاعر وثوق الأسباب وقوتها، فهو م انقطع التأميل مع
، في 4وهو القصب الأجوف ،سببه بـ"اليراع" فَعإذ كنى عما ض في قوله محل الوصف،

وإذا ما أذعنت الصعدة الصماء  5،ه ووثق بـ"الصعدة الصماء"سبب يعما قوِ هتيكنل تَبمقا
                                                

 .02، ص 1984، 3عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء طبقات، عالم الكتب، ط - 1
أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تقديم وشرح وفهرسة صلاح الدين  - 2

 .159، ص 1الهواري وهدى عودة، دار مكتبة الهلال، ج
 .22الديوان، ص  - 3
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لوصف الرجل  "اليراع" استعاروها فعضفكيف باليراع الجوفاء؟ ولِ ،المصمتة للعواصف
  :1قال قطري بن الفجاءة .بالجبن
  اعِطَتَسبم ودلُالخُ لُيما نَا *** فَربص توالم الِجا في مربصفَ  
  اعِرالي عِنَي الخَخعن أَ ىوطْي*** فَ زع بِوثَبِ اءقَالب بوولا ثَ  

نما أوردنا البيت الأول حرصا منا علـى  إوالشاهد في البيت الثاني "أخي الخنع اليراع". و
و"أخو الخنع اليـراع" هـو    بالأول من حيث المعنى.وذلك لتعلق البيت الثاني الإيضاح، 

وإذن فلا  هو الضعف. ،بالقصبة الجوفاء. ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هبشُ ،الجبان
ة.تأميل فيما ضعف سببه أو انقطع بالمر  

فعل الإذعان لما "ينجز الرضي في البيت  ،واستنادا إلى النفي على النحو الذي رأينا  
للنفس وتعزيـة   وفي الإقرار إسكان .إقرار ،لقوة القاهرة الغالبة. وفي الإذعان لِ"هو كائن

  ."فعل التعزية"ن فهو ينتهي إلى إنجاز ذلها عن المصاب. وإ
ح بهـا  رب ،عن نفس محبطة اتعبير ،ويمكن أن يكون مؤدى النفي في قول الرضي  

فعـلا  "يكون الشاعر قد أنجـز  وعلى هذا  .الحزن والأسى حتى انقطع أملها في المرجو
  ."الإحباط واليأس مما كان يؤمله"يتمثل في  "،تعبيريا
  :2قوله

 !؟اءبرالقُ قُرفَتَ فكيفَ بع*** ص ةدوم دعب اءدعالب قُرفَوتَ  
  .3يرثي الرضي فيها "والدته فاطمة بنت الناصر" ،البيت من قصيدة طويلة

المصاب الذي هـو مـن    مصروف إلى التعظيم والتهويل، تعظيمِ ه،والاستفهام في  
فحسب،  من حيث هو حدثا جللا الموتإذا كان و .منزلة الفقيدة في نفس الشاعر ومكانتها

. حصل بعد مودة كما قـال الشـاعر   . والمصاب بالغ مداه ما!فكيف إذا ما كان الفقيد أم؟
  أمه؟. وأي فادح هو أعظم وأبلغ أثرا من أن يفقد المرء
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، والتعجـب يعنـي   "فعـل التعجـب  "ينجز الشاعر  "فعل التعظيم والتهويل"، وإلى جانب 
ها في النفس منتهاه الذي لا أثر البالغِ ،القرباء من الصعوبة قرفَاستعظام واستغراب مبلغ تَ

فَتَ وطأةَ مزيد له عليه. فهو في تقدير: ما أشدرفعـل  "والتعجـب   ! القرباء على النفس ق
  لأنه يعبر عن حالة نفسية في المقام الأول. "،تعبيري
  :1قوله

  فَكي لُالسلُّوكُ ،و مولَ عِقظَحثَ*** أَ ةفَلِ رضلالِخَ كبإِ ديائِز  
والاسـتفهام   ، من القصيدة نفسـها. ورد هذا البيت بعد البيت السابق بثمانية أبيات  

  حقيقته.ير غمستعمل في  ،بـ"كيف" في البيت
والنفي هو المدخل إلى الأفعال المضمرة التي ينجزها الشاعر بالاستفهام في البيت،   

لُوكأني بالشاعر يقول: لا سلي عن المصاب والحال هي هذه. على اعتبار أن الاستفهام  و
مـن  والمبالغة في الحـزن متأتيـة    .يخبر عن نفسه هو بذلك فكأنهمحمول على النفي، و

ليس إخبـارا عـن    المقدر، إلى الاستفهام. والإخبار المستفاد من النفي نفيالعدول عن ال
نفسه. ثم هو  أو يجدها الشاعر في هاسحي ، يعبر عن حالة قضية بقدر ما هو فعل تعبيري

  ."فعل التعظيم والتنويه بالفقيدة"ينجز 
  ـ ا،أم كونها من ،الفاجعة في نفس الشاعر ووقع  بحكـم   ،زلها من نفسه موقع متمي
فعل "هات. وضمن ذلك ينجز الأبناء إلى الآباء والأم ة القاضية بهذا الذي عادة ما يشدالجبلّ

ذلك. فقـد  أن يحدثه بتوقع منه ن يملو، ومبالس ثتهالتعجب من نفسه إن هي حد"، التعجب
الخالدة الناطقة وآثار الفقيدة  ،ى له ذلكوأنَّ ،م أن الشاعر سيسلو عن المصابن توهم ضلّ
  .لا تفتأ تُذكِّــره -من حوله لحظها مواقعثلة أمامه ا، المهالبفض

فعـل  "أكثر مـن فعـل:    ،ينجز بالاستفهام في البيت ،فإن الشاعر ،وعلى الإجمال  
  ".التعجب"، و"التعظيم والتنويه"، و"فعل التعبير"، و"الإخبار
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  :1قوله
  اءعد بأي أم بِائِوالنّ فَر*** صي قوأتّ نــجِتَاس فٍّأي كَــفب  
  نِوم المملي لُو، تْاقَإذا ض ييد،نِ*** وم المعّلِ لُلن الأَي مدواء  
  نِوم الذي إن ـساوتْرْـكي نَنةٌب،كان *** المقِّون الأَى لي مسواء  
  أم من يطُّل لَعي تْسر دائِــعه، ح ***رما مأْن البساء والضاءر  
يورد الشاعر هذه الأبيات بعد بيتين من البيت السابق محل الوصف، ومن القصيدة   
ل حزنه البالغ وكأنه بذلك يعلِّ لفقيدة عليه من فضل.يسرد ما ل ،فهو في هذه الأبياتنفسها. 
وأنها  ،مالأ بمنزلة هامن جهة أنّ وءلم يكن في حاجة إلى هذا التعليل. فهو مرز وإن عليها،

  :2قوام حياته كما صرح بذلك عقب هذه الأبيات
  را آنِزاددزتَ ولَطُ نِيجّدأَ د ***بد الزاؤُنَفَ :انِمهيائِقَا وب  

اءضيالب دالي ا أَثَرو لَهدبي *** يقَةأو ض ةممِ أزظْلفي كُلِّ م  
الأبيات محل التي ذكر شيئا منها في  ،مات حياتهقوويفقد م ،اأم الشاعر نائها يفقدففب  

أن حياته صارت عبئـا   ،"رزآن .... *** .... فناؤها وبقائي" ويفهم من قوله: الوصف.
 ـ  سائغة للنوائب والص لقمةً بعد فقدها، صار يشعر أنه عليه، إذ د نَروف. ومـن فقـد الس

حياةه في اللا يلام على أن يندب حظّ ،عينوالم، طيل البكاء، كما قـال فـي   وأن يبكي في
  :3أبا الفتح بن الطائع الله رثائه

  إن كَالباء لَعيفَ كرض اجِوب، والع ***شُي لا يىكَـب رِ عليهياء  
وإذن فهو مرزوء في أمه مرتين: رزء الأمومة، ورزء القوامة وتـدبير شـؤون     

  ." يتمثَّلُ في حزنه وأساه عليهافعلا تعبيريا"فهو ينجز  ،حياته. وإذا كان الأمر كذلك
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  :1قوله
  هاؤُم لَابِببِ رٍبى على قَرم*** ي ،هاؤُرشَع تْرإذا س ،ابحى السرتَأَ  
صديقا له، وقيل إنها في الطائع الله وأخفـى  «يرثي الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  

  .2»ترجمته لما كان يراقبه
 ،مستعمل في التعظيم والتنويه بالمرثي ،والاستفهام فيه .بيت في القصيدة وهذا أول  

فـوس وتَ المقام مقام رثاء، وفي الرثاء تسمو النُّ وللتنويه بالمرثي أسباب، منها أنـز  و، كُ
أو  ،صديق ،هنا ،ى النقائص والعيوب، وتطفو المزايا والمحاسن. ومنها أن المرثيوارتَوتَ

سقي حاب لِعشراء الس تسخير ،أنه الخليفة على أحد القولين. ومن شواهد التعظيم والتنويه
وللعرب في ذلك اعتقاد وسنة متّبعة.قبر المرثي .  
  :3قال النابغة

  ى الغَقَسقَ ثُيبرا بين بصرى وجغَ*** بِ مٍاسيث من الوسمطْقَ ير لُابِوو  
  الَولا ز ريـحان ومسك نْوعــبر تَنْ*** على مهاه دثُ ةٌيمم ــهلُاط  
 ـ أحـقُّ  في ذلك عن المعهود، فهو يرى أن قبر المرثـي  الرضي ولم يشذّ   قيا بالس
إلى الحالـة النفسـية    ،التعظيم والتنويه بالمرثي إكراما لساكنه وتنويها به. ومرد، وأجدر
بما في الرثاء من  "،فعل الرثاء"هو  "،فعلا تعبيريا"فهو ينجز  ،وعلى هذا الاعتبار .للشاعر

 ـ"وعلى هذا يكون  .وما إلى ذلك ،وتعداد مناقبه ،الحزن والألم والبكاء على المرثي ل فع
  ."الرثاء التعظيم والتنويه"، من مشمولات "فعل

  :4قوله
  فَأين وفَاؤُهولَقد حفظْتُ له، فَأين حفَاظُه،*** ولَقَد وفَيتُ له، 

  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف بثلاثة أبيات، ومن القصيدة نفسها.
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  والضمير "ـه ، ە " في البيت يعود على المرثي.
والاستفهام فيه، معدول به عن حقيقته إلى "التفجع والحزن والأسى"، ولا ينبغي أن يفهـم  

حالة أن يكون ذلك مقصودا ما دام الأمر يتعلـق  منه أن المرثي لم يكن وفيا للشاعر. لاست
  بفقيد.
  :1قوله

   اؤُهعد ادن البِعم لَّ عنهةً، *** أو ضيعقَط هجِبي فَلَم اءعى الدعأَو  
يرد هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف. ومن غير فاصل بينهما. لذلك نلاحظ أن 

  ه.معناه متمم لمعنى البيت الذي قبل
والهمزة " أ " في قوله: "أوعى" للاستفهام. والاستفهام هنا معدو لبه عن حقيقته إلى "فعـل  

  التفجع والتحسر على الفقيد".  
  :2قوله

  هاؤُرضى خَدلرلِ ياعرم تْقَلما *** خُ، وإنّوننُالم اهامحى تَأنَّ  
عشر بيتا من البيت السابق محل الوصف، ومن القصيدة  لاثةيورد الشاعر هذا البيت بعد ث

  نفسها.
وتـاء   ،بتائين: تاء الفعـل "تحـامى"   :و"تحاماه" .3ثؤنّوي رذكَّالموت، ي والمنون:  

ثم حذفت إحدى التائين فصار الفعل في المضارع  ، وذلك هو الأصل.المضارعة "تتحامى"
، ومنه قول طرفة بن 5»ب والاعتزالالتجنُّالتحامي: «و .4"تتحامى" :على تقدير ،"تحامى"

  :6العبد
  بي الخُاشرتَ الَوما زمور رِاقي طَفَيعي وإنْولذّتي *** وبيفلَتْي وميد  
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  تَ إلى أنحتْامني العشرِفْها *** وأُلُّكُ ةُيرإفْ تُدراد عيرِالب المعبد  
والضمير "ه" الواقع مفعولا به  قَطران.باليتجنب البعير المطلي كما  ،أي "تجنبتني عشيرتي

  :1في قوله قبل هذا البيت ،يعود على "الأنام" -في "تتحاماه"، والمضاف إليه في "خضراؤه"
  هاؤُهوب هقُلْخَ كنَّبجِع*** لا ي ةرـبعبِ ـامِنَإلى هذا الأَ رظُانْ  
  بنَياه كالورالنّ ققَتَ يرِضّأغْ تْفَص***انُصوتَ هلّسشَ تْبجاؤُره  
، أو تخطـئهم،  ب الأنامتجنّون أن تَأنى لِلمنمصروف إلى التعجب، أي  ،والاستفهام  

وأجسـاد الأنـام بـالمرعى     ،الموت بالسـائمة  الشاعر هحيث شب والحال أنهم خُلقوا لها.
المخضبحكم ما أُ ،وما كان للسائمة .رودفيها من غريزة طلب العشـب، أن تتحـامى    ع

  لهم. إلّا لقَخُما مع أنها  ،الأنام هو تحامي الموت ،المراعي الخضراء. والمتعجب منه
  :2قوله 

  كَ أمأْتَ فَيةًتَلْفَ لُم أجساده، م ***مانِن ذا الزشْ، وحوها أداؤُوه  
  غير فاصل بينهما. يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف ومن

 ،3المفيدة للإضراب الانتقالي ،التي بمعنى "بل" ،هي "أم" المنقطعة ،و"أم" في البيت  
  المبالغة. الذي هو ضرب من

 ـعتَوالم ، معدول به عن حقيقته إلى "التعجب".والاستفهام بـ "كيف" في البيت   ب ج
بـأدواء   ةٌحشـو والحال أن هذه الأجساد م ،ن صروف الزمانأجساد الأنام م إفلاتُ، منه

لَالزمان وعه.ل  
  :4قوله 

  هاؤُد عنْه يبغ، ويةح*** عن ص ،هاممح مّح فَكي بجعنَا لَإنَّ  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف ببيت واحد.
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 ـعتَوالم ."التعجب"معدول به عن حقيقته إلى  ،والاستفهام بـ "كيف" في البيت   ب ج
"ويغيب عنه داؤه". وذلك فيما يبدو للشاعر مخالف لما  موت المرثي من دون علة هو منه

حتى صار  والأدواء والعلل من جهة أخرى. ،بين الموت من جهة اعتاده الناس من الربط
 الموت في عرف الناس على غير هذه الحال مستغربا. وعليه فالشاعر ينجز "فعل التعجب"

  وهو فعل تعبيري.
  وبعد عشرة أبيات من البيت السابق محل الوصف من القصيدة نفسها يأتي

  :1قوله 
  هاؤُجأر مهتْمى ضلَالأُ ن: *** أيهتُلْأَس، فَخٍزرببِ تُررم قدولَ  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محلّ الوصف، بعشرة أبيات.
أن الاستفهام حقيقـي،   ،"هاؤُجأر مهتْمى ضلَالأُ ن: أيهتُلْأَسبقوله: "فَوالشاعر يوهمنا   

2في بيت لاحق ،وإن خفي ،كان لهذا السؤال جواب ويزيدنا إيهاما أن:  
  هاؤُدصأَ تْقَا ما زإلّ لِو*** بالقَ هابوج يلَي عفخَفَ هتُيادنَ  

  فقوله " فخفي علي جوابه" يوهم أن البرزخ أجاب، وإن لم يع الشاعر ما أجاب به.
والاستفهام بـ "أين" في البيت محل الوصف، معدول به إلى "فعل الاعتبار" أي الاعتبـار  

  : 3بمن ضم البرزخ ممن مضى، وكأنه في هذا استحضر قول المعري
  هذي قُبورنَا تَملَأُ الرحـ *** ـب، فأَين القُبور من عهد عاد؟ !صاحِ

اددمِ الأَضاحن تَزم كاحا *** ضاررا مدلَح ارص قد دلَح بر  
ادانِ والآبمينٍ *** في طَوِيلِ الأَزفا دقَايينٍ على بفود  

على سبيل  ،القبر، أي من بالقبر لا القبر نفسه هذا، وإن لم يحب البرزخ الذي هو  
فقد أجابت الأصداء، وهـو يشـير    .4ن بهإذ ذكر المحل (القبر) وأريد م ،المجاز المرسل

                                                
 .32الديوان، ص  - 1
 .33نفسه، ص  - 2
 .8،7، ص 1980بيروت، ط  - أبو العلاء المعري، سقط الزند، دار بيروت للطباعة والنشر- 3
 .64، 15، ص 3ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 4
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بذلك إلى ما يعتقد في الجاهلية من أن القتيل "إذا قتل فلم يدرك بثأره خرجت هامـة مـن   
وهو مـا قصـده ذو الأصـبع     .1سقوني، حتى يقتل قاتله"، فلا تزال تصيح اسقوني اقبره

  :2العدواني في قوله
  يا عمرلا تَ و إندتْشَ عمقَنْي ومصي *** أَترِضبك حولُقُتَ ثُي الهةُام قُاسيون  

ناظر طرفت ألحاظه، أو خاصر  ضي يسرد بعض من طواهم الثرى: منوراح الر  
، أو واجد مكظومة زفراته، أو حاقد نسيت شحناؤه. فهؤلاء كلهـم وسـدوا   طلّت سوداؤه

  :3إلى يوم المعادجنوبهم تحت الصعيد، وهم باقون على هذه الحال 
اؤُهدوس طْلُولَةرٍ مأو خَاط ***،اظُهأَلْح وفَةطْررٍ من نَاظم  

  سية شَحنَاؤُهأو واجِد مكْظُومة زفَراتُه، *** أو حاقد منْ
اؤُهضتَخَاذَلَ بالطِّلَا أَع بشَر *** منُوبِ كَأنّهعلى الج يننّدسوم  
شَاؤُهأح مهمتَض ادعمِ الموإلى *** ي رِ إشْفَاقلِغَي يدعتَ الصتَح  

واسترسال الشاعر في وصف من وصف ممن طواهم الثرى على هذا النحو، دليل   
بهـؤلاء   "فعل الاعتبار"الفعل المنجز بالاستفهام في البيت محل الوصف إنما هو  على أن

  حتى كأنهم لم يكن لهم وجود في هذه الحياة. ،الذين صاروا إلى ما صاروا إليه
  :4قوله

  ي أُالِمودكلَّ ع يظَ مٍوتُنْ*** لو كُ ،انًاع لِ لُآملوقَلِ اعِداء  
  .5يرثي الرضي فيها صديقا له ،البيت أول ثمانية أبيات

، تعجب الشاعر من نفسه وهو "يودع كـل  "التعجب"مصروف إلى  ،والاستفهام فيه  
وما إلى ذلك مـن   ، وحزن وأسى،وما يصحب هذا التوديع من بكاء وعويل ،يوم ظاعنا"
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صاحب المصـيبة مـالا يحمـد قولـه،      وربما تجاوز في مثل هذه الحال، ألوان التعبير
  :1وصاحب المصيبة هنا هو الشاعر، كما قال المعري

  ادهتاج اءنَي إلى غَدّؤَ*** لا ي ادهت، واجعٍافنَ ريغَ أسفٌ  
  اددبالس لائق رِيإلى غَ *** نِ زى الحوج ينزِالح جرخْا أَمالَطَ  
نفسه بما ينطوي عليه مـن   "التعجب"هو  "،تعبيريافعلا "والرضي ينجز بالتعجب   

  د.يفقالحزن وألم وتحسر على 
  :2قوله

  اءرمالح ةبيبالقُ ابِببِ ا *** نما كَ ركُذْتَ اكرتُ لْ: هله قلْ  
 ،والنسيب ضرب من الغزل .3قالها الرضي في النسيب ،البيت خامس تسعة أبيات  

 أقرب ،حيثما كان في ديوانه ،وربما كان نسيب الرضي ،إلا أنه يختلف عنه بعض الشيء
ة بالرياح الهابة، ر لمعاهد الأحبق والتذكُّالتشو«، من أنه إلى ما ذكره قدامة بشأن النسيب

امعة، والحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وآثار الديار العافيـة، وأشـخاص   والبروق اللّ
 ـ الكثير، التي منها البيت محل الوصف 5ياتوفي هذه الأب .4»الأطلال الداثرة ا ذكـره  مم

  قدامة بشأن النسيب.
  والرضي يستهل هذه الأبيات بالخطاب المباشر "حي بيالنّ نقا وبين ـالم  ى*** لَّص

نـرجح أن يكـون قـد    ه هذا حقيقيا. بل وليس بالضرورة أن يكون مخاطب ،6... البيت"
ن يعني. وعلى هـذا جـرت عـادة    ليكون واسطة بينه وبين م ،اصطنعه لنفسه اصطناعا

  الشعراء في الكثير من مخاطباتهم.

                                                
 .10أبو العلاء المعري، المرجع السابق، ص  - 1
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"هل تراك  :المقصود بقولهإذ  ،1معدول به إلى الأمر ،والاستفهام بـ"هل" في البيت  
وفـي قصـد الأمـر     ،هو "الأمـر"  ،". وعليه يكون الفعل المنجز بالاستفهامركُ"اذْ ،تذكر"

الأمر ابتداء. وهذه المزية هـي المبالغـة فـي     إلى قصدالق في لا تتحقّ ،ةٌبالاستفهام مزي
يبـة  بباب القب"ذكر ما كان ته، وهو الحرص على المأمور به لأهمي المبالغة تعنيو ،الأمر

  يعرف ذلك الذي كان بهذا المكان. الحمراء". والمعني
  وبعد بيتين من البيت السابق محل الوصف يأتي

  :2قوله 
  ا تَمفْى النّروالتّ رحلِ لَملبفَــ *** ــنِي ،اذا انْمظَتا لِنَاركَلباء  

  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين.
أي الذي تـرى، ولكـن    ،ة، موصول"ما ترى" :في قوله ،وفي تأويل البيت أن "ما"  

ل للبـين.  على تقدير: هذا الذي ترى هو النفر والتحم ،ل"نفر" و"التحممن "ال على رفع كلٍّ
للبين. جاء في  ي أن المخاطب كان يرى ذلك، أي يرى علامات النفر والتحملوهذا يقتض

يوم النفر الأول والثاني والآخر: أيام التشريق بمعنى ينفر الحـاج بعـد   «معجم متن اللغة 
  :5العامري قال لبيد بن ربيعة .4. والتحمل: الرحيل3»الأضحية
  اهاميخ رصا تَنًطُوا قُسنّكَتَوا *** فَلُمّحتَ ينح يالح نعظُ كتْاقَشَ  

  .6أي رحلوا. و"البين: الفراق"
 ـيكون الاستفهام في قوله: "فَ ،هذا النحوواستنادا إلى تأويل الشطر الأول على    اذا م

هو عدم البكاء مـع   ،، والمتعجب منه"التعجب"عن حقيقته إلى  بهمعدولا ،"اءكَلبا لِنَارظَتانْ
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ـ ،راتهعلامات الرحيل ومؤشِّ قيام أسبابه الداعية إليه، وهي أن  ى رقد لاحت للناظر "ما تَ
  ".نِيلبلِ لُمحوالتَّ رفْالنّ

. ويمكن حمل الاستفهام علـى  "فعل التعجب"ينجز بالاستفهام  ،وعلى هذا فالشاعر  
وقـد حضـر    ،الصاحب المتكلم يستبطئ من نفسه ومن مخاطبه البكاء الاستبطاء، أي أن

  : 1ويسندنا في هذا التأويل قول الشاعر عقب البيت محل الوصف ، كما ذكرنا.الداعي إليه
  لم لْقُينَثَى انْا حتّهلِ تُيقَّلَتَي *** أَبِ امى دمفَي بِعرِ لِضيائِد  

"النّفْر"، على أنه مفعول به للفعل ترى. وهذا يقتضي ان تكون " ما " ويمكن تخريج نصب 
  في قوله: "ما ترى النفر"، استفهامية. أي ما ترى النفر فاعلا؟

  :2قوله
  اءرا الضهلَ بدي الٌوح*** وأَ ،اءقَا البهماوِقَلا ي وبطُخُ  
  ودهر لا يصبه  حسقوكَيم *** ،فَي يصوالأَ حيام داء  
  .3»إلى صديق يسأله عن حال نكبة لحقته«، كتب بها الرضي البيتان مطلع قصيدة  

ووجه التعلق عطف "دهر"  ،ق الثاني بهعلُّتَوإنما أوردنا الأول لِ ، البيت الثاني.والذي يعنينا
مصـروف عـن    ،والاستفهام بـ"كيف" في البيت الثاني .في البيت الأول ،على "خطوب"

أن يصح السقيم بالدهر حال أن الأيام التي هي " ، هو. والمتعجب منه"التعجب"حقيقته إلى 
  ."الدهر أو بعض منه على التحقيق داء، والداء الذي هو القسم لا يزول بالداء

  في حقيقته. "فعل تعبيري"الذي هو  "،فعل التعجب"وإذن فالشاعر ينجز بالاستفهام   
  :4قوله

  اءقَافا النَّلَولَ وعبرى اليم*** ح تيب ، وأيادهالوِ مهونُصتَ  
  يأتي هذا البيت بعد البيتين السابقين بواحد وعشرين بيتا.
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  :1ن ذكرهم من قبل في قولهملِ ،عقذم هجاء ،والبيت في حقيقته
  اءسالنِّ دلا تَم لِقْالع رِيغَ*** لِ نك، ولَةًياسوا سقًلْى خَرأَ  
  شَيببالفَ هلُفْالطِّ يلِص نْمهفَ ،م ***سانِي يالعةُقَق فَوالعاء  
صـاحبه   بكسه ويويوج دشُروي كرِدي في الافتقار إلى عقلٍ ،حيث وصفهم بالبهائم  
وهو بذلك  ،وذلك معنى قوله "لغير العقل ما تلد النساء" ، التي بها يتميز عن البهيمة.ةَالمزي

  :2يكون قد تمثل قول المتنبي
  نِدعلى ب مٍقْن سم رعلى الح ر*** شَ ةياسوس يلٍفي جِ نحما نَوإنّ  
  الشر تَ ،فيه الجميع أي أننا أصبحنا في زمن عم ولعموم الشرحتى  ،ى الأخياروار

كما قال في البيت الذي  ،القوم ةلَفَوس ءنياخشية أن ينالهم ما ينالهم من الأد ،كأن لم يكونوا
  :3قبله

  نِطَن الفم ماهلَخْأَ من الهو ملُخْ*** ي نِما الزذَلِ اضرغْأَ اسِالنَّ لُاضفَأَ  
يفصـل   ةولد الناق«وهو  ،هؤلاء بالفصيل فيشبه طفلَ ،ويمضي الرضي في الهجاء  
فهـم   ،ولجبنهم ، إذ يصفهم بالجبن.في البيت محل الوصف اهد، ويبلغ الهجاء م4»عن أمه

فـي   . ويمعـن 5»الأرض المنخفضة كأنها حفـرة «، جمع وهدة، وهي يتحصنون بالوهاد
افقـاء  خذ من النّه على الحياة إلى أن يتّه وحرصههم باليربوع الذي ألجأه جبنُفيشب ،الهجاء

  حصنا له.
مصروف عن حقيقته إلى النفـي، أي لا بيـت    ،هذا، والاستفهام بـ"أي" في البيت  

لهؤلاء القـوم  وصف إنما هو ،لليربوع يحميه إلا النافقاء. وهذا الذي وصف به اليربوع، 
 التصريحلعدم  ،الإعمال استخلاصابالذي يستخلص من القول  ،على سبيل التشبيه الضمني

  أو بعضها. أركان التشبيهب
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  فـي   "فقـاء ا"احتماء اليربوع بالنّ ، هنا،ذي هووال ،ى بالمشبه به في الضمنيؤتَوي
 الذي هو في قول الرضي دعي في المشبهأللتدليل على أن ادعاء ما –البيت محل الوصف 

، ولا حتى ليس بالمستحيل الممتنع -" "وصف القوم بالجبن والحرص على الحياة بأي ثمن
  .1ستغرب، بل هو أقرب إلى الإمكان والورودبالم
  :2قوله

  ىفَطَصالم آلُ كدنْي عقالَ*** م ،الَا وببركَ تلْا زِلا، مبركَ  
يرثي الرضي فيها الحسين بـن علـي    ،تنيف عن الستين بيتا ،البيت مطلع قصيدة

  .3طيب االله ثراه
من ذلك أن "مـا"   .أكثر من تأويل ،"ما لقي عندك آل المصطفى" :وفي قوله  

ما لقـي  الشاعر إذ سأل  استفهامية، والاستفهام بها معدول به إلى التعظيم والتهويل، لأن"
وما جاء في  .وهو أمر فظيع ،كان يعرف ما لقيه هؤلاء في كربلا ،"؟عندك آل المصطفى

يؤكد أن الشاعر كان على حق في استفظاع  ،القصيدة من تعدد مآسي آل البيت في كربلا
  :4. وحسبنا من ذلك قولهحدث ع مماا استفظم

  ى رج عٍمن دوم الَس مٍن د*** م ،واعرلما ص كبِرعلى تُ مكَ
  امبالظَّ يلٍتقَ دنْا عهدا *** خَهعمي دوِري يلِالذّ انِصح مكَ
  امبالد يلٍمر رٍحى نَلَ*** عن طُ ،اهالِجععلى إِ برالتُّ حسمتَ

وضيلَفَــل وفـفْـقَ اةرنَ ،ة ***لُزوا فا على غَيهرِي قىر  
  ىدالرّ درعلى وِ فيى السدحوا *** بِعمتَى اجحتّ اءوا الموقُذُي ملَ
  ى لَوع اءيا ضيهاند*** لا تُ مهنْا موسمشُ سمالشّ فُسكْتَ
      ىدالنَّ انموأي قبالس لَج*** أر مهادسن أجم شُحالو وشُنُوتَ
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ووجوها كالمفَ ،يحِابِصمقَ ن ***غَ رٍمونَاب ،مٍج قد هىو  
  ىلَالبِ نهِيلَع مِكْلحا راي*** ج ،ادي، وغَالِياللَّ نهتْريّغَ

، يؤكـد أن الفعـل المنجـز    فهذا الذي سرد الشاعر من مآسي آل البيت في كربلا
بالاستفهام في البيت محل الوصف، هو "فعل التهويل والاستفضاع" المشوب بتعبيريـة لا  

  يخطئها حس شعري.
  :1قوله

أي جبٍوأَ د يدعوهما، *** جّدي ،ا جّأَد ،ثْغنا أَي ياب  
  ومن القصيدة نفسها.يورد الرضي هذا البيت السابق محل الوصف بسبعة وعشرين بيتا، 

يستغيث  ، وهوطيب االله ثراه ،لحظة من لحظات مقتل الحسين بن علي فيه يصور
  بجده وأبيه "جد، يا جد، أغثني يا أبا".
عنه:  مِهفْتَسبالم "فعل التعظيم والتنويه"مصروف إلى  ،والاستفهام بـ"أي" في البيت

ا من رسول االله صـلى االله  وأعلى شأنً أعظماس النّ وأي جد الحسين وأبيه المستغاث بهما.
عليه وسلم وصهره؟. وتعظيم المفْتَسيقتضي أن المصاب  ،المستغاث به ، وهو الذيعنه مِه

  :2مثل قولهيستغرب من الشاعر أن يصرخ معوِلًا بلذلك فلا  ، وأنه بالغ، وهو كذلك.جلل
  امالس مِجأو ر ضِرالأَ ابِلَق*** بانْ مهلَ االلهُ لِجِعتَسي لم فَيكَ

  ادا ع، ميدزِي لَعوا فلُع*** فَ لٍقرأو ه ،رٍصيقَ يطَبسلو بِ
  ىدالم قَر، عمهنَيما ب تْقَرِ*** ع ةماطي فَنن بم ابٍقَرِ مكَ

  ىرالع حلْ، أو طَقربالأَ ملَا *** سهتَلْى خحتّ فُيا الساهلَتَواخْ
حلُمأْوا رسا يلُّصون على *** جّدكْالأَ هطَ مِروا وإِعاب  
تَيهادى بنَيهم قُنْلم يضوا *** عمم امِالهلُّ، ولا حوا الحىب  
متَ تٌيبكفَ ي لهاطوأَةٌم *** ،باوه، وعلذُ يىلَو الع  

لو رااللهِ ولُس يحيا بعدقَ ،ه ***عد اليوم لَعيلِ هلعاز  
                                                

 .46الديوان، ص  - 1
 .47- 46نفسه، ص  - 2



- 286 - 

  فيه. وءزرالم رِدعلى قَ بِطْة وفداحة الخَزيعظم الرو ،هذا
 :فعلين تعبيريين في البيت محل الوصف، وبذلك يكون الشاعر قد أنجز بالاستفهام  

فعل استفظاع "و ".أفعال الرثاء"من  هو في هذا المقام ضرب"، الذي فعل التعظيم والتنويه"
 ،بمنزلته رقدعلى اعتبار أن المصيبة في الفقيد تُ ،الأول إلى الفعل ذاه ومرد ".حادث القتل

هـا  ولكنّ من حيث المبـدأ،  فالمصيبة هي المصيبة وعلو شأنه في قومه وفي نفس راثيه.
تل أخوها جسـاس بـن   كما قالت جليلة بنت مرة عندما قَ ليست واحدة في جميع الأحوال،

مرة ز1كليب بن ربيعة هاوج:  
  لَّج نْعدي فلَع جفَ اسٍسيا *** حسرتي عا انْمنْأو تَ تْلَججيل  
  فلُع جاسٍس على وجدقَ ي به ***اطظَ عرِهي ومأَ نٍدجيل  
  لِفحأَ ملَ تْأَقَفَانْا فَهتخْى *** أُوي سنيع تْئَقفُ نٍيعبِ ولَ  
  ليتَفْى ما تَأذَ الأم لُمحا *** تَمكَ نِيى العذَقَ نيالع لُمحتَ  
  لِن عا ميعمج يتَيب فَقْ*** س به رهالد ضوا قَيلًتيا قَ  
هدم البتَي تَالذي اسحتُثْدنَثَ*** وانْ هى في همِد بيي الأَتّلِو  
ورملُتْي قَانه بٍثَن كَم ر ***مةَي المصمي به المأْتَسلِص  
يا نائِسونكُي دن قَ اليومخَ د ***ّصني الدهبِ ررزء معلِض  
  ي لبِقْتَسى مظًي ولَائِرو نى *** مظًلَبِ بٍيلَكُ لُتْي قَنصخَ

  :2إن مصابا كهذا ليس كأي مصاب ولا شك
  ليس من يبكي ليومنِي إنّن *** كمما يكي لِبيمٍو نْيليج  
  تَشْيفي المرِدرِأْبالثَّ ك وفي *** درِأْكي ثَرلَكْثُ ي ثْالملِك  
  أن حال الرضي من مقتل الحسين ،في هذا الذي أوردنا والوجه، أشببحال جليلة  ه

الأفعال لذي هو ضرب من ا "فعل الرثاء"والمشترك بينهما  .من قتل زوجها كليب بن وائل
  التعبيرية، وأن المصيبة ليست واحدةً في كل الأحوال.
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  :1قوله
  امالس مِجأو ر ضِرالأَ ابِلَق*** بانْ مهلَ االلهُ لِجِعتَسلم ي فَيكَ  
من القصيدة نفسها. و ،ببيت واحد ،البيت السابق محل الوصف عقبيأتي هذا البيت   

" والمتعجب منه  إلى التعجب المشوب بالتحسر.، مصروف والاستفهام بـ"كيف" في البيت
 ـ "،أخذهم بفعلتهم الشنيعة تلك أخذا يلحقهم بقوم لوط وعدم ،الحسين ةلَتَقَ إمهالُ ل حيث تمثَّ
صتَقهم وما عوقلَفَ﴿فيهم  عز وجل االله وذلك قولُ ما اقترفوه.وا به لِبما جا اءمنَرا جـلْع  ا نَ
الِعيها سلَافهأَا وطَمنَرلَا عيها حجةًار من سيلٍج نْمض82 /. هود﴾ ود.  

، هو لقتلة الحسين في نظر الرضي قّالذي هو الجزاء المستح ،فـ"انقلاب الأرض"  
نـى  فـي مع  ،ما" عنده، و"رجم الس 2﴾اهلَافا سهيلِاا عنَلْعج﴿: قوله تعالى معنى  في مقابل

  .3"﴾ودضنْم يلٍجس نم ةًارجح مهِيلَا عنَرطَمأَ﴿قوله عز وجل: 
  وبعد تسعة عشر بيتا من البيت السابق محل الوصف من القصيدة نفسها يأتي   
  :4قوله

  ىظَلَ را حهونَد نٍدع لَّ*** ظ مكُي بِغبللذي ي مكُـنْع نيأَ  
  أين كُـنْعلِ ممبٍالِطَ لٍّض و ***ضح السوأقْ لِبمار الدىج  
  أين كُـنْعم للذي يركُو بِجم م ***ع رفُ االلهِ ولِسوا ونَزاج  

يورد الرضي هذه الأبيات بعد تسعة عشر بيتا من البيت السابق محل الوصـف، ومـن   
  القصيدة نفسها.

  والاستفهام بـ"أين" في هذه الأبيات واحد. ذلك أن الرضي يعدفيها بعض ما كان  د
وفي ذلك مـن   .ىفَى عنهم فيها وكَ، أغْنَن بن علي من المكرمات ومحمود الخصاليللحس

كـأني بـه    ،ر بهذه الخصـال حين يذكِّ ،الإعظام والتنويه ما ليس بخاف. ثم إن الشاعر
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ل جوانب القدوة فيه، والقدوةمثُّوتَ الفقيد، أثرلاقتفاء  ،يستنهض الأتباع ما يرثه الخلف  أهم
فعـل  "و "فعل التعظيم والتنويه"يكون الشاعر قد أنجز فعلين في آن:  ومن ثم عن السلف.
  ."الاستنهاض

  :1قوله
  شاكينْا مهإلى االلهِ ملْ، وه فْ*** يليلُالجِ ح نْالذي ماكَشَ ه  
واحد،  يفصل هذا البيت عن آخر بيت من الأبيات الثلاثة السابقة محل الوصف بيت  

  :2وهو قوله
  يوم غْيدو وجهه عن مرٍشَع م ***رِعضا متَمنعنْا عد ّاقَالل  
 ـ   ،ثالثـة  حالٌ ،"شاكيا" في البيت محل الوصف: قولهف   ا" ًـبعـد الحـالين "معرض
. وصاحب هذه الأحوال واحد، وهو الضمير "هو" المستتر في البيت الذي قبله ا"ًـو"ممتنع

  "يغدو".في الفعل 
منه.  مصروف إلى النفي، أي لا فلاح للجيل المشكو ،والاستفهام بـ"هل" في البيت  

استنادا إلى مـا كـان، والـذي هـو      ،بما يكون الاستفهام إلى إخبارٍ ولُؤُوبهذا التأويل ي
مضمون الشكوى المستند فيها إلى وعد االله ووعيده. وفي هـذا مـا فيـه مـن التحـذير      

، لا سيما دمـاء وأعـراض المسـلمين،    يقع في الدماء والأعراض بعد لمن لم ،والتوجيه
ن فالشـاعر  ن وقع وولغ في الدماء. وإذن لم يقع بمم ربِتَعيوبالأخص آل البيت منهم. ولْ

. وإذا كان الشاعر قال ما قال مدفوعا بما نابـه  "فعل التحذير والتوجيه" ،ينجز بالاستفهام
فإن ذلك لا يحول بحال دون قصد  -لما حلّ بآل البيت، وهذا فعل تعبيري ،من حزن وألم

فـي التأويـل    ، لا سـيما ومحتمـل  د المقاصد مشروععدالتحذير والتوجيه كما ذكرنا. وتَ
على أكثـر مـن فعـل، وإن     لِوالقَ لُحم ،التداولي. ومن هنا ساغ لنا في غير ما موضعٍ

تتفاوتت هذه الأفعال من حيث أولويتها. ها وأهمي  
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  :1قوله
  ىضم إذْ يلٍمجبِ وهفُلَّ*** خَ ئٍرِامكَ مهِيدلَ تُسى لَرتُأَ  
  أتي هذا البيت قبل آخر بيت في القصيدة التي نحن بصددها.ي  

بما يجب، وربما كان ذلـك تعريضـا    البيت والشاعر يأخذ على نفسه أنه لم ينتصر لآل
بالأتباع إذ خذلوا آل البيت ولم ينتصروا لشهدائهم، ومن ظُلم منهم، وفي مقدمتهم الحسين 

  :2بن علي، الذي يشير إليه في قوله
  يا قَتيلًا قَوض الدهر به *** عمد الدينِ وأَعلَام الهدى

 منْهلْمٍ مع دعب اقَتَلُوهـسابِ الكحأَص سخَام أنّه ***  
وهو حمل المخاطب على الإقرار بما «مصروف إلى التقرير  ،والاستفهام في البيت  
ينجز بالاستفهام، "فعل الإقرار". أي الإقرار بكـون   . وعليه فالشاعر3»ائه إليهيحيعرفه وإ

البون بحماية هذا الحق، الشاعر ومن إليه من الأتباع، هم ورثة البيت بحقٍّ. وعليه فهم مط
 المقر ، إدانةَ"الإدانة أن الشاعر ينجز "فعل والإقرار بذلك يقتضيوالوفاء لمن ورثوه إياه. 

نفسه، إذ في إقرارهم إقرار بسوء فعلتهم التي سرد الشاعر بعضا منها "ما حاموا ولا آووا 
، اتٌفَدرتَسي ممرح ،يولا نصروا أهلي، بدلوا ديني، نالوا أسرتي بالعظيمات، نقضوا عهد

4للعدى" بنو بنتي الأدنون ذبح.  
فعـل  "في البيـت فعلـين همـا    وهذا الذي ذكرنا من أن الشاعر ينجز بالاستفهام 

وإلحاء المخاطب للاعتراف بالأمر يكـون  «سوقي ى قول الدمؤدّ-"فعل الإدانة"، و"الإقرار
فعـل  ". وذلك الغرض الذي يشير إليه الدسوقي والـذي يعقـب   5»لغرض من الأغراض

  ."فعل الإدانةـ "هو ما أسميناه هنا ب "،الإقرار
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  :1قوله
  ادلحا لِهـيبِـلابع دـمـ*** تَ ةيدبعبِ ندنْجِـأُ وهلْ  
  اعالر رجوز اءغَي الراعدا *** تَهادروأَ ةَلَيلَ عمسوأَ  
أنجد الرجـل:  «، يحتمل أن يكون من "أنجدن" :وقوله بيتان لا ثالث لهما في ديوانه.وهما 

مـا  «وهو  ،ا نجدالَوقد يكون من أنجد الرجل إذا ما ع .2»أتى نجدا: خرج إليها: أخذ فيها
هذا أقرب إلى  لَّعولَ .3»شرف من الأرض وارتفع وصلب وغلظ. وليس الشديد الارتفاع

ة دعوة الإغاثة والنصرة وإجاب ،"دجمقصود الشاعر. والمعنى الآخر المحتمل من معاني "أنْ
العلابيـب،  و .5من "العبدة" وهي الناقة الشديدة ،و"العبدية" .4الداعي المستنصر المستغيث

  للناقة. ،هنا ،وهي 6،أعصاب عنق البعير
أن يبلغ  هو انتظار ،والمتعجب منه "التعجب". ، مستعمل فيوالاستفهام بـ"هل" في البيت

التي مدت أعصاب عنقها لما دأبت عليـه مـن    ،على ناقته تلك ،ه التي يريدالشاعر غايتَ
والحال أن  ،اقتران فعل المد بسماع صوت الحادي الذي يحثها بحدائه على الشد والإسراع

، لى أن ترغو وتوالي الرغـاء يحملها ع ،يزجرها زجرا نهذه الناقة أنهكها الراعي إذ كا
وإدراك  الغاية ا في السفر وبلوغوناقة كهذه لا يعول عليه لما بها من ألم الزجر والتعنيف.

  .البغية
  :7قوله

  انَوالقَ مِارِوالص اقُوأس دسكَى *** وتَنَا بم لَثَّؤَالم دجالم مدها يدغَ  
مضى المصدر الآراء ورِوالمالنُّ دفَ،ىه ***من يعلُد الملَياء أو يأَرانَالثَّ ب  
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وفيهمـا يصـف    .ثاءبيتان ليس لهما ثالث في الديوان. ويبدو أنهما في الروهما    
 علـيهم  من يقـو الناس م دقَوبفقده فَ ورجاحة العقل، وسداد الرأي ،الرضي الفقيد بالحكمة

صلح شأنهم.وي  
  مستعمل في النفي، أي لا أحد من بعد الفقيـد   ،في البيت الثانين" والاستفهام بـ"م

يعول عليه في تقويم ما مال واعوج، أْوراس. والنفي يفضي إلى ع من أمور النّب ما تصد
وبإنجاز الشاعر هذا الفعل يكون قد أنجز فعلا آخر  ".خصال الفقيدب فعل التعظيم والتنويه"

ل من أهم مـا  والتمثُّ ل خصال المرثي.مثُّعلى صلة وثيقة به، وهو دعوة المخاطب إلى تَ
مقاصد  لا يستبعد أن يكون أحد ،وهو مقصد سام ونبيل من بعدهم. عظماء الرجاليورثه 

  دائحهم.الشعراء الكبار، من أمثال شاعرنا، في مراثيهم وم
  :1قوله

  بض ادي زتشَين عي ماد، وزا *** ءيلْع رِيفي غَ ذُّلَا أَامقَمأَ  
الطائع الله ويهنئه بالمهرجان ويقتضيه وعدا «يمدح الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  

  .3، وهو من جملة أبيات في الهمة وطلب العلى والناس والزمان2»سبق منه له
  والمتعجب منه هو مستعمل في التعجب. ،بـ"الهمزة" في البيتوالاستفهام   

قيم في غير علياء تطلب، مع ما في ذلك مـن العنـاء   حيث هو ي ،الشاعر الإقامةَ اذُذَتالْ" 
ولو كـان   ".والهوان، والحال أن زاده لا يتجاوز زاد الضب وربما الذلّ ،ف العيشظوش

حتمل لاو ،لهان الأمر ،للشاعر في هذه الإقامة ما يطلبه من العلياء والسيادة وعلو المنزلة
من ذلك لم يكن؟ العناء والشظف، فكيف وشيء!.  

  :4والرضي ينحو منحى المتنبي في نظرته للحياة وما ينبغي فعله فيها
  نْوما أنا مهم بالعشِي يهِفولَ م ***كن معدالذّ نبِه غَالرام  
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  فهو يعف العيش؟ إنه لـم  ليس بمجرد العيش فيهم. فكيف مع شظلكن  ،في القوم د
ومن أجلها وطن نفسـه علـى   لق للعلياءخلق لمجرد العيش ولو كان ميسورا، ولكنه خُي ،
ورحياضِ ود 1دىالر:  

  مِعوالنَّ اءى للشّدالر فوخَ اضيي *** حكرِواتَّ سفْى يا نَدالر اضيي حدرِ  
إلى ما هو أسـمى وأعلـى    ،فهو صاحب همة عالية تتجاوز به حياة الشاء والنعم  
وأبعد مذَراما. وححذوه في هذا ا الرضي، وآثـر أن   ،البعيـد ى والشأو لَفتهالك على الع

وتكملـة   ،يخاطر بنفسه دون ذلك في غير هوادة، وإنه لكما قال عقب البيت محل الوصف
  :2-له

  دون تْأَ أنرك السلَتْقَكَ وفَيا *** هارزايا مقَ رِّن حعٍر وضبِر  
  ومن العزِج إن دابِعك عزفَ م ***رآك الحسغَ امير لَميب  

  :3وربما كان أوضح منه قوله
  يبِابِنَالظَّ عرقَ هدرطْي مفاله *** رٍظتَنْم ريا غَإلّ رهالد بِحصلا تَ  
  وبِواللُّ وانِبالص فُصعي لِي*** كالس ةطَابِخَ اءوعفي شَ كسفْنَبِ فْذواقْ  
  ينجز الرضي فعلين آخرين وهما: "فعل التعجب"وضمن   

  ر الكرامة.هدة وتُل فيه العزبذَتُ الاستكانة إلى واقعٍ عدم الدعوة إلى -
إذا كان في الإمكان بلوغ أقصى الأماني بالحزم والعزم  قل،الرضا بالأوة إلى عدم عالد -

  والجد والمغالبة.
قبيـل "فعـل   إنما هو من  ،أفعالا إنجازية تموهولقائل أن يقول إن بعض ما اعتبر 

  وهذه ليست تلك. "،التأثير بالقول
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، فهو القصد "،التأثير بالقول"عن  "الأفعال الإنجازية"ونحن نجيب بأن أهم ما يميز   
 ، لأنه2القصد شتَرط فيهلا ي "ل التأثير بالقول"فع . في حين أن1شرط في "الفعل الإنجازي"
القصد ليس شرطا فيه، فقد يحدث أن يكـون   استبعاد ، كما أن3من تبعات القول وتداعياته

  .4امقصود "فعل التأثير بالقول"
 ـوإذا مـا قُ  ،قصده دعبستَوقد ي ،قد يكون مقصودا ،ففعل التأثير بالقول ،وإذن   صد 

، إلا أنه 5ي"فعل تأثير"فضلا عن أنه  "،فعلا إنجازيا"فصار  "،الفعل الإنجازي"ى مع اهمتَ
قُ لا يقوم على مواضعةصد قْأم لم يوتتعلـق هـذه المواضـعات عنـد أوسـتين      «. 6دص

القواعد والشـروط  بالظروف المخصوصة لإلقاء القول وهي ظروف تقوم على جملة من 
ومعنى ذلك أن كل مـا أدى   .7»والإجراءات التي ينبغي توفرها ليكون العمل ناجحا موفقا

  داخل فيما تواضعوا عليه.هو  إلى قصد المتكلم وجسر هوة الاختلاف في التأويل،
تتفاوت حسب أهمية الفعل في القول  ،غير أن المقاصد المصاحبة للأفعال مستويات  

  ل القول الواحد على أكثر من فعل إنجازي. حمالواحد. ولذا ساغ لنا أن نَ
  :8قوله

  نَ أيبٍد ما بين برديك، ّوالدـ ـه ***أَ رجد اليدنِي نَ لِّن كُمبِد  
مـن   ،الوصـف جاء هذا البيت بعد مضي ثمانية أبيات من البيت السابق محـل    

  :9القصيدة نفسها. والخطاب في البيت موجه إلى الخليفة بدليل قوله قبل هذا البيت
  ا أَفإذا مراد بِقُري ملقُ :تُلْ، *** قُيكبِرن الخَي ميفَلة حيبِس  
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  عز شي إلّرِعلَا عيك، وما *** لَا ز زِعيزأْا يبِطْخَ لِّى على كُب  
  ."..... البيت ... *** أي ندب"

هـو يمـدح   ، ف"المدح والتعظـيم "في  مستعملٌ محل الوصف، والاستفهام في البيت  
  .يسبقهفيغالب الدهر في ذلك المكرمات، حتى لبالإسراع إلى ممدوحه 
  .، لعجزه عن مغالبة الممدوحامأي مقطوعه ،اليدين دأج أن الدهرفك  

، يحذو حذو ما اعتاده الشعراء العـرب  الدهره يغالب ره ممدوحصوفي تَ ضيروال
من تصورهم الدهر فاعلا، على سبيل المجاز العقلي، وقد أوضحنا ذلك من قبل بما يغني 

  عن إعادته.
  :1قوله

  يبِّح كوِّدعن ع تُيصوح ا *** يوهأَ كتُضحم دى وقَسأنْ فَيكَ  
  بعشرة أبيات. الوصف محلّ البيت بعد البيت السابقرد الرضي هذا وي  
ن ينسـى  "أوالمتعجب منه  .مستعمل في التعجب ،: في البيت"والاستفهام بـ"كيف  

بلغ من إخلاصه لـه أن  والولاء، إذ  ه وأخلص له الحبأنه أحب الشاعر ممدوحه، والحالُ
. وكأني به تمثل "نصيب الحب هذا من أن يكون لهم من ،أي أعداء الممدوح ،منع أعداءه

  :2قول المتنبي في كافور

  لَ تُنْا كُومإلّ تَنْا أَلَوا ماجِهرلَّكُ ا *** له يمٍو لْبةٌد وصحاب  
  3-ولكنه تعريض هو أقرب إلى التصريح ،ضا بحاجته عند كافوربعد قوله معر:  
  ابطَا وخهدنْع انيي بوتكُ*** س ةٌانَطَفَ يكوف اتٌاجح سِفْوفي النّ  
  وما أنا بالباغي على الحشْرِ بةًو ض ***يفُع هوى يغَبى عثَ ليهواب  
  إلّ تُئْوما شأُ ا أنلَّذ عواذلي *** على أن أْريي في هواك صواب  
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به مخاطَ أنه ما أراد بحب ،فإنه يضيف في قوله هذا ،وفضلا عن التعريض بالحاجة  
فهـو   ،اه، وإن لم يكن للمتنبي في الواقـع عـواذلُ  ه إيه على حبلَعواذ لَّذي ا أنإلّ ،كافور

  فر بالحاجة "وفي النفس حاجات وفيك فطانة".للظّ ،حريص على اصطناعهم في هذا المقام
  به بين المتنبي والرضي في هذاالشّ ووجه، على الحب والولاء للممدوح من  التأكيد

الرضي أن  في مقابل منعِ ،على الحب" عند المتنبي العواذللوم  جهة، ومن جهة أخرى "
يكون لأعداء الممدوح نصيب ه إياه وولاءه لـه. ومـؤد  من حبفعـل  "ذلـك إنجـاز    ى

  ."الاستجداء
والرضي ينجز إلى جانب "فعل الاستجداء"، "فعل التعجب". والمتعجب منه هو أن    

ادي تلك التي يشير إليها عقب يوصم الشاعر بنسيان صلته بالممدوح وما له عليه من الأي
  :1قوله في البيت محل الوصف

  لَى، فَأَطلْها، *** أَحسن اللّبسِ ما يجلِّلُ عقْبيي العنتَسبألْ تَأنْ
  :2قوله

  بطتَسلملِ يببِالطّ نو، وأي*** نُ د، لو تَتَنْأَ هاؤُفَش اءد يبِ  
، والاسـتفهام فيـه   .البيت السابق محل الوصفوالبيت يأتي بعد مضي بيتين من   

 :لقوله قبل ذلك ،هو الشاعر ،هنا ،ب، والمستطبق هو المستطوالمتشو .لتشوق"مستعمل "ل
الـذي أثنـى    المخاطَب، الممدوح ، الذي هووق إليه "الطبيب"شت. والم"بي داء شفاؤه أنت"

  :3بقوله هذا البيت عليه الشاعر بإحسانه إليه قبل
  بيقْع لُلِّجما ي سِباللَ نسحا *** أَهلْطأَى، فَلَي العنتَسبألْ تَأنْ  
  بيتْع لَوطَأُ ي، وأنلِوقَ رـ *** ــثكْأُ أن اكمعنُبِ ذٌائِني عإنّ  

  " بي داء شفاؤه ... *** .... البيت"

                                                
 53الديوان، ص  - 1
 نفسه، ص نفسها. - 2
 نفسه، ص نفسها. - 3



- 296 - 

لتراخيه فـي متابعـة    ،عتب عليه، فإنه يوعلى إقرار الشاعر بإحسان الممدوح إليه  
فعـل  " "، ينجـز الشـاعر  فعـل التشـوق  إلى جانب " و .الإحسان بإحسان مثله أو يزيد

 ـ "،فعل التشوق": معا ينجز فعلين ، إذن،هوف. "الاستجداء ـ وهو في هذا الموضع أشبه ب
  عليه مدار قصد الشاعر." الذي فعل الاستجداء"، و"الفعل التمهيدي"

  :1قوله
  برِالم ابِبالر قُرى بلَّجتَي *** يفري وطَبِلْقَبِ ماًى ظَضرأَ فَيكَ  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما.
متأتّ من الجمـع   ب، والتعجبمستعمل في التعج ،والاستفهام بـ"كيف" في البيت  
من جهة، وتجلّى به عن الحاجة والحرمان ا بالظمأ المكنّضبين الري بروق سالممدوح  بِي

  جهة ثانية. وعليه فهو ينجز فعلين معا: "فعل التعجب" و"فعل الاستجداء". وعطائه من
  :2قوله

  بِحس رِين غَم ارطَى القجري*** أَ اًودج كودج رغَي تُيجّرما تَ  
  واحد.يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت 

 مستعمل في التعجب. والمتعجب منـه  قوله: " أيرجى"، والاستفهام بـ"الهمزة" في  
، المطـر : "لاقتران هاتين الظـاهرتين "، أن يترجى مترج نزول المطر من غير سحاب"

والسحاب". فترجي المطر من غير سحاب مستغرب، لعدم جريان ذلك في العادة المستمدة 
 ـخذ الشاعر من حقيقة عدم وجاهة ومعقوليـة تَ ويتّمن القانون الذي يحكم الظواهر.  ي رج

غير الممدوح، على  جود يلا على عدم وجاهة ومعقولية تَرجيهدل ،المطر من غير سحاب
  سبيل التشبيه الضمني.

الذي ألمع إليه في غيـر مـا    ،بأن ولاءه له والمراد بذلك إشعار الشاعر ممدوحه  
يـة  من القصيدة إنما هو قصر عليه دون سواه، ومن ثمة الإلماع كذلك إلـى أحقِّ  موضعٍ

يكون الشاعر قـد   . وبذلكالتي يستحقها المنزلةَ ، وإنزالهالشاعر بسيب الممدوح وعطائه
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فعـل  "، و"فعل المـدح "، و"فعل التعجب"من ذلك  :كثر من فعلأنجز بالاستفهام في البيت أ
  ."الاستجداء

  :1قوله
  بِغْبالشَّ اكرغْن أَم :و *** رِرغْالم نِائِللخَ لْفَقُ  
  ن طَومّوحك اليوبِ م ***الأُ ارِدسبِلْالغُ د  

مفـاعيلن،  ** *وتفعيلاتـه: مفـاعلين، مفـاعلين     2من بحر الهزج ،البيتان من قصيدة
  هذه القصيدة يمدح الرضي في .. نيف عدد أبياتها عن الأربعين بيتا3مفاعيلن

بهاء الدولة ويشكره على تلقيبه بالرضي ذي الحسبين ويذكر أبا العباس الخارجي وكتب «
  . 4»بها إليه وهو في البصرة

 ـمن شأ 5في "التحقير والاستصغار والتهوين" ،والاستفهام بـ"من" في البيتين   ن ن م
مضلَّفي  ،غب وألقى بهن أغراه بالشّوصفه بـ"الخائن المغرور" ومة مهلكة لا يى لـه  رج

مستعمل في هـذا الـذي    ،ومن القرائن الدالة على أن الاستفهام في البيتين .6منها رجوع
  :7ه بعد ذلكقولُ ،ذكرنا

  ببالض قَرطْي أن *** ـلِّ ـالص تيبلِ زّى العبأَ  
ن م. وكان من عادة العرب أنهم يعوذون 8و"الصلّ: حية خبينة لا تنفع معها رقية"  

  لتكون  ،لهـفارغ من داخ ديه من حلييأصابته الحية، ويمنعونه من النوم بما يضعون في 
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وسوتُسأقوى، اعتقادا منهم أن يقظة اللديغ أَ هر2. قال النابغة1ى لسلامته وأدعىج:  
  عاقنَ مّا السهابِيفي أنْ شِقْن الر*** م ةٌيلَئِي ضنتْراوي سكأنِّ تُّبِفَ  
  يسهد ن لَمالتّ لِيامِم سليما *** لِهالنِّ يِلْحسفي  اءيديقَ هعاقع  
  عاجِرا تُروا وطَروطَ هقُلّطَا*** تُهعمس وءن سم ونقُا الراهراذَنَتَ  
والذي  ،من أن يطرقه طارق والذي هو في منعة ،عزيزالذي وصف بأنه  والبيت  

هو بيت الممدوح بهاء الدولة. والمقصود بالبيت الحمى والمجـد   -استعار له "بيت" الصل
أنَّكلها منسوبة إلى الممدوح. وو ،الشأن والرفعة وعلووهو الخائن المغـرور،   -ى للضب

 ـ ،وانقطاع حيلته ،ن أمرهوهواي حقارته ف -على سبيل الاستعارة ؟ لّأن يطرق بيت الص
 .!وأين الخائن المغرور من بهاء الدولة وعزته؟

للممدوح وتنويـه   تعظيم ،سوء فعلتهن أغراه بائن المغرور ومخهذا وفي تحقير ال 
والحفاظ على تلـك   ،ه للإبقاء على ما أحسن به إليهالشاعر ممدوح به. ومؤدى ذلك دعوةُ
  ه بما يديمها. وتعهد ،الصلة القائمة بينهما

  :3ودليل سابقة الإحسان والحظوة قوله لاحقا
  فَرتَع اليوم ن قَمريد، تَأْطَ*** وأو العديبِقْى ع  
  لِ تَأْطَّووــال يرلَح على ع ***رعرة ّـالصبِع  
  لَّوحلِ تَـيـــال يعبالطّ لَا *** طوبِلْالقُـوب ق  
  ووّسلِ تَعي ّيقَــالض إلى الم ***طَضبِر الربِح  
  وزاولي الطَّ تَـجلَو ز ***واج ــالمبِشُْـلعلِ اء  
  فكم مــن نعمة ْـنمكَ ك ***عرف نْالملِد بِطْالر  
  بِكْالر ةَلَهــا سولًـلُ*** ذَ ،دوالقَ ةَحــمي سنتْأتَ  
  مــك ،ةًانَّهاغَــما س الُلَ*** ز ارِـــالبد بِذْالع  
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  لَوأعى المحِد ثْما يني *** به العبد لَعى الرب  
 "الفعل التمهيـدي ـ "هو أشبه ب ،في مثل ما نحن فيه ،ا أن "فعل المدح والتنويه"إلّ  

 ،يمهد لفعل آخر ،هنا "،فعل المدح"من حيث إنه يمهد للفعل الذي يليه. و ،1عند التداوليين
وحظاه به من الرعايـة   ،ه للإبقاء على ما أولاه به من الإحسانالشاعر ممدوح وهو دعوةُ

  التي ذكر بعضا منها في هذه الأبيات.
ر فعل التحقير والاستصـغا "وبذلك يكون الشاعر قد أنجز ثلاثة أفعال على الأقل:   

فعـل الـدعوة   "، و"فعل المدح والتنويه"، و"والتهوين من شأن الخائن المغرور ومن أغراه
 . "للإبقاء على الصلة بينهما وتعهدها بما يديمها

  :2قوله
  ا آنَاذَومالكُ سربِ د ***ـمـلْن زلَز بالعبِر  

  الوصف.يورد الشاعر هذا البيت بعد أربعة أبيات من البيتين السابقين محل 
 ـ، مستعمل في "التقرير". والاستفهام بـ"ماذا" فيه    ينذلك لأن الشاعر يعلم أن المعني
الذي وصفه الشاعر من  ،وهم الكرد يعلمون ما أقدم عليه صاحبهم "باد الكردي" ،بالخطاب

  قبل بـ"الخائن المغرور":
  فَقُلْ للخَائِنِ المغْرو *** رِ: من أَغْراك بالشَّغْبِ  

  :3الذي يذكره في إحدى قصائده هذا هو بادو
  ابئَذ ينرِادالغَ ، إنرِد*** على الغَ هارنَ مروأض ادى بغَا طَمّولَ  
  بتَثْع غَا بِفًتْله حطَ رِيليعخُ*** تَ ،ةبه قُ بب ونِطُالب عراب  

  فَيفَاء دم ولُعابنَزِائِع يعجمن الشّكيم، وقد جرى *** على كُلِّ 
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هو الوزير أبا منصور الـذي   ، في البيت محل الوصف،"بعثت" :والمخاطب بقوله  
بـاد  «لما أقدم عليـه   بيان ،*** ... البيت" ... "ولما طغى :. وفي قوله1يمدحه الشاعر

  .2»الكردي الخارجي بالجزيرة والموصل
فعـل  " ، بـل هـو  وإن كان مقصـودا  ،والتقرير ليس هو الغاية القصوى للشاعر  
وإلجاء المخاطب للاعتراف بالأمر يكون «س لفعل آخر كما قال الدسوقي: يؤس "،تمهيدي

هو  ،في قول الشاعر "فعل التقرير"الفعل الذي يفضي إليه و.3»لغرض من الأغراض ...
 كما قال الشـاعر.  ،توبيخ الكرد بما آنسوه من صاحبهم إذ "زلزل بالعرب" "،فعل التوبيخ"

ع من هذا الذي أحدثه الخـائن المغـرور؟ طغيـان، وغـدر،     نشوأي زلزال هو أعظم وأ
  وشغب.
أو التبرؤ  ،وهو منهم ،لعدم أخذهم على يد هذا الخائن ،ما استحق الكرد التوبيخوإنّ  

  منه فيما أقدم عليه. بل إن السؤال "من أغراك بالشغب؟" في قول الشاعر:
  نِ المغْرو *** رِ: من أَغْراك بالشَّغْبِفَقُلْ للخَائِ  
. أمـا بالنسـبة للخـائن    على نحو ما ،يوحي بأنهم كانوا ظالعين معه في الجريمة  

الجزاء إلى الجزاء بالمثل، و ،د التوبيخفجزاؤه يتجاوز مجر ،المباشر للفعل ،المغرور نفسه
 ة وبعث فـي طلبـه ورد  إذ أعد العد ،ما اعتزم عليه الوزير أبو منصور بن صالح بالمثل
  :4المعدة لمثل هذا اليوم مر،، أي الخيل الض"قب البطون العراب" -كيده

  ئَابذ رِينالغَاد رِ، إنعلى الغَد *** هنَار مروأض ادا طَغَى بّولَم  
  نِ عراببعثْتَ له حتْفًا بِغَيرِ طَليعة، *** تَخُب به قُب البطُو  

ابولُع مد فَاءى *** على كُلِّ فَيرج وقد ،يمالشّك نمجعي نَزِائِع  
  ابعلِ نّهِاتبفي لَ نِعلطّ*** ولِ ،ىطَبالخُ باعوي لَديبالأَ راطوخَ
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  ابقَا وعبر يهمر، وتَا *** عليههابرو تُثُحا وهي تَإلّ ضرولا أَ
  ابعا وشنَبالقَ وجرم تْالَ، *** وسهابلَط اديالجِ تَيلَّووى ولَّفَ
  اببوع ةٌرزخْا اينَالم اءم*** لِ هفَلْ، وخَيددالح رِحفي ب سامغَتَ

  :1وهو ما حمل هذا الخائن المغرور على التوبة
كَ وقدان أبى تَدوتَلْبِ، لو قَةًباه، فَنَ *** ولوع الجانلَي عيك تَماب  

وانقطعت به الحيل، وسدت عليه  ،ن ضاقت عليه الأرض بما رحبتم ولكنها توبةُ
فعـل  "، و"فعل التقرير"سبل النجاة. وبذلك يكون الشاعر قد أنجز ثلاثة أفعال على الأقل: 

ص لَخْسـتَ . وهذا الفعـل الأخيـر ي  "فعل الدعوة إلى القصاص والجزاء بالمثل"، و"التوبيخ
التي استندنا إليها في ذلك، مثـل   نفسه، ومن القرائن اللفظية "فعل التوبيخ"ن استخلاصا م

، فضـلا عـن   " أضرم نـاره "، باد" طغى"، "الخائن المغرور"، ""من زلزل بالعرب قوله:
  وصف هذا الخائن بالمشاغب، وبأنه غادر.

على بنية القول فحسب، بـل   ،ولابد من الإشارة إلى أننا لم نعول في هذه الأفعال  
ولـولا   : الداخلي والخارجي معـا. على السياقين ،لم يكن لنا منه بد ،استندنا فيها استنادا

  ؤ بالفعل المقصود في القول.التنب ،ر علينا في مثل هذه الحالالسياق لتعذَّ
  :2قوله

  يبِنالج ادقَنْم كي *** لَبِلْقَ ! لِمالر الَزيا غَ  
  يبِجِن وم بٍلْقَ ةا *** حلي إلى ر يلٌبِس هلْ  
يمدح الرضي فيها بهاء الدولة  يزيد عدد أبياتها عن الستين بيتا. ،البيتان من قصيدة  

  :4وهي من مجزوء الرمل .3ويهنئه بمهرجان
  فاعلاتن. فاعلاتن *** فاعلاتن فاعلاتن
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وحنـين   مستعمل في الشوق والحنين، شـوق  ،والاستفهام بـ"هل" في البيت الثاني  
الشاعر إلى م1بدليل قوله في مطلع القصيدة ،وهو منه بعيد ،ن يحب:  

  حييـا، دالكَ ونيبِث، م ***تَرالظّ عيِب يبِبِالر  
  أَواسيبٍرِي عن قَلان في اله ***ى غَويبِرِقَ رِي  
الاثنان، جريا على عادة العرب في إجرائهم ب به فهو يخاطب صديقا له بما يخاطَ  

 ،وأيا ما كان المخاطب .3، وقد يكون المخاطب اثنين2خطاب الاثنين على الواحد والجمع
ا عليـه. والظبـي   دفإن الشاعر يطلب إليه أن يحيي "مرتع الظبي" دون الكثيب، إذا ما غَ

 ،ع في الشعر العربيبوهو تقليد متّ ن به.لم ةٌالمكان تحي ةُه الشاعر. وتحين يحبممستعار لِ
4من ذلك قول النابغة .ما في مطالع القصائدلا سي:  

  عوا فَوجحنُوا لِيمٍع دةَنَم ماذا تُ ارِالد ***حيون يٍؤْن نُم وأحارِج  
  ارِوم بِربي التُّاهبِ احِيالر وج*** ه هريوغَ مٍعن نُم رفَقْأَوى وأقْ  
  ارِفَسأَ ربا عونًمأَ مٍعنُ ا *** عن آلِهلُأَسأَ مِوالي اةَرا سيهف تُفْوقَ  
  ارِرأس ا ذاتُنَتْملّلو كَ ارا *** والدنَملّكَلا تُ مٍعنُ ارد تْاستَعجمفَ  
بعدما رحل أهلهـا عنهـا    ،دمنة الدار ةَتحي ،وهكذا نجد النابغة يلتمس من مخاطبه  

معالمها. وهو يسألها فلا تجيب، ولو أجابت لكشفت  الهوج الرياح تفأقوت وأقفرت، وغير
لا تعـدو   ،أن تلك الأسرارعن أسرار، وما عساها أن تكون تلك الأسرار؟ وإن كنا ندري 

ها جلبه استرجاعيعلى ما  له، حلوتذكريات  ،أن تكون ما للشاعر من ذكريات بتلك الدار
  .عوديولن هو يعلم يقينا أنه لا  ،من الحزن والألم والأسف على ماض مضى

، يبدو أنه نحا فيها هـذا المنحـى،   والرضي في مطلع قصيدته التي نحن بصددها  
، يقابل عند النابغة "دمنة الدار"، وأن ته عندهمرتع الظبي" المطلوب تحيمنحى النابغة. فـ "
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با من الذكريات. وكل هذا الـذي  وكلاهما يسترجع ما له بمعاهد الص ه الدار "دار نعم"،هذ
هـو   ،يدل على أن الفعل الذي ينجزه الشاعر بالاستفهام في البيت محل الوصـف  ،ذكرنا

لا يعلم لها سببا  ،إليه بقوة، قوة آسرة إلى ماض ما فتئ يشد الشاعر ،"فعل الشوق والحنين"
نامعي، ها إليه. ولا يمكن ردعلى النفوس، لا سيما إذا ما اقتـرن   عجب فللماضي سلطان

ن أسماه بــ"الظبي الربيـب"   من اللهو مع م ،ذلك الماضي بما اقترن به ماضي الشاعر
قـه  تعلُّلِ ،من الأفعال التعبيريـة  "الشوق والحنين فعلُ"تارة، و"غزال الرمل" تارة أخرى. و

، أي )Øجاه مطابقة هذه الأفعال بالرمز (ولذلك يرمز لات وما يضطرم فيها. بدخائل النفس
يماثـل  لِ ،لا تؤثر في العالم ،تعبيريةالفعال الأفالأقوال التي تنجز بها لها.  لا اتّجاه مطابقة

لأن صـدق القضـية فيهـا     ،ولا ينتظر من الكلمات أن تطابق العالم ،أو يطابق الكلمات
  .1مفترض
إنجاز  ،بالاستفهام في البيت محل الوصفوليس مستبعدا أن يكون الشاعر قد قصد   

على  "طلب حصول المتمنَّىف بأنه عرييمكن أن . والتمني حالة قلبية نفسية، و"يفعل التمنّ"
  .2وإلا كان ترجيا ،في وقوعه من دون ما طمعٍ ،سبيل المحبة

 ،مع في وقـوع المتمنّـى  أي الطّ ،3»مقيدة بالتجرد عن الطمع«ي فالمحبة في التمنّ  
فإنها تشترك مع التمني في الطلب على سبيل  ،خرج بهذا القيد الأوامر والنواهي والنداءفي

. وخـرج  4لكنها تختلف عنه في أنها مصحوبة بالطمع في حصول المطلوب بها ،المحبة
  .5على ما فيه من الخلاف ،يالترج ،كذلك بقيد "التجرد عن الطمع"
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وسندنا في ذلك ما ذكرنا من أن  ."فعل التمني" ،والشاعر ينجز بالاستفهام في البيت  
ى لا مطمع في وقوعه. وذلك نَّتممطلوب على سبيل المحبة، وأن الم ،المطلوب في التمني

ة. وذلك المطلوب هـو  من شأنه أن يتفق مع كون الشاعر يطلب مطلوبه على سبيل المحب
ألمع إليه إلماعا. واسـترجاع  مما ذكر الشاعر في القصيدة أو  ،وما فيه ،يهالماضي بمن ف

  .ممتنع ،واقعا ،الماضي بحرفيته
وبعد مضي تسعة وعشرين بيتا من البيت السابق محل الوصف من القصيدة نفسها يـأتي  

  :1قوله
  ييبِخو تُشْما ع ا *** مِالأي بوي يا نُئِساخْ  
  عي نَجِواررِـفَا***  ـالأظْ ةَلَاص بيضالنُّ اءوبِي  
  عجا كَبطَتَ فَيـ لْاوإلى اللّ *** ــتيث يبِهِالم  
والمتعجب منه امتداد  .مستعمل في "التعجب" ،بـ"كيف" في البيت الثالث والاستفهام  

بها من رام المجـد  ونُلتناله بسوء. وللأيام أن تنال بِ ،الأيام بنوبها وصروفها إلى الممدوح
. فالأيام فـي نظـر   بطلَته التي بها يوافتقاره إلى عد ،إياه من غير مأتاه لابتغائه ،هفأضلّ

  :2الشاعر تأخذ المقصرين بتقصيرهم 
  رب غَاوٍ طُرقَ المجـ *** ـد طُروقَ المستَرِيبِ  
  ساور الأَمر، ولم يعــ*** ـلَم بِأَسرارِ الغُيوبِ  
  بِظُلَّةٌ يسلُك منْها *** لَقَما غَير ركُو  
  أبدا يدحو به الغَي *** إلى الأَمرِ المرِيبِ  
  وبِيالج قَّشَ له *** ن ددعي اتُمالأُسار و  
  يسفُل الدمع، يا *** بِينًقرالى ديال مِوعيبِص  

وإنما أورد الشاعر ما كان من شأن هذا الغاوي الأخرق المستريب الـذي طلـب   
ممدوحـه فـي    ى له أن يظهرليتسنَّ -وعرض نفسه للهلاك في غير طائل ،المجد فأضله
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وإذن فممدوح الشاعر لـم   .ىتبدو فيها الشجاعة والحكمة والبصر بالمأتَ ،صورة مناقضة
ن عاقبت من المقصرين.يقصر حتى يستحق من الأيام أن تعاقبه بنوبها وصروفها فيم  

  :1كما قال المتنبي ،على قدر طاقته ،من المجد ،وإنما ينال الطالب
  الُتَّقَ امدقْوالإِ رقفْي ود*** الج مهلُّكُ اسالنّ ادس ةُقّشَلا المولَ  
  الُلَمش لِجبالر ةياشم لُّ*** ما كُ هتَاقَطَ انسالإنْ غُلُبما يوإنَّ  
  لشأنه. ، وإعلاءتنويها بالممدوح "فعل المدح"ينجز الشاعر  "،فعل التعجب"وضمن   
فعلين تمهيديين بالنسـبة   "فعل المدح والتنويه"، و"فعل التعجب"ويعد هذان الفعلان:   

يكون مدار القصد على الاستجداء. علـى   لا وقد الذي يفضيان إليه. "فعل الاستجداءـ "ل
علـى دعوتـه    هاعتبار أن الاستجداء مرحلة تجاوزها الشاعر في علاقته بممدوحه، ولكن

2ذلك قولهودليلنا في  .وإحسانه إليه ،اء على صلته بهللإبق الممدوح:  
  بِلَ كمالطَّ تُسلَو كُـنْمم ـ*** بُـالب لَد   يبِشالقَ درـ
  نعم ـكالمطْقَّنَ نِزثَ ــ *** ـنرى الريبِرِالغَ ضِو  
  وبِنُذَبِ اتياق*** س، يمٍسنَبِ اتحافنَ  
  يبِجِوم اعٍد ني*** با هنْأنا م مٍوي لَّكُ  

وعليه فـالمطلوب الإبقـاء    ، والصلة وثيقة.ويفهم من قوله هذا أن الحظوة حاصلة
  على تلك الحال فحسب.

  :3قوله
  لِ لْهداء بيجِ نَـؤ*** وفُ ــمٍـساد يبِبِن طَم  
  هو في الأجامِس كُـنْمم، وبِلُا في القُنَّ*** وهو م  
والاسـتفهام   .الأخير من القصـيدة نفسـها   البيت هما البيتان ما قبلوهذان البيتان   

على اعتبار أن الشاعر يتمنى طبيبا لما به  ،يمستعمل في التمنّ ،بـ"هل" في البيت الأول
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ونحن لا نعلم من داء الشاعر ولا من الطبيب الذي يتمناه شيئا نطمئن إليه على  اء.من الد
د تخمين، وأول ما يقودنا إليه التخمين بشأن داء ذلك مجره من مل، وكل ما نعأنه المقصود

الشاعر والطبيب الذي يطلبه، هو ذلك الذي يذكره في مطلع القصيدة باسم "الظبي الربيب" 
ةًمرأخرى. ةً، وباسم "غزال الرمل" مر  

  :1وذلك قوله
  حييا دالكَ ونيبِث، م ***تَرالظَّ عيِب يبِبِالر  
  أَواسيبٍرِي عن قَلان في اله ***ى غَويبِرِقَ رِي  

  :2إلى أن يقول
  يبِنالج ادقَنْم كـي *** لَبِلْقَ ! لِمالر الَزيا غَ  
  يبِجِن وم بٍلْقَ ةا *** حي إلى رلِ يلٌبِس هلْ  
كما هو أو كمـا   ،أن استرجاع الماضي بما فيه ومن فيه ،وسبق أن ذكرنا من قبل  

مع في وقوع المتمنّـى،  ة المصحوبة بعدم الطّإلا على سبيل المحب ،لا سبيل إليه أمر ،دونَ
  .3يكما جاء في تعريف التمنّ

أو على النحـو   ،يا من تعذر استرجاع الماضي بحرفيتهوإذا كان داء الشاعر متأتّ  
 ـ   داء عضال، أعيا دواؤه الأطباء فإنه، ولا شك، -الذي يريد ى من قبـل ولا يـزال. وأنَّ

أن يعـالج   ،إن وجد على سبيل الافتراض ،ى لهذا الطبيبللشاعر بالطبيب الذي يريد؟ وأنَّ
بالمعنى الذي ذكرناه؟ لا شيء من ذلك للشاعر أكثر من التمني داء أعيا الأطباء علاج   .  

  وغير مستبعد أن يكون مقبـل البيـت محـل    –إليه في قولهى الشاعر ما ألمع نَّتم
  :4-حديثه عن المهرجانالوصف في سياق 

  مهرجان علْإِ ادما *** م محبِ بيبِبِح  
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على اعتبار أن هذا الذي حـدث فـي    ،ن يحب"هو "التقاء المحب بم ،والملمع إليه  
التقـاء   حـه كـون  ا نظم الشاعر قصيدته. والذي نرجمالمهرجان أصبح من الماضي عند

وألهبت فيـه مشـاعر    ،ن يحببم رت الشاعرذكَّ مناسبةً ،الحبيب بالحبيب في المهرجان
  :1أو كما قال البحتري ،والشيء بالشيء يذكر ،الحنين إلى ماضيه السعيد

  يسنْوتُ وبطُالخُ ركذْتُ ي *** ولقدالِوالتّ وبطُالخُ ميهِنتْركَّذَ  
هي التي ذكرت البحتري آل ساسان، والخطوب تذكر وتنسـي   ،فالخطوب التوالي  

  كما قال.
وقد يقصد المرء إلى التذكر أحيانا من غير مناسبة، لما يجد فيما يتذكره من المتعة   

 ـلـم ي  والمتنفس، على ما في ذلك من ألم اليأس من استرجاع مـاضٍ  عفـي الإمكـان    د
2بغة الجعديالنا قاله واقعا معيشا كما كان، كما استحضار:  

  اركَّذَتَي أن ونِزحالم ةاجن ح*** وم هيلبِسى لِضم ا قدئًيشَ تُركَّذَتَ  
  ارفقْم ضِرالأَ راهظَ مهنْم موالي ىر*** أَ قرِّحم بنِ رِذنْالم دنْع ايامدنَ  
  ارصيقَ ضِرفي أَ يفَا شمم يراننَ*** د مهوهجو نّأَكَ انيتْوف ولٌهكُ  
إلى التذكر تارة  وبالقصد ،بالمناسبة تارةفهو يتذكر  ،والرضي ليس استثناء في ذلك  
ه على النفوس. وإذا كان الأمر والماضي يبقى ماضيا في الحالين، ويبقى له سلطانُ أخرى.
أو كمـا نـود أن    ،تهوهيهات أن يعود بحرفي ، فلا عجب أن نتمنى عودة ما مضىكذلك

 يكون.
 

  

                                                
 .366، ص2، ج4،1981لبنان،ط-العلم للملايين، بيروتالأعصر العباسية، دار –عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي - 1
، 5، مج1983، 6لبنان، ط- أبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الدباء دار الثقافة، بيروت- 2

 .06ص 
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  :توطئة
الذي يستدعي مطلوبا غيـر حاصـل    «وهو من الإنشاء الطلبي : النداءمفهوم النداء: -أ

  .1»وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل 
ف نائب مناب أدعـو  طلب المتكلم إقبال المخاطب حسا أو معنى بحر والنداء "هو

  2.تقديرا" لفظا أو
 أحرفه: -ب

أيا، هيا، أي، الهمـزة،  "حرف لا يتم إلا بها، عدها بعضهم خمسة، وهي: أوللنداء 
ويـا،   -وممـدودتين مقصورتين،  -الهمزة، وأي «. وذكر بعضهم أنها ثمانية، وهي 3"يا

  .4»وأيا، وهيا، ووا
ومن هذه الأحرف ما يستعمل في نداء القريب، ومنها ما يستعمل في نداء البعيـد،         

. وقد ينزل القريب منزلة البعيد، والبعيد منزلـة القريـب،   5على ما في ذلك من الخلاف
  .6لغرض يراد

وأنها تعمل  .7وتعد "يا" من بينها "أم الباب"، لما تفردت به. من ذلك: أنها الأوسع استعمالا
. 1من دون فاصل بينه وبينها ،وينادى بها لفظ الجلالة "االله" .8في المنادى ظاهرة ومضمرة

  "، أيها -" التنبيه، نحو: "يا أيها" للمؤنث، موصولين بـ "هاينادى بها "أي" للمذكر، و"أيتُو

                                                
  .48جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، ص  - 1

 . 81، ص 2حمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مجوينظر: محمد بن أ
 .514، 95ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 2
 .514ينظر: نفسه، ص  - 3
ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحي  - 4

 .7،6،4، ص 4بيروت، ج - المكتبة العصرية، صيداالدين عبد الحميد، 
 .9،6،4ينظر: نفسه، ص  - 5
 .514ينظر: محمد بن أحمد ن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص - 6
 .9ينظر: ابن هشام الأنصاري، المرجع السابق، ص  - 7
  .10،6ينظر: نفسه، ص  - 8

 .515وينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
 .9ينظر: ابن هشام الأنصاري، المرجع السابق، ص  - 1
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  .1أيتُها" -و"يا أيتُها
  .3، ولا في الندبة2ثة والتعجبولا يستعمل غيرها من أحرف النداء، في الاستغا

وقد تستعمل صيغة النداء فـي غيـر معناهـا     العدول عن النداء عن معناه الأصلي:-ج
  .5. والإقبال إنما يكون من العاقل أصلا4الأصلي الذي هو طلب الإقبال

وذلك كأن يستعمل النداء في: الإغراء، والاختصـاص، والاسـتغاثة، والتعجـب،    
  .6والندبةوالتحسر والتوجع، 

وأضاف بعضهم: التنبيه على البلادة، والحرص على إقبال المدعو وتعظيم شـأنه،  
  .8. ومنها: الزجر، والتذكر، والتحير والتضجر7لقصد إلى انحطاطهوا

 -والحق أن المعول عليه في الوقوف على هذه الأفعال المضمرة التي يصرف إليها النّداء
لكلام. ولا بد من التمييز بين النداء، باعتباره فعـلا  هو السياق والغرض الذي يساق له ا

أو وظيفتـا   تسند إليـه وظيفـة "الاسـترعاء" أو وظيفـة "الحفـاظ"      «أو خطابيا  9لغويا
 1»"التخصيص" أو "التصحيح" حسب وقوعه قبل الخطاب أو خلاله أو بعده على التـوالي  

من جهة، وبين جملة جواب النداء التي هي فعل لغوي أو خطابي آخر يتلو فعل النداء ولا 

                                                
  ينظر: ابن هشام الأنصاري، المرجع السابق، ص نفسها. - 1

وينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، تقديم وتحشية وفهرسة إميل بدي يعقوب، 
 .338، ص 1، مج2007، 2لبنان، ط - دار الكتب العلمية، بيروت

 .320،379، ص 1ينظر: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب،ج - 2
 .379، 378ينظر: نفسه، ص  - 3
 .515، 95ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 4
 .5، ص 4، ج5ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط - 5
 . 520، 519، 516، 515ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 6
 .57ينظر: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص  - 7
ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تحقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية  - 8

 .90، ص 2016ط بيروت،- صيدا
، 1ينظر: أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط - 9

 .102، ص 2009
، 2014، 1الأسس والنماذج والمفاهيم، منشورات الاختلاف، ط - محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي - 1

 .145ص
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معا، يكونان فعلا لغويا أو  الفعلان (فعل النداء وجواب النداء)ينفك عنه، من جهة ثانية. و
خطابيا أكبر، وهو ما يعنيه علماء البلاغة عند حديثهم عن الغرض من النداء. إذ الغرض 

ء عندهم يتحقق بالاستناد إلى الفعلين معا: فعل النداء وفعل الجواب، لا إلى فعـل  من الندا
  النداء فحسب.

استنادا إلى هذا الذي ذكرنا، نحاول فيما يلي الوقوف على ما أمكن الوقوف عليـه         
في الديوان من الأفعال المضمرة المنجزة بالنداء بعد العدول به عن دلالته الأصلية التـي  

  مجرد طلب الإقبال.هي 
  : الإجـــراء

       :1قوله
  يا راعي الذّود لا أَصبحتَ في نَفَرٍ *** تَروى البِكَار وتَظْما الجِلَّةُ الشُّرفُ

بهاء الدولة وكان قد عمل هذه القصيدة في  «البيت من قصيدة، يمدح الرضي فيها 
وفعـل   .2»غرض ولم يسم الممدوح فيها، ثم أضاف إليها أبياتا ذكره فيها وأنفذها إليـه  

  النداء الذي نقصد إليه في هذه المقاربة، يتكون من فعلين:
 الأول: فعل النداء، بمفهومه الخاص الذي يتكون من المتكلم (المنادي أو الداعي) وهو هنا

الشاعر. وحرف النداء "يا"، في قوله: "يا راعي". والمنادى، وهو " راعي الذود" مستعارا 
والنداء  .3ل الكلام، أثناءه، بعدهأوهذا، وللنداء من الكلام ثلاثة مواقع:  لمخاطَب الشاعر.

، وهي 4، تسند إليه وظيفة الاسترعاء3، أول الكلام، فعل خطابي2المحض 1الموجه العادي

                                                
 . 6، ص 2الديوان، ج - 1
 .5نفسه، ص  - 2
، 105، ص 2009، 1ينظر: أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب، ط - 3

106،121. 
 .106ينظر: نفسه، ص - 1
 .107، 97،102ينظر: نفسه،  - 2
 .106، 107ينظر: نفسه، ص  - 3
 .106،105ينظر: نفسه، ص  - 4
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الثاني: جواب النداء، وهو هنا فعل الدعاء "لا أصبحت من نفـر".   .1ثابتة لا تتغيروظيفة 
وبوصل فعل النداء "يا راعي الذود" بفعل جواب النداء "لا أصبحت من نفر"، يتكون فعـل  

 باعتباره مكونا تـداوليا  -. وبذلك يتجاوز فعل النداء2النداء الأكبر الذي يشمل الفعلين معا
ن المبتـدأ أو  أنه في ذلك شـأ ، ش3خارجيا وليس من مكونات الحمل (المحمول وحدوده)

إلى إنجاز فعل النداء الأكبر. والمنجز بهذا الفعل، فعلِ النـداء   وظيفةَ الاسترعاء -4الذيل
الأكبر، عدةُ أفعال، أظهرها فعل الدعاء، ومؤشره الجملة الدعائية "لا أصبحت من نفـر"،  

من هؤلاء الذين وصفهم بالظلم والجور، وهـو يعنـي أن    خاطب بألّا يكونأي الدعاء للم
  :5ما هو المخاطب. بدليل قوله قبل البيت محل الوصفالموصوف بهذه الصفة إنّ

  كأَنّني يوم أستَعطي نَوالَكُم *** دانٍ من الصخْرة الصماء يغْتَرِفُ
  :6بعد البيت محل الوصف قولهو

  أعجب القسمةَ العوجاء يقْسمها *** الدار واحدةٌ والوِرد مخْتَلفُما 
وكأن فعل النِّداء "يا راعي الذود" بمعناه الخاص، إنما كان تمهيدا لفعل الدعاء "لا أصبحت 

ولا قيمة لفعل النداء بمعزل عن فعل الجواب، لأن النداء  الذي هو جواب النداء.،من نفر"
 ـ ،بمفرده لا يفيد أكثر من استرعاء انتباه المخاطب تي الحاجـة إلـى فعـل    أومن هنا ت

  .7الجواب
وإذن فالشاعر ينجز بالنداء فعل الدعاء "لراعي الذود" بألّا يكون من هؤلاء. وراعي        

  :1وصفَ بالظلم والجور، لإساءته القسمة بين رعيته ود مستعار للمعني بالخطاب الذيالذّ
  ما أعجب القسمةَ العوجاء يقْسمها *** الدار واحدةٌ والوِرد مخْتَلفُ 

                                                
 .172السابق، ص ينظر: أحمد المتوكل، المرجع  - 1
 وما بعدها. 316استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص  - ينظر: فان دايك، النص والسياق - 2
 .83الأسس والنماذج والمفاهيم، ص  - ينظر: محمد الحسين مليطان، نظرية النحو الوظيفي - 3
 .179،173،148ينظر: أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص  - 4
 .6الديوان، ص  - 5
 نفسه، ص نفسها - 6
 .107ينظر: أحمد المتوكل، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، ص  - 7
 .6الديوان، ص  - 1
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فالرعي، عند "راعي الذود"، بين محظي بالعطاء والرعاية والعناية، ومجفو محروم مـن  
ى عنه الشاعر بري ء الحال. أما الحظي فقد كنّذلك، على ما به من الحاجة التي تنبئ سو

ى البكار ".والبكار: جمع بكر، يطلق على أول ولد الأبوين، جاريـة كـان أو   البكار "ترو
. والمقصود في قول الرضي ولد 1غلاما، وعلى التي تلد بطنا واحدا، إمرأة كانت أو ناقة
مقابلته، في البيت، بالجِلَّة الشُّرف. الناقة الذي لم تتقدم به السن، والقرينة المنصوبة لذلك 

والوجه في التكنية بالبكار الفائدة المرجوة. وفي المقابل كنى بالجلّة الشُّرف عمن لا فائدة 
الجلة: السادة العظماء ذوو الأخطار: المسان منهم،  «ترجى منه. جاء في معجم متن اللغة 

: -والمسان من الإبل يكون واحدا وجمعا، وتقع على الذكر والانثى، بعير جِلّ وناقة جِلَّـة 
  .2»ن تبزلإلى أوالثنية 

  :3. قال امرؤ القيسوالمقصود بالجلة في قول الرضي المسنة من الإبل، مكنى بها
  بِلٌ فَمعزى *** كأن قُرون جِلّتها العصيألَا إِن لا تَكُن إِ

حيث أطلق لفظ الجِلّة على المعزى البالغة في السن. وضمن فعل الدعاء ينجـز الشـاعر   
يقال شكوت فلانا شكوة وشـكوى   «فعل الشكوى، لسوء حاله بسبب ما لحقه من الحيف 

ا المعنـى " تَـروى البِكَـار    والرضي يشكو مخاطبه بهذ 4»وشكاية إذا أخبرت عنه بسوء
  وتَظْما الجِلَّةُ الشُّرفُ".

فضلا عن فعل الدعاء والشـكوى. وهـذان    وعليه فهو ينجز بالنداء فعلين آخرين       
الفعلان هما: فعل اللوم والعتاب، لوم الشاعر مخاطبه على التقصير في حقه، وقد أبان عن 

  :1-وجه تقصيره قوله قبل البيت محل الوصف
  كَأنّني يوم أَستَعطي نَوالَكُم *** دانٍ من الصخْرة الصماء يغْتَرِفُ

                                                
 . 327، ص 1موسوعة لغوية حديثة، مج - ينظر: أحمد رضا، معجم متن اللغة - 1
 .558نفسه، ص  - 2
 .179بيروت، ص  - ار صادرامرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، د - 3
 .515محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 4
 .6الديوان، ص  - 1
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وأما ثاني الفعلين المنجزين فهو فعل الاستجداء، الكامن فـي الأفعـال السـابقة (           
الدعاء، الشكوى، اللّوم والعتاب )، وهو ما يفهم من وعيد الشاعر إذا لم يتدارك المخاطب 

  :1الأمر قبل إنفاذ الوعيد
  لنَّدى واستَوطَن الشَّرفُلَأُرحلَن المطَايا ثم أُبرِكُها *** حيثُ اطْمأَن ا

  :2وكأني به في قوله هذا تمثل قول المتنبي
بطَي زنْبِتُ العكانٍ يوكُلُّ م *** ببحيلَ ممولِي الجرِئٍ يوكُلُّ ام  

  :3وقول البحتري
  بِلَطْالم يمرِها كَبِ نالُي ضى *** أرتَإلى الفَ ادلَالبِ انِطَوأَ بحوأَ

وإذن فالشاعر في البيت محل الوصف، ينجز بالنداء أربعة أفعال متناغمة فيمـا بينهـا،   
  وهي: فعل الدعاء، وفعل الشكوى، وفعل اللوم والعتاب، وفعل الاستجداء.

  :4قوله
 العلْياء خَالِيةً، *** منَازِلَ الدر يرمى دونَه الصدفُ ايا ابن الأُولَى نَزلُو

قْدفَلا ميالم ينملٌ ولا عاملٌ، *** والحفُـزعولا ض روفلا ج ،لُـون  
  لي فيهِم خَلَفٌ من كُلِّ مفْتَقَد، *** وربما جاز قَدر الذّاهلِ الخَلَفُ
  في كُلِّ يومٍ عدو أنْتَ قَائِده *** قَود الجنيبِ، لِما عسفْتَ معتَسفُ

  محل الوصف، بثمانية أبيات.أورد الشاعر هذه الأبيات بعد البيت السابق 
جملة النداء، وجواب النداء. فأما جملة النداء فتتكون  تكون منفعل النداء الأكبر، يو       

الشاعر، وحرف النداء "يا"، والمنادى "ابن الألى"، الذي يتكون مـن   المتكلم، الذي هو من
  صلته "نزلوا العلياء".الموصول "الأُلَى" و

  ."في كُلِّ يومٍ عدو أنتَ قَائِده " قوله: هوف النداء،جواب أما و
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والمنجز بفعل النداء الأكبر، الذي يتكون من جملة النداء وجملة الجواب معا، هو " فعـل  
 المدح والتنويه "، باعتباره فعلا تمهيديا يفضي إلى " فعل الاستجداء "، الذي عليه مـدار 

قصد الشاعر. مع الإشارة إلى أن المثني عليه ليس هو المنادى "ابن"، وإنما هـو آبـاؤه   
، بل الثناء على وأجداده الذين تحدر منهم، والثناء على آباء وأجداد وقوم الرجل ثناء عليه

ومٍ هذا النحو أبلغ. ولم يكن الثناء موجها إلى المنادى مباشرة إلا في جواب النداء "في كُلِّ ي
." هأنتَ قَائِد ودع  

  : 1قوله
  أيا وقْفَةَ التّوديعِ هلْ فيك راجِع *** إِشَارتَه ذَاك البنَان المطَرفُ

. استهلها 2»بآبائه عموما ثم بأبيه الأدنى خصوصا  «البيت من قصيدة يفتخر الرضي فيها 
. والبيت محل الوصـف  3القصيدةبمقدمة، هي أشبه بالنّسيب، أخذت جزءا كبيرا من بداية 

  الأكبر الذي ينطوي على فعلين: جزء من هذه المقدمة، ويتكون من فعل النداء
 "أيا وقْفَةَ التّوديعِ" فعل النداء -
 فعل جواب النداء "هلْ فيك راجِع إِشَارتَه ذَاك البنَان المطَرفُ". -

على أن اسم الفاعل " راجع رفع فاعلا مؤخرا هو " ذاك "، ثم جيء بالبدل "البنان"، الذي 
يوضح اسم الإشارة " ذاك "، ثم جيء بنعت البدل " المطرف "، أي المخضب طرفُه، جاء 

. 1»طرفه: أصاب طرفه ... المرأة بنانها: خضبت أطراف أصابعها «في معجم متن اللغة 
م الفاعل " راجِع "، فنصب به المفعول به إشارته المقدم على الفاعل وتجوز الشاعر في اس

"ذاك". والشاعر ينجز بفعل النداء الأكبر، فعل التمنّي، تمني عودة وقفـة التوديـع التـي    
صارت من الماضي، وما اقترن بتلك الوقفة مما لا يزال الشاعر يذكره، لانطباعـه فـي   

يطغى عليه حنين جارفٌ، إلى ماض تولّى، ولا مطمع  . ولكنه تمننفسه وعلوقه بالذاكرة
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للشاعر في استرجاعه واقعا معيشا. والشاعر في مثل هذ الموقف أحوج ما يكـون إلـى   
الغناء الشجي التنفيس والتسرية. وإذن، فلا مناص من إرسال النفس على سجيتها بمثل هذا 

  : 1المؤثر
* اجِعر يكيعِ هلْ فدقْفَةَ التّوفُأيا وطَرالم نَانالب ذَاك تَهإِشَار**  

  وهلْ مطْمعي ذَاك الغَزالُ بِلَفْتَة، *** وإن ثَوّر الركْب العجالَ وأَوجفُوا
  عشيةَ لا ينْفَك لَحظٌ مبهتٌ، *** مراقَبةً منّا، ودمع مكَفْكَفُ

* ،هراءاةُ ودن غَنَّى الحم لّهفُفَلجسبِيطُ المى العارا وم ولِلّه **  
فضلا عن فعل  -ولا بد للمكروب أن ينفث. وبذلك يكون الشاعر قد أنجز بالنداء

"فعل الشوق والحنين". والفعلان تعبيريان، مردهما إلى دخائل النفس وما يعتمل  -التمني
  فيها من الحزن والأسى على ما مضى.

  : 2قوله
يا راكالكَ بومارِ، غَاءبا *** كالطَّهود ى فَفَأوقَوفُعالشَّ ه  

الوزير أبي علي الحسن بن حمد بن أبي «البيت من قصيدة، قالها الرضي في 
. استهلها بالحديث عن الفراق ووصف حاله 3»الريان وكتب بها إليه يتشوقه ويعتب عليه

  :4بعد ظعن الظاعنين
لا يبعااللهُ د الذأَنَ ينووا الغَفُقَا، *** ورنَبِ اما، وموافُقَا و  

القُو طَى قَأيعوا، وأي مٍد كُفَ*** سجِ وا، وأيراحقَ ةوافُر  
  لم أَنْس موقفَنَا ووقْفَتَهم *** بعد النَّوى، ودموعنَا تَكفُ

ينتاكتَسفُ مالذُّر عمنَا الأَدلَينَطَقَتْ ع *** ومِ، وقدجن الوم  
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  ثم يأتي قوله: 
يا ر"اكالكَ بومالبيت" اء ... *** ...  

وقد أورد الشاعر هذه الأبيات بعد خمسة أبيات، هي أول القصيدة. والمشترك بينها 
  واسترجاع بعض الذكريات.جميعها، الشكوى من الفراق والنوى، والتعلق بمن ظعن، 

والذي يعنينا في هذا كله، كون البيت محل الوصف جزءا من هذه المقدمة التي 
  من بعض الوجوه. -أقرب إلى المقدمة الطللية الموروثة عن القصيدة العربية

وقبل الحديث عن الفعل المنجز بالنداء، لابد من تعيين الفعلين: "فعل النداء"، و"فعل       
نداء". فأما فعل النداء، فهو قوله: "يا راكب الكَوماء"، وما جاء بعد ذلك فهو من جواب ال

متعلّقات هذا الفعل. وقد استغرق هذا التابع، بعد البيت محل الوصف، أربعة أبيات، 
  :1وهو قوله واب النداء،خامسها ج
  فُغَوالز يضا البِهنْم دقَنْ، *** تَةَركَّذَم دمى حتَفَ غْلبأَ
  وعلا به الكَلَفُى، والج ر*** ح به ظَّلَأَ وبٍركْم اتُثَفَنَ

  ما كَان أَسرع ما نَبا زمن، *** وتَكَدرتْ من ودنَا نُطَفُ
وجواب النداء على وجه التعيين، هو قوله: " أَبلغْ فَتَى حمد مذَكَّرةَ "، وما جاء بعد 
ذلك فهو تابع من مكملات هذا الجواب. والمطلوب إبلاغه، هو ما أسماه بـ "مذكرة"، التي 
وصفها بأنها تنقد، أي تقطع منها البيض والزغف، أي السيوف والدروع. وما عساها أن 

قولُه في  سعفنا في الإجابةأوربما  "، التي تنقد منها السيوف والدروع ؟المذكرة"ذه تكون ه
البيت الثاني: "نفثات مكروب ... *** ... البيت". والنفث: هو ما تكون قد جاشت به 
نفس الشاعر بما أسماه بــ " لظّ الجوى"، من لظ به الجوى، أي لازمه الحزن فلم يفارقه 

عليه، فهو يقصد بما أسماه "مذكرة" قصيدته هذه، التي استعار لها ما هو من . و1وألح عليه
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 «، و 1(السيوف). والمذكر من السيوف ما كانت شفرته من حديد ذكرخصائص البيض 
  :3. ومنه قول مهلهل بن ربيعة2»الذكر من الحديد: أيبسه وأجوده 

  لبِيضِ تُقْرع بالذُّكُورِفَلَولَا الريح أُسمع من بِحجرٍ *** صليلَ ا
  :4-أي السيوف المذكّرة. ومنه قول الرضي نفسه، من قصيدة يمدح فيها أباه

  ورِغُالثُّ اضِإيم دنْع بِا *** قـنَبالم لُكلَّالم تَأنْ
  ورِصوالقُ لِازِنََـالم ني*** ب ، أواءديالب ةقَفْفي رِ

  ورِكُالذُّ ضِيالبِ قَنَو، ورا *** حِمالر انوـألْ تَريغَ
  :5أي غيرتَ لونها بدماء قتلاك في حروبك مع أعدائك. ولعله من قول عمر بن كلثوم

  أَبا هنْد، فَلَا تَعجلْ علَينَا *** وأَنْظرنَا نُخَبرك اليقينَا
 راً قدمح نهردبِيضاً *** ونُص اتايالر وِينَابِأنَّا نُورِدر  

. 6»نورد أعلامنا الحروب بيضا ونرجعها منها حمراء قد رويت من دماء الأبطال  «أي 
والجامع بين المعنيين: المعنى الذي قصد إليه الرضي، والمعنى الذي قصد إليه عمرو بن 

لا يحتاج إلى تعليق. وإنما ساغ للشاعر أن يشبه قصيدته هذه بـ " البيض  واضح - كلثوم
لأنها تعمل في من يرميه بها ما تعمله السيوف المذكّرة والدروع الواقية في والزغف " 

الحروب، وربما كانت أنكى على الخصوم وأشد إيلاماً من تلك. وفخر الشاعر بشعره، 
تقليد دأب عليه الشُّعراء في الشعر العربي، قال المتنبي من قصيدة، يمدح فيها سيف 

  :1- الدولة
وما الدهلّإ را من روقَ اةائِصتُلْي *** إذا قُد شراًع أصبح الدهر نْمداَش  
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  داَرغَي منّغَن لا يم ى بهنَّ*** وغَ راًمشَم يرسن لا يم به ارسفَ
  اددرم ونحادالم اكتَي أَرِعشا *** بِمفإنَّ راًعش تُدشَي إذا أنْنزجِأَ

ودلَّكُ ع صوغَ تير صونَّإِي فَتي *** أنا انائِحلص المحكوالآخَ ير الصىد  
 شهِرحاجته إليه، لي والشعر حين يمدح من يمدح أو يلوح بالهجاء، يعلم ويعلم مخاطبه أن
مناقبه ويذود عنه خصومه، ليست بأقل من حاجة الشاعر إليه. ومن هنا كان من المفيد 

. وفي هذا السياق يمكن دم نفسه بشعره لذوي الشأن على أنه ينفع ويضرللشاعر أن يق
  وضع الرضي: 

  أَبلغْ فَتَى حمد مذَكَّرةَ، *** تَنْقَد منْها البِيض والزغَفُ
  نَفَثَاتُ مكْروبٍ أَلَظَّ به *** حر الجوى، وعلا به الكَلَفُ

الشاعر ينجز بفعل النداء الأكبر ثلاثة أفعال على الأقل: وإلى هنا يكون قد اتضح لنا أن 
فعل الشوق والحنين، وفعل الشكوى، وفعل الفخر. وكلها أفعال تعبيرية مردها إلى الحالة 

  النفسية للشاعر.
أما فعل الشوق والحنين، فظاهر من نداء "راكب الكوماء"، ومن "نفثات الشاعر وكربه 

  :1ما صرح بذلك في قولهوحر جواه، الذي لم يفارقه"، ك
  لا يبعد االلهُ الذين نَأَوا، *** وقَفُوا الغَرام بِنَا، وما وقَفُوا

  أي القُوى قَطَعوا، وأي دمٍ *** سفَكُوا، وأي جِراحة قَرفُوا
  لم أَنْس موقفَنَا ووقْفَتَهم *** بعد النَّوى، ودموعنَا تَكفُ

تَسفُمالذُّر عمنَا الأَدلَينَطَقَتْ ع *** ومِ، وقدجن الوم ينتاك  
واشتهر ذلك بين الشعراء العرب حتى توارثوه لاحقا عن سابق، وصار تقليدا يكاد يكون 
لازما في مطالع قصائدهم، والشواهد في ذلك أكثر من أن تحصى، نذكر منها قول زهير 

  :1بن أبي سلمى
خَل رصثُمِتَبرج قن فَوم اءلْيبالع لْنمائِنٍ*** تَحن ظَعى مي هلْ تَريل  
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  مِرِحوم لٍّحن مم انِنَبالقَ *** وكم هنَزوح ينٍمن ينان عقَجعلْن ال
لَعونْأَبِ نماط تَعاق لَّوكوِ ة ***راد حواشيهشَا ماكهة مِالد  
ووفي نَكْرالسانِوب يلُعون نَتْمه لَ*** عهِين النّ لُّدمِاع نَتَالممِع  
كَبرن وراًكُب تَواسحربِ نسحرة فه ***ن ووادي الرس كاليمِلفَلِ د  

  مِوستَالم رِاظالنّ نِيعلِ يقٌ*** أن رظَنْوم يفطلّلِ هىلْم نوفيهِ
  مِيخَتَالم رِاضالح يصع نعض*** و هاممجِ قاًرز اءالم ندا ورلمفَ

وهكذا نجد زهيراً يتقصى حركة الظاعنين، ويتتبع مسارهم عن كثب، وكأنه يراهم رأي 
العين. ولا شك أن زهيرا كان يجد في هذا التقصي راحة ومتعة ومتَنَفَّساً. ومن هذا القبيل 

  :1قول شبيب بن البرصاء
  لجوج يمِمالغَ راءحص موي وى*** نَ مهنَيب قَرفَ يالح أن رتَ ملَأَ

تَهِيج الخُطُوب باً، إنتْ *** لَنَا طَرجيعن نَوانَا وه مشطَنَتْه نَوى  
وجدوح مله حِ أخْفَاضبالص لَتْ *** معمنَانِ حتّى تَحيالع تَذْرِف فلَم  
 وجرد غَامى الرهةٌ تَزيانمي *** مهاصرتَذْرِي ع يتُ الحوحتّى رأي  

يجارِ نَشيالد نْدع له اكوب *** بجعم كنيبِب وررسم حبفأص  
  :2أما "فعل الشكوى"، فحسبنا منه أن نصغي إلى قوله

  جوى، وعلا به الكَلَفُنَفَثَاتُ مكْروبٍ أَلَظَّ به *** حر ال
شكوى صارخة من سوء  -فهذا البيت، الذي هو متمم لجواب النداء في البيت الذي قبله

الحال، حال الشاعر الذي "ألظ به حر الجوى"، كما قال، وبدا ذلك على وجهه واضحا لا 
لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو  «تخطئه عين، إذ علاه "الكلف". والكلف 

. ولا بد في الشكوى من موضوع، ومشكو منه، ومشكو إليه. أما المشكو منه، 1»الوجه
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، المطلوب إبلاغُه في قول 1الوزير أبو علي الحسن بن حمد بن أبي الريان فهو، هنا،
  :   2الشاعر

  قَد منْها البِيض والزغَفُأَبلغْ فَتَى حمد مذَكَّرةَ، *** تَنْ
، قبله. وموضوع الشكوى، هو ما حل الذي هو جواب النداء "يا راكب الكوماء ..."

بالشاعر من سوء الحال كما ذكرنا. وأما المشكو إليه فهو المشكو منه نفسه، على اعتبار 
ة إلى أن ، وهنا لا بد من الإشار3أن شكوى الشاعر محمولة على اللوم والعتاب فحسب

المشكو إليه، لدى الشاعر في الكثير من الحالات، يكون مطلقا لأسباب، منها ما هو نفسي، 
ومنها ما يتعلق بطبيعة الفن الشعري نفسه، فليس من الإنصاف في شيئ أن نحاكم 
الشعراء إلى أقوالهم، استنادا إلى معايير أهل المنطق والقضاء، لأننا لسنا بإزاء استرداد 

ولكننا إزاء موضوع مختلف.  ذت بغير وجه حق، للشاعر المطالبة باسترجاعها.أُخحقوق 
وغاية ما في الأمر أن الشاعر هنا يشكو من موقع المستجدي، الذي أحس بالجفاء 

  والإهمال، ومن ثم وجب حمل شكواه على اللوم والعتاب فحسب.
"فعل الفخر"، فخر الشاعر بقصيدته هذه التي  وثالث هذه الأفعال المنجزة بالنداء

شبهها بالسيف والدرع، من حيث هي تعمل عملهما وتحدث أثرهما. والشعراء عادة ما 
يشبهون أقوالهم وأشعارهم بالسيف. والشواهد في هذا كثيرة في الشعر العربي، نذكر منها 

  : 4قول سويد بن أبي كاهل
هظاً قَلْبتُ غُيجن أنْضم بر طَعي تاً لموم نَّى لِيتَم قد ***  

عنْتَزما ي هجخْرراً مسع *** هلْقا في حي كالشَّجانروي  
نَعئاً مي ولا شَيطعحيثُ لا ي *** طَانُهنّي هارِباً شَيم فَر  

عتَّضرِ ذَلِيلَ المالظَّه وقَرم *** هنْفَعلا ي نّي حينم فَر  
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عجالو نِ كَتَّامطوقاً *** ثَابِتَ المادقَاماً صنّي مأَى مور  
فرياناً صياَّولِس كَ ماًارِص ***حامِس السيف ما مطَقَ سع  

بالسيف في  -والمقصود قوله -في البيت الأخير، حيث شبه الشاعر لسانه والشاهد
 قطع اللسان؟ والجواب أن قطع اللسان عادة ماالقطع. وإذا كان قطع السيف معروفا، فما 

، ووجه دعواه، والمآتي التي يأتي منها ليقطع على الناس يستعمل في قطع حجة الخصم
سبل الخير، وما يتقومون به، فضلا عن أن تكون لهم الحظوة والشأو البعيد. والقطع في 

  هذا كله مجاز.
  :1قوله

ا الفَيا أبوالأُلِض ،منُفُ ورتَ ،ون ***بثُع الهطُ، والخُموب صوفُر 
فَوحاظي كما علولَتَم ،كَ*** أنْ كنالغَ ردر ودي المعوفُر  

  وفُلُأُ اءفَوالو ،تَلْمأَتَ ن، *** إبذَأَ الِجفي الر ردما الغَإنّ
صراقْالِ حتضوالقَاء ،لُو محبو *** س  هقُوفُعلى ما تُرِيدوم  

  .2وهذه الأبيات من قصيدة، يعاتب الشاعر فيها صديقا له
وفعل النداء " يا أبا الفضل"، في البيت الأول، وما بعده تابع للنداء، ولكنه ليس من        

  مكوناته، وإنما هو أشبه بالتعليل، أي الباعث على النداء.
الأخير. والمعنى أن للشاعر  وجواب النداء هو قوله: " صرح الاقتضاء، ... " في البيت

. إلا في مقابل وفاء الشاعر للمخاطب ،على مخاطبه " أبي الفضل " حقا، عليه أن يوفي به
  :1-أن المخاطب لم يأت بما ينتظره منه الشاعر. وشاهد ذلك قوله عقب جواب النداء

  فُومرادي يقلُّ في جنْبِ نُعما *** ك، فأين التَكَرم المأْلُو
َـا منه الشاعر من قبل، ولم تعد  ويفهم من هذا أن للمخاطب سابقةً في الكرم، ألِفَه
قائمة. وعليه، فإن الشاعر ينجز بفعل النداء الأكبر، "فعل اللَّوم والعتاب". وإلى جانب هذا 
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الفعل، الذي هو أقرب إلى الفعل التمهيدي، ينجز الشاعر فعلا آخر، وهو "فعل الاستنجاز"، 
إلى أن ينجز ما ينتظره منه، كما صرح بذلك في غير ما موضعٍ، من  وته مخاطَبهأي دع

  :1القصيدة، من ذلك قوله
  إن قَولَ الجواد يتْبعه الفعـ *** ـلُ كما يتْبع الوظيفَ الوظيفُ

ويفهم من هذا البيت أن المخاطب وعد الشاعر، لكن وعده هذا لم يتبعه فعلُه، كما 
  :2-والحال بالحال أشبه -قال المتنبي وقد سئم مطل سيده

ا لَاذَميتُق منْ نالديا وأعجي بِ*** أنِّ اهبا أنَما باك نْمه محسود! 
أمستُي أروح ناًازِخَ رٍثْم وأنا الغَ داًي ***ني وأمالِوي المواعيد  
  وددحم الِحرالتَّ ى وعنِرالق *** عنِ مهفُيض ينابِكذّبِ تُلْزي نَإنِّ
جود الرالِج من الأيدي وجودهم ا كانُلَ، فَسانِن اللِّ*** مو ولا الجود  

والراجح لدينا أن الرضي قد استوعب قول المتنبي هذا، وعالجه في نفسه حتّى اتّسق له 
الذي ذكرنا، فإن الرضي يستنجز على النحو الذي هو عليه. وفضلا عن هذا  القولُ

  : 3مخاطبه كذلك بمثل قوله
  إن تَكَرمتَ، فالخَليلُ كَرِيم، *** أو تَمنَّعتَ، فَالملُولُ عنيفُ
  أو يكُن أنْكَر الإخَاء قَديماً *** منْك قَلْب فإِن قَلْبِي عروفُ

ـ *** ـتُ، وإنيي ما تَقَصااللهَ أنَّن دميفُ أحتُ طَفالذي طَلَب  
َـا البِر منْزِلٌ مأْلُوفُ   فاجعلِ الآن ما سأَلْتُك بِرا، *** إنّم

  فهو في هذا صريح ملح على ما يؤمله في مخاطبه.
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  :1قوله
  يفدالر انكَي ملِ تَيلَوأخْ ـ *** ـتَمدقَتَ لامِالكَ سارِيا فَ تَأنْ

قصيدة، أجاب الشاعر بها أبا إسحاق الصابي، الذي كان اعتذر له هو آخر بيت من 
. واللافت في فعل النداء "يا فارس الكلام"، أنه 2ة حالت دونهاعن تأخره في زيارته، لعلَّ

أتى أثناء الكلام ولم يأت في أوله. وفي هذه الحال يكون الفعل المنجز بالنداء ليس أساسيا 
التأشير إلى  «، الذي يقصد به 3به لإنجاز "فعل الحفاظ"في الكلام، وإنما هو فعل جيء 

. وبذلك يصل المخاطب ما قبل النداء 4»استمرار المتكلم في توجيه الخطاب إلى المخاطب
بما بعده. ولئن قادنا التأمل في البيت محلّ الوصف إلى ما مفاده أن الشاعر ينجز فيه "فعل 

أنجز بالإخبار " أنْتَ تَقَدمتَ "، وما عطفَ عليه  فإن هذا الفعل -المدح والتنويه بالمخاطب"
خلاء المخاطب مكان الرديف للشاعر، شهادةٌ "أخليت لي مكان الرديف"، وليس بالنداء. وإ

من الشاعر بفضل المخاطب وتقدمه عليه. والرديف: من ردفه إذا ركب خلفه. وأردفه إذا 
  :6ن عبد االله الجرمي. ومنه قول وعلة ب5جعله خلفه على الفرس ونحوه

راثع كافُ الفلِّ أُمفَ رِدي *** وكَيفدرهلْ أنْتَ م يدقُلْتُ للنَّه وقد 
  :1قوله

  رفقا بقلبي، يا أبا حسن، *** العين منك، وأنت تطرفها
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. استهلها بمقدمة، حذا فيها حذو الشعراء 1البيت من قصيدة للشاعر، يعاتب فيها صديقا له
العرب في مقدماتهم الطللية في الشعر العربي. حيث ذهب فيها مذهب أهل النسيب، لما 

  .2تضمنته من التعبير عن الحزن والشوق والحنين إلى ماض بعينه يذكره
  والبيت محل الوصف يأتي عقب هذه المقدمة.

ط فعلين: ت أول الكلام، وإنما ورد أثنائه. فقد توسيا أبا حسن"، لم يأوفعل النداء "      
: " وأنت تطرفها "، فهو تابع للفعل أما قوله بقلبي"، والثاني: "العين منك".الأول: "رفقا 

"، جملة فعلية، أُضمر فيها الفعل والفاعل، وأبقي على العين منك". وقوله: "رفقا بقلبي"
المضمر وناب منابه. والتقدير: ارفق "رفقا". المصدر" رفقا "المنصوب مؤشّرا على الفعل 

والشاعر ينجز بقوله هذا "فعل الاستعطاف". لكنما إذا ما وصلنا قوله هذا بما بعد النداء، 
"، تبين لنا أن الشاعر ينجز بمجموع ما قبل النداء وما " العين منك وأنت تطرفهاأي بقوله:

العتاب، المتأتي من كون المخاطب "أبا  بعده " رفقا بقلبي، العين منك وأنت تطرفها"، فعلَ
، نال من الشاعر ما يكره، وهو بذلك يكون قد أساء إلى نفسه قبل إساءته إلى حسن"

الشاعر درى بذلك أم لم يدر. كنى الشاعر عن ذلك بطرف العين، وهو من طرف عينه: 
أن يعاتب عليه. ومن  . ومعنى ذلك أن المخاطب أتى بما يستحق3ّأصابها بشيء فدمعت

. وقد صرح الشاعر 4الوجد والسخط على المسيء -ولعله مقصود الشاعر -معاني العتب
بعد البيت محل بإساءة مخاطبه إليه في أكثر من موضع من القصيدة. من ذلك قوله 

  :1-الوصف
َـاأبداً، *** ما زِلْتُ أدملُه في القَلْبِ منْك جِراحةٌ   ا وتَقْرِفُه
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اكم مفُهبِ تُخْلبالقُر دواعَـا، *** وم   ن معاقد بِتَّ تَفْسخُه
فُهلـظَاتُ فأنْتَ تُسفحوالم *** ،ْـمـطُلُه   أما الحفَاظُ، فأنْتَ تَ

. ومع لذلك فهو يعتزم الانصراف عن المخاطب، وإن كان هواه لا يسعفه فيما اعتزم عليه
  :1وقد حاول ذلك من قبل ذلك فهو يعد بالعودة إلى "الصرف"،

  سأروم عطْفَ النّفْسِ عنْك وإن *** كان الغَرام إليك يعطفُها
  ولَطَالَما استَصرفْتُها ملَلًا، *** ولئِن صحوتُ فَسوفَ أَصرِفُها

هذا، وطلب الرفق في قول الشاعر: "رفقا بقلبي"، ينبغي أن لا يؤخذ على حقيقته، ولكن 
المقصود لفت انتباه المخاطب إلى ماكان ينبغي أن يكون بدل هذا الذي كان. لذلك فهو 

. ولا دخل أدخل في العتاب بالمعنى الذي ذكرنا، من كونه طلبا للرفق على وجه الحقيقة
نا في إنجاز " فعل العتاب ". وكل ما تحقق بالنداء لا يعدو أن للنداء الذي هو موضوع

  يكون وصلَ ما قبل النداء بما بعده، رعايةً للصلة، وشد بنية القول بعضها إلى بعض.
  :2قوله

  أَبغَاةَ هذَا المجد إن مرامه *** دحض يزِلُّ الصاعدين ويزلِقُ
في أمير المؤمنين القادر باالله يصف جلسة جلسها «البيت من قصيدة، قالها الشاعر 

  .3»وأوصل إلى حضرته الناس عموما وكان معظم الواصلين أهل خراسان من الحجيج...
استهلها بالنَّسيب، كعادته في الكثير من مقدمات قصائده، وخلص إلى الحديث عن أمير 

" حرف أاة هذا المجد". فالهمزة "المؤمنين ومن أَمه من الوفود. وجملة النداء في قوله: "أبغ
، 1"، والباغي هنا هو الذي يطلب الشيء ويتطلع إليه باغٍ" نداء، والمنادى " بغاة "، جمع 

، والهاء في " هذا "، حرف 2الذي هو بمعنى الجائر المتجاوز في حقِّ غيره وليس الباغي "
إشارة في محل جر مضاف إليه، و "المجد" بدل أو عطف بيان من اسم  تنبيه، و"ذا" إسم
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الإشارة. وجملة جواب النداء، هي قوله: " إن مرامه دحض "، وما بعدها تابع لها. 
" فعل المدح  -والشاعر ينجز بفعل النداء الأكبر الذي يضم الجملتين أو الفعلين معا

جها إلى من أسماهم بـ " بغاة المجد "، وهم الذين مو في ظاهره والتنويه" وإن كان النداء
  :1يخاطبهم بقوله

  قُرغْي شَاطعي الموِرالذي ي ا *** كانمب، فرارحي البِذوا هجرِحلا تُ
ودعوا ماذَجةَب افَلَالخإنَّة ،ها *** أرغَبِ جهِائِنَثَ رِيم لا يعقُب  
  دون منَالِها *** قمم العدى، ويرد عنَها الفَيلَقُزتَحتَ مهِبِ تْينغَ

  فهم لِذُروتها التي لا تُرتَقَى *** أبداً، وبيضتها التي لا تُفْلَقُ
فقد جعل الشاعر من تحذير هؤلاء المخاطَبين، من مجاذبة الخلافة، ومنازعة 

ي المجد، في ه به، وبأنه الأحق بالخلافة التي هذريعةً للثناء على الممدوح والتنوي - أهلها
. وهذا الذي أورده دعوا مجاذبة الخلافة "وأبغَاةَ هذَا المجد"، وقوله:  "تبين لنا من قوله: "

الشاعر من التفاصيل، لاحقا، إنما هو بيان وإيضاح لما جاء في البيت محل الوصف، 
أْملا ي ،همرام من سلك سبيله أن تزلَّ به القدم. وكأنه يريد والذي مفاده أن المجد صعب ن

ذرى المجد. كما قال الأخطل  أن يقول للمخاطَبين: أنتم أقل شأنا وأضعف من أن ترتقوا
  :2يهجو الأنصار ويحطُّ من شأنهم

  خَلُّو المكَارِم لَستُم من أَهلها *** وخُذُوا مساحيكُم بني النَّجارِ
ينجز بالنداء في البيت محل الوصف، "فعل المدح والتنويه بالقادر وإذن فالرضي 

باالله "، وإن كان الخطاب في ظاهره كما قلنا لـ "بغاة المجد"، كما قال. وكنا قد بينا الوجه 
يفضي إلى  في ذلك بما يغني عن الإعادة. ويمكن اعتبار فعل المدح المذكور فعلا تمهيديا

  ، لدى الممدوح.فعل آخر، وهو " طلب الحظوة "
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  :1قوله
  عطفا، أمير المؤمنين، فإننا *** في دوحة العلياء، لا نتفرق

  نحن بصددها، ببيتين. يورد الرضي هذا البيت قبل نهاية القصيدة التي
النداء في البيت هي قوله: "أمير المؤمين". وحرف النداء محذوف، والتقدير:  وجملة      

، وقع بين جملتين: الأولى: الجمل الفعلية المتكونة من الفعل يا أمير المؤمنين. والنداء، هنا
المضمر " اعطفْ "المسند إلى فاعله "أنت"، المستتر فيه وجوبا، ومعمول هذا الفعل 
المضمر "عطفا" المنصوب على المصدرية، والذي ناب مناب عامله. والتقدير: اعطف 

رعلى م عطفا. ثم أُضم يعموله "عطفا "الفعلُ " اعطفْ "، وأُبق.  
وأما الجملة الثانية، فهي الجملة الإسمية المتكونة من " إن "، واسمها " نا"، وخبرها " لا 
نتفرق "، وشبه الجملة في " دوحة العلياء " متعلق بالعامل " نتفرق". وكان مما سبق ذكره 

استرعاء انتباه هو هنا، كان للاسترعاء،  من قبل أن النداء إذا وقع أثناء الكلام، كما
  المخاطَب إلى أن الكلام ما زال مستمرا. وهذا النوع من النداء لا يحتاج إلى جواب.

  :2قوله
 اقْتَ قد ادؤَ، والفُامقَا الم، *** ماذَاقْي، يا نَدؤَأداك الم يا نَاقَ

استهلها . 1»ملك الملوك قوام الدين بالنيروز  «البيت من قصيدة، يهنئ الشاعر فيها 
للشوق والحنين إلى من يود، ذاهبا في ذلك مذهب الشعراء القدامى في الربط بين وميض 

  :2البرق ومهوى الفؤاد
 رأَى علَى الغَورِ وميضاً، فاشْتَاقْ، *** ما أَجلَب البرقَ لِماء الآماقْ
لال وآثار الديار، وقد شاع خطاب النوق عندهم، واقترن لديهم، في الأغلب، بخطاب الأط

الذي أضحى عندهم تقليدا متبعا، وربما عدوا استهلال القصيدة بغير مقدمة طللية من 

                                                
 . 42الديوان، ص  - 1
 .43نفسه، ص  - 2
 .42نفسه، ص  - 1
 .42نفسه، ص  - 2



- 329 - 

أن  -وعلى سبيل المثال لا الحصر -العيوب التي يؤخذ بها الشاعر. والشاهد في ذلك
ومن دون  -، كلهاالمعلقات التي تمثل خلاصة ما انتهى إليه الشعر العربي في الجاهلية

استهلها أصحابها بالمقدمة الطللية التي من مقتضياتها الوقوف على آثار الديار،  -استثناء
والبكاء والاستبكاء، وتتبع آثار الظاعنين، إلى آخر ما هنالك مما هو من سمات هذه 
المقدمة. ولو لم تبلغ المقدمة الطللية من نفس الشاعر هذه المنزلة، لما احتفلوا بها، وقالو 

سمعت بعض أهل  «اء في " كتاب الشعر والشعراء طبقات " لابن قتيبة فيها ما قالو. ج
العلم يقول إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فشكى وبكى 
وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها... ثم وصل 

والفراق وفرط الصبابة ليميل إليه القلوب ذلك بالنسيب فشكى شدة الشوق وألم الوجد 
 . وخطاب النوق في شعرهم فاشٍ فشو الأطلال وآثار الديار1»ويصرف إليه الوجوه... 

والشوق والحنين إلى الظاعنين، حتى لا تكاد تخلو قصيدة من قصائدهم الجياد من ذكر 
نذكر منها قول امرئ . والشواهد في ذلك كثيرة 2الناقة، والفزع إليها لدفع الهم والغم

  :3القيس
  فَدع ذَا وسلِّ الهم عنْك بِجسرة *** ذَمولٍ إذَا صام النَّهار وهجرا

  راَشَّنَم اءلَى مسكْتُ تْرهذا أظْا *** إهونَتُم أنكَ اناًيطَغ عطِّقَتُ
كأن الحصلْن خَى مفها وأما *** إذا نََـهامتْلَجرِ هَـهلُجفُذْا ح أعسار  
لَعيا فَهتى تَ لمحالأَ ؤلمرض لَثْمه أب ***بِ ريثَماق فَوأوى وأصبار  

  :1-ومنه ما قيل في مدح سليمان بن عبد الملك
  يا نَاقُ سيرِي عنَقاً فَسيحاَ *** إلى سلَيمان فَنَستَرِيحاَ
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سبقه في هذا، إذ فزع إلى الناقة علَّها تدفع عنه ما  ولم يكن الرضي بدعا من غيره ممن
يؤمله. وقد تكرر النداء في البيت محل الوصف، فجاء في أول  به من هم، وتبلغه ما

"، على اعتبار أن قوله: "ماذا المقام قَ أداك المؤَدي، يا نَاقْالكلام، وفي آخره "يا نَا
  اختلف الفعل المنجز بالنداء في الموضعين. "استئناف، وليس جزءا مما قبله. ومن ثم

وقوله: " يا نَاقَ أداك المؤَدي "، يمثل "فعل النداء الأكبر"، الذي يتكون من الفعلين: فعل 
". والفعل المنجز بهذين الفعلين هو "فعل أداك المؤَديالنداء "يا نَاقُ"، وفعل الجواب "

، منزلةَ من يعقل ىنادالتي هي الم ،نزل الشاعر الناقةالاستنهاض"، على سبيل المجاز، إذ أ
فعل الشوق والحنين"، شوق وحنين لك يؤول فعل الاستنهاض هذا إلى "فيستجيب. وبذ

والفُؤَاد قد تَاقْ"، أي ز هذا الفعل، قولُه آخر البيت: "الشاعر. ويؤكِّد قصد الشاعر إلى إنجا
 هفا وتطلع لرؤية ما يصبو إليه.

بعد أن يكون جواب النداء السابق، هو الجملة الاستفهامية "ماذا المقام؟"، ولا يست
والجملة " والفُؤَاد قد تَاقْ " التابعة لها. وفي هذه الحال تكون الجملة الفعلية " أداك المؤَدي 

و ه" جملة حالية، أو دعائية. بيد أن الفعل المنجز بما أسميناه بـ"فعل النداء الأكبر" يبقى 
فعل آخر فعل الشوق والحنين"، في الحالين وعلى التقديرين. ويمكن أن يضاف إليه نفسه "

فعل اللوم والعتاب"، أي أن الشاعر ينعى على نفسه تلكؤها، وعدم يفضي إليه التأويل، هو "
ملةُ الاستفهامية "ماذا استجابتها لداعي الشوق والحنين. ويقوي لدينا هذا التأويل الج

يستنبي المقام حيث  الشاعروالجملةُ الحالية" والفُؤَاد قد تَاقْ " التابعة لها. وكأن ؟"، المقام
هو مقيم. بذلك فهو ينعى على نفسه ركونها إلى ماهي عليه من الإخلاد. ومالها لا تعتزم 

شوق وحنين الشاعر إلى حيث يطمئن، ليدفع الرحيل، وقد حضرت الأسباب وفي مقدمتها 
  :1ها، كما قال البحتريعن نفسه همها وغم
حتْ ررضـ***ـحهجفَو ومماله ييلنْسائِنِ عدضِ الميتُ إلى أَب  

  أتَسلَّى عن الحظُوظ وآسى *** لِمحلِّ من آلِ ساسان درسِ
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والرضي يذكر تطلعه إلى الرحلة وحاجته الملحة إليها، في أكثر من موضع، من ذلك 
  :1ماذَا المقَام، والفُؤَاد قد تَاقْ"، وقوله عقب البيت محل الوصفقوله:  " 
  ألْهاك عن لَيلِ السرى والإِعنَاقْ***  ،اقْلَا الإطْإلّ ورِسأْالم ةُاجح هلْ

  منَاشطُ الشّيحِ، ورعي الطّباقْ، *** سيري إلى وِرد الجمومِ الفَهاقْ
نزل نفسه منزلة الأسير. وما للأسير من حاجة إلا أن يطلَق فهو في هذين البيتين ي

"، فهو يغريها  وتُفك قيوده. ويأبى على الناقة إلا أن تسير إلى " وِرد الجمومِ الفَهاقْ سراحه
بذلك، ليحثها على السير، ولا في الرحلة من غاية تُغرِي بها. وأما فعل النداء الثاني " يا 
ناق " في البيت محل الوصف، فهو توكيد لفعل النداء " يا ناق " في أول الكلام، إلا أن 

"، التي هي جواب  الشاعر فصل بين الفعلين: المؤكِّد والمؤكَّد، بالجملة " أداك المؤَدي
النداء على التأويل الأول، والتي هي حالية أو دعائية، على التأويل الثاني. ولا يصح 

أن يكون موقعه آخر كلام. وذلك لأن النداء بعد الكلام عادة ما  اعتبار فعل النداء "يا ناق"
ن، تعيين المخاطب إما بتخصيصه، أو تصحيحه. ويحصل ذلك في مقامي«تسند إليه وظيفة 

. ولا علاقة للنداء أو 2»مقام التباس المخاطب أو إمكان تعدده، ومقام الخطأ في انتقائه
  .المنادى، هنا، بأي من هذين المقامين

  :3قوله
  *** ـضب في العدلِ شَقيقَه يا شَقيقي، والقَنَا يغْـ

فا، وردو بالأَقْـ*** ـــر هحياً نَاصاصـعيقَه  
رن لِبمهو به ـقـناً *** مانَــن أبينِ ووقَسه  

ن شُمريقي الحمـ*** ــشُنْى ينَ دداًج ـوعيقَقه  
ن غَمامٍـم الِتَكالماللَّ لُُـقنْي، *** يلَي وقَُـسوه  

تَاقْــ، فلاحؤاداًفُ ادازِــ، *** عاللُ بب وقَشُمه  
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  :1من مجزوء الكاملالأبيات من قصيدة، للرضي، 
  فاعلاتن فاعلاتن *** فاعلاتن فاعلاتن

. 2»حضرته في هذا المعنى المقدم ذكرهقال أيضا وكتب بها إلى «جاء في مناسبتها 
  .3ولعله يشير بذلك إلى مناسبة القصيدة التي منها البيت السابق محل الوصف

يدة بمقدمة في النسيب، استغرقت خمسة عشر بيتا، منها صاستهل الشاعر هذه الق
الأبيات التي بين أيدينا، حيث أعرب فيها عن الحزن والألم، والشوق والحنين، ولوعة 
الفراق وفرط الصبابة. ومن يتأمل هذه المقدمة كاملة، يدرك أن الشاعر كان في حاجة 

فراق، ووخزات الشوق والحنين، ملحة إلى التنفيس لما يجده في نفسه من الحزن ولوعة ال
وفرط الصبابة. وأنه كان يجد متعة ومتنفسا في وصف ظاهرة البرق، الذي اتخذ منه 
ذريعة، لمايوحي به الإيماض من معانٍ يحسها الشاعر من نفسه، تتصل بما أشار إليه من 

وقد  -. وكم كان يود لو شد إلى تلك الأماكن على جناحي طائر، كما قال المعريالمواضع
  :4-تاقت نفسه إلى الشام، واشتد شوقه وحنينه إليها، بعد أن نبا به المقام في بغداد

  وكم هم نضو أن يطير مع الصبا *** إلى الشّامِ لَولا حبسه بِعقَالِ
  :1وفيها يقول

 نْحِ، أما، في الجههتُشَب *** ةامغَم ينَاحن لِي بِأنِّي في جرِئَالِوم  
َـا *** رماني إِلَيه الدهر بعد لَيالِ   فَيا برقُ ليس الكَرخُ دارِي وإنَّم

  فهلْ فيك من ماء المعرة قَطْرةٌ *** تُغيثُ بِها ظمآن لَيس بِسالِ
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قد تمثل  -ولا نستبعد أن يكون الرضي في تجربته مع البرق وما أوحى به إليه
  :1ة المعري هذه، بل إن الكل يمتح من تجربة امرئ القيس من قبلتجرب

  أَعنِّي على برق أراه وميضِ *** يضيء حبِيا في شَمارِيخَ بِيضِ
  ويهدأُ تَاراتسنَاه وتَارةً *** ينُوء كَتعتَابِ الكَسيرِ المهِيضِ

  تَلَقَّى الفَوز عنْد المفيضِ وتَخْرج منه لامعاتٌ كأنّها *** أَكُفٌّ
  قَعدتُ له وصحبتي بين ضارِجٍ *** وبين تلاعِ يثْلَثَ فالعرِيضِ

وهو ما يشير إليه قوله في البيت الأول: " أَعنِّي على برق أراه وميضِ ". فهو في 
ض في حالاته المختلفة، التي قوله هذا يلتمس من مخاطبه أن يعينه بأن يشاركه متعة الإيما

تخطف الأبصار، وتبعث في النفس آيات الإعجاب والتعجب. وكذلك الأمر بالنسبة 
: "من لِبرق هب وهناً ... " المعين الذي للرضي، من حيث هو كذلك يلتمس في قوله

منه  يشاركه متعة الإيماض، وما يبعثه في النفس من حزن وأسى، على خليط بان ولم يبق
  إلا ما يذكِّر به هذا الإيماض، الذي يلوح من " أبانَينِ وسوقَه "، و " من شُريقي الحمى ".

  وفعل النداء هو قوله: " يا شَقيقي " في البيت الأول، وجوابه هو قوله:       
" وقَهسانَينِ ون أبناً *** مهو به قرن لِبم "  

فعل  -بهذين الفعلين ( النداء وجوابه )، الذين يكونان " فعل النداء الأكبر "والرضي ينجز 
  .2الشوق والحنين إلى الخليط البائن

  :1قوله
  هيقَحس تنْكُ ، وإنـ *** ـيِـيالح ةَحريا س ،مينْعأ

بعد الأبيات السابقة محل الوصف، بأربعة أبيات. وهو أحد  يورد الشاعر هذا البيت
وفعل النداء "يا سرحةَ  أبيات المقدمة التي استهل بها الشاعر القصيدة، وهي في النسيب.

المضمر  "، المفسرة لجواب الشرطن الجملة الدعائية "أنعميالحي" وقع أثناء الكلام، أي بي
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ت بعدها الذي أغنت عنه، وبين "إن" الشرطية، وجملة الشرط " كُنْت سحيقَه". ومن ثم كان
والمخاطب، هنا، هو من  -فحسب، استرعاء انتباه المخاطب وظيفة النداء "الاسترعاء"

ر قد وصل ما قبل النداء كنَّى عنه الشاعر بـ"سرحة الحي". وبهذا الاسترعاء يكون الشاع
  بما بعده.

  :1قوله
يقَهضينِ ملِلد ينِ والفَا *** رِجالد امويا ق  

يـ أنْتَ رادوه يهإذَااع ،ـه *** لَّ طَرِيقَهض  
  بعد بيتين من البيت السابق محل الوصف. يورد الشاعر هذين البيتين

متمم لفعل النداء. والجار  "". والمعطوف "الفارجوفعل النداء، قوله: "يا قوام الدين
الاسمية " أنت راعيه"،  "مضيقه"، معمولا اسم الفاعل "الفارج". والجملةووالمجرور "للدين" 

وهاديه" معطوف على الخبر "راعيه". و"إذا" ظرف زمان النداء الذي قبلها. " جواب
رط متضمن لمعنى الشرط، مضاف إلى الجملة الفعلية " ضل طريقه " بعده. وجواب الش

  .2أنت راعيه"، التي هي جواب النداءمحذوف تفسره الجملة الاسمية "
هو " فعل المدح والثناء  -وجوابه )والفعل المنجز بفعل النداء الأكبر ( فعل النداء 

على المخاطب قوام الدين ". ويعد هذا الفعل يفضي إلى إنجاز "فعل طلب الحظوة 
  أي أن الشاعر يثني على الممدوح ليحظى بما يؤمله فيه. والاستجداء"

  :1قوله
يا درِما طَ ارلَإِ تْبيإلّ وقُالنُّ ك ***ا وربعقٌائِشَ ك وقُشُوم  

. استهلها، كدأبه في الكثير 2ويذم عدوا له أباه فيها الرضي يمدح بيت من قصيدة، هو أول
 دعمن قصائده، بمقدمة طللية، اقتفى فيها أثر من سبق، كلُّها التفات إلى ماضٍ تولّى ولم ي
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في الوارد استرجاعه، وشوقٌ وحنين، هو كل ما للدار على الشاعر من الوفاء. ومما 
يعقل  من جهة إنزال ما لا ،النداء، أن نداء ما لا يعقل محمول على المجازعرفناه في باب 

، لبواعث، مردها إلى النفس وما يعتمل فيها من ضروب العواطف، وهو ما 1منزلة العاقل
وهو يعني دارا معينة  -. والشعر إذ ينادي الدار " يا دار "2عبروا عنه بالداعي البلاغي
عرف بالقصد على ما هو معروف عند النحاة، والمنادى " يقصدها بحكم أن النكرات ت

إنما يكون بهذا النداء قد شد إليه انتباه المخاطب ليورد ما يود  -3دار"، هنا، من هذا القبيل
ما طَرِبتْ إِلَيك إيراده عليه، وهذا الذي يود إيراده إنما هو جواب النداء، وهو قوله: " 

  . على أن ذلك مجاز.ومشُوقُ " النُّوقُ إلّا وربعك شَائِقٌ
خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن، أو هو حلول الفرح وذهاب  «والطرب: 

. والطرب في البيت مسند إلى النوق على سبيل المجاز العقلي، القاضي بإسناد 4»الحزن 
. والحقّ أن طرب النوق من طرب أصحابها الظاعنين 5الفعل إلى غير ماهو له حقيقة

عليها أو هو نفسه. وطرب الإبل أو النوق، لطرب أصحابها من المعاني الفاشية في الشعر 
العربي لا سيما المقدمات. ولْنذكر من ذلك قول المعري يصف إبله وقد حنت إلى 

  :6- موطنها
  يالِوم نهالَم ناًوه اددغْبي *** بِالِعتَالم قارِالب ءوضلِ نبرِطَ
سنَ تْمحوه الأبصنَّأَى كَحتّ ارنَا *** بِهاريه مالِيا نَّن هوص وثَم  

  إذا طَالَ عنْها سرها لو رؤُوسها *** تُمد إلَيه في رؤُوسِ عوالِي
  تَمنَّتْ قُويقاً والصراةُ حيالَها *** تُراب لَها من أَينُق وجِمالِ

وضن مه قَالِ وكمبِع هسبا *** إلى الشّامِ لولا حبمع الص يرطي أن  
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ومن قبل المعري الأعشى في داليته المشهورة، الذي آل على نفسه لَيجهدن مطيته  
ى تزور حتّ-ها لما قد ينالها من الإعياء والوجى(ناقته)، وألا يرثي لها ولا يشفق علي

  :1-كما قال ،محمدا
ألا أياذَه ائِالسلي أين يمتْم فإن *** في آلِ اله رِثْيب موعاد  

تُفآلي لا أري لَثهةلالَن كَا م ولا م ***ى تَحتّ فاًن حزور محماد  
  ادجوأنْ ادلَي البِف -يرِمعلَ -ارغَ*** أَ هركْ، وذنورا تَالَى مري يبِنَ

 تَى ما تُنَاخَيمم وتَلْقَي ياحمِ *** تُراشنِ هابِ ابب نْدن فَعواضله ياد  
له صما تَ اتٌقَدغلٌائِونَ ب ولي ***س عطاء اليمِو ينَمعغَ هاد  

وهكذا تقترن الرحلة بالغايات، وهي تختلف باختلاف همم أصحابها. فبعضهم يكفيه 
العطاء. وبعضهم يرجو ما هو أبعد من مجرد العطاء. أن يعود من رحلته بما يناله من 

والرضي من هذا الصنف الثاني، فهو طالب مجد، متهالك عليه، كما جاء على لسانه في 
ولا نكاد نجد لهم  الشاعر غالبا ما تتم على الإبل، مواضع كثيرة من ديوانه. ثم إن رحلة

فتة، كان لها الأثر البين في قول لا عنها بديلا. ولعهدهم بها نشأت بينهم وبينها حميميةٌ
إلا إذا استحضر  -لا سيما في المقدمة-الشعر وإجادته، حتّى إن الشاعر لا يكاد يجيد القول

  .لالناقةَ معدةً للرحلة، إلى جانب الطل
ولنا أن ننظر في الشعر العربي لنرى نصيب الناقة فيه ومدى تأثيرها في نفس 

ه وغمه، باستجابتها لداعي الرحلة، والضرب في المهامه صاحبها، وهي تدفع عنه هم
والقفار بعد أن قضت وصاحبها من الأطلال وآثار الديار، الوطر، ولم تعد إطالة الوقوف 

  :1على تلك الآثار مجدية في شيء، كما قال ربيعة بن مقروم
  ن تَرِيماأَمن آلِ هنْد عرفْتَ الرسوما *** بِجمران قَفْراً أبتْ أ

  اومشُا الوهعلي انِتَنَس تْتَا *** أمدعا بهفَعارِم الُخَتَ
  ا؟ومسي الرالِؤَا سم ا أمي*** وما أنَتاقَا نَهلُائِسأُ تُفْوقَ
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  ايمقس باًلْقَ ركُّذَالتَ اجها *** فَهامأي دهي العنروذكَّ
  ايمسالر لُّملا تَ ةًرافذَ*** ع ةًانَريع اءمأد تُيدعفَ

فقد عدى الشاعر ناقته التي وصفها بأنها "أدماء" أي بيضاء، ماهو فيه من البكاء 
إلى ماهو  -على الآثار والرسوم، وتذكُّر ماله بها من ذكريات، فهاج تذكُّرها منه قلبا سقيما

والتذكُّر، ولم يبقَ شيء بعد ذلك أنفع، بعد أن كان قد استنفد حاجته من الوقوف والبكاء 
  :1يعول عليه، كما قال امرؤ القيس

 فَائِيوإنلِ  شوعم نارِسٍ ممٍ دسر نْدلْ عاقَةٌ *** فَهرهةٌ مربع  
ومن ثم حقَّ لنا أن نطمئن إلى أن الرضي ينجز بفعل النداء الأكبر " فعل الشوق 

وما  ملاذُ الشاعر في دفع ما ينوبه من النوب، والتعبير تعبيري،والحنين " الذي هو فعل 
  .يضطرب في نفسه من العواطف والأحاسيس

  :2قوله
اصيقُ ييا نَاقَ عقَالِ خَلبالع رِكيقُ غَيى، *** فَلَحرالس لُكاطمن يم  

يورد الشاعر هذا البيت السابق محل الوصف، بنحو ستة وعشرين بيتا، ومن 
  صيدة نفسها.الق

وهو في هذا البيت يعود إلى نداء الناقة مرة أخرى، وكأنه لم يستنفد حاجته منها        
بعد. وما عساها أن تكون تلك الحاجة سوى ما أشرنا إليه من قبل، من علاقة الشاعر 

ناله بالناقة. وهي علاقةٌ قوامها الحاجة الملحة والمتجددة للرحلة، ليدفع بها الهم والغم بما ي
من العطايا والحظوة لدى من يؤمه من ذوي الشأن. وهو ما عناه بقوله عقب البيت محل 

  :-1الوصف
  ورِدي حياض فَتَى معد كُلِّها، *** فالحبلُ أتْلَع، والقَليب عميقُ

                                                
 .31امرؤ القيس، المرجع السابق، ص  - 1
 .51الديوان، ص  - 2
 نفسه، ص نفسها. - 1
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قوله: " عاصي من يماطلك  وفعل النداء في البيت هو قوله: " يا ناق "، وجوابه
، وتفيد المدافعة وتنازع 1السرى"، من " المعاصاة " بألف المفاعلة وتسمى ألف المشاركة

الفعل من طرفين. فقد تخيل الشاعر أن ثمة من يتمحل الذريعة، لينال من إصرار الناقة 
اقته أن تذعن على الرحلة، ويحول بينها وبين السرى الذي هو السفر ليلا. والشاعر يربأ بن

لذلك الذي يحاول أن ينال من عزيمتها ليثنيها عن وجهتها، أو يفوت عنها فرصة الظفر 
بالبغية وقت الحاجة إليها. ويضيف أن مثلها لم يخلق للقيد الذي يبقيها حيث هي لا تريم 
، ولا تبرح. والشاعر في هذا ينزل الناقة منزلة العاقل الذي يسمع ويعي، ويفكِّر ويقدر

  ويريد ويمانع. وكل ذلك على سبيل المجاز.
والحقُّ أن الشاعر يخاطب نفسه، بذلك الذي خاطب بها الناقة، متخذا منها ذريعة 
على عادة الشعراء في اصطناع الذرائع والوسائط لدواع بلاغية. فقد تذرعوا في الخطاب 

وبكاء  «يقول إيليا الحاوي:  ، كماكما تذرعوا بالوقوف على الأطلال، للتعبير عن الحاجة
. 2»الشاعر على الطلل هو في الواقع، بكاء على نفسه وعلى الحياة المتسارعة المتهالكة 

وإذن فدعوة الناقة إلى المعاصاة هي في الحقيقة دعوة للشاعر، إذ أحس من نفسه الإبطاء 
تقيم على الذلِّ في إنفاذ ما اعتزم الإقدام عليه من الرحلة، وأن مثله يربأ بنفسه  أن 

والهوان، أو أن تكتفي بمجرد العيش والإبقاء على الحياة. والرضي كما عرفنا في أكثر 
والسعي فيها بحزم وعزم  من مناسبة، أشبه بأبي الطيب المتنبي في التهالك على الدنيا،

والعلى. ومن أسباب المجد عندهما الرحلة والضرب في الأرض، كما  وجد للظفر بالمجد
  :1-الطغرائي في لاميته المعروفة بـ " لامية العجم " قال

  إن العلَى حدثَتْني، وهي صادقَةٌ *** فيما تُحدثُ، أن العز في النَّقَلِ
  لِمالح ةَارد ماًوي سمالشَّ حِربتَ *** لم نىم لو أن في شَرف المأْوى بلُوغَ

                                                
ينظر: عمر بن أبي حفص الزموري، فتح اللطيف في التصريف على البسط والتعريف، ديوان المطبوعات  - 1
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 .385، ص 1981، 2لبنان، ط -إيليا الحاوي، الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره، دار الثقافة، بيروت - 2
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الطغراء هذا قول أبي تمام من قبل في الرحلة، وبعد الهمة، والسعي وليس ببعيد من قول 
  : 1-في طلب الرغائب

  ـهباكر اتملفي الم هنْم نشَ*** وأخْ! باًكَرم لَياللَّ نشَخْي، ما أَتلَاذعأَ
  ـهبائِغَا ريـهلى تَمظْالع هالُوا *** فأههانفَ، أُـانِمالز والَي وأهينرِذَ

فإن الحسـام نْالهدوانإنَّ يـتُونَشُا *** خُمه لْلَّفَتُ ما لم مارِضبـــه  
  هبازِع ضِالرو رضي، أنْنِّئِم: اطْتُلْقُا *** فَهشَأْج انراسن خُم يأْنَ لَقَلْوقَ

  *** على مثْلها واللَّيلُ تَسطُو غَياهبه وركْبٍ كأَطْراف الأسنَّة عرسوا
هبواقع متَت أن هِملَيع سولَي *** هوردص مّتَت أن هِملَيرٍ علأَم  

فعل المدح والثناء فعل النداء وجوابه)، "فالرضي إذن ينجز بفعل النداء الأكبر (
. ولا عجب أن 2لأن المخاطب والد الشاعر رجاء الحظوة والتمكين ". وإنما قلنا التمكين،

يدعو الأبناء لآبائهم بالتمكين، لما في تمكين الآباء من تمكين الأبناء. وأما الحظوة، فلأن 
الغاية التي يسعى إليه الشاعر والتي من أجلها بذل ماء وجهه مدحا وثناء على من يرجوه 

ن حالاته، في حاجة إلى أن يثني على ويؤمله. ولولا المرجو لما كان الشاعر، في الكثير م
 المرجو من أثنى عليهم. ولا يقلل من جدية الشاعر ومسعاه في ابتغاء ما يرجوه، كون

  والداً.
  :3قوله

الخَلائِق وند تْكالتي أم نَايم *** هذلَابِي، وههذا ط دما أَحأب  
. عرض فيها لأغراض عدة، 1يد الفطرالبيت من قصيدة طويلة، يهنئ الرضي فيها أباه بع

ويخلص من ذلك  .أغلبها في الحكمة وفلسفة الحياة، والشيب، وبعد الهمة، ثم التهنئة بالعيد
  إلى المدح والثناء. وينهي القصيدة بما نحن آتون على ذكره في البيت محل الوصف.

                                                
 .255، ص 2عمر فروخ، المرجع السابق، ج - 1
 .57ينظر: الديوان، ص  - 2
 .60نفسه، ص  - 3
 .57ص ينظر: نفسه،  - 1



- 340 - 

وأبو أحمد هذا هو وفعل النداء في البيت هو قوله "أبا أحمد" بحذف حرف النداء " يا ". 
  :1والد الشاعر الذي أثنى عليه من قبل هذا البيت باسم "ابن موسى" في قوله

لٌّ لِطَارِقحانٍ، أو ماذٌ لِجعنَا *** مانمفي ز كُني ى لموسم نلا ابولَو  
  .2ويعني بـ " ابن موسى " والده الذي ينتهي نسبه إلى موسى الكاظم

. وجواب النداء قوله: "هذا طلابي". 3»الشريف الرضي الموسوي ب «لذلك لقب الشاعر 
وما بعده تابع له. والشاعر ينجز بفعل النداء الأكبر " فعل طلب الحظوة "، المعبر عنها 

جاء في  في قوله: "هذا طلَابِي "، وقوله: " وهذه منَاي ". ويقصد بهذين مابالطلاب والمنى 
  :4قوله قبل البيت محل الوصف

ائِقا بِعيهف اكرسم مِ عنتَر ا، *** ولمورِهرنَى في متَ المطَيأع ينانثَم  
وارِقالب لْكثْلِ تا في مهمؤَمارِضاً *** يع نْكى مأَر ظَنِّي أن روأكْب  

  :5وربما كان أوضح من قوله هذا، قولُه عقب البيت محل الوصف
نْكو مجاشٍ وإنِّي لَأرخَافَةَ وم *** ،هيعا لا أُذم، قاذمم ودأو ع  

ولا بد من يمٍو حمكأنَّ يده نَفي أثْ عِقْن النَّ*** ماء برشَ دارِبق  
عيمِظ وِدي الصوت في سعِم سعٍام، ب ***عيد ساعِم الصوت طْن نُمنَ قاطق  
  قائِضالم بغ ءرللم ةعس ، *** وكمةًاحور حاًور فيه اينَع دعأَ

وما بعد قوله هذا في ابتغاء الحظوة والإلحاح عليها من قول أوضح منه، وأكثر جرأة على 
  الممدوح.
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  :1قوله
قَا لَألا يوالطّ وبِطُلخُي لِمارِوولِ ق ***مِظْلع يرلَّى كُم يبِ مٍوارِعق  

البيت من قصيدة يرثي الرضي فيها أبا الفتح عثمان بن جني النحوي الذي توفي 
، يشهد لها قوله في 2ببغداد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وكان على صلة به وثيقة

. استهل الشاعر قصيدته بشكوى النوائب والخطوب، ولوعة الفراق وحرقة الجوى 3رثائه
، كما قال. والنداء في قوله: "يا لَقَومي لِلخُطُوبِ"، 4»لفقد الصفايا وانقطاع العلائق «

، إلى الاستغاثة التي هي نداء 5»مطلق طلب الإقبال«مصروف عن حقيقته التي هي 
بين الاستغاثة والنداء علاقة الجزء بالكل، أو الأخص بالأعم، حسب خاص. والعلاقة 

هو بمنزلة ما أسميناه  "يا لَقَومي"، . وبعد، فإن قوله:7، وهو مجاز معروف6تعبير الدسوقي
"فعل النداء"، الذي يتكون من المنادي، وحرف النداء "يا" وهو مستعمل في من قبل بـ

. واللام في قوله: " يا لَقَومي " حرف جر 8الاستغاثة ولا يصح فيها غيره من أحرف النداء
 ،1و" قومي " مستغاث أو مستغاث به .9مبني على الفتح وجِد بوجود المستَغاث "قومي"

، وهو بمنزلة جواب النداء، من حيث استغناء ما قبله به 2وأما المستغاث له هو "للخطوب"
قوله: "يا لَقَومي لِلخُطُوبِ" أغنى عما بعده بما أفاده من فائدة يحسن السكوت  عما بعده، إذ
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الداخلة على المستغاث له "لِلْخُطُوبِ" واللام  1عليها، كما قرره النُّحاة في تعريف الكلام
حرف جر مبني على الكسر متعلق بحرف النداء "يا" أو بفعل محذوف ناب عنه حرف 

. وإذن، فالشاعر ينجز بالنداء فعل الاستغاثة، أي أنه يستغيث بقومه 2النداء وأغنى غناءه
  ليدفعوا عنه " الخطوب الطوارق " كما قال.

، فمنها ما يمكن دفعه، ومنها مالا يدفَع. وبحكم أن المقام، والخطوب ليست سواء       
. والموت مما لا حيلة للمخلوق في دفعه هنا، مقام رثاء، تَعين حمل "الخطب" على الموت
  لذلك كان موقف الشاعر من الخطوب أحد أمرين:

 الأول: حمل الخطوب على الموت، من جهة إنزال الموت منزلة ما يمكن دفعه، استجابة
  لحاجة في النفس لا سلطان للشاعر عليها.
  بالمواساة والصبر الجميل. الثاني: ويتمثل في الاستعانة على الخطوب

  وإذن فالمرجو من المستغاث به لا يعدو أحد هذين أو هما معا.
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  فصلان:وفيه 

  الفصل الأول: الاستعارة
الفصل الثاني: الكناية والمجاز بنوعيه المرسل 

  والعقلي
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 :في البيان والاستعارة توطئة

  البيان:علم -أ
يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى «فإذا كان علم المعاني علما 

، وأن رعايـة  2»البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته«، وكانت 1»الحال
التي هي مرجع علم المعاني، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخـر  «هذه المطابقة 

إذ هـو يتعلـق    ،4، وأن البديع تبـع للبلاغـة  3»الواحد بطرق مختلفةوهو إيراد المعنى 
إذا كان ذلك كذلك، فقـد   .5»وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة«بـ
إليه.  ،ن لنا في وضوح مدى أهمية علم البيان الذي عنه نتحدث، وحاجة الكلام والمتكلمبيتَ

 الإجمال، وفي حدود ما يتسع له المقـام، توطئـةً   أن نعرض له على وجه الذا استحق من
  من الاستعارة والمجاز والكناية. فما هو علم البيان إذن؟. للقول في كلٍّ

  هو علم يعرف بـه إيـراد المعنـى    «ف صاحب "التلخيص" علم البيان بقوله: يعر
ملكـة  «كونه  ،"هو علم" :، ويقصد بقوله6»الواحد بطرق مختلفة، في وضوح الدلالة عليه

 ،. والملكة تسـتلزم القواعـد  7»يقتدر بها على إدراكات جزئية، أو أصول وقواعد معلومة
كل  «. ويقصد بالمعنى الواحد 8وعليه فهما بمنزلة الشيء الواحد .والقواعد تستلزم الملكة

تلك التي هي مـن  «" الطرق المختلفةـ "ويعني ب 9»معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم
  .10»أو المجاز أو التشبيه"قبيل الكناية 

                                                
 .18، ص 1محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 1
 .56نفسه، ص  - 2
 .107، ص 3نفسه، مج - 3
 .107، 27ينظر: نفسه، ص  - 4
 .05، ص 1نفسه، مج - 5
 .5، ص 3نفسه، مج - 6
 .27نفسه، ص  - 7
 .108ينظر: نفسه، ص  - 8
 .109نفسه، ص  - 9

 .110نفسه، ص  - 10



- 346 - 

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلـم بشـيء آخـر،     «أما الدلالة فتعني و   
والذي يعنينـا   .2. وهي لفظية وغير لفظية1»والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول

  .3هنا الدلالة اللفظية، وهي ضربان: وضعية وعقلية
وذلك بأن يكـون اللفـظ دالا    ،4» فيها مدخليكون للوضع  «والوضعية هي التي   

السـماء والأرض   « دلالةو ،5على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق
  .7. وتسمى هذه الدلالة بالدلالة المطابقة6»والجدار والحائط على مسمياتها

  فينظر فيها من جهتين اثنتين: ،أما دلالة اللفظ العقلية  
بواسطة حكم أنه كلمـا   ،ك التي يتم فيها انتقال العقل من الكل إلى الجزءالأولى: وهي تل

كدلالة لفظ الإنسـان   ،وجد الكل وجد جزؤه، أي أن فهم الجزء فيها متوقف على فهم الكل
  .9والبيت على السقف ،8على الحيوان

بواسطة حكـم  من الملزوم إلى اللازم  «الثانية: دلالة اللزوم: وهي التي ينتقل فيها العقل 
 11وذلك بأن يدل اللفظ على ما هو خـارج عنـه   .10» أنه كلما وجد الملزوم وجد لازمه

  .13» السقف على الحائط «، و12» كدلالة الإنسان على الضحك«

                                                
 –شارع جوهر  8الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق وتعليق نصر الدين تونسي،  علي بن محمد بن علي الحسيني - 1

  .174، ص 2007، 1القاهرة، ط - الدراسة
 .27، ص 3وينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج

 27، ص 3ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 2
 .113، 27، ص 3ينظر: نفسه، مج - 3
 .27نفسه، ص  - 4
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 5
جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح عبد الرحمان  - 6

 .236لبنان، ص -البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت
 .237، 236ينظر: نفسه، ص  - 7
 .27قي، المرجع السابق، ص ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسو - 8
 .236ينظر: جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب، المرجع السابق، ص  - 9

 .117محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 10
 .27ينظر: نفسه، ص  - 11
 نفسه، ص نفسها. - 12
 .236جلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب، المرجع السابق، ص  - 13
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والاستعارة ضرب من التشبيه طويت أركانه ولم يبق منهـا سـوى أحـد     الاستعارة:-ب
  .2عن إرادة المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ مع نصب قرينة صارفة ،1طرفيه

في مقابل مـن   .5على مذهب الجمهور 4علاقته المشابهة ،3والاستعارة مجاز لغوي
ه لم تطلق على المشب «، إذ 6أمر عقلي لا لغوي رف فييرى أنها مجاز عقلي، لأنها تص

عاء دخوله في جنس المشب7» ه بهإلا بعد اد.  
هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لـه   «. والمفرد 8والمجاز مفرد ومركب

. وهـو مرسـل   9» في اصطلاح التخاطب، على وجه يصح، مع قرينـة عـدم إرادتـه   
، وإن كانت هذه العلاقة 11غير المشابهة فمرسل ححةفإن كانت العلاقة المص .10واستعارة

  .12علاقة مشابهة فهو استعارة
الاسـتعارة هـي: أن   «ا جاء في تعريف الاستعارة قول أبي يعقوب السكاكي ومم

تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشب ه ه في جنس المشـب
المشبه به..به، دالا على ذلك بإثباتك للمشب 13»ه ما يخص.  

                                                
ينظر: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق وتقديم وفهرسة عبد الحميد هنداوي، دار  - 1

  .477، ص 2014، 3بيروت، ط - الكتب العلمية
غة، المعاني والبيان والبديع (مختصر تلخيص المفتاح)، مراجعة وتصحيح و: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلا

 .293، 290، ص 1988،/ 1بيروت، ط - بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم
  .263ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، ص  - 2

 .324، 311، 20، ص 3بق، مجوينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السا
 .20ينظر: نفسه، ص  - 3
 .64، 20ينظر: نفسه، ص  - 4
 .66ينظر: نفسه، ص  - 5
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 6
 نفسه، ص نفسها. - 7
 .60، 14ينظر: نفسه،  - 8
 .14نفسه،  - 9

 .62، 14ينظر: نفسه،  - 10
 .62ينظر: نفسه،  - 11
 .62ينظر: نفسه،  - 12
 .477أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، المرجع السابق، ص  - 13
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قـة الاسـتعارة   من علا ،ونحن نفهم من هذا التعريف ما فهمه الجرجاني من قبل
والتشبيه: كالأصل في الاستعارة، وهي شبيه بالفرع له، أو صـورة   «بالتشبيه في قوله: 
  .1» مقتضبة من صوره

2ه في المكنيةفالاستعارة تشبيه طويت أركانه، ولم يبق منها إلا المشبه به ، والمشب
أن الأصل في . على 4مع نصب قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي ،3في التصريحية

جامعـة، لكنهـا فـي     ، ومنه الاستعارة ، أن يشترك المشبه و المشبه به في صفةالتشبيه
المشبإلحاق الأضعف بـالأقوى   «، ما دام الغرض من التشبيه هه به أقوى منها في المشب

    .5» على وجه التسوية بينهما
الزاد اللغوي، والتمييز  من وللاهتداء إلى الاستعارة في الكلام إنشاء وتأويلا، لابد

اعلم ان  «اللغة  أهل بين دلالات الألفاظ الوضعية والمجازية. وإنما يتم ذلك بالرجوع إلى
. وذلك بأن يقفنـا أهـل   6» الفرق بين الحقيقة والمجاز لا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة

ستعمل في غير ما اللغة على ما استعمل من الألفاظ فيما وضع له، وما تجاوز به العرب فا
  .7وضع له

                                                
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، كتاب أسرار البلاغة، قراءة وتعليق أبي فهر محمود محمد  - 1

 .29، ص 1991، 1جدة، ط-شاكر، دار المدني
  .487ينظر: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، المرجع السابق، ص  - 2

 .339و: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
  .483ينظر: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، المرجع السابق، ص  - 3

 .339وينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
  .329، 69، 68، 66نظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص ي - 4

 .269، 252المعاني والبيان والبديع، ص  –و: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة 
 .482أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، المرجع السابق، ص  - 5
عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وآخرين،  - 6

 .362، ص 1بيروت، ج-المكتبة العصرية، صيدا
 .362ينظر: نفسه، ص  - 7
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 ـ   ة اللغـة أو  وللتمييز بين الحقيقة والمجاز وضعوا علامات، منهـا أن يـنص أئم
راد في الاستعمال وعدمه، فإذا مـا  ومنها: الاطّ ،1» هذا حقيقة وذاك مجاز «الواضع بأن 

رد في موضع آخر من غير مانع، كان ذلك دليلا على ردت الكلمة في موضع، ولم تطّاطّ
لأن الحقيقة إذا وضعت لإفـادة   « ،2حقيقة في الحالة الأولى، مجاز في الحالة الثانية أنها

ومنها القرينة، كأن يستعمل للمعنـى   ،3» شيء وجب اطرادها، وإلا كان ذلك ناقضا للغة
الواحد عبارتان، إحداهما عارية عن القرينة، والأخرى بقرينة، فتعلم من ذلك أن الأولـى  

علـى معناهـا    تدلُّ ،. وذلك لأن الكلمة المستعملة فيما وضعت له4جازحقيقة، والثانية م
 ،فإنها تحتاج إلى قرينة ،، بخلاف المستعملة استعمالا مجازيا5بنفسها، ولا تحتاج إلى قرينة

6دل بها على الانتقال من الوضع إلى المجازستَي .  
فـظ  يكون لنقل اللّ فهي التي لا ،فأما غير المفيـدة  .7والاستعارة مفيدة وغير مفيدة

المستعار فيها مكوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف « فائدةٌ ،ا وضع لهم
. ثـم  8»أجناس الحيوان، نحو وضع "الشفة" للإنسان و"المشفر" للبعير و"الجحفلة" للفـرس 

. ويورد الجرجاني لذلك أكثر 9يستعمل أحد هذه الأسماء في موضع الآخر من غير جنسه
  :10شاهد من كلام العرب، نجتزئ مما أورده بقول الشاعرمن 

  اارالصفَ هيتَفَن شَم عزنَا *** نُنَرِهى مدا لَوسلُا جنَتْبِفَ
وهو ولد الفـرس،   ،للمهر ،التي هي للإنسان بمقتضى الوضع ،فقد استعار "الشفة"

كما قال الجرجاني تعليقا على استعارة "الشفة" للمهـر   ،فائدةٌ ،من دون أن يكون لهذا النقل
                                                

 . 263عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، المرجع السابق، ص  - 1
 .262ينظر: نفسه، ص  - 2
 .262نفسه، ص  - 3
 .63ينظر: نفسه، ص  - 4
 .58، 13، ص 3ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 5
 .59، 14، 13ينظر: نفسه، ص  - 6
 .30ينظر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، المرجع السابق، ص  - 7
 نفسه، ص نفسها. - 8
 .32، 31، 30ينظر: نفسه، ص  - 9

 .32نفسه، ص  - 10
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فهذا ونحوه لا يفيد شيئا، ولو لزمت الأصلي لم يحصل لك، فلا فرق مـن   «: -في البيت
. فالتزام الحقيقة في مثل 1» جهة المعنى بين قوله "من شفتيه" وقوله "من جحفلتيه" لو قال

كأن يقصد إلـى   ،يرمي إليه الشاعر نقل غرضوأبلغ. اللهم إلا إذا كان لل أقوم ،هذه الحال
  :3كقول المتنبي يهجو كافور الإخشيدي. 2الذم

  ى جالدّ ردب له أنتَ الُقَ*** ي هفُصن هرفَشْم دوسوأَ
 .التي هـي للإنسـان   "الشفة"الذي هو لذوات الخف موضع  "،المشفر"حيث وضع 

  .4وبهذه الاستعارة يكون قد وصفه بالغلظ والجفاء
 .5بخـلاف غيـر المفيـدة    ،استعارة بحـقٍّ  دعهي التي تُف ،وأما الاستعارة المفيدة

وأما المفيد فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى «ويعرف الجرجاني الاستعارة المفيدة بقوله: 
من المعاني وغرض من الأغراض، لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك. وجملة تلـك  

"رأيت أسدا"، وأنت تعنـي رجـلا   «، . ومن أمثلة المفيدة6»التشبيه"الفائدة وذلك الغرض 
فإنهـا ليسـت    ،المفيدةبل وحتى هذه الاستعارة  .7» داارجلا جوتريد  ،شجاعا، و"بحرا"

فاعلم أن الاستعارة لها شروط في الحسن إن صادفتها حسنت،  «سواء في جميع الحالات 
  .8» وإلا عريت عن الحسن، وربما اكتسبت قبحا

كما رأينا في "الاسـتعارة غيـر    ،أنها تنزل إلى مستوى "غير المفيد" ،ومعنى ذلك
ومن خصائصـها التـي    «كما قال الجرجاني  ،المفيدة، وقد تسمو بالكلام إلى ذروة البيان

                                                
 .32أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .36ينظر: نفسه، ص  - 2
أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، دار  - 3

 .43، ص 1، ج1978لبنان، ط- المعرفة، بيروت
 .43ينظر: نفسه، ص  - 4
 .42ينظر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، المرجع السابق، ص  - 5
 .33، 32نفسه، ص  - 6
 .33نفسه، ص  - 7
أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق وتقديم وفهرسة عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  - 8

 .497، ص 2014، 3لبنان، ط-العلمية، بيروت
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عطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفـظ، حتـى   ها تُأنَّر بها، وهي عنوان مناقبها، ذكَتُ
  .1»مرا من الثَّصن الواحد أنواعمن الغُ ينجر، وتَرمن الدّ ةًدّة الواحدة عفمن الصد خرجتُ

المفيدة أنواع، فهي متعددة بتعدد المستويات والاعتبارات. فمـن ذلـك    والاستعارة
 "عاميـة "انقسامها باعتبار الجامع إلى داخل في مفهوم الطرفين وغيـر داخـل، وإلـى    

كون المستعار داخلا في مفهوم كـل   "،الداخل في مفهوم الطرفينـ "ويقصد ب. "خاصية"و
خير الناس رجل ممسك بعنان «يث النبوي ، كما في الحد2من المستعار له والمستعار منه

يمة له يعبد االله تعالى حتـى  ن، أو رجل في شعفة في غ)هيعة طار إليهاكلما سمع (فرسه 
استعار اسم المشبه به للمشبه، واشتق من الطيران طـار بمعنـى   «حيث  .3»يأتيه الموت

له وهو العدو،  عدا، والجامع قطع المسافة بسرعة، وهو داخل في مفهوم كلّ من المستعار
الذي يكون ويرى الجرجاني أن هذا النوع من الاستعارة . 4»وهو الطيران والمستعار منه

معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة،  «فيه 
إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقـوة والضـعف، فأنـت    

يستحق أن يتصدر جميع أنواع الاستعارة لأنه يمثـل   -5فضل لما هو دونه"تستعير لفظ الأ
وأما الضرب الثاني من القسمة، والذي  .7، لقريبة من الحقيقة6أضعف هذه الأنواع وأدناها

الفرق بين  ، بيد أنيكون فيه الجامع غير داخل في مفهوم طرفي التشبيه، فهو كالذي سبق

                                                
 .43أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .371، ص 3لدسوقي، المرجع السابق، مجينظر: محمد بن أحمد بن عرفة ا - 2
 .71نفسه، ص  - 3

  56أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، المرجع السابق، هامش صوينظر: 
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"رأيت شمسا" تريد  «في نحو:  -مس من جهة أن الصفةهذا الضرب والضرب الأول، يلت
  .1»ل وجهه كالشمسإنسانا يتهلّ

في نفس الإنسان المتهلـل، لأن رونـق    كما نعلم موجود ،التلألؤ، وهو «والجامع 
البصر، مجانس رة الوجه الحسن من حيث حسونحو: "رأيت أسدا" 2»لضوء الأجسام الني ،

وإنما  ،3حقيقتها موجودة في الإنسان كما هي في الأسدتريد رجلا شجاعا، والشجاعة في 
 ،مشتركةٌ -4»انمن جهة القوة والضعف والزيادة والنقص«يقع الفرق بين الإنسان والسبع 

توجد في جنسين  «كما سبق في استعارة الطيران للعدو، لكنها هنا في هذا الضرب الثاني 
  .6بالنسبة للإنسان والأسد، وكذا الأمر 5»مختلفين، فجنس الإنسان غير جنس الشمس

لا يعرفها إلا الخواص من الناس وهم الذين أوتوا ذهنا  «فهي التي  ،ةيوأما الخاص
تكون بخفـاء الجـامع بـين     «تها. والغرابة بوذلك لغرا ،7» به ارتفعوا عن طبقة العامة

بما لا يمكن لكـل   الطرفين بحيث لا يدركه إلا المتسع في الحقائق والدقائق المحيط علما
دون . ويـور 9» في نفس الشبه أي: إيقاع المشابهة بين الطـرفين  «ويكون كذلك  8» أحد

  :10لذلك قول الشاعر
  رِائِالز افرصإلى انْ يمكالشَّ كلَ*** ع هاننَعبِه وسبرى قَبتَحوإذا ا

  :12. والعلك مضغ الشكيم، قال النابغة11والقربوس مقدم السرج
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  امجاللُّ كلعى تَرخْوأُ اجِجالع تَح*** تَ ةمائِص ريغَ لٌيوخَ اميص لٌيخَ  
  .1"والشكيم: الحديدة المعترضة في فم الفرس"

وتأويل البيت على احتمال رفع "قربوسه" على الفاعلية، يكون على هـذا النحـو:     
بوس ضم فم الفرس إليه فكأن القر ي،القربوس منزلة الرجل المحتب «حيث أنزل الشاعر 

  .2»بالعنان كما يضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب مثلا
وعلى هذا يكون قد أنزل وراء القربوس في هيئة التشبيه منزلة الظهر من المحتبي 

الهيئة الحاصلة من وقـوع العنـان فـي    «ه هو فالمشب .3وأنزل فم الفرس منزلة الركبتين
الهيئة الحاصلة من وقوع الثـوب فـي   «ه به هو . والمشتب4»موضعه من قربوس السرج
  .5»موضعه مع ركبتي المحتبي

إحاطة شيء لشيئين ضـاما  هيئة هو «ووجه الشبه المنتزع من المشبه والمشبه به 
              . وأما المستعار فهـو "الاحتبـاء"  6»أحدهما إلى الآخر على أن أحدهما على والآخر أسفل

    .7»وساقيه بثوب وشبههوهو ضم الرجل ظهره «
 وقوعه في قربوس السـرج لأجـل ضـم رأس   إلقاء العنان و «والمستعار له هو 

. فهي تصريحية بحكم أن المشبه 9تصريحية تبعية ،إذن ،. فالاستعارة8»الفرس إلى جهته
  .10به مصرح به، وهي تبعية لكون اللفظ المستعار "احتبى" فعلا اشتق من الاحتباء
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  : 1ة إلى وفاقية وعناديةوتنقسم الاستعار
  .2: وهي التي يمكن أن يجتمع طرفاها: المشبه والمشبه به، في شيء واحدالوفاقية -أ
  .3: وهي التي لا يمكن أن يجتمع طرفاها في شيء واحدالعنادية -ب

. 122من /الأنعام ﴾اهنَييحأَا فَتًيم انكَ نموأَ ﴿ومن أمثلة هذين النوعين قوله تعالى:   
. أما الوفاقية: فتتمثل في اسـتعارة  4»فقد اجتمع في الآية الاستعارتان الوفاقية والعنادية«

والطرفان المشبه الـذي   .5للهداية التي هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب "الإحياء"
. وهو االله 6هو "الهداية" والمشبه به الذي هو "الإحياء" مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد

 نوم يدتَهالم وهفَ االلهُ دهي نم﴿، قال عز وجل: 7ه وتعالى فهو المحيي وهو الهاديسبحان
يضلَفَ لْلجِتَ نلَ ده لِوّيا مرشا اَنَلْقُفَ﴿وقال:   .17من  /الكهف ﴾ادرِضببِ وهبـع  ضـه   كلِذَا كَ
يحي االلهُي المىتَو ويكُرِيم آياتلَ هكُلَّعتَ معلُق73 /البقرة ﴾ون.  

، وبحكم 8»ووجه الشبه بين الإحياء والهداية ترتّب الانتفاع والمآثر على كل منهما«  
الذي اشتق منـه الفعـل الماضـي "أحيـا"      ،أن المصرح به هو المشبه به وهو "الإحياء"

  )9(المستعار، فالاستعارة بحكم ذلك تصريحية تبعية.
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 ،2للضـالّ  1في الآية، في استعارة الصفة المشـبهة "ميتـا"   ،وأما العنادية: فتتمثل
  .3والموت والضلال لا يجتمعان في شيء

بجامع التوقف والسـكون اللـذين يقتضـيان     ،وإنما ساغت استعارة الميت للضال
وذلـك مـن    ما تحصل بالسعي والدأب في الحياة،عادة  أي المنافع، انقطاع المنافع، لأنها
وإنما  «فخر الدين الرازي في سياق تعليقه على هذه الآية: يقول  .مواتشأن الأحياء لا الأ

جعل الكفر موتا لأنه جهل والجهل يوجب الحيرة والوقفة، فهو كـالموت الـذي يوجـب    
  .4»السكون

للتصريح بالمشبه بـه وهـو    ،تصريحية ،وإذن فاستعارة الموت للضلال في الآية
باعتبار أن الضلال إنما يكون للحي  ،الموت، وطي المشبه الذي هو الضلال. وهي عنادية

لأن الموت عدم الحياة والضلال هو الكفر والميت العادم للحيـاة لا يوصـف   « ،لا للميت
حيـاة لا  فالضلال يقتضي الحياة والموت وال نوإذ .5» بالكفر إلا باعتبار ما كان لا حقيقة

  .6»إذ لا يجتمع الموت والضلال في شيء «يجتمعان في شيء، وهو معنى قوله 
  مليحية:تالاستعارة التهكمية وال

ومقتضى ذلك  .7»الغرض منها التهكم والهزء والسخرية«فالتهكمية هي التي يكون   
وإلحاقه بشبه  ،بواسطة انتزاع شبه التضاد ،أحد الضدين أو النقيضين للآخر «أن يستعار 

  .8»أو التلميح بطريق التهكم ،التناسب
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ه شبيكأن  ،1»أو تمليحا التّضاد منزلة التناسب تهكما«ففي الاستعارة التهكمية ينزل   
بيد أنها في الجبـان شـجاعة تنزيليـة أو     ،بجامع الشجاعة في كلّ منهما ،الجبان بالأسد

 ينالـذ و﴿قوله تعالى:  ،أمثلة الاستعارة التهكمية . ومن2حكمية، أما في الأسد فهي حقيقية
كْينزالذَّ ونهب والفةَض لَونْا يونَقُفها ففَ االلهِ يلِبِي سشِّبرهبِ م34من  /التوبة ﴾يمٍلِاَ ابٍذَع.  

 ،ففي الآية تنزيل للتضاد منزلة التناسب، حيـث شـبه الإنـذار بالعـذاب الألـيم       
"بشّر" بمعنى أنذر واشتق من البشارة  ،الإنذار في جنس البشارة«أي أنه أدخل  .3بالبشارة

والبشارة فـي   .4»على طريق الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية أو التمليحية العنادية
  .5حقيقتها الإخبار بما يسر وتنبسط له بشرة الوجه

الذي هو  ،والمشبه به المصرح به ،وعليه فالجامع بين المشبه المطوي الذي هو "الإنذار"
إلا أن إطلاق السرور على الإنذار  السرور الذي هو من مقتضيات البشارة. هو "السرور"

منزلة المبشر تهكّما. وإطلاقه على الخبر السـار   يلي حكمي،أي من باب تنزيل المنذَرتنز
  .6»والاستهزاءإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم «حقيقة. وذلك من باب 

  الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار:
  7والاستعارة باعتبار اللفظ المستعار نوعان: أصلية وتبعية  

اسم جنس، كرجل وأسـد،   «: وهي التي يكون فيها اللفظ المستعار الاستعارة الأصلية-أ
ما دل على ذات صالحة لأن تصدق على  « ،. والمقصود بـ"اسم الجنس"8»وكقيام وقعود
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 ،. والمراد بـ"الذات الصالحة"1» كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة
أما . 2أو الدالة على "عين" كـ"الأسد" ،ما كان من الأسماء الدالة على "معنى" كـ"الضرب"

  .3» الاستعارة فيها ، فإنها كلها جزئيات لا تجرىالأعلام والمضمرات وأسماء الإشارة «
استنادا إلى أن مبنى الاستعارة علـى التشـبيه،    ،الاستعارة الأصليةوإنما سميت ب  

. والأصـل فـي   4في وجه من الوجوه ،والتشبيه وصف للمشبه بكونه مشاركا للمشبه به
الحقائق، من قبيل "جسم أبـيض" أو "بيـاض    -والموصوف هنا هو المشبه –الموصوفية

  .5صاف"، و"جسم طويل" أو "طول مفرط"
  أصلية نسبة للأصـل بمعنـى الكثيـر    «يذهب إليه من يرى أن  ،آخروثمة تعليل   
 ـ7»كثرة الأفراد، لا كثرة الأنواع« دالمقصو. و6»الغالب لية . ومن أمثلة الاستعارة الأص
  .8»أظفار المنية نشبت بفلان «قولهم 

  :9ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي
  وإذا المنّشَأنْ ةُيفَظْأَ تْبارفَلْا *** أَهتَ لَّكُ تَيميمفَنْلا تَ ةع  
واجتزأ عنه بلازمة  ،وهو السبع ،حيث شبه "المنية" بسبع، ثم طوى ذكر المشبه به  

حتى  ،التي استعارها للمنية ،التي لا يمكن تصور السبع بدونها وهي "الأظفار" ،من لوازمه
  . 10»في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة ... «لكأنها سبع 
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 .وطي المشبه به (السـبع)  ،استعارة مكنية، لما رأينا من ذكر المشبه (المنية) فهي
 من أسماء الأجناس، إلا أنـه طُـوي،   وهو ،لأن المستعار فيها هو "السبع" ،وهي "أصلية"

  اجتزاء عنه بالقرينة التي هي "الأظفار".
  : التبعيةالاستعارة  -ب

فعـال والصـفات المشـتقة منهـا     تقع في غير أسماء الأجناس: كالأ «وهي التي 
وكالحروف بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمـد كـون المشـبه    

بوجـه الشـبه أو بكونـه     «أنه موصوف  ،. ويقصد "بكون المشبه موصوفا"1»موصوفا
  .2»مشاركا للمشبه به في وجه الشبه

. حيـث  3و"الحال ناطقة بكذا" ،"نطقت الحال" :همقولُ ،ومن أمثلة الاستعارة التبعية
منه الفعل "نطق"  الذي اشتقّ ،4شبه دلالة الحال، حال إنسان على أمر من الأمور، بالنطق

ووجه الشبه إيصال  .5على مذهب البصريين ،واسم الفاعل "ناطقة" وغيرهما من المشتقات
  .6المعنى إلى الذهن

و"الحـال   ،طقـت الحـال"  من "ن في كلٍّ ،تصريحية تبعية ،لك تكون الاستعارةذوب
الذي اشتق منه الفعل "نطـق"   ،للتصريح بالمشبه به وهو "النطق" ،ناطقة". فهي تصريحية

اشتق منه الفعل  ،على اعتبار أن اللفظ المستعار "النطق" ،واسم الفاعل "ناطقة". وهي تبعية
  .7"الحال ناطقة"، واسم الفاعل في في "نطقت الحال"
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  الاستعارة المكنية: -1
لفظ المشبه ويدلّ عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه  «وهي التي يذكر فيها 

ومثالها  .1» به من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الأمر
  :2قول لبيد
  ا هاممزِ الِمالشّ ديبِ تْحبإذْ أَص *** ةرّوقَ تُفْشَكَ قد يحٍرِ اةدوغَ  

 ،يمكن أن تجرى عليه اليـد  ،نولا يوجد في قوله هذا مشار إليه معي ،والمستعار هو "بيد"
 ـ ،3كإجراء الأسد على الرجل الشجاع في نحو "أنبرى لي أسد يزأر" لا يصـح أن   « فـ

 ـ  4» رأيت رجلا مثل الأسد :مال كما يقالبحت بشيء مثل اليد للشّيقال: أص ة بـل إن ثم
بما لهـا   ،حتى أصبحت الشمال ،بأن أضاف إلى اليد ما أضافه ،فعمل عمله ،خيالا تدخل

ثم طـوي   .5حتى لكأنها إنسان يتصرف كيفما شاء فيما زمامه بيده ،من التأثير في الغداة
على سبيل الاستعارة المكنية، وهي تخييلية  ،وأبقي على قرينته التي هي "اليد" ،المشبه به

  .6ما ذكرنا من عمل الخيال فيهالِ
  ستعارة المصرح بها:الا -2

أن تذكر اسم أحد طرفي التشبيه وتريد باسم ذلك الطرف  «والأصل في الاستعارة   
هـي   ،. وبناء عليه فإن الاستعارة المصرح بها7» المذكور الطرف الآخر المتروك اسمه

بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه  ،ويطوى اسم المشبه ،التي يذكر فيها اسم المشبه به
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 ـكَ ةًيرا قَلًثَم االلهُ بروض ﴿ومن أمثلتها قوله تعالى:  .1به مبالغة في التشبيه  ـام– تْانَ  ةًنَ
طْما ةًنَّئِميتا رِيهقُزهغَا ردا مكُ نفَكَفَ انٍكَلّ منْأَبِ تْراقَذَأَفَ االلهِ مِعلِ ا االلهُهباس وعِالج الخَووف 
فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجوعِ والخَـوف   ﴿ففي قوله تعالى:  .112 /. النحل﴾ونعنَصوا يانُا كَمبِ

 فالمشبه هو هذا الـذي  ، الاستعارة التصريحية.هنا ،إلا أن ما يعنينا منهما ،تاناستعار ﴾
كـالنحول والا  ،عند الجوع والخوف غشي الإنسان صـفرار مـن حيـث    من أثر الضر

به هو اللباس الذي استعير اسمه للمشبه به، ثم طوي المشبه وأبقـي   . والمشبه2الاشتمال
على قرينته الدالة عليه وهي "الجوع والخوف" بحكم أن المشبه المطوي أثر ناتج عنهمـا.  

  .3فهي بذلك استعارة تصريحية
  الاستعارة التحقيقية والاستعارة التخييلية: -
وذلك بأن ينقل اللفظ إلى أمر  ،حسا وعقلا : هي التي يتحقق معناهاالاستعارة التحقيقية-أ

ومن أمثلة التحقيقية قـول   .4معلوم يمكن أن ينص عليه، ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية
  :5سه بالحربيشيد بشجاعة ممدوحه وتمر ،زهير بن أبي سلمى

  مِلَّقَلم تُ هارفَظْأَ دبلِ *** له فذَّقَم احِلَي الساكشَ دسى أَدلَ  
  .6اق حسهو الممدوح. وذلك أمر متحقّ، الذي حيث استعار لفظ "الأسد" للرجل الشجاع

وذلك بأن يكون  .ك معناه بالحواس الخمس، بل بالعقلدرفهو الذي لا ي ،وأما العقلي  
له تحقق وثبوت في نفسه بحيث لا يصح للعقل نفيه في نفس الأمر والحكـم ببطلانـه،    «

فتصح الإشارة إليه إشارة عقلية بأن يقال هذا الشيء المدرك الثابت عقلا هو الذي نقل له 
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أي الدين الحـق  . 06الفاتحة/ ﴾يمقتَسالم اطَرا الصنَدها﴿. ومن أمثلته قوله تعالى: 1»اللفظ
  .2هو متحقق عقلا الذي
 ،ا ولا عقلا، فهو صورة وهميـة : وهي التي لا يتحقق معناها حسالاستعارة التخييلية-ب

  :4قول أبي ذؤيب الهذلي هاومن .3اخترعتها المتخيلة بإعمال الوهم
  وإذا المنّشَأنْ ةُيفَظْأَ تْبارفَلْا *** أَهتَ لَّكُ تَيميمفَنْلا تَ ةع  
من معناه الأصلي لمعنى متخيـل   ،من نقل لفظ "الأظفار" متأتٍّ ،البيتفالتخييل في   
ة" ،وهمي5لا ثبوت له في نفس الأمر، وهو "المني.  

  ه به "الأظفار" المحققة، علـى  وأما كون الاستعارة تصريحية، فلإطلاق اسم المشب
ة6الذي هو صورة وهمية ،هالمشبقرينـة دالـة علـى أن     ،. وإضافة "الأظفار" إلى المني

. فهـي إذن  7"الأظفار" نقلت عن معناها الحقيقي وأطلقت على معنى آخر وهـو المنيـة  
هم ذلك منه . ووصف بعض8استعارة تصريحية تخييلية فيما ذهب إليه السكاكي من التأويل

  .9بالتعسف
ى ثم طوي ذكره وأبقي عل ،استعير فيها السبع للمنية ،وهي استعارة مكنية تخييلية  

    .10قرينته التي هي "الأظفار". وعليه فالصورة المتخيلة هي ادعاء السبعية للمنية
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  :1» غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ ثلاثة أقسام «الاستعارة باعتبار  -
: وهي التي لا تقترن بالصفة ولا بالتفريع، كما في نحو "عندي أسـد".  استعارة مطلقة -أ

  .2الطرفينفلا صفة ولا تفريع لأي من 
              : وهي التي تعقب بصفة ملائمة للمستعار له أو تفريع، كما في نحو:دةمجراستعارة  -ب
فالصفات: شـاكي السـلاح،    "ساورت أسدا شاكي السلاح، طويل القناة، صقيل العضب" 

طويل القناة، صقيل العضب، هي صفات ملائمة للمستعار له الذي هو الرجـل الشـجاع   
  :4. ومنه قول الشاعر3المطوي ذكر اسمه

  الِالم ابقَرِ هكتحضلِ تْقَلَا *** غَكًاحض مسبإذا تَ اءدالر رمغَ  
  .5بأنه غمر، أي كثير ،الذي هو المستعار له المطوي ،حيث وصف "العطاء"

منه أو تفريع، كمـا فـي   ب بصفة ملائمة للمستعار عقَ: وهي التي تُمرشحةستعارة ا -ج
والمقصـود   6.»ساورت أسدا هصورا عظيم اللّبدتين، وفيي البراثن، منكر الزئير«نحو: 

  :8بشار بن بردومنه قول  .7بالصفة الملائمة هنا الصفة المعنوية لا النحوية
  رإذَ لٌجأَا زأُ تْرسيلَبِقَ ودة أَ*** زر الملّهب نُوابابِفي غَ هه  

  .9ترشيحا للاستعارة ،وجعل نطقها في قبائلها زئيرا ،للأبطال "أسود"حيث استعار 
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  راءـــالإج
  :1قوله

  بالجّد لا بالمساعي يالشَّ غُلَبتَ فُر ***ميش الجدقْأَبِ ودامٍو، وإن وافُقَو  
بهاء الدولة وكان قد عمل هذه القصيدة في  «، يمدح الرضي فيها البيت من قصيدة  

  .2» أغراض ولم يسم الممدوح فيها ثم أضاف إليها أبياتا ذكره فيها وأنفذها إليه
وقبل الحـديث فـي    .والبيت في الحكمة، وهو أول بيت استهلّ به الشاعر قصيدته  

من أن الاهتداء إلى الاسـتعارة   ،لابد من التذكير بما أوردنا من قبل ،موضوع الاستعارة
فيه عند  زوجرهن التمييز بين ما استعمل من الألفاظ فيما وضع له، وبين ما تُ ،في الكلام
 "يما وضع لهف"من جهة، والمستعمل  "المستعار". وبذلك يتسنّى لنا التمييز بين 3الاستعمال

  من جهة أخرى.
  .ولنعد إلى البيت  

إلى  المسند ،الذي اشتق منه المضارع "تمشي" ،هو المشي ،واضح أن المستعار في البيت 
. و"الجدود" جمع جد 4للإنسان حقيقة، واستعماله في غيره تجوز "المشي"فاعله "الجدود". و

  :6ي رائيته المشهورةومنه قول امرئ القيس ف ،5بالفتح، وهو الحظ والنّصيب
  رايّغَي وتَنانَا خَإلّ اسِن النّا *** مباحص باحصما أُ ديج كلِذَكَ  
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لا  ،معنـوي  كـائن  ،)والجد (الحـظّ  ،ي ونصيبي في هذه الدنيا. هذاأي كذلك حظّ  
الذي اشـتق   ،يصدر عنه فعل المشي حقيقة. وعليه يكون الشاعر قد استعار لفظ "المشي"

من شأنه أن يسعى على قدميه. والمشي  ،حتى لكأنه إنسان ،للحظّ ،منه المضارع "تمشي"
الإنسان. ، الذي هوه به المطويقرينة دالة على المشب  

  كمـا   ،الإنسـان  ، الذي هـو ه بهوعليه فالاستعارة مكنية، المضمر فيها هو المشب
وهـو أحـد    ،فعلا مضارعا ،لكون اللفظ المستعار "تمشي" "،تبعية" استعارة ذكرنا. وهي

  .1هو المصدر لا الفعل ،الذين يرون أن أصل المشتقات ،المشتقات على مذهب البصريين
  والمضمر، هنا، وهو المشبه به، جزء من فعل القول "تمشي الجدود بأقوام". ومشي 

م التزهيـد فـي   فهقد ي مومن ثَوام من غير سعي منهم، يعني تعطّل الأسباب، الجدود بالأق
فنطق بما أحس  نبِشاعر، غُ ، وهذا لا يستقيم إلا بحمل القول على أنه نفثةُالأخذ بالأسباب

باقية على ما هي عليه  الحظوظ لا يدفع كون ما ذهب إليه الشاعر. ومن الغبن والحيف به
لتعويل عليهـا، علـى أنهـا    حتى يصح ا ،رادفي الحياة، لكنها لم تبلغ حد الاطّ من العمل

ر قـد ينبغي أن تُ حياة الناس في عمومها وشموليتها. فالحظوظ القاعدة الشاملة، التي تحكم
  بديلا عن السعي بحال. تعويلا يكون بقدرها، ومن الحكمة ألا يعول عليها،

يه وبلاغة الاستعارة، من التوفيق في التشبيه وإحلاله في القول محلَّه، وإنما كـان التشـب  
كذلك لأسباب منها استناده إلى القيم، فقد كان العرب يبذلون المهج بسخاء في سـبيل مـا   

  :2يؤمنون به. قالت الخنساء
  هاَــنَفْسي أولَى لَـهممتُ بِنَفْسي كُلَّ الهمومِ *** فَأَولَى لِ  
  هاَــها وإما لَـيـإِما علـلى آلَة *** فـسأَحملُ نَفْسي ع  
  فإن تَصبِرِ النَّفْس تَلْقَ السرو *** ر، وإن تَجزعِ النَّفْس أبقَى لَهاَ  
  نُهِين النُّفُوس، وهون النُّفُو *** سِ يوم الكَرِيهةَ أبقَى لَهاَ  
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  :1وكما قال أخو بني قيس بن ثعلبة
  امنَا *** ولو نُسعِ أَنْفُسوّالر موي صخينَا  إنَّا لَنُرنِ أُغْلا في الأمبِه  
ومثل هذا كثير في الشعر العربي، فاشٍ فشو القيم الباعثة على المخاطرة بالنُّفوس،   

  وإيرادها حياض الردى كما رأينا.
  : 2قوله

  فُلُوالخُ ازجوالإنْ عنْوالم لُذْ*** الب ،هلَ امولا د قٌلْخُ رِهن الدّا ميعأَ  
  الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل. يورد

، والتي بمقتضاها يتصرف 3هو السجية وما يدأب عليه الإنسان في حياته :والخلق  
تجريد، والتجريد  "هرمن الد" :الإنسان، فيعطي ويمنع، وينجز الموعود به ويخلف. وقوله

صفة أمرا آخر مثله في تلـك الصـفة    وهو أن ينتزع من أمر ذي «من البديع المعنوي 
  .4» مبالغة في كمالها فيه

المتكلم من صديقه  دأي أنه جر ،5» لي من فلان صديق حميم «ومن أمثلته قولهم:   
  ة وصدقا وإخلاصا.لا يقل عن الأول حميمي ،آخر صديقا

 هر من شأنه أن يوالدعييوهو لاشك أكثر إعياء ،، د منه ظهيرفهـو   له مثله. إذا ما جر
را على إنجاز الفعل الواحد. وذلك على سبيل المبالغة اهظَبمنزلة الدهرين تَ ،بهذا التجريد

فقد شبه الدهر أو خلقه، بما هو من شأن الإنسان، فالإنسان هـو الـذي    في صنيع الدهر.
ن يبذل ويمنع، وينجز ويخلف. ثم أُضمر الإنسان الذي هو المشبه به، وأبقي على ماهو م

  شأنه  ( البذل والمنع، والإنجاز والخلف)، على سبيل الاستعارة المكنية.
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  :1قوله
  بِ واطفْجوتأَ هقَعلّخُ ابته، ي ***وما ودودوي ،ومفُرِطَ ةًلَّا م  
وماضيه "وطئ"، ثم حذفت همزته تسـهيلا   ،و"واط" اسم فاعل، الأصل فيه "واطئ"  

 ـثم ع .بعد التسهيل ،على أن فعله "وطي" ،"يفصار اسم الفاعل "واط اسـم الفاعـل    لَوم
  .2فصار "واط" ،وعوض عنها بالتنوين ،بأن حذفت ياؤه ،معاملة المنقوص ،"واطي"
وطئه برجلـه   «للزمخشري  "أساس البلاغة"جاء في  ، هنا، بمعنى دائس."واط"و  

. 3» بالأقدام حتّـى قتلـوه  وطأ ووطئه، ورأيت مواطئ قدمه ومواطئ أقدامهم وتواطؤوا 
ه والشاعر يشبه الدهر حال تقلبه وإساءته إلى من كان أحسن إليه من قبل، بحيوان يطأ بخفِّ

 ـ ،هو أثر الإحسان الحاصل في سابق الأيـام  ،أو حافره ونحو ذلك، وأن الموطوء ر المعب
بقي علـى  وأ ،ثم طوي اسم الحيوان ".الذي هو مفهوم اسم الفاعل "واط ،عنه بـ"أعقاب"

4على سبيل الاستعارة المكنية التبعية التخييلية ،"قرينته "واط.  
وهي تبعية لكون اللفـظ المسـتعار    ه به.المشب ه وطيفلذكر المشب ،أما أنها مكنية  
ا" مشتق"واطفهو اسم فاعل للفعل الثلاثي "وطئ"، ثم س ،هعلـى أن فعلـه    ،"ل فصار "واط

من حيث حذف يائه والتعويض  ،خذ اسم الفاعل حكم المنقوصأ. لذلك "وطي" بعد التسهيل
  عنها بالتنوين.

  حيوانا من ذوات الخـفّ   ، بأن استعارفي المستعار وهي تخييلية، لأنه أعمل الوهم
أو الحافر، ثم طوى ذكره، ونصب قرينة تدل عليه، وبذلك أخذ الدهر صورة وهميـة، لا  
وجود لها في الحس ولا في العقل. فهي مركبة من الدهر نفسه باعتباره كائنا معنويا، ومن 
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رة الذي هو قرين الحافر أو الخف. وهذه الصو ،الحيوان المستعار منه لفظ الوطء (واط)
قـد يختلـف    ،الذي صور الدهر في شكل مـن الأشـكال   ،لا توجد إلا في الخيال الواهم

باختلاف الأشخاص وتصوراتهم، لكنه لا يكون إلا حيوانا له خفّ أو حافر، يطأ به فيفسد 
  أو يزيله بالمرة. ،أو يعطّل وظيفته ،الموطوء

  :1أصل هذا المعنى من قول المتنبي أن كوبقليل من التأمل ندر 
  صحالنَّ بقَ اسنَلَبا ذا الزانَمنَا *** وعاهم أْن شَمنه اانَنَما ع  
ُـوا بِلَّووتَ     اانَيحأَ مهضعب رّس ، وإنه*** ـ ـنْم مهلُّكُ ةـصغ
  رّبا تُمحسن الصنلَ يعالِيولَيــ *** ــه ،ككَتُ نّدر الإحاانَس  
  فالليالي قد تحسن الصنيع،  ، عند المتنبي.عند الرضي، هو الزمان والليالي ،والدهر

الـدهر إن أحسـن أولا،    «، كما قيل: لكنها لا تلبث أن تأخذ منا اليوم ما منحتنا إياه أمس
  .2» كدر وأساء آخرا، هذه عادته يعطي ثم يرجع، وإذا أحسن لا يتم الإحسان

  :3قوله
  رتَ تْاحعجب شَن ملَأَ بٍيبه م، وع ***اذشَ ريبالتَّ ههموالأَ امفُس  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما.
  وفي البيت استعارتان:

الذي أنـزل منزلـة    ،للشيب ،الذي اشتق منه الفعل "ألم" ،استعار لفظ "الإلمام" هالأولى: أن
  .4النزيلالملم أو 
  النزيل"أو  "الملم"ه، والمشبه به فالشيب مشب" "طوي ذكره، وأبقي على قرينته "ألم، 
الوضع. وبناء على مقتضى التي هي له ب ،وتصرف اللفظ عن دلالته الأصلية ،عليه لتدلّ
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اللفظ المسـتعار "ألـم" فعـلا    ، لطي لفظ المشبه به، ولكون "مكنية تبعية"فالاستعارة  ،ذلك
  ماضيا، وذلك على مذهب البصريين في أصل المشتقات كما أوضحنا.

، والتهمام هو السعي في الطلـب والتتبـع   "لتهمامـ "االثانية: وتتمثل في استعارة "العذر" لِ
ق الرضي، ، ولاشك أن المطلوب هو العلى والمجد، لأنه المطلب الذي طالما أر1والتقصي

نا قلنا: التهمام يعني الانطواء على الهـم، أو مـا   وإن شئوالذي ما فتئ يذكره في شعره. 
عادة ما يقترن بالهم، وقد كثر ذكر ذلـك   يساور النفس أن تهم به. والشيب، عند العرب،

  :2ل المتنبيمن ذلك قو ،في شعر شعرائهم
  والهم رِتَخْيم الجسنَ يمةًافَح وي ***شنَ يباصةَي بِالصي ويرِهم  
  فالتهمام كائن معنوي مشبوهو الإنسان ه، والعاذر، ه به، لكنه طـوي، وأبقـي   مشب

والذي كان من أجلـه   الذي اشتق منه اسم الفاعل "عاذر". ،التي هي "العذر" ،على قرينته
. بـه الشـيب   ألـم  ن أنالذي راحت زوجته أو نحوها تتعجب م ،العذر هو ذلك الإنسان

  طوي فيها لفظ المشبه به. "،بعيةمكنية ت"فالاستعارة إذن 
  :3قوله

  فُلتَخْتَ نِيدوإلى الفَ اضِيالب لُس*** ر ،ةًقَارِطَ سِفْالنّ وممه الُزولا تَ  
  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما. 

  وهو في معناه لا يكاد يختلف عن معنى البيت الذي قبله.
إلـى   ق"روطال"وإسناد  .: "ولا تزال هموم النفس طارقة"والاستعارة فيه، في قوله

ومن المجاز طرقنا فلان طروقا. «. جاء في "أساس البلاغة" للزمخشري عقلي مجاز ،الهم
ورطُ لٌجقَر4»ة. وطرقه هم.  
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ا رخْوهو ما عنته الخنساء في قولها ترثي أخاها ص .1والطرق أو الطروق إتيان القوم ليلا
وتعد2خصاله ومناقبه د:  

  وضيارِطَ فق أو ميرٍجِتَس ي ***رولْقَ عبه لِّن كُم جسِر  
  سِؤْب لِّن كُم هالُا بيّلى *** خَسمأَفَ هنَموآ همركْأَفَ  

  فأكرمه وأمنه. ،ليلا ،هطرقَ ،أي رب ضيف طارق أو مستجير
الـذي   ،ت به، بالضيف أو المسـتجير المـروع  ه الهموم، وقد استبديشب لرضيوا  

ونصب قرينة تـدل   ي هو الضيف أو المستجير.الذ ،ه بهثم طوي ذكر المشب .يطرق ليلا
على سبيل الاستعارة  ،الذي اشتق منه اسم الفاعل "طارقة" ،وهي الطرق أو الطروق ،عليه

لكون اللفظ المستعار اسم  ،ه به، وتبعيةي أو إضمار المشب، لطفهي مكنية ".التبعيةالمكنية "
  فاعل.
  :3قوله

  وافُرالذي قَ فَرالق يوا لِاود*** ولم ي مهِمهسي بِبِلْوا قَمالذين ر نيأَ  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين.

حيث شب4ن يذكرهم في البيت التاليه فراق م:  
  كُشْيو فاقَرهلْالقَ مب الذي جرحي، وتَنّوا *** مكيهِبم العالتي طَ ينوافُر  

  بالسهم. -فراقهم من الحزن والأسى وما ترتب على
  والقرينة الصارفة عن أن يكون السهم ثل قوله:مفي  سهما حقيقيا، شكوى الفراق  

  "***... البيت .." أين الذين رموا. 
عنه أين هو؟ إلا إذا كان ذلك على سبيل  لُأَسلا ي ،الجاني فإن ".فَر"لم يداووا الق :وقوله 
لا  ،الذي قصد إلى الفعل قصـدا  ،هديد والوعيد. كما أن صاحب السهم الحقيقيعقب والتالت

                                                
 .602، ص 3ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 1
 .89، ص 1969، 6بيروت، ط - الخنساء، ديوان الخنساء، دار الأندلس للطباعة والنشر - 2
 . 05الديوان، ص  - 3
 .06، ص نفسه - 4



- 370 - 

ساغُي أن يرجى منه الدوواء ،ولـم يـداووا لـي     ه:ؤاخذ على أنه لم يداو، كما في قولي"
  ى عند الانتضال.رمقلبه بالهدف ي أي الشاعر هوشب .القرف"
الهدف: كل مرتفع منتصب من بناء أو كثيـب: كـل    «جاء في "معجم متن اللغة"   

. ثم حـذف  1» مشرف من الأرش يلجأ إليه. ومنه سمي الغرض الذي ينتضل فيه بالسهام
الـذي   ،الذي هو الهدف، وأبقي على قرينته التي هي "الرمـي"  ،ه بهذكر المشب يأو طو

  المسند إلى فاعله. ،اشتق منه الفعل "رموا"
وهـو   ،صرح فيها بالمشبه بـه  ،إحداهما تصريحية :استعارتان ،ففي البيت ،وإذن  
 ،وهـو القلـب   ،هذكر فيها المشب ،وهو الفراق. والثانية مكنية ،هوطوي ذكر المشب ،السهم

  وهو الهدف المنصوب للرمي. ،ه بهر المشبوطوي ذك
  :2قوله

  كُشْيو فاقَرهلْالقَ مب الذي جرحي، وتَنّوا *** مبيهِكم العيالتي طَ نوافُر 

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما.
 ـ ،من شدة الوجد ه حالهللقلب، حيث شب "الجرح" الشاعر استعار   ن جـرح  بحال م

للتصريح بالمشبه به وهو  ،على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. فهي تصريحية ، قلبه
ذو القلب المجروح، وطوي ذكر المشبه الذي هو أثر الفراق في النفس. وهي تبعية لكون 

لة التي هـو  للحا "طرف العين"كما استعار الشاعر  ،اللفظ المستعار "جرحوا" فعلا ماضيا
 ،شبه ما حلّ به من ألم الفراق بمن طرفت عينه، والعين المطروفـة  ، إذعليها بعد الفراق

، والحال التي يشكو منهـا  هي عين الشاعر تلك العين. و3هي التي أصيبت بشيء فدمعت
لذلك فهي لا  رفت،هو بمنزلة أن عينه قد طُ ،أي أن ما أصيب به جراء الفراق هي حاله.
  مع الألم. وهي استعارة تصريحية تبعية كالسابقة.تفتأ تدمع 
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  :1قوله
  لمأَا رتُي مرامخَ ي الظنةًئَاط، ود ***ون جِتَما أركُنْي منَ مفُذُقُ وى  
  صفْنَ تُفْرسي كُنْعمغَ ، وهيانفْ*** والنَّ ،ةٌيتُ سصأَ فُرحنْتَفَ ،اانًيفُرِص   

  البيتين بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين. يورد الشاعر هذين
، "والمرمى"  "اميحيث استعار للظن "مر ، استعارة."مرامي الظن خاطئة" :في قوله  

 «ب بـه الهـدف، و  نص، المكان الذي ي"المرمى"فعله "رمى"، وهو أي  ،اسم مكان مشتق
بـذلك  . 3في الرمـي هو المباراة  ،. والنضال2» الهدف ما بني ورفع من الأرض للنّضال

وأبقي علـى   ،ذكر الهدف "، ثم طويالمرمى"بالهدف في  ،يكون قد شبه الظن حيث يكون
يوجد به الهـدف. ويحتمـل أن يكـون    ، أي الموضع الذي "المرمى"وهي  ،ذكر القرينة

على أنه الموضع أو المحل المستهدف. والمقصود أنه أنـزل   ،هو الهدف نفسه "،المرمى"
الظن اضـل أو الرامـي   المن ، وهو معنـوي، منزلـةَ  "الهدف"أو  "المرمى"من  أو الظان

  أو الهدف الذي نصبه للرمي، على سبيل الاستعارة المكنية. الحقيقي، من المرمى
  والـنفس   "صـرفت نفسـي ...   :في قولـه  ،ة استعارة أخرى في البيت الثانيوثم

ي يتصرف فيه، فينصرف بالشيء الماد ،وهي كائن معنوي ،ه "النفس"تصرف". حيث شب
 ـفي خَ نإِ ﴿ح في القرآن الكريم، قال تعالى: من جهة إلى أخرى، ومنه تصريف الريا  قلْ

السماوالاَ اتوضِر اخْولَتل افاوالنَّ لِيارِه تَ... ورِصيف الراحِي والسابِح المـ رِخَّس  بين 
السآموالاَ ءلَ ضِرآيقَلِّ اتمٍو يعلُق164/ البقرة ﴾ ون. وهو الشيء  ،ه بهثم طوي ذكر المشب

"، الصرف"وهي  ،للصرف والتحويل من جهة إلى جهة، وأبقي على قرينتهالمادي القابل 
 سفْ"والنّ :في قوله ،"فُرص"، والفعل "تُتُفْر"ص :في قوله ،شتق منه الفعل "صرف"الذي ا

  المكنية التبعية.على سبيل الاستعارة –" فُرصتُ
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  :1قوله
  ما هّفَ زركُعم أْيولا طَس ،مع، ولا م ***رى دّكُرلِ مينفُنَ، ولا ع 

  يورد الشاعر هذا البيت عقب ثاني البيتين السابقين محل الوصف، ومن دن فاصل.
الشاعر قولـه  ه حيث شب ،"ولا مرى درّكُم لِين، ولا عنَفُ  " :والاستعارة في قوله  
. 2ى أي يمسح ضرعها لتدرمرفيه، بالناقة تُ وما كان يرجوه ،منه هأو مكانتَ خاطبفي الم

أو قربه منه وما كـان  ثنائه على المخاطب الذي هو الشاعر حالَ ،هثم طوى ذكر المشب ،
أحيانا  وربما أغلظ له القولَ ،له فيهيؤم– ه بهوأبقي على ذكر المشب، مري نالذي هو مي 

  الناقة رجاء أن تدر، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.
  :3قوله

  ما أعجب القسةَم العوجاء قْيسماه، الد ***ار واحوالوِ ةٌدرد تَخْمفُل  
  وبعد البيت السابق محل الوصف بثمانية أبيات، يورد الشاعر هذا البيت.

 4» والعوج والعوج: الميل عن الاسـتقامة  « الصفة "العوجاء"، للقسمة. فقد استعار  
يبدوان في الشيء المادي المحسوس كالعمود ونحوه، ولعله الأصـل   ،والعوج والاستقامة

قال أهل اللغـة العـوج فـي     «قال الرازي:  .المعنوي وقيس عليه العوج الذي ألحق به
  .5» المعاني كالعوج في الأعيان

 ،ن أسماه بـ"راعي الـذود" قد شبه القسمة التي قسمها م ،يكون الشاعر وعلى هذا  
  :6في البيت الذي قبل هذا البيت

  ي الذَّيا راعود لا أَصبتَ رٍفَفي نَ تَح ***ركَى البِوظْوتَ ارالشُّ ةُلَّا الجِمفُر  
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ثم طوى ذكر العمود، وابقى على لازمة مـن لوازمـه    بالعمود ونحوه فيه عوج.  
  على سبيل الاستعارة المكنية التبعية. ،وهي "العوج"

  :1قوله
  فُرالشَّ نطَوتَى واسدالنَّ نأَماطْ *** حيثُ اهكُرِبا ثم أُايطَالم نلَحرأُلَ  
ه هـو  فالمشـب  وعليه، وهو الكرم والجود. ىدحيث استعار الشاعر "الاطمئنان" للنّ  

لحاجته فيه، كمـا   ،دى، والمشبه به هو الإنسان الذي من شأنه أن يقيم ويستقر بالمكانالنّ
  :2قال البحتري

  وأحب لَالبِ انِطَأوتَإلى الفَ ادى *** أرض بِ الُنَيرِا كَهيم بِلَطْالم  
الاستقرار حقيقـي   إلا أن ،فالإنسان يستقر حيث يجد بغيته. ووجه الشبه الاستقرار  

فهـي لذلك مشبه به.ال ، الذي هوفي الندى. والمضمر هو "الإنسان" في الإنسان، مجاز ، 
  رف"."استوطن الشّ قوله: يقال في ،ى"دالنّ أنمطْعارة مكنية تبعية. وما قيل في قوله: "ااست

 لِئَسو ﴿ ويمكن أن يكون ذلك ضربا من المجاز على الحذف، كما في قوله تعالى:  
لقَارةَي نَّي كُالتا فيها والعقْأَ التيِ يرنَلْبا فيهَّـا وإن   .82يوسف  ﴾ ونقُادصا لَـ

وأخذ المضاف إليه "القريـة"   ،والمقصود هنا أهل القرية، ثم حذف المضاف "أهل"  
حكم3الذي هو النصب ،الإعرابي ه.  

، "الندى حيث اطمأن صاحب" التقدير في قول الرضي: كونحتمل أن يوعلى هذا ي  
وأخذ حكمه الإعرابي المضاف إليه  ،. ثم حذف "صاحب""الشرف حيث استوطن صاحب"و

  "الندى" في الأول، و"الشرف" في الثاني. وذلك الحكم هو الرفع على الفاعلية.
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  :1قوله
  فُصالع ةُيجِأْ، والنَّوالدّ قَانَع*** تَ ،ةٌراطخَ ركْبِال الِحا في رِمكأنَّ  
   :والنّأجية: مـن  2» الفلاة الواسعة الأطراف: المستوية البعيدة الأطراف «والدو .

أحد  ،والمستعار هو "التعانق" .3هبوبها نأجت الريح نئيجا إذا تحركت واشتد وهو أن يضم
. 4المتعانقين الآخر إليه واضعا يده على عنقه، وقد يفعل الآخر مثل ذلك. فهما متعانقـان 

 انقت الفلاة والفلاة عانقت الريح. وعليه،والمستعار هو "الدو" و"النأجية". فكأن الريح قد ع
والنأجيةفالمشب وقد تعانقا.ه هو الدو ، ووجه  هما، يتعانقان.هو الرجلان أو نحو ه بهوالمشب
للتصريح  ،فالاستعارة تصريحية تبعية إذنالتعانق أو الضم بكيفية معينة. و ، هو هيئةالشبه
وبذلك يكون  فعلا ماضيا. وأما المشبه فقد طوى ذكره.ه به، ولكون اللفظ المستعار بالمشب

  الشاعر قد أضفى على هذا المشهد الطبيعي صفة الآدميين.
في  ،ه، يستند فيه إلى احتمال أن يكون "تعانق"قصد غير مستبعد ،وثمة تأويل آخر  
  .5» ضرب من السير للإبل والدابة وهو السير المنبسط الفسيح «وهو  ،ق"نَمن "الع ،البيت

  :6ومنه قول الشاعر
  يحاَرِتَسنَفَ انميلَ*** إلى س يحاَسفَ قاًنَيري عس اقُيا نَ  
وتأتي هذه الصـيغة للدلالـة    ،على وزن "تفاعل" ،أخذ الفعل "تعانق" ،ومن "العنق"  

 ن، كـلٌّ ، وجود طـرفي "تعانق" مؤدى الصيغةف أي المشاركة في الفعل. 7على المشاركة،
 ـ لا أو تمثيلا لهذا الضمثُّتَ يعانق الآخر، أي يبدي أنه أكثر منهما  ير (سـير  رب مـن الس
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، تعانقان هما الدو والنأجية، أي أن الـدو تعـانق النأجيـة   العنق). وهذان المتفاعلان الم
   فهما متعانقان، وإن شئنا قلنا متباريان. الدو. والنأجية تعانق

ه به ق. والمشبنَتباري نظيرتها في الع ،وعلى هذا يكون المشبه هو الناقة أو الدابة  
بمعنى التباري والتفاعل. واللفظ  "،التعانق"جية. والجامع بين المشبه والمشبه به أالدو والن

كانـت   ،ه بـه ذكـر المشـب   طي. ولِ"الذي اشتق منه الفعل "تعانق "التعانق"المستعار هو 
  لكون اللفظ المستعار فعلا.  ،وهي تبعية ،الاستعارة مكنية

  : 1قوله
  حثُي وقُقُالح قيام قَفي ماطعلُّ*** وكُ ،اه ماكَن حم امالأي تَنْمفُص  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.
وذلك إنما يكون  ، والانتصاف منها.والظهور عليها ،ومحاكمة الأيام تكون بمغالبتها  

 ـ ،بالجـاني  أشبه ، والحزم والعزم. فالأيام بهذا المعنى،والجد ،الهمة دعببِ ن عليـه  أو م
 ـ ،على ذلك حملا لَمبما كان منه إلا إذا ح رّقفإنه لا ي للآخرين حقوق. ةبمقتضى الحج، 

أن اللفظ المستعار هو الفعل "حـاكم"  ،بالقوة القاهرة. يتبين لنا من هذا الذي سبق دةًمؤي، 
ه هو "الأيام"المشتق من المصدر "محاكمة". والمشب. والمشبه به مطوي وهو الجاني  ،هذكر

أو من بمنزلته ماخذ من حقوق الآخرين ما ليس له بحقّن موالجامع بين المشب .ه ه والمشب
  وعلى هذا فالاستعارة مكنية تبعية. هو الخضوع والانقياد والإذعان. ،به

  : 2قوله
  رالأُ اضمبِى شَولَعلى أُ وريبته، أْ*** فالري متَحنكوالع ،مر تَؤْمفُن  
  هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما. يورد

 ـالم أي ذلّلها حتى انقادت له مذعنة، كما يروض الرائض "،راض الأمور"   هأي ر ،
  . 3على السير يذلِّـلُه
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  :1وقد استعار بشار بن برد هذا اللفظ للأحمق في قوله
  اءيى عكَوالنَّ ةَاضيرِ نإِا *** فَيمدى قَكَوالنَّ ةَاضيرِ تُكْرتَ  
  .2النَّوكَة في قول بشار جمع أنوك وهو الأحمقو  

 ،راضـها الممـدوح   ذْ، هو الأمور إه في قوله "راض الأمور على شبيبته"المشبو 
 "المهـر ". والمشبه بـه هـو   له، سلسا قيادها مذعنة ،إرادته عوجعلها طو ،ابهاعل صلَّذَفَ

ه به، وأبقي على ثم طوي ذكر المشب .له ه وانقادراضه الرائض حتى ذهب جموح ،ونحوه
  فالاستعارة إذن مكنية تبعية. التي هي الفعل "راض" من الرياضة. ،قرينته

يصدر عـن عقـل    ،استعارة أخرى. حيث شبه الرأي ،"فالرأي محتنك" :وفي قوله  
تجـاه  لتقاد منه فـي الا  ،فيها فيفي موضعها، بالدابة، يوضع الرسن راجح يضع الأمور 

 ـ ،والحنك الذي يراد لها أن تسير فيه. ومنـه جـاء "الـرأي     ،ةموضع الرسن من الداب
الشـيء فـي    التي تعني وضع ،ى الحكمةأي الذي لا يميل بصاحبه عن مقتض ،المحتنك"
وقد طوي . ، مذعنة لمن يقودهاسنة بالرالداب الذي هو به أليق وأحق. مثلما تقاد ،موضعه

 علـى المشـبه وهـو "الـرأي المحتنـك".      يبقوهو الدابة المرسونة، وأُ ،ذكر المشبه به
والمقصود أن الرأي السديد ينقاد للممدوح انقياد الدابة لرائضها. وذلك مما يمدح به. وهي 

  استعارة مكنية أيضاً.
  : 3قوله

  ييِيح ارِكَالمم نَأباء له وروا *** كَدمىنَا ب المجد آباء له وافُلَس  
 يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل بينهما.

والبيت استئناف لما مدح به الشاعر المعني في الأبيات السابقة. وهو يثني على الأعقـاب  

                                                
بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع  - 1

 .127، ص 1الجزائر، ج- والشركة الوطنية للنشر والتوزيع
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م ماتت بموتهمكانت حية فاعلة عند الآباء، ث ، لافتا إلى أن هذه المكارم،بإحيائهم المكارم، 
  ثم قيض لها الأعقاب ليعيدوها سيرتها الأولى.

ينزل المكارم منزلة الميت، والجامع بينهما انقطاع المنفعة التي عليها مـدار   فهو  
التي كانت تحصل منه بالسعي والجد  ،الحياة. فكما أن الميت إذا مات انقطعت منه المنافع

فقـد   ،حيث إن موتها يعني أنها لم تعد موجـودة من  ،والاجتهاد والتخلق، فكذلك المكارم
  تولت بتولي من كانت تصدر عنهم. فينتفع بها الناس. 

للمكارم، وهو في حقيقته لا يقـع إلا علـى    "الإحياء"ذلك أن الشاعر استعار فعل   
 دعب ضرا بِه الاَيحفأَ ﴿في سياق حديثه عن قوله تعالى: الإنسان دون سواه. قال الرازي 

موت164من  /البقرة ﴾ اه- :»  واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالإحياء بعد الموت مجاز، لأن
ويصح أن يعلم، وكذلك الموت. إلا أن الجسم إذا صار الحياة لا تصح إلا على من يدرك 

حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة والبهاء والنشور والنماء، فأطلق لفظ الحياة على 
  .1» شياءحصول هذه الأ

 .دون سواه مـن المخلوقـات   ،هو الإنسان ،ويعلم بمقتضى الإدراك ،والذي يدرك  
عليها من باب المجاز. وبذلك  "الإحياء"والمكارم ليست بهذه الصفة. لذلك كان وقوع فعل 

يكون المشبوِه به هو الإنسان، ثم طُه هو المكارم، والمشبوأُ ،ذكره يبقعلـى قرينتـه   ي، 
  على سبيل الاستعارة المكنية التبعية. ،"يالتي هي الإحياء الذي اشتق منه المضارع "يحي

 ـليس  وهذه المكارم التي   ، علـى وجـه   ةمن شأنها أن توصف بالإحياء، أو الإمات
الكريم اسمع جامع لكل ما يحمد: الجـواد الكثيـر    «و .من الكرم ،جمع مكرمة -الحقيقة

  .2» عطاؤه: الجامع لأنواع الخير والشرف الخير: المعطي الذي لا ينفد
 وربما استثني ."يحيي المكارم" :وهذه المعاني كلها يحتمل قصدها في قول الشاعر  

 ـ ﴿فإن الموصوف به االله عز وجل  ."المعطي الذي لا ينفد عطاؤه" الرازي: منها قول ا م
نْعكُدم فَنْيد ومنْا عااللهِ د ب96من  /النحل ﴾ اق .  
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أنهـم  وا". ويقصد درو له اءنَأب مارِكَي الميحفي قوله "ي ،وفي البيت استعارة أخرى  
المسند إلى فاعله. وحقيقة الورود  ،على إضمار مفعول الفعل "ورد" ،"وردوا مورد المجد"

2، قال النابغة1» ورد الماء وردا وورودا «ن م:  
  إذا حفي أَ تَلْاوسفُ دوراًج ي لَنِّإِ*** فتُس نْمولَ كتَس ينِّم  
  ينِّجم موه ارِسالنِّ مِوا *** إلى ييهف تُمأَلْتَي التي اسعرد مهفَ  
  وهم ورفَوا الجِدعلى تَ اريمٍم وه ***أَ مصحاب يمِو يإنِّ اظَكَع  
  ينّم رِدالص دوِبِ مهنَيتَ*** أَ اتقَادص نواطم مهلُ تُدهِشَ  

  . 3وطْجمع جفر، وهي البئر الواسعة التي لم تُ "،ارفَالجِ"و
ماء لبني تميم. وكـانوا يـذكرون    ،في قول النابغة ،ار"فَ"الجِ أن ،ويبدو من السياق  

أن الماء عامل في النصر أو الهزيمة.  ،التي وقعت فيها. فقد أدرك العرب ،الوقائع بالمياه
  :4لذلك كان الصراع على الماء على أشده بينهم. قال عمرو بن كلثوم التغلبي

  يناَوط دراًكَنا ريغَ برشْا *** ويوفْص اءا، المنَدرو ، إنبرشْونَ  
  بمعنـاه   ،"وردنـا"  :استعمل الورود فـي قولـه   ،عمرو بن كلثوم هنا وواضح أن
، 5حتى تجاوزوا به الحقيقة إلى المجـاز  ،عوا في الاستعماللا المجازي. ثم توس ،الحقيقي

والمجد ليس ممـا   ، للمجد."وردوا" :ومنه قول الرضي هذا، حيث استعار الورود في قوله
يد على الحقيقة، وإنما هو مورود حكما أو تنزيلاور، تعبير علماء البلاغة. وإذن  على حد

فقد شبه المجبالمورد دعلى ثم طوى ذكر المجد، وأبقى .اد، يزدحم عليه الور ه بهالمشب، 
على سبيل الاسـتعارة   المسند إلى فاعله، ،الذي هو معمول الفعل "وردوا" ،وهو "المورد"

  التصريحية التبعية.

                                                
 .495جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، ص  - 1
 .253النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، ص  - 2
  .541، ص 1ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 3

 .61وينظر: جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، المرجع السابق، ص 
 .267أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، المرجع السابق، ص  - 4
 .496ينظر: جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، المرجع السابق، ص  - 5



- 379 - 

سلفوا". حيث اسـتعار   له "كما بنى المجد آباء :في قوله ،وفي البيت استعارة ثالثة  
بنى بيتا أحسن بناء وبنيـان،   «، للبيت ونحوه للمجد. والبناء في حقيقته ،"بنى" من "البناء"

. والأصل 1» وهذا بناء حسن وبنيان حسن (كأنهم بنيان مرصوص) سمي المبني بالمصدر
، 3السؤدد. واستعير للشرف والكرم و2الإبل في المرعى الكثير الواسع وقوع ،في "المجد"
الذي هو الشـرف   ،الغالب في الاستعمال. وعليه يكون الشاعر قد شبه "المجد" حتى صار

من بـاب   ،ثم طوى ذكر المشبه به وهو البناء، أي المبني .ىنَتَببالبناء ي ،والعلى والسؤدد
وهي الفعل "بنى". لذلك فهي اسـتعارة   ،تسمية اسم المفعول بالمصدر، وأبقى على القرينة

  ية تبعية.مكن
  :4قوله

  يا ابى نَلَوالأُ نلُزلْوا العيالِخَ اءةًي لَازِنَ*** م ّالدر يرمونَى ده ّالصفُد  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

نزل بالمكان ونزل  «ن م ،"نزلوا العلياء"، ونزلوا :في قوله ،والاستعارة في البيت  
ل، ونزل في البئر، ونزل عن الدابة، وهذا فْإلى س وٍلْالمكان نزلة واحدة، ونزل من عفي 

ي الحركي. وبهذا المعنى ورد النزول فـي  . وكلها تفيد النزول بمعناه الحس5» منزل القوم
  :6قول النابغة 

  دعاك الهوتَى واسجتْلَهك تَ *** وكيفَ لُازِنَالمابِصي المروالشَّ ءيلُازِنَ ب  
 ،عوا في هذا المعنى بالمجازوهو مكان نزول القوم. ثم توس ،جمع منزل ،والمنازل  

. ومن هذا القبيـل  7» نزل به مكروه، وأصابته نازلة من نوازل الدهر «قولهم: من ذلك 
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الأصل فيها العلو  من حيث إن ،يقال في "العلياء" ،قول الرضي هنا. وما قيل في "النزول"
وممـا  1» اسم لكل ما علا من شيء: رأس الجبل: القلعة العالية ج العلا «ي، فهي الحس .

 ـ ﴿الرازي في قوله تعالى:  قولُ ،يالارتفاع الحس ،يدل على أن الأصل في "العلو" سبح 
اسم ربالاَ ك01الأعلى  ﴾ ىلَع - :»)...ر أسماءه بما لا يصح ثبوتـه  وثانيها) أن لا يفس

 ـ  هسبحانَ في حقه في المكان والاستواء بالاستقرار بـل يفس ر نحو أن يفسر الأعلى بالعلو
2» بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء العلو  ـ. حيث كان أول ما بدر إلـى ذهنـه م  ا م

 ،في سياق الحديث عما فوق ،لأنه أول ما يتبادر إلى الذهن ،يحترز منه "العلو في المكان"
 ،ي. ثم توسعوا فيه بالمجـاز في الحس اه. وذلك دليل على أن "العلو" أصلٌوما جرى مجر

ذين سعيا في يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف اللّ ،لمىكما في قول زهير بن أبي س
  :-3الصلح بين عبس وذبيان

  عظيمنِي ي علْفيا معد هيتُدما *** ومن يبِتَسنْكَ حزا من المجد يمِظُع  
  .4» والعليا: تأنيث الأعلى وجمعها العليات والعلى «

 :أن الرضي في قولـه  ،يتبين لنا مما سبق من القول في كل من "النزول" و"العلو"  
ه للمجد. أي أنه شـب  "،العلياء"ثم استعار  ، للعلياء."نزلوا العلياء"، استعار المنزل ينزل به

هما، بالمنزل ينزل والتي هي في حقيقتها ما علا وارتفع من جبل أو قلعة أو نح ،"العلياء"
المسند إلـى   ،معمول الفعل "نزلوا" ،"نزلوا العلياء" :في قوله "العلياء"على اعتبار أن  .به

ه به وهو المنزل ينزل ه قال: نزلوا منزلا أو نزلوا المنزل. ثم طوى ذكر المشبفاعله. فكأنّ
  على سبيل الاستعارة المكنية التبعية.  ،لى قرينته "نزل"وأبقى ع ،به

وشبوأبقى على المشبه به الذي  ،ه، وهو المجده المجد بالعلياء، ثم طوى ذكر المشب
التي هي في حقيقتها ما  ،ما المجد بالعلياءنّإهو العلياء، على سبيل الاستعارة التصريحية. و
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 ـ عرِليوحي بذلك إلى ما ي ،كما ذكرنا ،علا وارتفع وأن  ،عابض لطالب المجد مـن الص
  :1المجد يحتاج إلى مواهب ومؤهلات متميزة، كما قال المتنبي

  ركْالبِ ةُكَتْوالفَ فُيا السإلّ دجا المم*** فَ ةًنَيا وقَقزِ دجالم نبسحولا تَ
  رجالم ركَسوالع ودالس واتُباله كى *** لَرتُ وأن وكلُالم اقنَأع يبرِضوتَ
   رشْالع هلُمأنْ ءرالم عمس لَاودأنّما *** تَا كَيّوِا دينْفي الد ككُروتَ

بسخاء كما قال  والبذلُ ،كما قال ،قابالر ذوي الهمم العالية، دونه حز فالمجد غايةُ
  :2بشار بن برد

  مِارِكَالم رِيغَا بِيلْالع غُلُبى *** ولا تَنَبالم مّاله درِطْتَسلا تَ كنّإِفَ
  :3قوله

  فُسخُ هارآب ناًقَ انِعط نم*** و ،عفَد هاهأمو دىنَ ابِعش نمفَ  
  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، بأربعة أبيات.

  :4وهو قوله ،ا قبلهملِ وبيان إيضاحو وه
  فُستَعم تَفْسّما علِ يبِنالج دو*** قَ هدائِقَ تَأنْ ودع مٍوي لِّكُفي   
  مِلْفي الس دؤْشُ ،ةٌقَافبوبا خَهلٌض، *** ّوالرعِو ذُ ةٌقَارِبو رعدا قَهفُص  
وع "في كل يوم لك عدو أنا قائده"، و"أنت في السلم دافقة"، و"أنـت فـي الـر    ،أي  

فـي السـلْمِ دافقَـةٌ    ": بيان لقوله السـابق  ،"فَمن شعابِ نَدى أمواهه دفَع  " :بارقة". فقوله
والـرّوعِ  " :لقولـه  ،كذلك ،بيان ،"ومن طعانِ قَناً آباره خُسفُ  " :وقوله شُؤْبوبها خَضلٌ".

 ،ه دماء الطعان الدافقة من أجساد أصحابهاشب أنه ". والاستعارة فيبارِقَةٌ ذُو رعدها قَصفُ
عاني الخسف، كما جـاء فـي المعجـم،    من مفبمياه الآبار الغزيرة المنبعثة من الأرض. 

المقصود في البيت.  هح أنّ. ونرج5»البئر: حفرها في حجارة فانبطت ماء كثيرا لا ينقطع«
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قال عمرو بـن   القتلى وإراقة الدماء. كثرةو ،عادة ما يفتخر بالطعن في الميدان والعربي
  :1كلثوم التغلبي

  أبنْا ها تَلَفَ دعلْج لَعنْا *** وأَنَيظبِّخَا، نُنَررك الياينَق  
  اينَوِر ا قدرمح نهردصا *** ونُيضبِ اتايالر دورِا نُبأنَّ  
  اينَشإذا غُ وفيبالس برِضا *** ونَنَّع اسى النّاخَرما تَ ناعطَنُ  

  : 2ومنه قول عنترة
  غَ ليلِوحانيتَ ةتُكْر مجّا *** تَلًدرِو فَكُمتُيصكَ هشدالأَ قمِلَع  
  ستْقَب يله بِ دايطَ لِاجِعنَعة نَ اشِشَ*** ورذَافلَكَ ةنِو نْالعمِد  
  ومدرِكَ جٍجالكُ هاةُم نالَزه لا م ***منٍع هباًر ولا متَسسمِل  
  جتْاد كَ لهّي بِفطَ لِاجِعنَعبِ ة ***قَّثَمف صدالكُ قوبِع قَمّمِو  
  مِرّحما بِنَعلى القَ يمرِالكَ سي*** لَ هابيث مصالأَ حِمبالرّ تُكْكَشَفَ  
  مِصعوالم هاننَب نسح نمضقْ*** ي هنَشْنُي اعِبالس رزج هتُكْرتَفَ  
لهم حتى فـي التشـبيه   ، بل تمثَّهوسار على سمتهم في شعر ،وحذا الرضي حذوهم  

اء الطعـن بـالرمح،   جر ،ه الدم النازف بغزارةشب كما هي الحال هنا. حيثُ ،والاستعارة
 ودقة متناهيتين.نة وتسديدها بقوة مبالغة منه في إحكام الطع .بالماء المنبعث بقوة من البئر
وهـو الـدم النـازف     ،هثم طوى ذكر المشب. على قدر ذلك ،ومن ثم كثرة الدماء النازفة

 ـ  ،هوالمشب ،عن، وأبقى على القرينة وهي "طعان قنا"بغزارة من موضع الطّ ر وهـو البئ
  على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. المنبعث ماؤها بغزارة إلى أعلى،

  :3قوله
  فُرصنْم ،اءا ج، إذا موسِؤُالرّ نِ*** ع له سيلَ بِيالشَّ فُيض كفَيس نأَكَ  

  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.
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وفي البيت تشبيه واستعارة. أما التشبيه فليس موضوعنا. وأما الاسـتعارة فعليهـا     
ميةٌمتأتّ ،الحديث أو الوصف. والاستعارة في البيت دار يب بالمضـيف  ن جهة تشبيه الشَّم

والحق أن الشيب الذي هو المشبه في التشبيه  . حيث شبه السيف بالضيف.نزل به الضيف
"ليس له عن  :استعمل استعمالا مجازيا، وأن المضيف على ما يفهم من قوله ،الاستعاري

 . والعلاقة بين الرؤوس وبين الشيب، لاحقا، هو "الرؤوس" ،"الرؤوس إذا ما جاء منصرف
ه به الـذي شـبه بـه    المشب فإن ،يب للرأس. وبصرف النظر عن هذه العلاقةالشّ ملابسةُ

الشيب، وهو المضيف الذي نزل به الضيف، مطوي فالاستعارة مكنية. لذلك ه.ذكر  
  :1قوله

  فُرالشُّ ةُلَّا الجِهيلَع امِمى الجولَ*** أُ تْكَلَم د، وقَاةًنَّعم اركَى البِعستَ  
والبكـار:   .2وهو أول بيت من الأبيات التي أضافها الشاعر إلى القصيدة السـابقة   

التي لم تلد إلا بطنا  كلْوقد يراد به تجارية كان أو غلاما،  ،جمع بكر، وهو أول ولد أبويه
الجم وهو الكثرة يقال جم الشيء يجم جموما  «. والجمام من 3واحدا، امرأة كانت أو ناقة
قال زهير بـن أبـي    .5مجتمع الماء ،. والمقصود في البيت4» يقال ذلك في المال وغيره

  :6سلمى
  مِيخَتَالم رِاضالح يّصع نعض*** و ،هاممجِ قاًرز اءالم ندرا ولمّفَ  

أو أنه جمع جليل  ،من الإبل يكون واحدا وجمعا، ويقع على الذكر والأنثى والجلّة: المسان
7كصبية في صبي.  

                                                
 .08الديوان، ص  - 1
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للبكار. وذلك لأن الأصل فـي السـعي مـن     ،وقد استعار الشاعر السعي "تسعى"  
ته فـي  وعد ،، أي الأخذ بأسباب الكسب، فهو موصوف بالحركة والاجتهادصفات الإنسان

. 1والتفكير والتدبير والتقدير، وهذه، مجتمعة، من خصائصه دون سواهذلك الجد والاجتهاد 
وتوسعوا فيه فأطلقوه على كل مىسع، وحقيقة ومجاز. قال زهير بن أبـي   من خير وشر
  :2سلمى

  سعى سغَ ياَاعيبنِ ظ مّةَر بعدا *** تَمبلَز ما بين العشيرة مِبالد  
 بن سـنان  الذي قام به هذان الساعيان: خارجة ،في العمل الحسن ،فاستعمل السعي  

  .3ل الحارث بن سنان، والحارث بن عوفوقي
بجامع السعي والعناء. حيث أنزل ما تجده البكـار   ن،يشبه البكار بالإنسا فالرضي  

من العناء حتى ترد الماء زقاًر ما يجده الإنسـان، وهـو    منزلةَ -كما قال زهير ،هجمام
متأتّ من أن الجلّة الشـرف   ،يسعى جادا فيما يبتغيه من الكسب. وأوضح أن عناء البكار

ملكت عليها أولى الجمام، أي أقرب الموارد وأصفاها. ذلك أن العرب كانوا يتزاحمـون  
قال عمـرو بـن كلثـوم     ،وردوها على صفاءبو ،تئثار بهاويتباهون بالاس ،على الموارد

  :4غلبيالت
  يناَوط راًدا كَنَريغَ برشْ*** وي واًفْص اءالم ندرو إن برشْونَ  

  وهو على زرقته وصفائه. ،بحيث لا يجرؤ غيرهم أن يرد الماء قبلهم ،يريد أنهم السادة
على سبيل  عي،وهي الس ،على قرينته أبقىه به وهو الإنسان، وذكر المشب ثم طوى  

  الاستعارة المكنية التبعية.
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  :1قوله
   فاَطْخَ دائِرالطّ لُجِعي مٍرِض *** ،فاَرطَ دجي إلى الممرى ينَقْأَلِ لْقُ  
كتب الرضي بها إلى حضرة الملك أبي شجاع بن قـوام الـدين    ،البيت من قصيدة  
رة الخليفة سـلطان الدولـة   حض لطانية منع السلَويهنئه بما ناله من الألقاب والخ ،بفارس

  .2عماد الدين
 «و ،3» طول الأنف ودقة أرنبته مع حدب في وسـطه  «، وهو من القنا ،والأقنى  

 ،ه الممدوح بالصقر البـازي فهو يشب .4» في الصقر البازي اعوجاج في منقاره وهو مدح
 ،بطريدته صناظر إلى غايته. فأما البازي فمترب عة. كلاهما متطلِّيبجامع التطلع إلى الغا

دايرقبها مترصساعيا إليه سعيه ،ع إلى المجد. وأما الممدوح فمتطلِّ، ثم لا يلبث أن ينقض 
ما هـو مـن    الشاعر، ، حازما عازما جادا يقظا. فكان من المناسب أن يستعيرالذي يجب

 ـعم، يرِ"أقنى، ض هومن هنا استعار ل للممدوح. ،خصائص الصقر البازي  ل الطرائـد جِ
  "خطفاً

 ة حين ينقضلما عرف به من الشد ،وإنما استعار الشاعر لممدوحه الصقر البازي  
وسمي الصقر بالصقر الذي هو شدة الضرب. يقال: صـقر الصـخرة    « .على طريدته

ومن أجل ذلك ذهبوا في شدته حين يـنقض علـى طريدتـه     .5» بالصاقور وهو المعول
  :6مذهب المثل. قال الفرزدق

  هتَلَّما دانن ثَي ممانقَ ينقَ*** كما انْ ةًامض بتَأقْ ازم كَ يشِالراسهر  
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  :1وهو ما يفهم من قول المتنبي
  يازِببِ يرطا يم لُّولا كُ يا *** رِبذَوبالر اةرالس لُّكُ سيلَ  
والوجه في ذلـك أن   .يرانوإن أشبهته في الطّ ،فهو متميز من جملة ذوات الجناح  

طـوي   ،تصريحية ، والاستعارة في قول الرضية الحازمة القاصدةالمجد يحتاج إلى الشد
فيها ذكر المشبوهو الصقر البازي ،ه بهه وهو الممدوح، وأبقي على المشب، ى عنـه  كنّالم

  ."نى، ضرم، يعجل الطرائد خطفا"أق بصفاته:
  :2قوله

  يا عماد ّينِالد فَالذي رع المجـ *** ـدوقد ، الَم بالعمادنِي ضفاَع  
  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.

مـن   ،حسـي  رفع وهو ارفع"،" " لقوله: الرفع والإعلاء"هو  في البيت والمستعار  
رفعه فارتفع ورفّعه ورفع فهو رفيع، وفيه رفعة. ورفعه علـى   «رفعت الشيء إذا أعليته 

  :4. ومنه قول الأعشى3»السرير
  ايرقي الفَطعوي افَضي الممحي ا *** دمالع يعِفر ادجالنِّ ويلِطَ  
الأبنية: ما يعمل من الخباء من  «. و5ترفع ليقوم عليها ،هي عماد الخباء ،والعماد  

 على عمودين أو ثلاثة ومـا زاد فبيـت ج أخبيـة     صوف أو وبر، وقد يكون من شعر،
  . 6»وأخباء
ويستعار  ، كما قلنا،. والرفع حسي"المجد"والمستعار له هو  .فعهو الر ،المستعارف  

  للمعنوي أو العقلي، كما هي الحال عند الرضي هنا.
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هـو كـائن مـن     :لناقفهو كائن يختلط فيه الحسي بالعقلي، وإن شئنا  ،وأما المجد  
مـتن   جـم من ذلك ما جاء في "معوحسبنا  .ولكن بآثارها ،الكائنات التي لا تعرف بذاتها

المجد: الشرف والكرم، أو لا يكون إلا بالآباء ... الأخذ من الشرف والسـؤدد   « اللغة" 
وإن  د المرء عليـه، حمأن المجد شامل لكل ما ي. وهو ما يعني 1» ... المروءة والسخاء

يتغير بتغير قيم المجتمع أو الأمـة فـي الزمـان     ،كان هذا الذي يحمد عليه الناس نسبيا
والجـود والكـرم،    ،والشـجاعة والإقـدام   ،والمكان. فقد تفاخر العرب بالحسب والنسب

  :2بن كلثوم التغلبيوالموروث من هذه فرادى ومجتمعة عن الآباء والأجداد. قال عمرو 
  نَثْرِوا المجد قد علتْم معطَ*** نُ داعن ونَده تَّحاينَبِى ي  
  انَليي من عنَمنَ اضِفَح*** على الأَ تْرخَ يالح ادمإذا ع حنونَ  
  اونَقُتَّا ياذَم ونرد*** فما ي ربِ رِيفي غَ مهسؤور ذُّجنَ  
  :3يقولإلى أن 
  نَثْرِوا مجد قَلْعبنِ ةَم سيف أب ***نَلَ احا حصون المجد يناَد   
  تُثْرِو موالخَ لاًهِلْهير نْمه  ***زهراًي نعخْذُ مالذّ رريناَـاخ  
  وماًثُلْوكُ اًـابتَّوع جهِ*** بِ اًـيعمم تُ ناَلْنالأكْ اثَرراَــينم  
  وذا البرة الذي حتَثْد عنه نُ *** بهحى ونَمحمري المجيناَح  
  نّا قَوملَبه السـلَي كُاعيأَ*** فَ بي المجإلّ دا قد اَـــينلِو  
والموروث عنهم الذي أسـماه بالمجـد، وبالشـجاعة     ،فهو يفتخر بالآباء والأجداد  
 ،ؤدد وبعد الصيت الذي كان لتغلـب ذلك من المجد والس وحماية المستجير. وكل ،والإقدام

أو الوجـه الآخـر    ضي،قبيلة الشاعر في الجاهلية. وما الممدوح الذي هو في النهاية الر
  .هذا والاعتداد به من عمرو بن كلثوم ،تهالكا على المجد بأقلّ -المطوي في نفسه
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ا ذكرنـا، مضـافا إليـه    هو م ،والداعي للحديث عن المجد بهذا القدر من التوسع  
أحـد طرفيهـا:   المبالغة في التشبيه من جهة الاستعارة، التي مرد المبالغة فيها إلى طي 

من جهة أنه  ،وهو أمر اقتضته هنا المبالغة في الثناء على الممدوح .المشبه أو المشبه به
  .! طالب مجد، وما أدراك ما المجد، فكم من رقبة حزت دونه

  : 1قوله
  ومامِالأنَ يثَغوابن ، مغلْخَ*** ـ ـالْ يثطَ ،قود وطَ ساَروتَ دىفَّع  

  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
ان قبله بالطود، ن كه الشاعر المخاطب ومحيث شب ، "الطود".والمستعار في البيت  

 أثر الـدار بعـد   ثر،الأ اءحلتعفي اموا إلا أن أحد الطرفين تعفّى والآخر لا يزال راسيا.
  :2لها ما نالها من عاديات الطبيعة، قال النابغة، ونال أهلها عنهايرح

  دتَ ارتْفَّع لا أنبِ يسجوا *** إلّهاياَقَا ب دنَمة يارِوأو  
   ارِطَالأم ةُيمود احِيالر وج*** ه هاَولُلُطُ لَّحما فاضهيلَع فّتْقَ  
وذلـك   ثـر. لا انقطاع الأ المعني عيناً زوال ،في قول الرضي ،يوالمقصود بالتعفّ  

الانقطاع من دون أثر يعقبه، يعني عدم استحقاق من مضى للذّكر، وليس هو مقصود  لأن
 ذكـره  مطوي -الشاعر. والمشبه الذي هو الممدوح  الذي وصفه الشاعر بالطود الراسي

  الاستعارة تصريحية تبعية.مصرح به. وإذن فف الذي هو الطّود بهالمشبه وأما  .في البيت
  :3قوله

  ومارِجباَطْخَفَ ،باًطْخَ مانِي الز طْخَ قاًابِ*** سوهوص ،فَ ،فاًرصفاَر  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

يـد  ، تفالألف للمفاعلةو ،ى"وفعله "جار ،مصدره "مجاراة" ،اسم فاعل ،و"مجاري"  
ويجيء بناء فاعل للدلالة على المفاعلة نحو جاذبـت   « "لجريفعل "االمشاركة في الفعل، 
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 أي أن الجذب حادث من الطرفين، وكذا الأمر بالنسبة لمجـاراة الزمـان.   ،1» عليا ثوبه
ر خصاله هو المصيبة أو النائبة تنوب، قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وتذك ،والخطب
  :2ومناقبه
  فلم أر لَثْمه رجِلِ ءاًزن ولم *** أر لَثْمه رسِنْلإِ ءاًز  
  سِبلَ رِيغَبِ وبِطُفي الخُ لَص*** وأفْ داًأي رِهالدّ وفرعلى ص دأشْ  
  :3وقالت

  كَبتُيك في نساء ملَوِعتُنْ*** وكُ ات قَّأح ن أَمبديلاَوِى الع  
  فَدبِ تُعطُالخُ كتَوأنْ وب حفَ ي ***من ذا يفَدطْالخَ عب الجيلاَل  
  فقد شبفَه الشاعر الزمان بإنسان من شأنه أن يأي كل منهمـا   ،، فهما متفاعلانلَاع

أو أنه حـاول ذلـك "سـابقا     ر الشاعر أنه تفوق عليه،يحاول أن يسبق الآخر، وإن صو
وأبقى على قرينتـه وهـي    ،هو الإنسان "المفاعل"، الذي ه بهالمشب". ثم طوى ذكر هخطو

  بيل الاستعارة المكنية التخييلية. على س ،"الزمان خطوا "مجاراة
  :4قوله 

  افَّلَأَ وماًؤُ، ولا سوماًؤُ*** لا نَ بٍطْخَبِ باًطْخَ فُّلُي فيه امقَ  
  هذا البيت بعد مضي ثمانية أبيات من البيت السابق محل الوصف يأتي

  :5في البين السابقين ،يعود على "المجد" و"العلا" ،"قام فيه" :في قوله ،والضمير "ـه"
  فّاوقُ ساًلْح كنْم دجى المري ى *** أنبأْ، وتَويلَالطَّ يعالس يتَفقد كُ  
  بين جذَّ دب الجدفَود ،ى *** وأبٍفَأو ضمن العفَ ،لاءىفَّو  

  "قام فيه يلف...***... البيت"
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لفّ الثوب وغيره، ولفّ الشيء في ثوبه ولفّفه، ولفّ رأسه  «واللّفّ: الطي والجمع   
والخطـب كـائن    .استعار الشاعر "اللّفّ" للخطبف .1» في ثيابه، والتفّ في ثيابه وتلفّف

يدربالعقل لا بالحس، إذ لا وجود للخطب وجودا حسيا متحيزا في المكان، بحيث يصح  ك
هأن يشار إليه إشارة حسية كما يشار إلى الأعيان والذوات. فالخطب مشب.  ه والثوب مشـب

الـذي يعنـي الجمـع     ،طوي ذكره، وأبقي على لازمة من لوازمه وهي "اللف" به، لكنه
   .مكنية التخييليةوالطي، على سبيل الاستعارة ال

  :2قوله
  لْيبالهِ سةَم العللأَلِ ةَيـ ـع ***داء دعاًروي ،كَرب العزم طفاَر  

  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
ج همم: اعتناء القلب بالشيء: قوة راسخة في النفس طالبـة  «وقد تفتح  ،و"الهمة"  
ها المنزلة العليـا والغايـة   ئ صاحببولكونها تُ ،بالعلية . ووصف "الهمة"3»الأمورلمعالي 
الطرف من الخيل: «. و"طرفا": 5ويعقد القلب على إمضائه ،. والعز: الأمر يراد4القصوى

 ،نه فذكر أنه الـدرع باس، وعي. والمستعار هو الل6ِّ»العتيق الكريم: الطويل القوائم والعنق
ةأي أنه شبوهي أمر معنوي ،ه الهم، رتَباللباس يي ذكر اللباس، وأبقي علـى  ى. ثم طود

 ز نسبة لا يصلح أن يكون مشبها بـه. تميي ،"من لوازمه، وهي كونه يلبس. و"درعاً لازمة
 فهي اسـتعارة  إذنو .7والتمييز فضله يمكن الاستغناء عنه من دون أن يتأثر أصل المعنى

  مكنية.
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"يركب العزم طرفا". حيث شبه العزم وهـو   :أخرى في قولهوفي البيت استعارة   
ثم طوى ذكر المشبه به الذي هو الدابة أو المطية،  ، بالدابة أو المطية تركب.أمر معنوي

  ستعارة مكنية كذلك."يركب". وهي ا وأبقى على لازمة من لوازمها وهي الركوب
  وعقب البيت السابق محل الوصف يرد 

  :1قوله
  ن رِمالٍج نَجكُا لَوثَ ممر المجـ *** ـد يضاًرِع اقَوعروا المتَو صفاَر  

  جار ومجرور يتعلقان بما سبق من فعل أو شبهه. :"من رجال"
ي، نحيث شبه المجد بشجرة مثمرة أدرك ثمرها فج ،والمستعار هو "الجني" و"الثمر"  

ه به وهو الشجرةثم طوى ذكر المشب، من لوازمها وهي "جني الثمار" وأبقى على لازمة، 
  على سبيل الاستعارة المكنية التخييلية.

 ـ  : "عاقروا الموت صـرفا". في قوله ،وفي البيت صورة أخرى ن والمعـاقرة م» 
. ومنه قول المهلهل بن ربيعة في رثـاء  2» العقار: الخمر أو هي التي لا تلبث أن تسكر

  :3أخيه كليب
  اررالشَّ يبنْج بين رايطَ*** تَ باًيلَي كُاعى النّعنَ ي إذْنِّأَكَ
  ارقَا العبهارِشَبِ تْارا د*** كم هيلَي عرِصي بشع ، وقدتُردفَ

  .4» الصرف: الخالص البحت من كلّ شيء «و
ج، وكـانوا يمزجونهـا   مزالخمرة الخالصة التي لم تُ ،والمقصود في قول الرضي  

  :5قال عمرو بن كلثوم بالماء، وهي المشعشعة،
  ألا هي بِبصحنك فاصبولا تُ يناَح ***بي خُقمنْالأ وريناَرِد  
  شَمشَعأَكَ ةًعن الحص فيها *** إذا ما المطَالَخَ اءها سيناَخ  
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ها ن علـى الخمـر يشـرب   مدبالم ،إقباله على الموت حالَ ،والرضي يشبه ممدوحه  
صوهي المعاقرة التي اشتق منها الفعـل   ،طوى ذكر المشبه به وأبقى على قرينته . ثمفاًر

، والتي هي صفة للخمر. فهـي  أي غير ممزوجة ،"فاًرو"ص .المسند إلى فاعله ،"عاقروا"
  .تخييليةمكنية استعارة 

  :1قوله
  قَعدوا بكُنَيم وبين المي *** قَالِعلَب يلُعو الرالُج داًقْع فاَلْوح  

  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
، ، يعود على "رجال" في البيت الذي قبلـه "عقدوا" :والضمير المسند إليه في قوله  

  وهو قوله:
  "من رِجالٍ جنَوا ... *** .... البيت"  
  المجد.، يذكر ما كان من شأن هؤلاء الرجال في بناء ينالبيت فهو في هذين  

والرضي يستدعي هذه الصورة من التراث العربي والإسلامي، فالعقود والعهود والمواثيق 
معهودة لدى العرب، عرفوها وتعاملوا بهـا لحـاجتهم إليهـا، لا سـيما فـي الحـروب       
والمنازعات، وما تستتبعه من التحالفات ومساعي الصلح بين الأطراف المتنازعة. قـال  

  :2زهير بن أبي سلمى
   أبلغِ الأَحلَافَ عنِّي رِسالَةَ *** وذُبيان هلْ أقْسمتُم كُلَّ مقْسمِألا  
  فلا تَكْتُمن االله ما في نُفُوسكُم *** لِيخْفَى ومهما يكْتَمِ االلهُ يعلَمِ  
  مِيؤخِّر فَيوضع في كتَابٍ فَيدّخَر *** لِيومِ الحسابِ أو يعجلْ فَينْقَ  
أبلغ ذبيان وحلفاءها، وقل لهم قد حلفتم على إبرام حبل الصلح كـل حلـف    «أي   

. وذكرهم بالنوايا المبيتة، وأن االله مطلع علـى الخفايـا   3»فتحرجوا من الحلف وتجنبوا 
  وسيحاسب كلا بما تحدثه به نفسه.

                                                
 .10الديوان، ص  - 1
 . 173-172ص أبو عبد اله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، المرجع السابق،  - 2
 .172نفسه، ص  - 3



- 393 - 

  :1وقال الحارث بن حلزة اليشكري
  ازِ وما قُواذْكُرجلْفَ ذي المـوا ح والكُفَلَاء ودهالع فيه مــد ***  
  اءوالأه ارِقهما في الم نْــ *** ــقُضي وهلْ يدرِ والتَعوالج ذَرح  
و "ذو المجاز": موضع. و"المهارق": جمع "المهرق"، فارسي معرب، وهي خرقـة    

هذين البيتين إلى مـا  . والشاعر يشير في 2يطلونها بشيء، ثم يصقلونها، ثم يكتبون عليها
كان بين الفريقين بالموضوع المسمى "ذي المجاز"، الذي جمع فيه عمرو بن هنـد بكـرا   

  . 3وتغلب، وأصلح بينهما، وأخذ منهما الوثائق والرهون
 ،الذي اشتق منه الفعل "عقد" "العقد"هو  محل الوصف، قول الرضيوالمستعار في   
 طرفـاه  بين، بالعقد،لأعقابهم المخاطَ هؤلاء الرجالُثه "عقدوا". حيث شبه ما ور :في قوله

والمجد من جهة ثانية. ثم طوى ذكر المشبه، وهو هـذا   ،المخاطبون من جهة المتعاقدان
المجد ،ثه اللاحق عن السابقرِالذي و وبيان السـبيل المفضـية   والترغيب فيه ،من حب ،

  تعارة التصريحية التبعية.على سبيل الاس ،وأبقي على المشبه به وهو العقد إليه.
  :4قوله

  ركبوا صعةَب لَالعّفَا *** سِالنَّ لَى أو ،من جاء بعدهم جرِ اءفاَد  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

والرضي في هذا يقتفي أثر الشعراء العرب، في اعتيادهم ذكر المطايا التـي يمتطونهـا   
  :5للرحلة، طلبا للمجد أو العطاء، أو دفع ما ينوب من النوب. من ذلك قول الأعشى

  ألا أيهذا السائِلي أين يممتْ *** فإن لها في آلِ يثْرِب موعداَ  
  فآلَيتُ لا أرثي لَها من كَلَالَة *** ولا من حفاً حتّى تَزور محمداَ  
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  :1-مر بن عبد العزيزومنه قول كثير عزة يمدح ع
  ولَولا الذي قد عوّدتْنَا خَلَائِفٌ *** غَطَارِفُ كانوا كاللُّيوث البواسلِ  
  لما وخَدتْ شَهراً رِحالِي بِرملَة *** تَقَد متَان البِيد بين الرّواحلِ  

  :2وربما كانت مطية الشاعر، الهول، كما قال كعب بن زهير
  سلُ ولَيامااللهُ ح طَّهلٍ ححلِر سةٌ *** ولَيغْيلَ بوكَبِ الهري لم نلِم  
فالحاجة مدعاة لركوب الأهوال، وحملِ النّفس على ما تكره. وربما كانت المطيـة    

  :3هي الليل كما قال أبو تمام
  في الم نْهم كَباً *** وأخْشَنرلَ ماللّي ي ما أخْشَنلَتاذأعهباكر اتمّل  
  هغَائِبا ريهى تَلظْمالع الُهوا *** فَأَههانِ أُفَانمالِ الزوي وأَهذَرِين  
وأيا ما كان المركوب، فإن الجامع بين المركوبات صعوبة ركوبها. والصعوبة إنما   

  :4عتصم بااللههي على قدر البغية، وبعد همة أصحابها، كما قال أبو تمام يخاطب الم
  بصرتَ بالراحة الكُبرى فَلَم تَرهاَ *** تُنَالُ إلَّا على جِسرٍ من التّعبِ  
وما الرضي ولا ممدوحوه بدعا من غيرهم ممن ذكرنا، فالغايات سامية، والهمـم    

عالية بعيدةٌ مراميها. وليس بالمستكثر على من كان كذلك ركوب الصعاب وما خشن من 
  ب كما قال أبو تمام.المراك

  ولنعد بعد هذا الإيضاح إلى قول الرضي الذي نحن بصدده. 
مـن الـدواب: نقـيض     -العسر. و«مؤنث صعب، وهو  :" في البيتصعبةفـ"   

  . 5» الذلول، وهو خلاف السهل، وهي صعبة، ج صعاب
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  طوى ذكـر اسـم    ثم .بالدابة يصعب ركوبها ،ه العلىوعليه يكون الشاعر قد شب
علـى سـبيل    ،وهي كونها "صـعبة"  ،الدابة، وأبقى على صفة من الصفات المناسبة لها

  أي أن سبيل المجد ليس ممهدا.  الاستعارة المكنية.
  :1قوله

  افَّشتَسالم هدرب يانمالي ب*** ـ ليـقْتَ اكايجن سم روا الغُبلَّقَ  
  يأتي هذا البيت بعد أربعة أبيات من البيت السابق محل الوصف.

 يانمالي بقلّبتقليبهم إياها كما ي ،وخبروها ،لغر من السجايا: أي نظروا فيهاوقلبوا ا  
. والغر: جمع غراء، والغرة: بياض 2ثوبه المستشفّ، لمعرفة ما به من العيوب إن وجدت

. وتطلق الغرة مجازا علـى  3فيه ةٌحلَمتَسالدرهم. هي علامة مفي جبهة الفرس أكبر من 
سجايا الممدوح ،هنا ،مائزة للشيء، كاعتبار الرضية الالمزي، ـ ،فارقة ةًمزي  ن تميزه عم
  .4» السجية الخلق والغريزة: الملكة الراسخة في النفس لا تقبل الزوال بسهولة «و .عداه

  :5حيث قال ،الأنصار -رضي االله عنه -الأنصاريوبها مدح حسان بن ثابت   
  جِسةٌي لْتفيهِ كغَ مير محثَدة قَائِلَالخَ *** إنلَ، فاعشَم ،را البِهدع  
 .، وهي كائن معنويالتي وصفها بأنها غر ،للسجايا ،والرضي يستعير الفعل "قلب"  

 ،ه السـجايا . وعلى هذا يكون قـد شـب  والتقليب إنما يكون للشيء المادي كالثوب ونحوه
 ذكـر  ثم طـوى  .للتحقق من أنه لا عيب فيه ،بالشيء المادي يقلب على وجوهه المختلفة

وهي القلب أو التقليب ،على لازمة من لوازمه ىه به الذي هو الشيء المادي، وأبقالمشب، 
  على سبيل الاستعارة المكنية.
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  في وصف السجايا  ،ة استعارة أخرىوثمالتي هـي   ،حيث شبه السجايا .بأنها غر
ه به الذي هو الفرس، وأبقى علـى  ذكر المشب ىثم طو .بالفرس الأغر ،خصال الممدوح
  على سبيل الاستعارة المكنية أيضا. ،ة في الجبهةوهي الغر ،لازمة من لوازمه

  :1قوله
  جحد الحاسدون نْمها الضرورفَوأخْ ا *** توا دلَ ياًارِريىفَخْتَ س  

  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.
  و. والدراري: 2وهي الحاجة ،جمع ضرورة :روراتوالض ،جمع دري»   الـدري

  :4. ومنه قوله في موضع آخر من الديوان3» من الكواكب: المضيء
  ياَارِري الدّنيعي بِرِقْتَستَ يبِلْقَ*** بِ ةًاقَلَع أن ريي، غَليلَ الَوما طَ  
أي أنه شبه السجايا والمزايا وما  ،لسجايا الممدوح ومزاياه ،حيث استعار "الدراري"  
وأبقـى علـى    ،همن الخصال الحميدة، بالدراري. ثم طوى ذكر المشب ممدوحه تحلى به
ه به على سبيل الاستعارة التصريحية التخييلية.المشب  
  :5قوله

  رام نّي قَمويضِرِالقَ د، لَ هُا***لَولو ،قد اذَجب الزمافَّكُالأَ ام  
  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، بأربعة أبيات.

  والقريض يح بصاحبه، كما قال الحصين بن الحما جموإلّ ،قاد يصـف   ،يام المـر
  :6-وذهب في التسمية مذهب المجاز ،قافيته ويعني بها شعره

  هاَالَثَأم رِعن الشّم تُضر*** قَ ةيسنْإ رِيغَ ةيافوقَ  
  ؟هاَالَن قَ: ميلَق تْدش*** إذا انْ ينقاففي الخَ عملْتَ ودرشَ  
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إن  :وأنها شرود. وذلك معنى قولنـا  ،بأنها غير إنسية فهو يصفه قافيته ( شعره )  
ر أن بلوغ ما يبتغيـه منـه   لم يجمح به تعذّالقريض لابد أن يقاد وإلا جمح بصاحبه، وإن 

 ،ك بعنانهـا مسبالدابة ي ،ه إليهدو. والرضي يشبه القريض الذي رام منه ممدوحه قَصاحبه
فتقاد به إلى الغاية التي يسعى بها إليها صاحبه به وهـو الدابـة،   ها. ثم طوى ذكر المشب

  على سبيل الاستعارة المكنية. ،بقى على لازمة من لوازمه وهي "القود"وأ
  :1قوله

  إن من ضها لِئِوولِ ،اجاًتَ اجِي التَّذ ***رالأطْ بوطَ اقفاَنْوشَ قاًو  
   يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، بثلاثة أبيات. 

الأشـعار التـي    أو يعود على القصائد ،"من ضوئها" :في قوله ،والضمير "ــها"  
 الشـاعر  . والتي شبه2والقريض هو الشعر ،ذكرها الشاعر في بيت سابق باسم "القريض"

  :3بالظهر ،ةمر شعره،
  فاَسع يدق إن اديى القبأَ، وييـ *** ـنِعلى اللِّ عاًوطَ ادقَنْي رههو ظَ  

  القريض.والضمير المنفصل "هو" يعود على 
يشبِّ ،أخرى ةًومرهرد :رودها بالببالقصـب     البرد: «:"جمع "ب ثوب مخطـط أو يخـص

  :5 -4»، ج أبراد وبرود...والوشي
  وبرهِى بِالَغَ ودن أبـ *** ـقَالْ وكرتَ، فاخْمافَّلأشَا افَّالأشَ هاَار  
الذي عليه السلطان وذو الشأن من الأبهة والزينة، إنما هو من أثـر الشـعر.    فهذا  

 ـ :ولولا الشعر لكانت حال السلطان على غير ما هي عليه. وذلك معنـى قولـه   م ن "إن
الأو  ،أو القمر ،بالشمس ه الرضي قصائدهضوئها ..." حيث شبوما إليها مما هو  ،راريد

ه والمضيء. والجامع بين المشبـ   ،ه بهمشب  مس الإضاءة. أما الإضاءة الحقيقيـة فـي الشّ
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وإبداء حسـنات   ،الحياة فهي في إضاءته دروب ،فهي معروفة. وأما في الشعر ،ونحوها
إلى الفضاء الرحب،  ،بإخراجه إياها من دهاليز الخفاء والحياة الخاصة المحدودة ،الممدوح

فيراها العدو به، وأبقى على لازمة من لوازمـه وهـي   ه والصديق. ثم طوى ذكر المشب
  على سبيل الاستعارة المكنية. ،الضوء
    :1قوله

  فاَأنْ هنْم ماًغر، وممٍوي لَّ*** كُ ،ناًيع هنْم ياًذقْم بِطْلخَلِ قَابفَ  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

جملة دعائية، كأنه قال: أبقـاك االله للخطـب    ،"فابق للخطب مقذيا منه عينا" :قوله  
  مقذيا منه عينا.

مـا   «من أقذى عينه إذا ألقى فيها القذى. والقذى  ،مصدر الفعل "أقذى" "الإقذاء"و
يقع في العين وما يأو غيـر ذلـك   خمما يقع في الشراب من ذباب أو تبن أو وسى به رم 

«2.  
  :3ومنه قول الخنساء تبكي أخاها صخرا

  ارا الدّهلن أهم تْلَخَ إذْ تْفَرّذَ *** أم ارعو نِيالعبِ أم كنيعبِ ذىقَ  
  كأن عيي لِنكْذرطَإذا خَ اهفَ تْر ***يض على الخَ سيلُيدنِي مدرار  
ذلـك   على أن ضلّه عن مقصده.ويالخطب  ، ليقذيوالرضي يدعو لممدوحه بالبقاء  

. ثـم طـوى ذكـر    4من شأنه أن تقذى عينه ،نسانه الخطب بإجاز. حيث شبن باب المم
وأبقى على لازمة من لوازمه وهي "الإقذاء". ومن ثم فهـي   ،ه به الذي هو الإنسانالمشب

مكينة. وكون الرجل يستعان به على الخطوب من المعاني المطروقة بكثرة فـي  استعارة 
  :5صخرا الشعر العربي، قالت الخنساء تبكي أخاها
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  فَدبِ تُعك الجتَوأنْ يلَل حفَ ي ***من ذا يفَدطْالخَ عب الجيلا؟ل  
حيث شبه الخطب  ."ومرغما منه أنفا" :في قوله ،وفي قول الرضي استعارة أخرى  

وأبقى على لازمة مـن لوازمـه وهـي     ،ه به وهو الإنسانبإنسان. ثم طوى ذكر المشب
استنادا  ،على أنف الإنسان ،"أنفا" :نا قولهلمالاستعارة المكنية. وإنما حسبيل على  ،"الأنف"

 فلان أنفه: خضـع  -رغّم أنفه: أرغمه. و « إلى القرينة اللفظية "مرغما". جاء في المعجم
. ويعزز هذه القرينة كون الشاعر في معرض المدح، ومما يحمد عليـه الممـدوح أن   1»

 العدو ردكما ي ،ها ذليلةيرد ، وإرغامها هو أنخطبال أنف خصمه، والخصم هنا هو يرغم
   .أو الخصم دون أن ينال مناله

  :2قوله
  افَّور كيلَا عفَا ض، إذا م*** زِ زبالع انَّهتُ ن أنى ملَعأَ تَأنْ  

  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل
من  ى شأناًلَوالعز الذي يرى الشاعر أن ممدوحه أعوالخطاب موجه إلى الممدوح.   
ا الثوب: سـبغ  «. 3به، هو القوة والمنعة والأبهة وعلو الشأن أَهنَّأن يوضفا ضفوا وضفو 

. وبذلك 5» الثوب: أي اتسع : وسعه بثوب من أسفله، فرفَّوبالثّ « فَّن رم :ا". و"رف4َّ»
  لمعنى "ضفا" قبله، فهما كالمترادفين.يكون الرف بهذا المعنى أشبه بالتوكيد 

، أي يسبغ على الممدوح. ثم طوى ذكـر  حيث إن الرضي يشبه العز بثوب يضفى  
الـذي دل عليـه    ،ه به، وأبقى على لازمة من لوازمه وهي السبوغالثوب الذي هو المشب

ريف، ية وتشاستعارة مكنية. وفي ارتداء الممدوح رداء العز عنا "ضفا". فهي، إذن، :قوله
رفيفا الطائر: حرك جناحيه  « من رفَّ ،ويحتمل أن يكون "رفا" وهو المراد من الشاعر.

                                                
 .615، ص 2أحمد رضا، المرجع السابق، مج  - 1
 .11الديوان، ص  - 2
 .93، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 3
 .558، ص 3نفسه، مج - 4
 .622، ص 2نفسه، مج - 5
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. والطائر عادة ما يفعل ذلك لحاجة له في المكان الـذي  1» وهو في الهواء لا يبرح مكانه
  يرفّ عليه، وهو في الغالب يفعل ذلك لرؤية ما يخافه على عشه أو فراخه بالمكان.

بالطائر يرف على المكان، ثـم طـوى ذكـر     ،الشاعر شبه العزوعلى هذا يكون   
على سبيل  ،المشبه به، وهو الطائر، وأبقى على لازمة من لوازمه وهي الرف أو الرفيف

الاستعارة المكنية التخييلية. وكأني بالشاعر يلحق العز بالطائر في إشفاقه على عشـه أو  
ليه من كلِّ ما يسوؤه، صنيع الطائرِ على أي أن العز يحنُو على الممدوح ويشفق ع فراخه.
  فراخه.
  :2قوله

  رِخْفَبِ لْص لْالمالأغَ كر حتَ اماًس ***جعِم الماضينِي عفّاوكَ باًض  
  يأتي هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين.

 ونضقُنْي ينالذ ﴿: أمر الماضي "وصل"، وهو ضد القطع، ومنه قوله تعالى: وصلْ  
عهااللهِ د من بعد يثَماقه وطَقْيعأَ مآ ونمبِ االلهُ رأَ هن يوهؤلاء هم 27من  /. البقرة﴾ لَوص .

، وهو ذو طبيعـة  3وهو التغلب والحكم بالقهر .والملك أمر زائد على الرئاسة .المنافقون
ملذوذ يشتمل على جميـع  الملك منصب شريف إن  «مادية في عمومه. قال ابن خلدون: 

والشَنيوية الخيرات الدهوإذا كان . 4» ة والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالباوات البدني
يحصل بالغلبة والقهر، ويحفظ بالممانعة والمدافعة والمرابطة على الثغور  ،هو هذا الملك

"صـل بفخـر    :في قوله ،ه بالحسامفمن المناسب أن يطلب الرضي وصلَ -أن يؤتى منها
مـردودة.   عاريـةٌ  ،أن الملك من دون حاميـة  ،الملك الأغر حساما". ومؤدى هذه الصلة

شبه نفسه بالحسام، ثم طوى ذكر المشبه، وأبقى على لازمة مـن  قد وبذلك يكون الرضي 
نى الملك عنها فيما يفهم من قوله. والتي لا يمكن أن يستغ ،وهي الصلة المرجوة ،لوازمه

                                                
 .622، ص 2أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 1
 .11الديوان، ص  - 2
 -تاريخ العلامة ابن خلدون، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر–ينظر: ابن خلدون، المقدمة  - 3

 .244، ص 1، مج1967، 3بيروت، ط
 .271نفسه، ص  - 4
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عبد  قولَ -التي هي الشاعر نفسه، لحاجة الملك إليهاوهو يطلب الصلة  –ي به قد تمثلفكأن
 إلا منكم. الملك عنكم، ولا يوجد كاف يلا يستغن«الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب: 

فموقكُعم من الملوك موقع  ـأسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بهـا ي  رون، بص
  . 1»شونطبقون، وأيديهم التي بها يطنْالتي بها يوألسنتهم 

وأصلية لكـون   ،هي تصريحية للتصريح بالمشبه بهفالاستعارة تصريحية أصلية.   
"تجمع الماضيين عضبا وكفا"، استعارة  :. وفي قوله2ماء الأجناسالمستعار "حساما" من أس

الاستعارة في السيف. والمدار في . وقد عرفنا وجه 3» العضب: السيف القاطع «و أخرى.
، على سبيل الاستعارة دوحمالتي استعارها الشاعر للم ،هذه الاستعارة الثانية على "الكف"

  التصريحية الأصلية كذلك.
جعل الشاعر من نفسه حساما، ومن الممـدوح   أن ،والوجه في هاتين الاستعارتين  

استغناء الممدوح عن الشـاعر   ك عدمومؤدى ذل في الكف من دون حسام. ناءكفّا، ولا غَ
  بحال.
  :4قوله

  داعم لْالمك يوم ولاقَ الَمى *** مواناًج وبِطُن الخُم ورفاَج  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

دعم دعما الشـيء:   «من  والداعم ، على أحد التأويلين.وداعم الملك هو الممدوح  
عمـة  م ودفدعمه بدعامة ودعـائ  «والحائط مال  .5» فأقامه كما تدعم عروش الكرم مال

ودمن شأنه أن يميل  ،بالشيء المادي ،. والشاعر يشبه الملك6» م، وبيت مدعوم ومعمودع
ثم  كالحائط والعمود أو الدعامة ونحو ذلك. ،فيحتاج إلى ما يسنده أو يقوم عليه ،أو يسقط

                                                
 439، ص 1السابق، مج ابن خلدون، المرجع - 1
 .489ينظر: أبو يعقوب يوسف بن محمد على السكاكي، المرجع السابق، ص  - 2
 .127، ص 4أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 3
 .11الديوان، ص  - 4
 .418، ص 2أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 5
 .130جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، ص  - 6
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علـى سـبيل    ،وأبقى على لازمة من لوازمه وهي "الدعم" و"الميل"طوى ذكر المشبه به 
بالدعامة أو العمود الـذي يقـوم    ،الاستعارة المكنية. ومن جهة أخرى فهو يشبه الممدوح

وأبقى  ،ثم طوى ذكرى المشبه به وهو العمود أو السند أو سقوطه.عليه الشيء فيمنع ميله 
  الاستعارة المكنية كذلك. على سبيل ،على لازمة من لوازمه وهي الدعم

رجف:  «". وفاَجور وبِطُن الخُم اناًجوى م"لاقَ :في قوله ،وفي البيت استعارة ثالثة  
،           1»" وهو أصل المعنـى " رك: خفق واضطربورجيفا الشيء: تح رجفا ورجفانا ورجوفا

وكل ذلك قريب  .2» القلب اضطرب من جزع أو فزع-البحر: اضطربت أمواجه. و «و
ه الخطوب بأمواج البحر فـي الاضـطراب. والجـامع بـين     من قول الشاعر. فهو يشب

ثم طوى ذكـر   ع، أي كلاهما مخيف مفزع.افزوالإ ه به الإخافةالمشبه والمشبالطرفين: 
الـذي دل عليـه    ،وأبقى على لازمة من لوازمه وهي الاضطراب ،المشبه به وهو البحر

  رجفا" على سبيل الاستعارة المكنية."موجانا" و" :قوله
  :3قوله

  وماوِدي العلاء ملَّن عة سِ ؤْالب ***أَ ، وقدعجبِالطّ زىفَوأشْ يب  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

في البيت الـذي قبلـه.    ،"داعم الملك" :معطوف على قوله ،"مداوي العلاء" :وقوله  
  :5ومنه قول بشار بن برد .4والعلاء: العلو والارتفاع في المكارم والشرف والسؤدد

  مِارِكَالم رِيغَا بِيلْالع غُلُبى *** ولا تَنَبالم ماله درِطْتَسلا تَ كفإنَّ  
. والرضـي  وقصره الشاعر للضرورة ،والأصل فيه الهمز "العلياء" ،اسم للعلو :و"العليا"

ثم طوى ذكر المشبه به  عي الطبيب.ة تستدلَّواعتبر البؤس ع ،بإنسان بائس ،ءيشبه العليا
  على سبيل الاستعارة المكنية. ،وهو الإنسان، وأبقى على لازمة من لوازمه وهي البؤس

                                                
 .554، ص 2مد رضا، المرجع السابق، مجأح - 1
 .555، 554نفسه، ص  - 2
 .11الديوان، ص  - 3
 .197، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 4
 .194، ص 4بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، المرجع السابق، ج - 5
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  توطئة:
سبقت الإشارة إلى أن مقصود علم البيان انحصر في ثلاثـة أبـواب،    مفهوم الكناية:-أ

  .1وهي: التشبيه، والمجاز، والكناية
، "كنيت عن كذا بكذا" فالكناية مقصد من مقاصد علم البيان. وهي في اللغة مصدر   

من باب "رمـى   ،فعلى الأول تكون لام الكلمة "ياء" .2إذا تركت التصريح به "،كنوت" أو 
  .4من باب "دعا يدعو" ،وعلى الثاني تكون اللام "واوا" .3يرمي"
والمـراد   «، بقولـه:  في "دلائل الإعجـاز"  الكناية، عبد القاهر الجرجاني ويعرف  

ع له في بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضو
في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دلـيلا   ،اللغة، ولكنه يجيء إلى معنى هو تالبه وردفه

أحدهما هو  لفظ في الاستعمال معنيين:أن لِ ،فهم من قول الجرجاني هذاالذي ي و .5» عليه
لسـبب مـن الأسـباب     ،وثانيهما معدول به عن هذا الأصل .6له بمقتضى أصل الوضع

حاجة المتكلم إلى استعمال اللفظ في غير ما وضـع   تْب. وربما أر7الواصلة بين المعنيين
  .8عن استعماله فيما وضع له ،له

أو  ،هذه العلاقة بين اللازم والملزوم ، هواستعمال اللفظ استعمالا كنائيا في والشرط  
  .9غرض في الكلام والمقصود بالتبع أو المقصود الذي هو ،المنتقل منه والمنتقل إليه

  
  والكناية أنواع: -ب

                                                
 .31، 5، ص 3ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 1
 .525، 98: نفسه، ص ينظر - 2
 .525ينظر: نفسه، ص  - 3
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 4
 .66أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، كتاب دلائل الإعجاز، ص  - 5
 .362،  355، ص 1ينظر: عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج - 6
  .362ص  ينظر: نفسه، - 7

 .311وينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص 
 .357ينظر: عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، المرجع السابق، ص  - 8
 .99، 98ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 9
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  ، وهي ضربان:التي يكون المطلوب بها غير صفة الكناية -1
والمراد بوحدة المعنى هنا أن لا يكون من أجناس مختلفة «: كونها ذات معنى واحد الأول

أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص « . وذلك كـ1»وإن كان جمعا كما في الأضغان
. كمـا فـي قـول    2»بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف

  :3الشاعر
  ارِالضأَ لِّكُبِ بينبيض والطَّ مِذَخْم) ***اعنين مجامع انِغَالأض(  
 ـوالمضاف إليه "الأضـغان"  ،أي المضاف "مجامع" ،ان"غفـ"مجامع الأض   دلان ، ي

وحده، فلا تحصل  "مجامع" المبنى . وأمالاختصاصه بذلك ،على معنى واحد، وهو "القلب"
لم يـذكر القلـب   و 4.، وإنما يتجاوزه إلى غيرهبه لأنه ليس مختصا ،الكناية عن القلب به

  وهي كونه محل الأضغان. ،وإنما ذكر لازمة من لوازمه ،عاريا
من جنسـين أو أجنـاس    ،لى مجموع من المعانيلفظا دالا ع الكناية : كونالضرب الثاني

ها إلى بعض في كلّ متكامل، لأنها ضعب مضوالشرط في اعتبار تلك المعاني أن ي .5متعددة
وذلك كأن يكنى عن الإنسان بأنه   .6قد لا تدل على المقصود الذي هو الكناية ،عند الإفراد

فلـو   .على الإنسان دون سواهتدل، مجتمعةً،  ، مستوي القامة، عريض الأظفار. فهيحي
لما دلّت على الإنسان، لأن اسـتواء القامـة    ،القامة" مفردةً ، بالصفة "مستويلامث ،اكتفينا

  .7حتى يدل عليه دون سواه ،يطلق عليه وعلى غيره، وليس من اختصاصه فحسب
  
  : وهي ضربان: قريبة وبعيدة:الكناية التي يكون المطلوب بها صفة -2

                                                
 .534محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .99: نفسه، ص ينظر - 2
 نفسه، ص نفسها. - 3
 .535ينظر: نفسه، ص  - 4
 .536، 535، 99ينظر: نفسه، ص  - 5
 .536ينظر: نفسه، ص  - 6
 .536، 99ينظر: نفسه، ص  - 7
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هي التي يتم الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم من دون واسـطة. وهـي   و :القريبة -
  نوعان: واضحة، وخفية. 

  وهي ضربان:  هي التي يحصل فيها الانتقال من اللازم إلى الملزوم بسهولة. :الواضحة -
كما في نحو:  ،وهي التي لا يشوبها شيء من التصريح بالمقصود المكنى عنه :ساذجة -أ
نما كانت خالية من شائبة التصريح بالمقصود، لأن الفاعل "نجـاده"  إ. و"زيد طويل نجاده"

يقتضي الانتقال من النجاد إلى "طول القامة"  ،في المثال المذكور ،المرفوع بالصفة "طويل"
  .1زيد"ـ" التي هي صفة لـ

المكنى ها شيء من التصريح بالمقصود، الذي هو هي تلك التي يشوبو :الساذجةغير  -ب
 الضمير "ن الوصف "طويلتضمنما كانت كذلك لِإعنه، كما في نحو: "زيد طويل النجاد". و

الذي يعود على الموصوف "زيد". وبذلك يكون التقدير: "زيد طويل". وفي وصـف   "،هو"
مشـوبا   ،ا النوع من الكنايـة هذ . واعتبار2عن الكناية خروج ،بهذه الكيفية ،زيد بالطول

  الذي يحول دون وصفه بالصريح. ،بالتصريح بالمقصود، لما فيه من التأويل
مشـوبا   ،هي التي يكون فيها الانتقال من المكنى به إلى المكنى عنه المقصودو :الخفية -

قـولهم كنايـة عـن     كما فيوذلك  .3بالغموض. لذلك فهو يحتاج إلى تأمل وإعمال روية
العلاقة بين "عرض القفا" من جهـة،   ،. والمعول عليه في ذلك4» عريض القفا «: -الأبله

حتى لا  ،"البلاهة"دليل  "،عرض القفا"أن لإثبات التجربة  و"البلاهة" من جهة ثانية. وذلك
كـون  ت، بل يكفي أن ليس شرطا أن يعيد اللاحقُ تجربة السابق من جديدانفكاك بينهما. و

من  متأتٍّ ،فيما تعارف عليه الناس. وخفاء هذا الضرب من الكنايات ة،شائع التجربة لكت
فضلا عن المجتمعات المختلفة، وأن الاحتكام إليـه   ،أن العرف نسبي في المجتمع الواحد

                                                
 .539، 100ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .540، 539، 100ينظر: نفسه، ص  - 2
 .540، 100ينظر: نفسه، ص - 3
 .22، 540، 100نفسه، ص  - 4
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طَليس حاسما بالقدر الذي يئِممن يحتكم إليه. كما أن "عرض القفا" ليس واحدا، بل هـو   ن
  .1لكنسبي كذ
الـذي   ،كتكنيتهم عن الجواد الكريم بكثرة الرماد ،منشؤه تعدد الوسائط ،وثمة خفاء  

كثـرة إحـراق    ←كثرة الرماد   هو المضياف:الذي  يقتضي الانتقال منه إلى المقصود
 ،المضياف ←كثرة الضيفان  ←كثرة الأكلة  ←كثرة الطبائخ  ←الحطب تحت القدور 

  .2الذي يثنى عليه بالجود والكرم
  الكناية التي يكون المطلوب بها نسبة: -3

بالصفة  «أي أن يصرح المتكلم . 3» عنه إثبات أمر لأمر، أو نفيه «سبة هي نوال  
. وذلك كما في قول 4» عن إثباتها للمراد وهو الموصوف بها ويقصد بإثباتها لشيء الكنايةَ

  :5زياد الأعجم في عبد االله بن الحشرج
  الس إنمةَاح والمروالنَّ ةَوءفي قُى د ***ّبة رِضتْب نِعلى اب شْالحجِر  
 .صفات، وهي: السماحة، والمروءة، والندىفقد أثنى زياد على ابن الحشرج بثلاث   

بذل مـا لا يجـب    «فهي  ،وهي عند التحقيق مختلفة، وإن تقاربت مداليلها. فأما السماحة
  .6» ذلك المبذول قليلا أو كثيرابذله من المال عن طيب نفس سواء كان 

وأما الندى فالشرط فيه أن يكون المبذول كثيرا، وأن يكون في الأمور الجليلـة لغـرض   
سـعة الإحسـان بـالأموال    «والمروءة أوسع وأشمل، فهي تعني  .7اكتساب الحمد والثناء

  .8»وغيرها كالعفو عن الجناية

                                                
 .541، 540، 100ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .540، 100، 22ينظر: نفسه، ص  - 2
 .101نفسه، ص  - 3
 .543نفسه، ص  - 4
  .23، 22نفسه، ص  - 5

 .544، 543وينظر: نفسه، ص 
 .544نفسه، ص  - 6
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 .544نفسه ، ص  - 8



- 408 - 

 ـ  ،1وربما فسر بعضهم المروءة بكمال الرجولة   الرغبـة فـي    «كما فسـرت بـ
ا ما كان هذا . وأي2» المحافظة على دفع ما يعاب به الإنسان وعلى ما يرفع على الأقران

تبقى متقاربة، وهي في مجموعها تنتهي إلى ما  هذه المعاني رت به المروءة، فإنسالذي فُ
ى به على الكريم الفاضل عند العرب.ثنَي  

مباشرا عاريا، لكنـه لـم    شرج بما وصفه به وصفاوكان لزياد أن يصف ابن الح  
 ،ت عليه، وجعل ما وصفه بـه برِر الواسطة، حيث تصور أن للممدوح قبة ضيفعل، وآث

ومـؤدى ذلـك أن الممـدوح     التي هي قبة الممدوح، وفيها يقـيم.  ،بإزائه تحت تلك القبة
تلك الصفات ممدوحه ب الشاعر ، وهو بها أجدر وأحق. ولو وصفموصوف بهذه الصفات

زه عن أي قائل، يمكما ذكرنا، لما كان له في وصفه ذاك ما ي ،وصفا عاريا عن الوساطة
وتلـك هـي    كان له من الوقع في النفس مـا كـان.  التي بها  ،ةولافتقر القول إلى المزي

  الشاعرية الحقة حين تسمو بأصحابها إلى هذا المستوى من الصفاء والرونق.
  العرضية: الكناية -4

علـى   يدلُّ ،الذي هو إمالة الكلام إلى عرض ،التعريض ،والمقصود بـ"العرضية"  
  . 3المقصود من سياق الكلام ،المعنى المعرض به

الجانب هو محل استعمال الكلام وسياقه  «. والمقصود بـ 4والعرض هو الجانب والناحية
أي  ،الكنايـة بهـذا الاسـم    نما تسـمى إو .6»هو المعنى الكنائي «. وقيل: 5» والقرائن
  .7»إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور « ،التعريض

                                                
 .544ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 نفسه، ص نفسها. - 2
 .551، 550، 102ينظر: نفسه، ص  - 3
 .550ينظر: نفسه، ص  - 4
 نفسه، ص نفسها. - 5
 .551وينظر: ص  550نفسه، ص  - 6
 .551، وينظر: 102نفسه، ص  - 7
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. والمكنى عنه 1»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«ومنه الحديث الشريف 
. وعقِّب على الحـديث  2ليس بمسلم ،في الحديث أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده

التعريض الذي هو الإفهام بالسياق أن فلانـا المعـين لـيس    ويفهم منه بطريق « بالقول:
  .3»بمسلم
  راء:ـــالإج
  :4قوله

  فُجِا يهي بِبِلْالتي قَ تُنْ*** وكم أم ،هنُآم تُنْا كُمم فُوي الخَناءج مكَ  
هذه القصيدة في بهاء الدولة وكان قد عمل  «يمدح الرضي فيها  ،البيت من قصيدة  

  .5» الممدوح فيها ثم أضاف إليها أبياتا ذكره فيها وأنفذها إليه يسمأغراض ولم 
ى من حيث لم يكن يحتسب. ؤتَمفادها أن المرء قد ي، التي والبيت أقرب إلى الحكمة  

 وجف يجف وجفا ووجيفـا ووجوفـا   «وهو من  ."التي قلبي بها يجف" :والكناية في قوله
ومنـه   .6»"إذا كان شديد الخفقان"القلب خفق، فهو واجف ووجاف -الشيء: اضطرب. و

 ـ  8/النازعات ﴾ ةٌفَاجِو ذئِموي وبلُقُ ﴿قوله تعالى:  ال يـوم  . والجمهور على أن هـذه ح
فـي   ،. ومنه قول الطرماح بن حكيم الخـارجي مبلغه لنفوساالذي يبلغ فيه القلق  7القيامة
  :8-وهم فرقة من الخوارج ،الشراة

  واقُرِى أَلَالطُّبِ الَى مر*** إذا الكَ مهإنّ اةُالشّر رد اللهِّ  
  يرجعون الحنةًنَآوِ ين وإن *** علا سهِبِ ةًاعواقُهِشَ م  
  قُلفَنْتَ وردا الصهنْع ادكَ*** تَ ةًفَاجِو وبلُالقُ يتُبِا تَفًوخَ  

                                                
 .552محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 2
 نفسه، ص نفسها. - 3
 .06، ص 2الديوان، مج - 4
 .05نفسه، ص  - 5
 .711، ص 5أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 6
 .34، ص 31ينظر: الفخر الرازي، المرجع السابق، ج - 7
 .39ص  12ني، مجأبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغا - 8
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، الـذي هـو   باقتراب الصدور من الانفلاق ،عن شدة الخوف الطرماح ىحيث كنَّ  
 تيالم جرِخْمو تيمالْ نم يالح جرِخْى يووالنَّ بالح قُالِفَ االلهَ نإِ ﴿الانشقاق، قال تعالى: 

من الح95من  /الأنعام ﴾ي.  
الواحـدي: ذهبـوا بفـالق     قال «جاء في "التفسير الكبير":  هما.أي فاطرهما وشاقُّ

مذهب فاطر، وأقول: الفطر هو الشّق وكذلك الفلق، ... فإذا أخرجه المبدع الموجد مـن  
  .1» العدم إلى الوجود، فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه

الذي يعتمل في النفس.  ،اضطرابه وخفقانه، وهو من لوازم القلق "،وجف القلب"و
لأنه من لوازمه الدالة عليه، وهو أبلـغ فـي تأديـة     ،لقلق بالوجفوالرضي يكنى عن ا

من المعنـي   "،وكم أمنت التي أقلقتني"مثلا:  ،لو قال ،المقصود من التصريح، وأين قوله
  .! وسبيل الكناية ،سبيل الحقيقة :وشتان بين السبيلين ! ؟إليهالكنائي الذي ذهب 

  :2قوله
  لمأَا رتُي مرامخَ ي الظنةًئَاط، ود ***ما أ ونجِتَركُنْي منَ مفُذُقُ وى  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.
  :4مرقّش الأكبرال، ومنه قول 3والنوى البعد

  يفالِخَم ى أموالنَّ فُرص مهِبِ انٍد*** أَ فائِعبِ تُسي ولَانيرجِ انا بألَ  
، البعد. والمقصود بــ"صرف النـوى"   :ما ينوب من النوائب، والنوى :والصرف  
جمع قاذف. والأصل في ذلك الشيء من  وقذف: .ما ينوب الإنسان مما يقضي بإبعاده هنا،

  :6. ومنه قول الطرماح بن حكيم5ذ فيرمى به بقوة أو من غير تدبرؤخَي ،حجر ونحوه
  فاذقَى المدحإِ امي العسفْنَوبِ به *** فٌاذي وقَادوج ادتَقْمي لَوإنِّ  

                                                
 .90-89، ص 13الفخر الرازي، المرجع السابق، ج - 1
 .06الديوان، ص  - 2
 .583ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، ص  - 3
 .132المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي، المفضليات، ص  - 4
 .517، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 5
 .40، ص 12أبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني، ج - 6



- 411 - 

  به وبنفسي إحدى المرامي. رامٍ ،أي
على سبيل  ،على تقدير "قاذف" أو "مقذوف فيه" ،والرضي يصف النوى بـ"القذف"  

، لا ينفك دا عن المكان، فهو ملازم لهليس مجر ،الذي هو بمعنى البعد ،المجاز. و"النوى"
  نتصوره على نحو ما.  ،لا يمكن أن نتصور البعد بمعزل عن مكان ،أي عنه.

 .وعليه فالقاذف أو المقذوف فيه هو المكـان  .لذلك يمكن حمل النوى على المكان
الم الهاديـة فيهـا، يقطعهـا    ترامت أطرافها وانعدمت المع ،تصور المكان مفازةا أن نولن

إليها، كمـا قـال أبـو     جهة يطمئنفي غير و الظاعن. فهي لذلك لا تزال تقذف بجائبها
  :1وهو أحد الصعاليك ،النشناش
  ودويرٍفْقَ ة يحبِ ارطَا القَها *** ساشِنَشَي النّبِأَبِ تْر فيهائِكَا ربه  
  هبائِجى عرتْتَ رههذا الد *** ألا إن ماًنَغْم بسكْيأو لِ راًأْثَ كرِديلِ  
هي التي تحول بين الرضـي ومـا    ،التي ذكرنا من شأنها ما ذكرناوهذه المفازة   

  يرتجي من النوال المطموع فيه.
ى به هو تلك المفـازة أو مـا هـو    ع، والمكنَّنتَمى عنه هو الرجاء المفالمكنَّوإذن   

وبعضهم يقول: حـرف وجـوب    حرف وجود لوجود «، التي هي بمنزلتها. وجواب "لما"
  :3في البيت التالي ،الفعلية "صرفت نفسي عنكم" الجملةُ -في قول الرضي ،2»لوجوب
  صفْنَ تُفْرسي كُنْعمو ،هغَ يانفْ، *** والنَّةٌيتُ سصفُر أحنْتَفَ اناًيفُرِص   
  :4قوله

  فُدتَرم دجالم ورِهفي ظُ مكُ*** ولا لَ ،علَطَّم ودا الجاينَفي ثَ مكُولا لَ  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين.

                                                
 .168أبو الفرج الأصبهاني، المرجع السابق، ص  - 1
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 .272، ص 2005، 1لبنان، ط-االله، مراجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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  ظَنَ هو محطُّ :علَطَّوالمر الناظر ومنتهاه ومشْتَسى عنـه  والمكنَّ .1ه الذ يتطلع إليهفُر
هو القصور والعجز عن بلوغ المكرمات. بيـد   ،"ولا لكم في ثنايا الجود مطلع" :في قوله

ى له من جهة الكناية، حيث جعل للجود الـذي هـو   كنه تأتَّأنه لم يصرح بالمكنى عنه، ول
العقبة المسكوكة، أو طريقها أو  «وهي  ،جمع ثنية :ثنايا -2العطاء بسخاء من غير مسألة

  :4ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي 3» الجبل نفسه
  أنا ابن لَّا وطَلَجنَالثَّ اعايى أَتَا *** معِض العمتَ ةُامفُرِعيون  

فـي  -ل به الحجاج بن يوسف الثقفي من جملة خمسة أبيـات وهو البيت الذي تمثَّ
  .5إحدى خطبه

وأن  ،6ر قمـة الكـرم  سـو اية عن تكن ،في قول الرضي ،ووجود الجود في الثنايا  
بلوغها ليس بالأمر اليسير الذي يتاح لكل طالب أو مّبل يحتاج إلى مزايـا خاصـة.   عٍد ،

  فطالب الكرم عليه أن يطلب الثنايا. وإذن
  من حيث هو كناية كذلك. ،"فُدتَرم دجالم ورِهفي ظُ مكُوكذا الأمر بالنسبة لقوله: "ولا لَ

. والارتداف هـو  7والفعل "ارتدف" ،مصدره "ارتداف" ،اسم مكان مشتق ومرتدف:
ى، وليس لهـؤلاء الـذين   طَتَم. وقد جعل للمجد ظهورا ت8ُأن يجعل الراكب خلفه رديفا له

، أي مكان للرديف منهم علـى  فٌدتَرم ،ةويرميهم بالقصور وانعدام الهم ،راعيعنيهم الش
  هذه الظهور. كنى بذلك على انهم ليسوا أهلا للمجد.
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  :1قوله
  أْيى لِبي العّوالغَ ،زراء من شيإِ ،يم ***مساك حغُ لِبورٍر الَمطَ هفُر  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
الشاعر بالحكمة والتعقل والقدرة على كبح جماح الـنفس،   رِخْفَ، والبيت في الفخر  

  :2كما قال عنترة
  ااهوه وججاللَّ سفْالنَّ عبِتْ*** لا أُ دجِام ةيقَلالخَ حمس ؤٌري امإنّ  
التي كثيـرا مـا    ،فسث به النَّدحالهوى، وما تُ يهلمضرب من السلوك ي :روروالغُ  

  فتغرينا بالمضي فيه. ،تزين لنا الباطل
، ونفى عنه أن يكون له طرف، على سبيل المجاز ،وقد جعل الشاعر للغرور حبلا  

كناية عن أن النفس إذا مـا   ،وصف حبل الغرور بأنه لا طرف لهف وطرف الحبل منتهاه.
وأوردته المهالك. كما  ،ذهبت بصاحبها المذاهب ،لها فيما هي فيه يلموأُ ،لها العنان يخرأُ

  :3قال أبو ذئيب الهذلي
  عنَقْتَ يلٍلإلى قَ دّرا *** وإذا تُهتَبغَّإذا ر ةٌباغر سفْوالنَّ  
من وصـفَ   حكمةعن  كنايةٌ -منتهى، أي وفي نفي أن يكون لحبل الغرور طرفٌ  
  الرجل الفاضل الكريم. ه وقدرته على ضبط النفس. وهي صفات يحمد عليهاوتبصر بذلك،
  :4قوله

  فُرِتَغْي اءمالصّ ةرخْن الصم انٍ، *** دمكُالَوي نَطعتَسأَ موي، ينأنَّكَ  
  الوصف، ببيتين. يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل

والاغتراف مـن الصـخرة    ."دان من الصخرة الصماء يغترف" :والكناية في قوله  
ف عليهه. والصماء يحيل على ما لا يمكن وجودأو "رجاء  ،"انعدام الرجاء" هو ى عنهكنَّالم
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لما للكناية من الأثر في أداء المعنى  ،وعدل عن التصريح بذلك إلى الكناية .ى"ما لا يرج
  مقصود ووقعه في نفس السامع.ال

  :1قوله
  ويوم أدوكُعأَ بِطْللخَ مذَحره اعٍ*** د يبّغُل من قد ضمه الجفُد  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
الـذي   ن ضمه الجدف عن عدم الاستجابة للداعيى بم. وقد كن2َّهو القبر :والجدف  

، هذه المنزلة المدعو فكان من المناسب إنزالُبحكم أن الميت لا يجيب،  هو الشاعر نفسه.
  :3كما قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي أي منزلة الميت،

  لَقَد أَسمعتَ لو نَاديتَ حيا *** ولَكن لا حياةَ لِمن تُنَادي
عن عدم استجابة المخاطـب   -قل عمرو هذا كما هي الحال في -وإذن فقد كنّى الرضي

  للدعوة، بمن "ضمه الجدف"، أي القبر
  :4قوله

  يا راعالذّ يود لا أصبتَ رٍفَفي نَ تَح ***ركَى البِعاظْوتَ ارالشُّ ةُلَّالجِ مفُر  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد بيت واحد من البيت السابق محل الوصف.

كناية عن عدم الإنصاف. بدليل قولـه   ،"فُرالشُّ ةُلَّا الجِمظْوتَ اركَى البِع"تر :قولهو  
  :5-عقب هذا البيت

  ما أعجب القسةَم العوجاء قْيسماه، الد ***ار واحوالوِ ةٌدرد تَخْمفُل  
  كنايتان: ،"الدار واحدة والورد مختلف" :وفي قوله  

                                                
 .06الديوان، ص  - 1
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والتي قد يكون من بينها النسب  ،وهي كناية عن المؤهلات ،"الدار واحدة" :قوله :الأولى-
تَنْوالم1-ع آخر يخاطب القادر باالله، كما قال في موضىم:  

  أَ ،فاًطْعمير ؤْالممنَنَّإِ، فَنينا *** في دوحة لْالعيفَتَلا نَ اءّقُر  
  ما بنَنَيا، يوفَ، تَارِخَالفَ متٌاو،داً*** أب الانَك في المالِعي مقُرِع  
  قُوّطَم ا، وأنتَهنْم لٌاطي *** أنا عننَّإِ، فَكتْزيّافة ملَا الخإلّ  
، فهمـا مشـتركان فـي    ، لايرى ما يوجب تَميز مخاطبه عنهفهو في هذه الأبيات  

في المعالي). والرضي في شعره كان كثير الإشارة إلى ما  (دوحة العليا، الفخار، الإعراق
ى بينه وبين ممدوحيه. وييسوم من ذلك أنه كان يشعر بالغبن.فه  

وفي تفاوتهـا   ى بذلك عن تفاوت الحظوظ.حيث كنّ ."الورد مختلف" :ي قولهف :الثانية -
الراعي عن  مسؤوليةومقتضى الشعور بالمسؤولية،  ،تأباه المروءة ظلم ،مستحقّ بغير حقٍّ

من موقعه الذي هو فيه. وكان قد أشار في البيت السابق إلى مـا يشـعر بهـذه     ،تهرعي
 ... البيت".: "يا راعي الذود في قوله ،المسؤولية

  :2قوله
  فُرالشَّ نوطَتَى واسدالنّ نأَماطْ *** حيثُ ،هاكُرِبا ثم أُايطَالم نّلَحرلأُ  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيتين.
مطاها أي ظهرهـا، والبعيـر    بكَرجمع مطية، وهي الدابة أو الناقة ي :والمطايا  

  :4-. ومنه قول عبد يغوث بن صلاءة في يائيته المشهورة3يمتطى ظهره
  ياَاضم يلا ح ضي حيثُموأَ يطم*** ـ ـالْ لَمعوم ورِزالج ارحنَ تُنْوقد كُ  
 ياَائِدرِ نِيتَنَيالقَ نيـب عدْـصي *** وأَتيطم امِرالك بِرــلشَّلِ رحنْوأَ  

ينحر الجزور، ويعملُ فهو في هذيت البيتين يفخر بعض مآثره، والتي منها أنه كان   
  المطي، ويمضي "حيث لا حي ماضيا"، كما قال.
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 ـ  ،مضارع :-قول الرضي في -و"أبرك"   ماضـيه "أبرالربـاعي. والمصـدر   ك "
 –وتبراكـا البعيـر: ألقـى بركـه      برك بروكا «ن ناختها، مإوإبراك المطية  "الإبراك".

، كناية عن النزول بالمكـان.  . وإبراك المطية1» واستناخ، فهو بارك -بالأرض -صدره
قال. وهو قريـب مـن قـول     كما ،واستوطن الشرف" مأن الندىطوالشاعر نزل "حيث ا

  :2البحتري
  لِوحتَي لم مثُ ةَحلْطَ *** في آلِ هلَحى رقَألْ دجالم تَيأَا رم وأَ  
  :3قوله

  فُصالع ةُيجِأْوالنَّ ،وّالدّ قَانَع*** تَ ،ةٌراطخَ بِكْالر الِحا في رِمنَّأَكَ  
  حثُي وقُقُالح قيام قَفي ماطعلُّ*** وكُ،اه ماكَن حم امالأي تَنْمفُص  

  يورد الشاعر هذين البيتين عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل. 
 :والخـاطرة  .كناية ،في رحال الركب خاطرة" كأنما" :-في البيت الأول ،ففي قوله  

لأنها  «سميت بذلك  ،وذلك الموصوف هو "الظعينة" ،، وهي صفة لموصوف4المتبخترةـ
  :6. قال زهير بن أبي سلمى5» تظعن مع زوجها، من الظعن وهو الارتحال

  مِثُرج قون فَم اءيلْالعبِ نلْمّح*** تَ نٍائِعن ظَى مرتَ ي هلْيللخَ رصبتَ  
  :7ومنه كذلك قول عبد االله بن جذل السلمي يوم الكديد

  دعالظّ تةُينَع بِيا رةُيع بعدام لم *** يقَب غير اشَشَحوفُ ةواق 

  فاقد يبِعكالس نٍعطَبِ قاًل*** ع هومزيفي ح حما والرهابأجفَ  
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 ـ زعن عزها ودلالها، وع كنايةٌ ، في قول الرضي،وتبختبر الظعينة ها مـن عز هـا  قوم
نَومعهِتم.  

عـن صـفة العـدل     في البيت الثـاني، كنايـةٌ   ،"فُنَ"ولا في حكمه ج :وفي قوله  
الميل إلى أحد الجـانبين، ومنـه    ، يعنيوالإنصاف في الممدوح. على اعتبار أن "الجنف"

  :1تجانف إذا تمايل، كما في قول الأعشى يصف ناقته
  اكَائِوسا لِهلن أهع تْلَدا عي *** ومتاقَنَ ةاممالي لِعن أه فُانَجتَ  

  تتجانف، ثم حذفت إحدى التاءين تخفيفا.أي 
الـذي هـو القصـد     ،متأتية من أن الميل من لوازم العدول عن السواء ،والكناية  

  ﴾رئِآا جهنْمو يلِبِالس دصقَ ى االلهِلَعو ﴿ادل عن الجادة جائر، قال تعالى: والإنصاف. والع
القصد استقامة  « -تعليقا على هذه الآية ،. جاء في التفسير الكبير للرازي09من  /النحل

(ومنها جائر) أي  « :ثم قال 2.» الطريق يقال: طريق قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك
 :يكون الرضي في قولـه  ،. وعليه3»عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق

بيل الكناية عن على س ،أي الميل والجور ،قد نفى عن الحكم الجنف ،"ولا في حكمه جنف"
  العدل والإنصاف وإحقاق الحق.

 ، فهو كناية. ومقاطع:"حيث الحقوق قيام في مقاطعها" :في البيت الثالث ،وكذا قوله  
. وكون الحقـوق  4» مقطع الحق: حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم «جمع مقطع. و

ذلك وتصدر للحكم من تولّى حق صفة العدل والإنصاف فييعني تَ ،أي في مقاطعها ،كذلك
. ومن ثم صف بهان اتّعن صفة العدل وم كنايةٌ ،وألزم به الخصوم. وكون الحقوق كذلك
  من جهة الكناية لأنها أبلغ في المدح. ،فالشاعر يثني على ممدوحه بهذه الصفة
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  :1قوله
  يا ابى نَلَوالأ نلُزلْوا العيالِخَ اءةًي، لَازِنَ*** م ّالدر يرى مونَده ّالصفُد  

  .ت السابق محل الوصف، ببيتينيورد الشاعر هذا البيت بعد البي
 ـ ،"الدر يرمى دونه الصدف" :ى بقولهحيث كنّ   وهـو هنـا    –ق الإنسـان عن تعلُّ

للإنسان  . ولا غرض2غشاؤه :والصدف : هو اللؤلؤ.. والدربما له فيه غرض -الممدوح
ن أن يفي الغشاء، وإنما غرضه في اللؤلؤ. لذلك تعيرى بالصدف دون اللؤلؤ. ومن هنا م

وطرح ما دون  ،ةالفائدة المرجو ناطُا هو معم كنايةً ،"الدر يرمى دونه الصدف" :كان قوله
  ذلك.
  :3قوله

  قْالمدفلا ميلٌ مينولا ع ،لُز والح ***لُامفَون ،لا جور ولا ضفُع  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

حيث إن الشاعر يثني علـى الممـدوحين    ،"فلا ميل ولا عزل" :والكناية في قوله  
إذ صور لنا أن الفـوارس   ،بالإقدام، كما أثنى عنترة من قبل على نفسه بالشجاعة والإقدام

  : 4بشجاعتهكانوا يطلبون منه ذلك ثقة منهم به و
  مِدقْأَ رتَنْع كي: وسِارِوالفَ يلُا *** قهمقْس أَربي وأَسفْى نَفَشَ دولقَ  

مواجهـة   ، بتحاشـي "فلا ميل" :في قول الرضي "الميل"ل ؤوأن ي ،والأقرب إلى الصواب
قد تجنبوا المواجهة، كمـا   ،دامقأي أن يكون من يثني عليهم بالإ الميل. ينفي فهوالخصم. 

كأنـه   .5» العزل والأعزل: من لا رمح له أو لا سلاح معه«نفى عنهم أن يكونوا عزلا 
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مواجهة أي طارئ يطرأ، كما قال مسلم بـن  ا، ليريد أن يقول إن هؤلاء على استعداد أبد
  :1الوليد في يزيد بن مزيد الشيباني

  لِجى على ععدأن ي رهالد نمأْ*** لا ي ةفَاعضم عٍرفي د بِرفي الح اهرتَ  
عن الشـجاعة والإقـدام والشـدة     ،"فلا ميل" :فقد كنى بنفي الميل في قوله ،وإذن  

بين الإقبال والإدبـار.   وإما لتردد ،إما لخوف ،والحزم والعزم، لأن المائل يمنة أو يسرة
  للطوارئ، كما ذكرنا.، عن التيقظ والاستعداد "ولا عزل" :ى بقولهوكنّ

على تقدير أن  ،"فُعولا ض رو"والحاملون فلا ج :في قوله ،وفي البيت كناية أخرى  
 .2»الحملة الكرة في الحرب«"الحاملون" من حمل على القوم إذا كر عليهم. و :يكون قوله

ن يزيد وقد نمي إليه أ–جاء في كتاب الأغاني أن الرشيد وجه إلى يزيد بن مزيد الشيباني 
... وأمير المؤمنين يقسم باالله  «كتابا جاء فيه  -كان يماطل في مناجزة الوليد بن طريف

. عندئذ لقي 3» لئن أخرت مناجزة الوليد ليوجهن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين
فداكم أبي وأمي، إنما هي الخوارج ولهم حملـة،   «، وكان مما قال لأصحابه: يزيد الوليد

. 4» توا لهم تحت التراس، فإذا انقضت حملتهم فاحملوا، فإنهم إذا انهزموا لم يرجعـوا فاثب
ومنه قول عامر بن الطفيل يفتخر ويذكر فرسه يوم حيث استعمل "الحمل" هنا بمعنى الكر .

  :5"فيف الريح"
  وقد علم المأنّ وقُنُزي أكره على ج ***مهِعكَ مّر الميحِن شَالمرِه  
  إذا ازور معِقْن و الراحِم زجتُرتُلْ*** وقُ ه جِله: ارع غَ لاًبِقْمير مرِبِد  
  رِذَعوي داًهج لُيب ما لم ءر*** على المةٌ خزاي اررالف أن هتُأْبنْوأَ  
  رِبِفاص قرالع داجِم انصح تَ*** وأنْ ،عاًرشُ في مهاحمى أررتَ تَسألَ  

  فرسه الذي كان من شأنه معه ما ذكر. :والمزنوق
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فأضفاها على ممدوحه فـي   في ساحة الوغى، تمثّل هذه الصورة ،وكأني بالرضي  
 ،على عادة العرب في مدائحهم ومفاخرهم. وإمعانا من الشاعر في المدح والثنـاء  ،البيت

على أعدائهم بطرا راح يصف ممدوحيه بأنهم لم يبطرهم الظهور، يسلبهم محمالتواضع  ةَد
ان بن ثابت رضي االله عنه في صحابة رسول االله صـلى  والقصد والاعتدال. كما قال حس

  :-1االله عليه وسلم
  خُفْلا يرالُإذا نَ ونوا عدوهم، أُ *** وإنصلا خَوا فَيبور ولا جزع  

الاعتدال في كل شـيء.   هو مجاوزة حد :"فلا جور". والجور :وذلك معنى قول الرضي
"والحاملون، فـلا   :يكون قوله ،وعليه ."ولا ضعف" :في قوله ،كما أنه نفى عنهم الضعف

 ،وكلها محامد ، والتواضع.والقصد والاعتدال ،والمنعة ،عن القوة كنايةً ،جور ولا ضعف"
  .أن يثنَى بها على صاحبهاتستحق 
هـم  ، فالتكاليف والأعبـاء  ،في قول الرضي ،كون القصد من "الحمل"ويمكن أن ي  

روا فيه، كمـا قـال شـبيب بـن     ويسدون ما قص ،يحملون عن قومهم الأعباء والتكاليف
  :2البرصاء
  بِوأحس رِالكَ قِّفي الحإنَّ ةَيممقُا *** يبِ ومائِالنَّ قِّحبات صباهور  
  تَ ألما نُأنَّ رقَ وروإنَّ مٍوما *** يبيلْفي الظَّ نمنُ اسِللنّ اءهاور  
إلى النـور، وإلـى حيـث     -ل عنهمبخصاله، وبما تحم -وهاديهم ،فهو نور قومه  

غْالصلاح والفلاح، والظهور على الأعداء والخصوم، والفوز بالبة. ي  
  :3وقريب من قول شبيب قول المقنع الكندي

  يعاتبني في الدقُ نِيووإنّ ،يمما *** ديونشْفي أَ ييكْتُ اءسبهم حداَم   
  ادا سهوا لَاقُما أطَ وققُح ورغُوا *** ثُعيوا وضلُّخَأَ دما قَ هبِ دسأَ  

مما يكسب الحمد ويعلي الشأن. ،روا فيهفهو يحمل عنهم ما قص  
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 ،نرجح التأويل الأول نامعا، وإن كويمكن حمل القول على التأويلين الأول والثاني   
 ،لدلالته علـى الشـجاعة والإقـدام    ،"لُز"المقدمين فلا ميل ولا ع :للقرينة التي هي قوله

  والاستعداد لما قد يطرأ من الطوارئ. وذلك يعني مناسبة الشطر الثاني للأول.
  :1قوله

 فُقتَنْي يامالع لِظَنْن الحم انٍ، *** جةٌرائِطَ اتُام، والهكنَّأَكَغْدو تَ  

  محل الوصف، بأربعة أبيات. يأتي هذا البيت عقب البيت السابق
 ،من قول أمير المؤمنين علي كرم االله وجهـه  : "والهامات طائرة" كناية، كأنهفقوله  

دون أن أعطـي ذلـك    ... أما أنا فواالله« –في خطبته التي استنفر فيها الناس إلى الشام 
ضرب بالمشرفية يطير منه فراش الهام، وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل االله بعد ذلك ما 

وهي قرى كانت  "،المشارف"سميت بذلك نسبة إلى  .السيوف ،. ويقصد بالمشرفية2»يشاء
: . وفراش الهام4وهي الرأس أو أعلاه أو وسطه ومعظمه ،جمع هامة :والهام .3بها عصنَتُ
القحف أو مارق من عظم الهامة، أو كل عظم ضرب فطارت منه عظام  ظام رقاق تليع

  .5رقاق
وقول الرضي  ."يطير منه فراش الهام" :من قول الإمام ،"والهامات طائرة" :فقول الرضي

  ته.كثرة القتلى وضراوة القتال وشدو احتمال أهوال الحرب وشدائدها، كناية عن ،هذا
  :6قوله

  أَإذا رانَي قوام ينِالد راكبلَ*** فَ ،اهيظَ يف سلقَلِ هاَرِهمِو متَرفُد  
  .البيت ثاني ستة أبيات أضيفت إلى القصيدة السابقة
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في البيت الذي قبـل هـذا    ،يعود على "الجلة الشرف" ،"راكبها" :في قوله ،والضمير "ها"
  :1البيت، نعني قوله

  فُرالشُّ ةُلّا الجِهيلَع امِمى الجولَ*** أُ تْكَلَم ، وقداةًنَّعم اركَى البِعستَ  
ى به ممـا  ؤتَالمكان ي واسم ،الخماسي ،"فَدتَاسم مكان مشتق، فعله "ار :و"مرتدف"  

زاد على ثلاثة أحرف، على صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي، كما أشرنا إلى ذلك من 
. 3خلفه اكبعلى ظهر المطية، ورديف الرجل الر "ديفالر"هو موضع  :فدتَروالم .2قبل
عن  كنايةٌ -لرديف غير قوام الدين ة مرتدفٌنفي الرضي أن يكون على ظهر المطيفي و

  بهذه المنزلة دون سواه. تميز قوام الدين وشرفه وسؤدده، وأنه الأحقُّ
  :4قوله

  وافُستَا وما اعيلْوا العغُلَب فقد ،ثْب*** لَ :مهاقَحو لَجري فستَعملِ لْقُفَ  
  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

من العسـف، وهـو أن يأخـذ     :والاعتساف .كنايةٌ ،"فقد بلغوا العليا وما اعتسفوا" :فقوله
من العناء والإجهاد. ومـن   وفي ذلك ما فيه .5المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم

لان في قول حتم. والمعنيان م6» على غير تدبير ولا روية «ركوب الأمر  :معانيه كذلك
لقتله الوليد بـن   ،في مدح يزيد بن مزيد ،ل قول مسلم بن الوليدوكأني به قد تمثَّ الرضي.
  :7-طريف
  الُنَي فْبالرق ما يعيا الرالُج به *** كالموت متَسجِعلا يأتي على ملِه   
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به وأجدر،  ن هم أحقُّوكأن المجد يعرف م ينال بالرفق ما يعجز مناله غيره. فهو  
  :1-كما قال أبو العتاهية يمدح الخليفة المهدي ،فيسلس القياد لأقوام دون آخرين

  هاَالَيأذْ ررجتُ *** إليه ةًادقَنْم ةُافَلَالخ هتْأتَ  
  تَ ولمتَ كلُصإلّ حا له ولم *** يك يلُصهاَا لَإلّ ح  
  هاَالَزلْزِ ضرالأَ تلَزِلْز*** لَ هريغَ دحأَ هاَامر وولَ  

 ـتَا وما اعيلْوا العغُلَب "فقد :يكون قول الرضي ،وعليه   ـ كنايـةً  ،وا"فُس  ن أهليـة  ع
بالكياسـة والفطنـة، والعـدل والإنصـاف،     سمون هم يتّوذلك يعني أنّ الممدوحين للمجد.

والتواضع، والحكمة وبعد النظر، واستحكام الملكة فيما يأتون من الأقوال والأفعـال ومـا   
  يدعون.

  :2قوله
  ومارِجي الزباًطْخَ، فَباًطْخَ انِم، طْخَ قاًابِ*** سوهوص ،فَفاًر ،صفاَر   
بها إلى حضرة الملك أبي شجاع بن قوام الدين  «رضي كتب ال ،البيت من قصيدة  

ها ثناء على عماد الدين. كلّ ،من أول قصيدة ،. والبيت خامس خمسة أبيات3» بفارس ...
. ، في بيت سـابق معطوف على "عماد الدين" ،اسم فاعل مضاف إلى "الزمان" :و"مجاري"

وصيغة "فاعل" هذه تفيد  .الرباعي ،ه "جارى"علُالذي ف ،وهو مشتق من المصدر "مجاراة"
، على مان. ومعنى ذلك أن الشاعر يفاعل الز4أي المشاركة والتكثير والموالاة "،المفاعلة"

–في سلسلة الأحداث التي يتكون منهـا   ،ويوالي الفعل بفعل مثله ثره،ويكا سبيل المجاراة
، له بداية ونهايـة  ياًباعتباره فعلا كلّ ،الأكبر الذي هو هنا "فعل المجاراة" ثُالحد -مجتمعةً

  .5ينتهي عندها
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، والجمع خطوب، ومنه قول كعب يرثـي أخـاه أبـا    1» الخطب: الأمر الشديد ينزل «و
  :2المغوار
  يببِطَ امعالطّ يكمحي كنَّأَ*** كَ باًاحشَ كمسجِا بِى مميلَس ولُقُتُ  
  يبيرِ انموالز اربك يلَ*** ع تْعابتَتَ وبٍطُن خُم ونجشُ :تُلْفقُ  
على سـبيل   ،عند العرب ،هر تنوب ومصائبه. والدهر فاعلٌنوائب الد :والخطوب  

  :3المجاز العقلي، كما في قول لبيد يرثي أخاه أربد
  فلا جزع فَ إنقَر الدهر بلُّكُ*** فَ ناَنَي ئٍرِام يماًو به الدهاجِفَ رع  

فالدمجاز.ال على سبيل ولكنه ،ويفجع، وليس بالفاعل الحقيقيق هر يفر  
صرف الدهر:  «مرادف للخطب و ،"وصرفا، فصرفا" :والصرف في قول الرضي  

. ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخرا وتـذكره  4» انه ونوائبه، اسم لها، ج صروفحدث
  :5بخصاله
  سِإنْلِ ءاًزر هلَثْم رأَ *** ولم نجِلِ ءاًزر هلَثْم رأَ ملَفَ  
  سِبلَ رِيغَبِ وبِطُفي الخُ لَص*** وأفْ داًأي رِهالد وفرعلى ص دأشَ  
 ـ ،إلى الدهر وكما تسند الخطوب والصروف   ى الأيـام  تسند كذلك إلى الزمان وإل

  :6-من ذلك قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالكف والليالي، والمعنى واحد.
  اعدو يني حأخ وداًمحم انب ا *** فقدنَنَيب نقْرفَ امالأي نِكُتَ نفإِ  
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والقوة والشـجاعة  ومجاراة الزمان لا تعني الإذعان له، ولكن تعني الحزم والعزم   
ى عنه في قول الرضي، وبها هي المكنَّ ،في مجموعها ،والحكمة والتبصر. وهذه الصفات

  أثنى على الممدوح.
  :1قوله

  افَّكَ بِطْالخَ حِامجلِ فٌّكَ كـ *** ـلملا ييوم ا هاحمي جِانثَ تَأنْ  
  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

  :2عماد الدين المذكور في قولههو  ،"أنت ثاني جماحها" :في قوله ،والمخاطب بـ"أنت"
  يا عماد ينِالد فَالذي رع المجـ *** ـدوقد ، الَم بالعمادنِي ضفاَع   
  كنايتان: محل الوصف، وفي البيت  
سير اللجام الـذي تمسـك بـه    «العنان، وهو  والمثني ،"ثاني جماحها" :في قوله :الأولى
  :4قال مالك بن الريب ها.لكبح جماح ،3»الدابة

  ياَاكب ينيدالر حِموالر فيالسى و*** س دجِأَ مفلَ يلَي عكبن يم تُركَّذَتَ  
  ياَاقس رهالد له كرتْي لم *** إلى الماء هانَنَع رّجي يذذنْخ رقَوأشْ  
وأشقر خنذيذ يجـر  "بدل  ،5» وأدهم غريب يجر لجامه «وفي رواية العقد الفريد   

    الريب  ى ابنبدل "لم يترك له الدهر ساقيا". فكنّ 6»لم يتْرك له الموتُ ساقياَ  «فيهعنانه"، و
فقد ذهب في ذلـك   ،ن كان يسقيه، ويعني نفسه. وأما الرضيعن فقد م ،العنان" "جربـ 

  :7-حيث قال يصف فرسه ،مذهب علقمة بن عبدة التميمي
  بِلَّحتَالم حِائِالر رمكَ رّم*** ي هاننَن عم ياًاني ثَوِهي لَبوأقْ  
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عن أن الفرس لم يكن في حاجة لاستنفاد طاقته حتى  كنايةٌ ،هنا "ثني العنانــ "ف  
أي ثـاني عنـان    ،"هـاَ احمي جِثان تَ"أنْ :يدرك الفوز. وكذا الأمر بالنسبة لقول الرضي

ومـن دون أن   ،فقبـالر  هتَغيالممدوح أدرك ب كناية عن أن وه، أو ثاني عنانها، فجماحها
أو يحملها على المراكب الصعبة ،د نفسهجهِي، ف في حق غيره. وذلـك إنمـا   أو أن يتعس

  يتأتى بالحكمة وإعمال الروية والحزم والعزم.
  " يوم لا يمـلك كَفٌّ لِجامحِ الخَطْبِ كَفَّا " :في قوله :ةالثاني 

اسم فاعل  :"والجامح" .والمقصود الخطب الجامح : مركب إضافي.و"جامح الخطب"  
. 1» جمح جموحا وجماحا الفرس: غلب راكبه في الجري فلم يقدر أن يثني رأسـه  «من 

على سبيل الاستعارة المكنية. والخطـب   -، وهو للفرس ونحوهللخطب "الجموح"فاستعار 
الجامح هو الذي يعين يروم دفعه. ي م  

  :3قال عنترة .اة الفعلوهي أد ،2»الراحة مع الأصابع: اليد إلى الكوع« " الأولىو"كفّ
  ومدرِكَ جٍجالكُ هاةُم نالَزه لا م ***منٍع هباًر ولا متَسسمِل  
  جتْاد ي بِفِّكَ لهطَ لِاجِعنَعبِ ة ***قَّثَمف صدالكُ قوبِع قَمّمِو  
  مصدر الفعل "كفّ" ،ا" الثانيةو"كف، الشيء ودفعه وهو المقصود في قول  بمعنى رد

الرضي. فهو يصف ذلك اليوم بأنه يوم لا تقوى فيه قدرة قادر على دفع الخطـب أو رده  
وصفا كنائيا. ولو شاء لسلك سبيلا غير سبيل الكناية، كأن يكون قد وصف ذلك  -4لفداحته

  لموقع الكناية من النفس. ،اليوم بأنه عظيم أو شديد أو عصيب. لكنه لم يفعل
 الذي وصفه بأنه لا يملك فيه كـفٌّ  ،التكنية عن شدة الهول في هذا اليوم وهو في  

عالى في وصـف يـوم   من ذلك قوله ت .ل أكثر من قوليكون قد تمثَّ -الجامح الخطب كفّ
  .19 /الانفطار ﴾ اللهِ ذئِموي رموالا ئاًيشَ سٍفْنَلِ سفْنَ كلملا تَ موي ﴿القيامة وشدته 
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وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم  «خر الرازي معلقا على هذه الآية: يقول الف  
أنه لا يغني عنهم إلا البر والطاعة يومئذ دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا مـن  

. ومن الأقوال التي نرجح أن يكون الرضي قد استحضرها 1» مال وولد وأعوان وشفعاء
  :2-د قاتلي أخيه كليبفي ذهنه قول مهلهل بن ربيعة وهو يوع

  وعاًلُطُ يدرِا تُمفَ ارِهالنّ سم*** شَ تْملَظْأَ باًيلَي كُاعى النَّعلما نَ  
  وعاَتُر اديوا الجِعنَم وا لقدبذَوا *** كَعتروا أالُقَ مثُ باًيلَوا كُلُتَقَ  
  وعاَجر ندرِما ي ةيهرِالكَ مو*** ي ساًوابِع اربالغُ محتَقْتَ لُيوالخَ  

  .!م وأشد؟أي وعيد هذا؟ وأي هول هو أعظ
  :3والأمر نفسه نجده عند النابغة الذبياني في قوله

  امِيأَكَ يوم مكُائِضغْب لِن أج*** م مكُلَ ونكُي أن مكُيلَى عشَخْأَي لَإنّ  
  لامظْإِ لامظْولا الإِ ورنُ ور*** لا النُّ ةٌعالِطَ سموالشّ هباكوو كَدبتَ  
  لع علـى  أن الرضي قد اطّ ،ته كأيام. والذي لاشك فيه لدينافهو يوم في هوله وشد

هر، ثم نفثه على النحو الذي ن الدم واعتمل في نفسه حيناً ،ههذا الذي ذكرنا كله في مظانِّ
 ،ا"فَّكَ بِطْالخَ حِامجلِ فٌّكَ كلميلا  مو"ي :ى بقولهرأينا. وإلى هنا نطمئن إلى أن الرضي كنّ

  عن هول ذلك اليوم وشدته.
  :4قوله

  افَقْس لِامووالع يضِى البِوس يـ *** ـهى فرا لا تُنَن القَم اقوفي رِ  
  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

   .السيوف :والبيض .5التي دون الشقة العلياته أو هي شقّ ،مقدمة البيت :والرواق  
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  :1قال مهلهل بن ربيعة
   ورِكُبالذُّ عرقْتُ يضِالبِ يلَل*** ص رٍجحن بِم عمسأُ يحلا الرولَفَ  
ومنه قول البحتري يصـف صـورة    .2جمع عامل، وهو صدر الرمح :والعوامل  

  :3-وشروان وبين يديهنتجري تحت قيادة أ ،معركة على القصر بالمدائن
  وعراك الرالِج بين يديفُ*** في خُ هوت نْمهوإغْ ماضِم جسِر  
  من ميحٍش يي بِوِهعلِام رحٍم وم ***يحٍل متَبِ انِنَن السسٍر  
، في قول حتى بلغت من الرواق موضع السقف ،وامتلاء الرواق بالبيض والعوامل  
كما قال مسلم بن الوليد فـي   ارئ إذ يطرأ.الممدوح أعد نفسه للطّ عن أن كنايةٌ -الرضي

  :4يزيد بن مزيد الشيباني
  لِجى على ععدأن ي رهالد نِمأْ*** لا ي ةفَاعضم عٍرفي د نِفي الأم راهتَ  
هذه السلاح. ومرد  عن الوفرة، وفرة كنايةٌ ،وفي بلوغ البيض والعوامل حد السقف  

  الكناية إلى الكناية التي قبلها.
  :5قوله

  افَطْو لَاطسلها قَ تْد، وأه*** نِ زعلى الم اءمالس هضرأَ تْأَكافَ  
كافـأه   «. جاء في المعجم إلا لنعمة أو إحسان، ولا تكون ابتداءوالمكافأة لا تكون   

 ـ ﴿. قال تعالى: مستحقٌّ . وللسماء على الأرض دين6» بصنعه: جازاه  ضرى اَلَـا روتَ
هامنْأَ إِذَآفَ ةًدناَلْز لَعهاَي آالماَ ءتَهتْز ورتْب نْأَوتْتَب ملِّكُ ن زجٍو 05مـن   /الحج ﴾يجٍهِب .
على سبيل المجاز،  ،ماءإلى ال منسوب -لها إحياء ،اهتزاز الأرض بالماء وإنبات النباتف
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ماء على الأرض في المنزل على وجه الحقيقة. وذلك هو فضل السلأن االله عز وجل هو 
  . وعلى الأرض أن ترد الإحسان بإحسان مثله، وهو ما سنعرفه.يقول الرض

د الأرض التـي  صويعود على الممدوح، والمق ،"أرضه" :في قوله ،ه"والضمير "ـ  
  .1جمع قسطل وهو الغبار الساطع :جرت فيها أحداث المعركة. وقساطل

. 2لكثرة مائه فـانهمر  ،صفة للسحاب، يوصف بها إذا استرخت جوانبه :فا"طْو"و   
3للقسطل وهـو الغبـار السـاطع    ،ه أو هما معاءاويبدو أن الرضي استعار السحاب أو م 

  :4ل بشار بن بردالمتصاعد من أرض المعركة، كأنه في هذا تمثّل قو
  هبالِعثَ رمح يطِّوالخَ لِووبالشّى *** صبالح فُحيز لِياللّ حِنْجكَ وجيشٍ  
  هبائِذَ رِجلم ي ا والطّلُّنَعالِطَ*** تُ هاَمأُ رِدفي خ سموالشّ نا لهودغَ  
  هبالِثَم اررى الفجن نَم كرِد*** وتُ همعطَ اقَن ذَم تَوالم وقُذُي بٍرضبِ  
  كأن ثَمفَ عِقْالنّ ارقَو ؤُرهِوسم وأس ***لَ ناَافَيتَ لٌيهى كَاوواكبه  
   وأعملها في نفسه حتى نضجت، ثـم   ،الرضي استوعب هذه الصورة ولا شك أن

مكافأة الأرض للسـماء. فالسـماء أحيـت    نفثها على النحو الذي هي عليه. وذلك معنى 
الكثيـف المتصـاعد مـن أرض     والأرض ردت على ذلك بهذا الغبـار  الأرض بالماء.

الـذي   ،5والذي يشبه المزن، وهو السحاب الأبيض أو ذو الماء منه أو المضيءالمعركة، 
أهدته السماء إلى الأرض ابتداء. نرجح هذا الذي ذهبنا إليه، ودليلنا في ذلك أن الشـاعر  

حـل  م البيـت  . يدلّنا على ذلك قوله عقبيصف معركة هي أشبه بتلك التي يصفها بشار
  :6الوصف
  فاَحلَط باًرض برالضأو  راًزشَ اقـ *** ـنَععلى الأَ ناًعطَ فيه نعالطّ عبِتْتُ  
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  فاًغْوز يراًتا قَهتَحوا تَسبِ*** لَ اًــيضبِ مائِــمع هالُطَأب لاثَ  
  رسبوا في غارِمها، ولو ـطّ الـ أن ***ود يى بِنَمافَّوخَ لَّذَا لَه  

وضـراوة   المعركـة  هول، هو يكون المكنى عنه في البيت محل الوصف ،وعليه
  :1على شجاعة الشجعان وبطولة الأبطال، قال عنترة أدلُّ وذلك ،القتال

  ومدرِكَ جٍجالكُ هاةُم نالَزه لا م ***منٍع هباًر ولا متَسسمِل  
من جهـة التنويـه    ،في الحرب الحسن البلاءو الشجاعة فقد رأى عنترة أن يدعي

، وهو غير ممعن في الهرب، وليس هو بالمستسلم، "مدجج كره الكماة نزاله"فهو  .بالخصم
بل كان مستميتا في القتال استماتة تذكرنا باستماتة دريد ابن الصمة وقد قتل أخوه عبد االله، 

  :2وذلك حيث يقول
  ي؟دالر مكُلِذَ االلهِ دب: أعتُلْقُ*** فَ ساًارِفَ لُيالخَ تدوا: أرالُقَا فَوادنَتَ
  ددمالم يجِسي في النَاصيالص عِقْو*** كَ هوشُنُتَ احموالر إليه تُئْجِفَ
  دوسأَ نِواللَّ كالِي حلانى ع*** وحتَّ تْسفَّنَى تَحتَّ لَيالخَ عنه تُنْاعطَفَ
لَتاَق ئٍرِام خَى أَآسفْنَبِ اهسه وي ***لَعم أن المرغَ ءير لَّخَمد  

  يدي تْكَلَا ممبِ لْخَبولم أَ تَبذَ*** كَ هلَ لْقُأَ مي لَني أنَّسفْنَ  بيّوطَ
ى عن ضراوة المعركة وشدة قد كنّ ،يكون الرضي في البيت محل الوصف ،وعليه

  عن شجاعة الممدوح وبطولته. كنايةٌ ،وهذا المعنى نفسه القتال.
  :3قوله

  رسبوا في غارِمهأَ ا، ولوّالــ *** ـطَّ نود يافَّوخَ لَّذَى بها لَنَم  
هو الجبـل   « :والطود ."ولو أَنّ الـطَّود يمنَى بها لَذَلَّ وخَفَّا  " :والكناية في قوله

  :5ومنه قول الأسود بن يعفر النهشلي .4» المنطاد في السماء الذاهب صعدا
                                                

 . 292أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، المرجع السابق، ص  - 1
 .230، ص 1عمر فروخ، المرجع السابق، ج - 2
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 .286جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، المرجع السابق، ص  - 4
 .125، 124المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي، المرجع السابق، ص  - 5
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  اديإِ دعوب مهلَازِنَوا مكُر*** تَ قرحم آلِ دبع لُمؤَماذا أُ
الخَ لِأهونَرق والسيرِد ارِوبوالقَ ق ***ذي الشُّ رِصفَرات منْن سداد  
  ادوطْأَ نم يءجِي اترالفُ *** ماء مهِيلَع يلُسي ةرقَنْأَوا بِلُزنَ

أول مـا   . ولعلَّ: بمعنى خضع وانقادوذلَّ .1» مني بكذا: اختبر به «ويمنَى: من 
 عاًاشخَ هتَيأَرلَ لٍبى جلَع نءارلقُاَ اذَا هنَلْزنْاَ ولَ ﴿، قوله تعالى: يذكرنا به قول الرضي هذا

تَمصعاًد مشْخَ نياللهِ  ةعلـى قـدرة    . والخشوع والتصدع أبلـغ وأدلّ 21من  /الحشر ﴾ا
 والانقيـاد  فحيث يبلغ الخضوع .من مجرد الخضوع والانقياد ،وجلّ وهو االله عز ،القادر

موالتصدع. داه يبدأ الخشوع  
  :2من قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك ،وليس ببعيد قول الرضي هذا

  عاَضعضتَا لَى إذًملْن سم نكْ*** أو الر عاًالِتَم يبصى يقَلْا أَم نا ولَفَ  
جبل بالبادية، أو لغني، أو لبني عميلة، أو بناحية البحرين وفي سـفحه   « :ومتالع  

  .3» ماء يقال له عين متالع
. وتضعضع: بمعنى خضع 4» أطم بالطائف، جبل لطيء شرقي المدينة « :وسلمى  

كنى بذلك عن جل المصاب وفداحة الرزء.5وذلّ أو انهد .  
 ـ ،بناء على هذا الذي تقدم من الإيضاح   ولـو أَنّ   " :ى بقولـه يكون الرضي قد كنّ

عـن   كنايةٌ ،وهذا في ذاته ،شدة البلاءو لعن عظمة الهو ،"الـطَّود يمنَى بها لَذَلَّ وخَفَّا 
  بطولة الأبطال وشجاعتهم وثباتهم في الميدان.
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  :1قوله
  كُ قديتَف السعأْوتَ ،يلَوِالطّ يبى *** أن يرى المجد نْمك افَّوقُ ساًلْح  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل
ويل وأغنى عنك في الاضطلاع بـه، أو  الطّ عين كفاك الس: بمعنى كفاك ميتَفوكُ

كساء رقيق على ظهر الدابة تحت البرذعة وشبهها: كل مـا   «س: لْ. والح2ناب منابك فيه
  .3» ولي ظهر الدابة تحت الرحل والسرج والقتب

  :4ومنه قول أبي العلاء المعري
  يسلْح وضالنِّ لَايز ، قدتيم لَثْ*** م تيب سلْح لْب تيمالكُ سلْح تُسلَ  
 ،الحلـس  الملازمة، مستندا في ذلك إلى أن الأصل في عن "الحلسـ "ى بحيث كنّ  

هـي   :والكميـت  أي المعري ليس "حلس كميت". ملازم لظهر الدابة. فهو ،من حيث هو
  .5أي أنه ليس ملازما للخمرة ولكنه ملازم للبيت رة. ولكنه "حلس بيت".الخم

 الرجل الصغير الجرم أو القصـير قليـل اللحـم    « في قول الرضي، هو والقفّ  
يت والقعـود  عن ملازمة الب كنايةٌ ،"أن يرى المجد منْك حلْساً وقُفَّا  " :. فقوله6»الضعيف

والمعتـاد فـي القـيم     عن المكرمات والمساعي. فهو يأبى على الممدوح أن يكون كذلك.
. جاء في الأغاني أن الزبرقان بن بدر ملازمة البيتالعربية أن الرجل يأنف أن يوصف ب

فقال: إنه هجاني، قال وما قال لك؟  «جاء بالحطيئة إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه، 
  قال لي:
  عِد ارِكَالملا تَ مرلِ لْحغْبيتا *** واقْهعنَّإِفَ دالطَّ تَأنْ كاعالكَ مياس  
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ما تبلغ مروءتي إلا أن آكـل   فقال الزبرقان: أوفقال عمر: ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة، 
  .1» فقال عمر: علي بحسان، فجيء به فسأله: فقال: لم يهجه ولكن سلح عليه ! وألبس

إشـارة   ،"!ما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس  "أو :والشاهد في ذلك قول الزبرقان  
ق حسان على ذلك بقولـه:  منه إلى قول الحطيئة "واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي". ثم تعلي

  "لم يهجه ولكن سلح عليه".
  :2قوله

  افَّلَأَ وماًؤُسولا  ؤوماً*** لا نَ ،بِطْخَبِ باًطْخَ فُّلُي يهف امقَ  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.

خطبا بخطب: أي يطوي الخطب بخطب  مجاز. ويلف ،هنا ،يطوي. والطي :ويلفّ  
قَّلتمثله، أي يعليها بمثلها، أو أنه يوالي خطوبه على خصومه حتـى لا   ى الخطوب ويرد

  .3»البطيء الثقيل في الأمور« : هو. والألفيترك لهم متنفّساً
عن الجديـة والحـزم والعـزم     كنايةٌ ،"يلف...، لا نؤوما، لا سؤوما، ألفّا" :وقوله  

  واليقظة. وهي صفات أثنى بها الرضي على ممدوحه.
  :4قوله

  بتُي جى النّفَكْتُ ودائِوب ففَ، *** وجِيهان القرلَ ى بهيفاَكْتُ س  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، بأربعة أبيات.

  5قالت الخنساء تذكر مناقب أخيها .ها من دون أن تنال منالهاوكفاية النوائب رد:  
  وداهية جرهارِـــا جبِ*** تُ مين الحواضن أحالَماه  
  اهى لَنَأد كريغَ انكَ *** ولو نعتَسي و ولمرٍمع نا اباهفَكَ  
  اهالَغَما ةَيرشي العفكْي*** س هنَّــكَى ولِلَوأَــبِ سيولَ  
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 قومه فيها ورٍمع ناب كفا -أحمالها لِمالح ا ذواتُهولهقي لِلْتُ ،تْمّلَأَ ةملم بر ،أي  
أو رّدبهاهو ولو كان غيره  ،اه في المقام الأول. فهو إذن يحمل عن قومـه مـا    المعني
القصعة، ج جفـن وجفـان   القصعة العظيمة أو شبه «وهي  ،جمع جفنة :والجفان .ينوبهم

  .1»وجفنات
 ـا يم له ونلُمعي ﴿:-قال تعالى في شأن تسخير الشياطين لسليمان عليه السلام    ءآشَ

من مارِحيب تَومكَ انٍفَوجِ يلَاثالجوقُ ابِوورٍد راسي13من  /سبأ ﴾ ... الآية ات.  
جمع جابية وهي الحوض الكبير  «التي شبهها بالجوابي  ،"جفان" ،والشاهد في الآية  

 .3»كان يجتمع على جفنة واحدة ألف نفـس  «وي أنه . ور2»يجمعه يالذي يجبي الماء أ
ى بها عن الكرم، وهي في قول الرضي مضافة إلى القرى. والقرىكنَّوالجفنة أو الجفان ي: 
هو الطعام الذي ي4قالت الخنساء م للضيف.قد:  

  ازنْوكَ راًخْذُ دمالح ذُختَّى *** ونَرالق قَّح فُرِعونَ فُّعنَ  
  م للضيف.دقَالقرى أن ي وحقُّ

. وخففه الرضي فحـذف همزتـه   5من كفأ الإناء كفأ وكفاءة، إذا كبه وقلبه :افَكْوتُ  
خل. وء الجفان عن البى بكفْكنَّللضرورة الشعرية. ويالكرم. وبذلك ى بعدم كفئها على كنَّي

  كناية عن الكرم والجود.  ،ا"فَكْتُ سيلَ هى بِرالق انفَ"جِ :يكون قول الرضي
  :6قوله

  أُوالنّ عنده ارقتْد نْلَباليو *** جِجكَذْتُ يى عوتُ ،فاًرجلُز عافَر  
  يأتي هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

                                                
 .545، ص 1أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 1
 .248، ص 25الفخر الرازي، المرجع السابق، ج - 2
 نفسه، ص نفسها. - 3
 .87الخنساء، المرجع السابق، ص  - 4
 .79، ص 5ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 5
 .10الديوان، ص  - 6



- 435 - 

من ذكا يـذكو ذكـاء:    :ىكَذْ. وت1ُ» عود طيب الرائحة يتبخّر بهاليلنجوجي:  «و  
ف بالفتح: الرائحة الطيبة أو أنه الريح مطلقا، وهو ر. والع2يب أو المسك فاحت رائحتهالطّ
  .3الطيبة أكثرفي 

 ـوي ميهِدهيس مهالَمعأَ لَّضي نلَفَ اللهِا يلِبِي سف واْلُاتَقَ ينوالذ ﴿قال االله تعالى:    صلح 
الَبهم ويدلُخهم ةَنَّالج عفَرا لَههأي 6، 5، 4محمد  ﴾ م .» بها لهم من العرف وهو طيب طي

  :5ومنه قول أبي تمام. 4» الرائحة
  ودالع فرع يبط فُرعي انا كَ*** م تْراوا جفي م ارِالنّ الُعتلا اشْولَ  

العرف بالضم: المعروف،  « :فار. وع6طب اليابسل: توقد بالحزجرائحته. وتُ أي طيب 
  كنايتان:  وفي البيت .7» الجود، وضد المنكر

المنزلـة   لـو وع عن العـز  كنايةٌ ،"النّار أُوقدتْ باليلَنْجوجِي تُذْكَى عرفاً  : "قوله :الأولى
8-الذبياني يمدح آل جفنةكما في قول النابغة وهو  فه.والر:  

  بِاسبالس موي انِحيبالر نويّح*** ي مهاتُزجح بيطَ الِعالنِّ اقُقَرِ  
 :م السباسـب و. وي9» ن به النصارىب الرائحة يتيم(الريحان) نبت كالبقل أخضر طي«و

  .10عيد لهم
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وصـف للحطـب    :فهو كناية عن الجود والكرم. والجزل ،ا"فَرع لُزج"وتُ :قوله :الثانية 
والطعام الـذي   و الطبخ، والطبخ يفضي إلى الطعام.هي أ. والنار للط1ّالذي توقد به النار

يعقب رف من القيمحمدا فيما جرى به الع، قَهو ذلك الذي يدللضيوف. فبـذلك تمـادح    م
  .العرب وانطلقت ألسنة شعرائهم

  :2قوله
  فاَنْوع يناًلِ كيتَيمش ولَ*** وب ،اروم واًلْح اءدعالأَ اكلَب دقَ  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل. 
الرضا والسخط. فالحلو والمـر   :الاختبار والتجريب. ويعني بـ"شيمتيك" :والبلاء  

فهو يصف  ة، والسلم والحرب.لرخاء والشدعن الرضا والسخط، وا واللين والعنف، كنايةٌ
ممدوحه بأنه حليم هين لين تارة، وبأنه عنيف شديد تارة أخرى. ولا تناقض بـين هـذا   

  :3قول النابغة الجعدي يعيد إلى أذهاننا مثلَ النقيضين والجمع بين .عهفي موض وذاك. فكلٌّ
  راَدكَي أن هوفْي صمحتَ رواد*** ب له نكُتُ إذا لم مٍلْفي ح ريولا خَ  
  راَدأص رالأم دروا أَإذا م يمل*** ح له نكُي إذا لم لٍهفي ج ريولا خَ  

ومن الحزم أن يكون المرء في حياته كذلك، وأن يعته.  لكلِّ دطارئ عد  
  :4قوله

  نَتَ إناسكُّذَا تَور الجطَ ودعاًب، تَ *** أونَثَا ولَّوى إلى المجد فاَطْع  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، بسبعة أبيات.

  :5في البيت الذي قبله ،يعود على "رجالا" ،"تناسوا" :والضمير المتصل في قوله
  افَّكَتَتَ مهاقُلَا أخْالًجرِ ر*** ـ ـهالد ري، إذا غَتٌابِثَ قٌّلُخُ  
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. 1»" وهو أصل المعنىا الشيء: عطفه ورد بعضه على بعض "ثنى ثني «: منىنَوثَ  
طف من كل شيء: الجانب. ومـن الرجـل:   الع «و .ق بالالتفاتوالثني بهذا المعنى متحقّ

  .2» نثنى من العنقشقه من لدن رأسه إلى وركيه وما ا منكبه: إبطه:
  وإيلاء الرجل غيرهطفَه ع، أو اهتماما بالملتفت  فا،واستخفارا لا يعدو أن يكون تكب

ى عنـه، وهـو العنايـة    كنَّ" المثَنَى إلى المجد عطْفاَ  " :إليه. والمقصود في قول الرضي
  والاهتمام والسعي في سبيل المجد.

  :3قوله
  رام ي قَنِّموولَيضِرِالقَ د ،لَوا *** هلقد ، اذَجب الزمافَّكُالأَ ام  
  الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل يورد

طلب منه أن يثني عليـه   ،هممدوح ، أيه"رام مني قود القريض" أنّ :ويقصد بقوله  
منِّتَبالقريض يقوده إليه كما تقاد الدابة بالزمام. والشعر بطبعه ملا سيما في الابتداء، كما  ع

  :4قال سويد بن كراع
  عاَزّنُ شِحالو نم باًرا سهي بِادصا *** أُمنَّأَي كَافوالقَ ابِوبأَبِ يتُبِأَ  
  عاَجأهفَ ديعأو ب راًيحس ونكُا *** يمدعب سرعى أُا حتّهئُالِكَأُ  
  تُفْإذا خ تُ أنزوى علي ردتُدها *** ورالتّ اءرشْي خَاقةًي عاَلَّطَتَ أن  
  شَّوجمي خَنفُو نِاب فّعان رّدقَّثَا *** فَهبها حلًويداًرِا ج ومرابع  
الشاعر إذا ما رام أن يقول شعرا، وقبل أن يتسق لـه   والشاهد في الأبيات مكابدةُ  

 ـ  قاديحتاج إلى أن ي فيما يرى الشاعر، ،فالشعرالقول فيه.  وإلا جمـح   ،ةكما تقـاد الداب
ولولا أن الشعر يضر وينفع، ويرفع أقواما ويضع  ا.وانقلب المدح الذي رامه ذم ،بصاحبه
  لما حظي الشعراء بما حظوا به لدى الملوك والأمراء وذوي الشأن. ،آخرين
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د جاذب "ولولاه لق :وإذا كان الأمر كذلك، فلا عجب أن نسمع من الرضي مثل قوله  
ل الممدوح غير الحال. وأوضح ذلك لاحقا حيـث  لكانت حا الزمام الأكفّا". أي لولا الشعر

  :1قال عقب البيت السابق
  هّب مقْن ردإلَ ورِتُالفُ ةيه، ب ***عدا غَمنَ ضاظريىفَغْوأَ ه  
  فاَسع يدق إن اديى القبأْ، وييـــ *** ــــنِعلى اللِّ عاًوطَ ادقَنْي رههو ظَ  
  الممدوح أدرك أهمية الشعر وحاجته إليه بعد غفلة وإهمـال. وأوضـح أن    أي أن
والإكـراه. وعليـه تكـون     يأبى أن ينقاد لمن رامه بالعسف -والمقصود الشاعر–الشعر 

عـن عـدم    كنايةً ،الأكفّا" مام"لولاه لقد جاذب الز :في قول الرضي فَّة الأكُزممجاذبةُ الأ
  اتساق الأمور، وجريانها على غير الوجه الذي كان يتمنى الممدوح أن تجري عليه.

  :2قوله
  فاَسع يدق إن اديى القبأْ، ويـنِيـ *** على اللّ عاًود طَاُقَنْي رههو ظَ  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد.
، من حيث إن الشاعر يصف نفسه بالإباء، من جهة  وصـفه للشـعر   تعريضففي البيت 

بذلك. فهو يذكر أن الشعر ينقاد طوعا لكنه إن هو قيد عسفا أبى وامتنع عـن أن يسـلس   
القياد لمن رام منه ذلك. وفي وصف الشعر بذلك تعريض بحال الشاعر وإبائـه. وفهـم   

تعريض من أنه "المعنى الحاصـل عنـد   يتفق وما قيل في مفهوم الالبيت على هذا النحو 
  .4، أي أن التعريض حاصل بالقرينة لا بمجرد دلالة اللفظ حقيقة أو مجازا3اللفظ بقرينة"
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. 1تعريض، وهو ضرب من الكناية. والتعريض إثبات صفة لموصوف غير مذكور  
قول . والمعرض به في 2وذلك بـ"إمالة الكلام إلى عرض: أي جانب وهو المعنى الكنائي"

الرضي حال الشاعر من الممدوح فيما ينبغي أن تكون عليه تلك الحال. وكأني به يقـول  
  تقتضي استمالتي بالحظوة والرعاية. ولن يجدي عليك ولا علـي لممدوحه إن حاجتك إلي
شيئا أن تحملني على الولاء بالعسف والإكراه، أو أن تغض من شأني وتقلّل من خطري. 

ظفر ببغيتك وتكن في منعة من أن ينال منك أعـداؤك وخصـومك   فاعلم ذلك واستيقنه ت
  وحاسدوك.

   

                                                
 .550، ص 3ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، مج - 1
 نفسه، ص نفسها. - 2



- 440 - 

  ــاز:المجثانيا: 
  توطئة:
المجاز  ةعرف. ولم1والمجاز أحد مقاصد علم البيان الثلاثة (التشبيه، المجاز، الكناية)  

من شرط المجاز أن يكون مسبوقا بالحقيقة، وليس مـن   «أولا، إذ لابد من معرفة الحقيقة
كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير  «، لأن الحقيقة 2»شرط الحقيقة أن يكون لها مجاز 

تعيين اللفظ للدلالة على  «. والوضع هو 3» ما وضع له فرع عن الاستعمال فيما وضع له
  .5. فمجرد التعيين بمقتضى الوضع كاف لفهم المعنى المراد عند الإطلاق4» معنى بنفسه

. 6» الكلمة المستعملة فيما وضعت له، في اصـطلاح التخاطـب   «والحقيقة هي   
 –شيء في هذا الموضع. وأما المفرد . أما المركب فلا يعنينا منه7مفرد ومركبوالمجاز 

مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح الكلمة ال «فقد عرفوه بأنه  -وهو الذي يعنينا
  .8» التخاطب على وجه يصح معه قرينة عدم إرادته

  محترزات هذا التعريف:
  .9هو الاستعمال الحقيقيوما استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب،  -1
  .10المهمل الذي هو ليس بحقيقة ولا مجاز -2

                                                
ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر السعد، تحقيق خليل إبراهيم خليل،  - 1
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  .1مجازافإنها ليست حقيقة ولا  ،الكلمة قبل الاستعمال -3
في عرف  "الدعاء"المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر. فالصلاة بمعنى  -4

  .2الشرع مجاز، وإن كانت في اللغة بهذا المعنى حقيقة
مشيرا إلـى   -الخطأ في الاستعمال نحو أن يقول قائل مخاطبا غيره: خذ هذا الفرس -5

  . 4ليس على وجه يصح فهو على هذا. 3كتاب
كنى به. ذلك أن إرادة المعنـى  ية، لفقد قرينة عدم إرادة المعنى الأصلي للفظ المالكنا -6

  .5لي للفظ غير ممتنعة في الكنايةالأص
وغير اللغـوي: هـو المجـاز     مرسل واستعارة. لغوي وغير لغوي. واللغوي: :والمجاز
 العقلي.

بين ما استعمل وهو ما كانت العلاقة  « :فه صاحب الإيضاح بقولهد عرفق أما المرسل
 «. وعرفه صاحب شرح عقود الجمـان بقولـه   6» فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه

  .7» فالمرسل ما علاقته المصححة له غير المشابهة
الضرب الثاني من  « :عرفه صاحب الإيضاح بقولهفقد  :المجاز الذي هو استعارةأما 

. أي تشبيه المعنـى  8» بما وضع له المجاز: الاستعارة وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه
مع قرينة مانعة ر «الذي هو له بمقتضى الوضع  ،بالمعنى الحقيقي للفظ ،المجازي المراد

  .9» من إرادة ما وضع له
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  أما الاستعارة فقد سبق لنا القول فيها.
  وأما المجاز المرسل فهذا موضع القول فيه.

  .المجاز المرسلأولا: 
أنه لابد من رعاية العلاقة بين المعنى الحقيقـي   ،من تعريف المجاز المرسل علمنا  

الذي هو للفظ بمقتضى الوضع، والمعنى المجازي المقصود. فما عساها أن تكـون هـذه   
  العلاقة؟.
ولنا أن نجيب بما أجاب به أصحاب هذا الفن، فقد ذكروا جملة من العلاقات، ونحن   

  فيما يلي: -قف عليه منهاذاكرون هنا ما قدر لنا أن ن
العلـة  "حسب بعضهم، ولـم يقـل   ، 1» بمنزلة العلّة الفاعلية «مجاز مرسل علاقته  -1

 ،2» لفلان عنـدي يـد   « :في نحو قولهم ،، لأن اليد في هذا الضرب من المجاز"الفاعلية
 العلة الفاعلية في الحقيقة هي الشخص «ليست هي الفاعل الحقيقي بل هي آلة الإعطاء، و

لا علـى اليـد    ،أي فعلها ،. ثم إن النعمة مترتبة على حركة اليد3» المعطي المقصود بها
أسرعكن لحوقا بي أطـولكن  " «ي الصحيحين . ومنه ما جاء ف4فحسب اًباعتبارها عضو

  .5» : أي أكثركن عطاء"يدا
م أن يكون في الكلا « ، أي استعمال اليد في النعمةوالشرط في مثل هذا الاستعمال  

اتسعت اليد في البلد أو اقتنيت يدا، كما يقال  فلا يقال «، أي للنعمة 6» إشارة إلى المولي
اتسعت النعمة في البلد أو اقتنيت نعمة، وإنما يقال جلت يده عندي وكثرت أياديـه لـدي   

  .7» ونحو ذلك

                                                
 .330محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .512جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، ص  - 2
 .330محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 3
 ينظر: نفسه، ص نفسها. - 4
 .92جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، المرجع السابق، ص  - 5
 .254الخطيب القزويني، المرجع السابق، ص  - 6
 نفسه، ص نفسها. - 7
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، كما فـي  وما قيل في النعمة يقال في القدرة، من حيث إن اليد تستعمل في القدرة  
وذلك لأن القدرة أظهر ما تظهر في اليد الجارحـة، إذ   .1» للأمير يد أي: قدرة «: القول

 ،2» الضرب والبطش والقطع والأخذ والدفع والمنع «التي هي من قبيل  ،بها تتم الأفعال
  .10من  /. الفتح﴾ ميهِديأَ قَوفَ االلهِ دي ﴿وما إلى ذلك من الأفعال. ومنه قوله تعالى: 

على أحـد الوجـوه، بمعنـى     ، أنهافي الموضعيين من الآية ،جاء في "اليد" ومما  
يقـال: اليـد لفـلان، أي الغلبـة والنصـرة       «وعلى وجه آخر بمعنى النصرة  .3النعمة
  . وعلى كلا الوجهين فهي مجاز مرسل.4»والقهر
أطلق  «، إلى أن العلاقة سببية، حيث وربما ذهب بعضهم في استعمال اليد للقدرة  

  .5» اسم السبب وهو اليد وأريد المسبب وهو الآثار الصادرة عنها
علـى   "يـة وا، كـإطلاق "الر 6» بمنزلة العلة الماديـة  «مجاز وصفت علاقته بأنها  -2
ظـرف   «. والمـزادة  7» ية البعير والبغل والحمار الذي يستقى عليهواالر «، و"المزادة"

الذي هـو   "،الراوية"ثم أطلق اسم  .8» راويةالماء الذي يستقى به على الدابة التي تسمى 
  .9البعير أو البغل الحامل للمزادة على "المزادة"

لكون  ،ة المادية بالمعلولهي بمنزلة العلّ ،والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي  
  .10وكونه بمنزلة العلة المادية لها ،البعير حاملا للمزادة

  

                                                
 .330محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 ص نفسها. نفسه، - 2
 .87، ص 28، ج3ينظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط - 3
 نفسه، ص نفسها. - 4
 .331محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 5
 نفسه، ص نفسها. - 6
 نفسه، ص نفسها. - 7
 نفسه، ص نفسها. - 8
 .332، 331ينظر: نفسه، ص  - 9

 .332، 331ر: نفسه، ص ينظ - 10



- 444 - 

عنـد الحمـل،    «، لمجاورة البعير للمزادة مجاورةوقد تسمى هذه العلاقة بعلاقة ال  
فس1» يت المزادة راوية للمجاورةم.  
كإطلاق العين علـى   ،إطلاق الجزء وإرادة الكل هوو  مجاز مرسل علاقته الجزئية: -3
الـذي   ،وهي جزء منه. والربيئة هي الشخص الرقيب المسمى بــ"الجاسوس"  "،الربيئة"

ف رشأإذا  ،وهو من "ربأ" .2يطلع على عوارت العدو» رأَب:مه رهم: لهـم وارتبـأَ   -و أًب
3» كان لهم عينا يرقب لهم: علا وراتفع على شرف لينظر لهم كيلا يدهمهم عدو.  

فأطلق اسم الجزء  ،الذي هو "الربيئة" ،والعين جزء من الشخص الرقيب أو الراصد  
والشرط في الجزء الذي يراد به الكـل  . 4الذي هو العين وأريد به الشخص الذي هو الكل

5ة دون بقية الأجزاء في ذلك الموضع الذي استعمل فيهأن تكون له مزي.  
 ﴿كما في قوله تعـالى:   ،الجزء ةرادق الكل وإطلاإوهو  مجاز مرسل علاقته الكلية: -4
يجلُعأَ ونابِصعهم ذَءاَ  يفجزء من الأصابع.  الأناملأي أناملهم. و .19من  /البقرة ﴾مهِان

استحالة دخول الأصابع بتمامها  «الأنامل. والقرينة في ذلك  به فأطلق لفظ الأصابع وأريد
  .7. وفي إطلاق الأصابع على الأنامل مبالغة6» في الآذان عادة

كما في نحو "رعينا  ،8ب باسم السببسبوذلك بتسمية الم مجاز مرسل علاقته السببية: -5
وأريـد بـه    ،حيث أطلق السبب الذي هو "الغيث" .9أي النبات الذي سببه الغيث ،الغيث"

المفَ ﴿ب الذي هو "النبات". ومنه قوله عز وجل:سبنِم اتَعدلَى عكُيفَ متَاعواْد لَعيبِ هلِثْم ا م
                                                

 .331محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .333ينظر: نفسه، ص  - 2
، ص 2، مج1958بيروت،  - موسوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة الحياة –أحمد رضا، معجم متن اللغة  - 3
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على الجزاء الذي هو المسـبب،   . فأطلق الفعل "اعتدى"،194/ من البقرة ﴾ مكُيلَى عدتَعاَ
  والاعتداء سبب.

ب وإرادة السـبب، كمـا فـي    إطلاق اسم المسبوهو   مجاز مرسل علاقته المسببية: -6
وهو  ،وأريد السبب ،نبات". حيث أطلق اسم المسبب وهو "ال1"ماء نباتاأمطرت الس": قولهم

مـن   /الزمر ﴾ اجٍوزأَ ةَيانمثَ امِعنْالَاَ نم مكُلَ لَزنْأَو ﴿المطر أو الغيث. ومنه قوله تعالى: 
بب المتمثل في إنزال الماء مـن  سبب، والمراد هو الس. فالأزواج الثمانية من الأنعام م06

  .2والذي به تنبت الأرض ما به تكون حياة الأنعام ،السماء
 /النساء ﴾ مهالَومأَى امتَوا اليتُوءا ﴿ومنه قوله تعالى:   مجاز علاقته اعتبار ما كان: -7

اليتامى: الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، واليتم الانفراد، ومنه الرملة اليتيمة  «. و02من 
اختص هذا  ،ا أن العرف عند العربإلّ ،واليتم يقع على الصغار والكبار .3» ة اليتيمةوالدر

وصار قـادرا علـى    ،يرهمبلغ الرجال. فإذا ما استغنى عن غبمن لم يبلغ  ،الاسم "اليتم"
  .4زالت عنه صفة اليتم ،دونما حاجة إلى كافل أو قيم يقوم بأمره ،تحصيل مصالحه بنفسه

باعتبار مـا   ،تكون التسمية بـ"اليتامى" في الآية ،واستنادا إلى هذا المعنى في اليتم  
. وقرينـة  وليس بعد البلوغ. فالتسمية باعتبار مـا كـان   ،كانوا عليه قبل بلوغ سن الرشد

، إذ لا يصح الإيتاء إلا بهذا الاعتبار، لا باعتبار أنهم يتامى حقـا  "الإيتاءبالأمر "المجاز 
  .5أثناء الخطاب

 يانرأَ ينِّإِ ﴿ومنه قوله تعالى:  مجاز مرسل علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه: -8
  .36من  /يوسف ﴾ راًمخَ رصعأَ
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أقربها إلـى مـا    ،ثلاثة أقوال " راًمخَ رصعأَ"قوله تعالى: أورد الفخر الرازي في   
أن العرب تسمى الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف المعنى ولم يلتبس  «: نحن فيه قوله

في الحـال   رصوعليه يكون المقصود: أع .1» يقولون فلا يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا
  .2علاقته الأيلولة ليؤول بعد العصر إلى خمر. فهو مجاز ،عنبا

 هموقَ انِسلا بِلَّا ولٍسن را منَلْسرأَ آوم ﴿ومنه قوله تعالى:  مجال مرسل علاقته الآلية: -9
اللغة التي هي أداة للتواصل والتبليـغ.   ،والمقصود باللسان في الآية .04من  /إبراهيم ﴾
  .3ليةالآ الذي علاقته ،على سبيل المجاز المرسل ،سميت به، اللسان آلتهالأن و

. كما في قولـه  وإرادة الحالّ فظ المحلّوهو إطلاق ل   مجاز مرسل علاقته المحلية: -10
. ومنه قول المرقش الأكبر فـي  4. أي فليدع أهل ناديه17/العلق ﴾ هيادنَ عديلْفَ ﴿تعالى: 
  :5الفخر

  اينَدأي ارا آثَنَالِومأَو بِسأْا *** نَنَلُاجِرى مبها نُنَمادقَم ثٌعشُ  
  طْالمعمون إذا هّشَ تْبآموخَ ةٌي ***ينَ راد رالنَّ آهنَ اساينًاد  
 ،مهم نادن ضم رخي :لا باعتباره ناديا فحسب. والمقصود ،ن فيهبم معتبر :والنادي  

مهم نادينا. فأطلق اسم النادي وأراد من فيه.ن ضم  
 ﴿، كما في قوله تعالى: المحل ل باسماحوهو تسمية ال   مرسل علاقته الحالية: مجاز -11
. أي فـي  107 /آل عمران ﴾ وندالِا خَيهف مه اللهِا ةمحي رففَ مهوهجو تْضيباَ ينلذا اَموأَ

  .6لأنها تكون فيها "ةالجنّ"وأراد  "حمةالر"الجنة. حيث أطلق 
  فهذه بعض أنواع المجاز التي اتّسع المقام لذكرها هنا.  
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  المجاز العقلي:ثانيا: 
منه  -سواء كان إنشائيا أو إخباريا –. والإسناد 1والمجاز العقلي يقوم على الإسناد  

. ومعرفة المجاز العقلي تقتضـي معرفـة   2ما هو حقيقة عقلية، ومنه ما هو مجاز عقلي
  الحقيقة العقلية.

   العقلية:الحقيقة  -أ
. 3» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر -أو معناه–إسناد الفعل «، هي والحقيقة العقلية

المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم  «معنى الفعل والمقصود ب
  . 4»التفضيل، والظرف

  والحقيقة العقلية أربعة أقسام:
فإسناد إنبات البقل إلى  ،5» كقول المؤمن: أنبت االله البقل «ما طابق الواقع والاعتقاد:  -1

  مطابق للواقع، وهو مما يعتقده المؤمن حقيقة. ،"االله"
كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منـه:   «مطابقة الواقع دون الاعتقاد:  -2

، فإسناد خلق الأفعال إلى االله مطابق للواقع، لكنه غير 6» خالق الأفعال كلّها هو االله تعالى
أن االله لم  «مطابق لاعتقاد المتكلم وهو معتزلي، لأن المعتزلة تعتقد غير ذلك. فهم يرون 

يرا ولا شرا، وأن إرادة الإنسان حرة، والإنسان خالق أفعاله، ومن خيخلق أفعال العباد لا 
  .7» ا على الشرأجل هذا كان مثابا على الخير معاقب

  ند ـث أسـحي ،8» قول الجاهل: أنبت الربيع البقل «مطابقة الاعتقاد دون الواقع: كـ -3
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فإن إنبات  « ربيع، لأن الجاهل يعتقد ذلك، لكن قوله هذا لا يطابق الواقعإنبات البقل إلى ال
  .1» البقل في الواقع الله تعالى

بمثـل   ،عن مجيء زيد وذلك كأن يخبر مخبر .2»ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد « -4
لعـدم   ،"جاء زيد"، وهو يعلم أنه لم يأت. فإسناد المجيء إلى زيد لا يطابق الواقـع  :قوله

لأن الإخبار بالمجيء لا يطابق اعتقاد المتكلم الذي  ،حصول المجيء من زيد، ولا الاعتقاد
  .3المخاطب بكذب المتكلم أن زيد لم يأت. وذلك كله على شرط عدم علم من نفسه يعلم
  المجاز العقلي: -ب
  .4بالمجاز العقلي، والمجاز الحكمي، ومجازا في الإثبات، وإسنادا مجازيا ويسمى  

لأن التجوز فيه في أمر معقول يدرك بالعقل، وهو الإسناد. بخـلاف   «فهو عقلي   
وهو حكمي نسبة إلى الحكـم بمعنـى    5.» المجاز اللغوي فإن التصرف فيه في أمر نقلي

  . 6الإدراك لتعلقه به، أو أنه من النسبة إلى الحكم بمعنى النسبة والإسناد لتعلّقه بها
لأنه من أشرفية الإثبات، أو  متأتٍّ ،"ومجاز في الإثبات" :والتقييد بالإثبات في قوله

  .7الأصل، لا لعدم جريانه في النفي كما قد يتوهم من يتوهم ذلك
  .8إلا أن الإسنادية أشرف، فاعتبرت في التسمية ،لنسبة إسنادية وإضافية وإيقاعيةوا

ومنه: مجاز عقلي، وهو: إسناده إلى  « :ومما عرف به المجاز العقلي قول بعضهم
  .10» إسناد الفعل أو معناه « "، يعنيإسناده" :. فقوله9» ملابس له غير ما هو له بتأول
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  في المجاز العقلي: ،في معناه ملابسات الفعل أو ما هو -ج
  كلاهما مقصود: ،وللملابسة معنيان  

يلابـس المسـند    ،أو ما هو في معناه ،إذ الفعلُ ق.الأول: الملابسة بمعنى الارتباط والتعلُّ
  .1فهما متلابسان ،والعكس صحيح ،إليه

المجـازي  المشابهة والمحاكاة والمناظرة بـين المسـند إليـه     «والمعنى الثاني للملابسة 
  .2» قوالحقيقي في التعلُّ

 ،يشابه ما هو له ،في نحو "جرى النهر" ،أن المسند إليه المجازي ،والمقصود بذلك  
فالجري يلابس الماء من جهة قيامه به، ويلابس النهر من جهة  « ،3في نحو "جرى الماء"

ينهما ملابسة . فجريان الماء حقيقي، وجريان النهر مجازي. والجامع ب4» كونه واقعا فيه
  الفعل للمسند إليه في كليهما.

  نذكر منها: 5ملابسات شتى أو معناه، وللفعل
 ـي عف وهفَ ﴿كما في قوله تعالى:  ،يلابس المفعول الذي بني للفاعل -1  ـر ةيشَ اضية ﴾ 

إلى ضمير  ، والذي هو في المعنى مفعول به،"راضية" اسم الفاعل . حيث أسند21 /الحاقة
، مجاز. فالصيغة "راضية" "عيشة"ة" المستتر فيه. وعليه فإسناد "راضية" إلى ضمير شي"ع

  .6يعود على "عيشة" الذيو في اسم الفاعل "راضية"، المستتر إذن، تلابس الضمير
 ـ"سيل مفعم"نحو:  ، الذي بني للمفعول، فييلابس الفاعل -2 م المفعـول  . حيث أسند اس

فاعـل   قيقة ضمير السيل أنهعلى سبيل المجاز. وح، فيهر "مفعم" إلى ضمير السيل المستت
  .7» فإن السيل هو الفاعل الحقيقي للإفعام لأنه هو الذي يملأ الأرض«
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الذي هو ضمير السيل المستتر  ،وعليه فإسناد اسم المفعول "مفعم" إلى نائب الفاعل  
سم الفاعل "مفعـم"  وا مفعول "مفعم" يلابس نائب الفاعل،فاسم ال وإذن، .مجاز عقلي –فيه 

  .1والثاني حقيقة ،يلابس الفاعل. فالأول مجاز
إلـى المصـدر    ،أسند الفعل "جد"، حيث 2» جد جده «يلابس المصدر: كما في نحو  -3

جد"والأصل: جد ." أن يسند للفاعل الحقيقي وهـو الشـخص لا    «ا زيد جد لأن حق الجد
في تعلق الفعل بكل منهما لأن ذلك الفعل صادر من للجد نفسه، لكن أسند إليه لمشابهته له 

  .3» الشخص والمصدر جزء معنى ذلك الفعل
مجازا عقليا. في مقابل إسـناد   ،إلى المصدر "جد" ،يكون إسناد الفعل "جد" ،وعليه  

ق الفعل بكل تعلُّ ،مثلا. والعلاقة بين الإسنادين ،الفعل "جد" إلى ما هو له حقيقة وهو "زيد"
هو  ،وأن فاعل "الجد" أو المتصف بمعناه ،والحقيقي "زيد" ،ند إليه المجازي "جد"من المس

فحصلت الملابسة من جهة إسناد الفعل إلى كل من المصـدر   ،وهو "زيد" ،الفاعل الحقيقي
من جهة العلاقة بين المسند إليه في الحالين، و"زيد". وكذا ""جد، ـ "ال بحكم أنفعـل  جد "

  "زيد"، وليس هو الفاعل.الفاعل الحقيقي 
إلـى   ،حيث أسند اسم الفاعل "صـائم"  ،4يلابس الزمان: كما في نحو: "نهاره صائم" -4

لإسناد المسند إلى غير ما هو له  ،على سبيل المجاز العقلي ،المستتر فيه ،ضمير "النهار"
 ـ ،إلى زيد أو عمرو "صائم"، الفاعل يقة والواقع. وحقيقته أن يسند اسمفي الحق ذي مـن  ال

  . 5وليس هو الصائم ،باعتباره ظرفا ،شأنه فعل الصوم. وأما النهار فهو مصوم فيه
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إلى ضـمير   ،"حيث أسند اسم الفاعل "جارٍ ،1يلابس المكان: كما في نحو "نهر جار" -5
إلـى   "جـارٍ"،  على سبيل المجاز العقلي. وحقيقته أن يسند اسم الفاعل ،النهر المستتر فيه

  .2والنهر مجري فيه لجاري في النهر،، لأنه هو االماء
"بنـى"، إلـى    أسند فعل البناء، حيث 3يلابس السبب: كما في نحو "بنى الأمير مدينة" -6

وأن  ، من حيث هو آمر بالبناء،على سبيل المجاز العقلي. وحقيقته أن الأمير سبب الأمير،
الفاعل الحقيقي للبناء هم من تحت إمرة الأمير موذلـك لاسـتحالة أن    بناء.ن أمرهم بالم

المدينة. والعلاقة بين المسند والمسند إليه يقوى الأمير بنفسه منفردا على فعل البناء، بناء، 
المسند للمسند إليه، وإن شئنا قلنا  هي علاقة ملابسة، ملابسة ،في كل من الحقيقة والمجاز

  .4ملابسة المسند إليه للمسند، باعتبارهما متلابسين
  تكون له ملابسات غير تلك التي ذكرنا. وقد

نحو  ،يجري في النسب الإضافية ،ب الإسناديةسوكما يجري المجاز العقلي في النِّ  
 ،و"مكر الليل والنهار". بإضافة "جري" إلـى "الأنهـار"   ،و"شقاق بينهما" ،"جري الأنهار"

  .5در إلى فاعلهو"مكر" إلى "الليل". والكل من باب إضافة المص ،و"شقاق" إلى "بين"
و"أجريت النهر". وحقيقته  ،ويجري في النسبة الإيقاعية كما في نحو: "نومت الليل"  

. ومن النسبة الإيقاعية كذلك قولـه  6"نومت الشخص في الليل"، و"أجريت الماء في النهر"
الإطاعة علـى  أوقع  «. حيث 151من  /الشعراء ﴾ ينفرِسملْاَ رمأَ واْيعطا تُلَو ﴿تعالى: 

  .7» الأمر وحقها الإيقاع على ذي الأمر لأنه هو المفعول به حقيقة
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  راء:ـــــالإج
  ومما قدر لنا أن نقف عليه من المجاز في الديوان الآتي:  
  :1قوله

  اءسم لَّكُ مِوالكُ اءمد رِيج*** وم ةملْظُ لِّفي كُ انِيرالنّ هابِهو النّ  
الخليفـة الطـائع الله    «البيت من أول قصيدة في الديوان، قالها الرضي في مـدح    

  .2» ويهنئه بعيد الأضحى
التي منها الكرم المكنّى عنـه   ،بخصاله ،والشاعر في هذا البيت يثني على الخليفة  
يقصـد  بها. ولاشتهاره  "،نابه النيران"". فالممدوح ةملْظُ لِّفي كُ انِيرالنّ : "هو النّابِهبقوله
 ،وهي نار جرت العادة أن توقد لـيلا  "،نار القرىـ "ب ،ما عرف عند العرب "النيرانبـ"

دلِليراها الما. ولاقتران الطعام  بهذه النـار  طعامإذا ما أتاها وجد عندها  حتى ،من بعيد ج
سميت بـ"نار القرى"، ثم أغنى ذكر النار عن ذكر الطعام في سياق الحديث عن الكـرم.  

  :3في قوله عوف بن الأحوص وإلى هذا قصد
  ومحٍبِنْتَس ى القَشَخْيواء ونَوده يلِن اللّ*** م بلْا ظُابمة تُوسوراه  
  فَرتُع لَي فَارِنَ لهمتَا اهى بِدها *** زجتُر ابِلَكي أن هِير قُعوراه  
فرفع  للاهتداء بنباحها، سمعه الشاعر ،استنبح الكلاب ،طريقه لّض دلجٍم بر ،أي  

  له ناره ليراها فيؤمها.
 ،ن ألفاظ العموم. والمجاز في قوله هذام ،"ةملْظُ لِّ"في كُ :في قول الرضي ،و"كل"  

 ـ –ما بلغت من الشهرة والامتـداد  ةًغَبالِ ،من استحالة استغراق نيران الممدوح متأتٍّ  لَّكُ
 ،ن تكون هذه النيران في ليال معينة. لذلك يكون قولـه هـذا  أ ،ظلمة. والذي يقبله العقل

  والعلاقة فيه هي العموم أو الكلية. ،محمولا على المجاز

                                                
 .10، ص 1الديوان،ج - 1
 .09نفسه، ص  - 2
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العمـوم   ، تفيدفيه ،"كل" إن من حيث ،"اءسم لَّكُ ومِالكُ اءمي درِج"وم :وكذا قوله  
وحقيقة ذلك أن إجراء تلك  .عقلا مساء، ممتنع لَّالكوم كُ دماء الممدوحِ الشمول. فإجراءو

يستغرق كل مساء على الإطـلاق.   المرسل الذي بالفعل ، وليسبأوقات معينة مقيد ،الدماء
  الإطلاق.علاقته العموم و ،فهو مجاز مرسل ،لذلك
  :1قوله

  ارِغَمتْالَطَ س في ربى المجبِ*** على أنْ تْقَتَوالْ ديفَلَوالخُ االلهِ اءاء  
  من البيت السابق محل الوصف. ،الشاعر هذا البيت بعد ثلاثة أبيات يورد

، فهو اسم مكان مشتق علـى وزن  2جمع مغرس، وهو موضع الغرس :و"مغارس"  
والمصـدر   ،"مفعل"، لأن فعله ثلاثي مكسور العين في المضارع، فهو "غرس، يغـرس" 

  .3"غرس"
 ،الضارب بجذوره في المكانوأريد به الشجر الطيب  ،فأطلق لفظ المكان "مغارس"  

وفيه استعارة الشجر، الـذي دل عليـه    الذي علاقته المحلية، ،على سبيل المجاز المرسل
  هؤلاء الممدوحون. ار منهدقوله: "مغارس"، للأصول التي تح

  :4قوله
  كَ ولولٌّكُ ان قَ ذاًآخدفْنَ رسلَ تْانَكَ*** لَ ،هك نْالدغَا بِيرِي مراء  

  البيت السابق محل الوصف.من  ،يأتي هذا البيت بعد ثلاثة عشر بيتا
الذي هو الدنيا  ،بالكلّ موهمجاز مرسل، إذ الإطلاق فيه ي ،"كانت لك الدنيا" :فقوله  

بحيث لا يحتاج إلى دليل. فمهما  ،في كليتها وعمومها. وذلك في حقيقته هو من الاستحالة
وأضعف من أن يحوز  يأخذ من الدنيا على قدر نفسه، فهو أقلُّر له أن دكان هذا الذي لو قُ

                                                
 .10الديوان، ص  - 1
 .284، ص 4ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 2
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القول على المجاز المرسل. والعلاقـة فيـه هـي     ن حملُيتعي ،على إطلاقها. لذلك ،الدنيا
  الإطلاق والعموم.

  :1قوله
  نِّأعي على درٍه رمي بِانصرفه، ور ***د نَعانلَي الغُي، وهو فواء  
  أَلَّوحين عمن أعّبِ دعاده قَ*** سامن قُي، ومبِري إليه يائِفَش  

  من البيت السابق محل الوصف. ،يورد الشاعر هذين البيتين بعد خمسة أبيات
المستتر  ،إلى ضمير الدهر "أنت" ،"دهر رماني" :في قوله "،الرمي"حيث أسند فعل   

وإنما هو  ،في الفعل "رمى"، وهو من باب إسناد الفعل إلى غير ما هو له. فالدهر لا يرمي
"دهر رماني" :فيه. لذلك فقوله "مرمي"، بملالِ ،مجاز عقليسة الفعل الزمان.  

الذي هـو بمعنـى    ،أ"لَّحيث أسند الفعل "ح ، في البيت الثاني."حلّأني" :وكذلك قوله  
والذي يعود على "الدهر". وهو من باب  "حلّأَ"، لى الضمير "هو" المستتر في الفعلإ ،2"منع"

إذ ليس من شأن الدهر أن يمنع. فاالله هو الذي يعطـي   ،إسناد الفعل إلى ما ليس له كذلك
فعل الزمان، كما وإذن فهو مجاز عقلي لابس فيه ال . ثم الإنسان، من جهة أنه سبب.ويمنع
  ذكرنا.
  :3قوله

  يائِقَوِو ،يناعا رمم يلاذ*** م هإنّ، فَي، فره، يا دنعطمتَ فلا  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيتين السابقين محل الوصف، ببيت واحد.

إلى ضمير الدهر "أنت"  ،ند الفعل "تطمع"، مجاز عقلي، حيث أس"نعمطْ"فلا تَ :فقوله  
المستتر فيه وجوبا. وهو من باب إسناد الفعل إلى ما ليس له حقيقـة. والعلاقـة علاقـة    

  ملابسة الفعل للزمان.
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  :1قوله
  اءمبِ نهافُفَأخْ تْرثَ*** إذا ع ،ةًلَّعا تَإلّ اهوالأم برشْولا تَ  
  الشاعر هذا البيت بعد خمسة أبيات، من البيت السابق محل الوصف. يورد

هـذا   ضمير مستتر يعود على المطايا في البيت الذي قبـل  ،"برشْوفاعل الفعل "تَ  
  وهو قوله:  ،البيت

 غَاءا بِرانُهكْباتّقَتْ ر موا *** ويهوضالَتْ غُرج موا يطَايا بالمودح  
ا بقدر ما . والمقصود أن تلك المطايا لا تشرب إل2ّ» ما يعلل به الصبي ليسكت «والتعلة:  

، قولـه فـي   ومما يدل على ذلك سائقها لم يكن يمهلها حتى ترتوي. مأ. لأنن به الظّتسكِّ
  :3-محل الوصف البيت البيت الذي قبل
كتَؤُم اءا، وأَضذَانُهوا حبِه يحصي *** ةضولا تَلْوِي على كُلِّ ر  

  الخطاب موجه إلى الممدوح.و
 من دون تقييـد،  ،"الأمواه" :فقوله ."ةًلَّعا تَإلّ اهوالأم برشْ"ولا تَ :في قوله ،والمجاز  

يوهفي حكم العقل. لـذلك  ، مستحيلٌ ،وتسليط فعل الشرب على "الأمواه" بإطلاق العموم. م
  والعلاقة هي الإطلاق والعموم. ،ن الحمل على المجاز المرسلعيت

  :4قوله
  اءضفَ لَّكُ يضا والبِنَالقَ ورد*** ص هيزجِتُ امِجاللِّ اءلَشْأَكَ املَغُ  

  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيت السابق محل الوصف، ببيت واحد. 
  :هو سائق المطايا المذكور في البيت السابق :والغلام  

اءدا بِحو على آثَارِهشْدوي *** هطوا بِسهلَيطْغَى عائِقٌ يا سلَه  

                                                
 .13الديوان، ص  - 1
 .193، ص 4أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 2
 .12الديوان، ص  - 3
 .13نفسه، ص  - 4



- 456 - 

، ليحملهـا علـى   وصفه الشاعر بأنه يطغى على المطايا بسوطهأي الغلام، والذي 
 ،كل فضاء" " :لهوالمجاز هو قو السرعة في السير. وإنما يفعل ذلك لشوقه إلى الممدوح.

فهـو   ،في حكم العقل. فمهما كان هذا الغلام ى الحقيقة محالالذي هو عل ،لإفادته العموم
أعجز وأضعف من أن يقطع كل فضاء. والحقيقة أنه يمكن أن يقطـع بعـض الفضـاء    

، والعلاقـة هـي   محمولا على المجـاز المرسـل   ،"كل فضاء" :فحسب. لذلك يكون قوله
  ك.الإطلاق والعموم، كذل

  :1قوله
  اءنَثَ يلِوِن طَم اءطَع يضرِا *** عهاقُفَرِ الَنَ يكادنَ تْغَلَا بإذَ  

  يورد الشاعر هذا البيت، عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
يعـود علـى المطايـا     فيه، ضمير مستتر ،والخطاب للممدوح، وفاعل الفعل "بلغ"  

مجاز مرسل علاقته المحلية، لأنه أطلق لفـظ المحـل    ،"ناديك" :قولهوالمذكورة من قبل. 
  ن بالنادي. وأريد به م ،"النادي"

  :2قوله
  لُثْومك من يىشَع إلى ضوارِنَ ءه فَلْ*** ويى قراه نْعلِّكُ د خباء  

  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.
 راه عند كلِّى قلفَى إلى ضوء ناره، ويشَعبكونه يوفهو يثني على ممدوحه بالكرم،   
الخباء من الأبنية: ما يعمل من صوف أو وبر، وقد يكون مـن شـعر، علـى     «و خباء.

لا يصح في حكم العقل. لـذلك   ،حقيقة رى عند كل خباء،الق اءوإلف. 3» عمودين أو ثلاثة
يتعين أن يل قولهحم: نْ"علِّكُ د خبالـذي علاقتـه الإطـلاق    على المجاز المرسـل  ،"اء ،

  والعموم، كما رأينا من قبل.
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  :1قوله
  اءضعلى القَ اءضالقَ له مت*** ي اضٍم لُثْم كالِمالم مظَتَوما انْ  
. 2» بهاء الدولة ويهنئه بشهر رمضـان  «، يمدح الرضي فيها والبيت من قصيدة  
أي مرهف قاطع، وهو صفة لموصوف محذوف هو السيف. والسيف باعتبـاره  : وماضٍ

آلة ورمز القاهرة الغالبة، لا ينتظم الممالك القوة، اعـة  الذي هو الطّ ،هوإنما ينتظمها أثر
اعة الذي هو الطّ ،بهالذي هو السيف وأراد مسب ،يكون أطلق لفظ السبب ،والامتثال. وعليه

  فهو مجاز مرسل علاقته السببية. ،. وعليهالغالبة للقوة القاهرة والامتثال
  :3قوله

  ارِذَح، نِم غَ نِابلَطَية دلٍّم، ي ***سد الِطَمالبِ عالقَ يدواء   
  يورد الشاعر هذا البيت، بعد ثلاثة أبيات، من البيت السابق محل الوصف.

هم من ، إذا أخذعلى الأقران دلَّوالمدلّ: من . 4تجاج ظلام االله وتراكمهلْا :والغيطلة  
. 7فوهو مكان الاستشـراف والتشـو   ،6. والمطالع: جمع مطلع: اسم مكان مشتق5فوق

  :9. قال عنترة8والقواء: الخالية
  حيتَي قَتَ لٍلَن طَمادم عهدأقْ ه ***فَى وأقْور بعد أم الهمِثَي  

  ه من ساكنيه.لوخُ :وإقواء الطلل
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 :علاقته الإطلاق والعموم. فقولـه  ،مجاز مرسل ،"يسد مطالع البيد القواء" :وقوله  
ل في حكم العقل. والحقيقة أن موم الذي هو محايوهم بالع -من دون قيد ،"يسد مطالع البيد"

  الممدوح يمكنه أن يسد بعض المطالع فحسب.
  :1قوله

  اءوالرّ وبِهرم انبضغَ يد*** ي رٍغْثَ اتوهى على لَقَلْإذا أَ  
  يورد الشاعر هذا البيت عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل.

. ويقصد 2» من الرحى: فمها ... ومنه لهوات الثغور «وهي  ،لهوة : جمعولهوات  
 وذلك على سـبيل وا من خلالها، تَؤْالقائمين على الثغور أن ي ،لهوات ثغر"ـ " الرضي ب

    :  3المجاز الذي علاقته المشابهة. وهو قريب من قول عمرو بن كلثوم التغلبي
  اينَحا طَهلَ اءقَوا في اللِّونُكُا *** يانَحر مٍوإلى قَ لْقُنْى نَمتَ  
  كُيالُفَِـث ونا شَهرقنَ يجولَ د ***هتُوا قُهضةَاع أجماينَع  
الذي قصد إليه الرضي في  ،. ولعله المعنى نفسه4"اللهوة"حيث استعارة للقتلى اسم   

"يـدي   :في قولـه  "،اليد"لفظ  إطلاقُ الذي نحن بصدده، قوله. والمجاز في قول الرضي
. 5عند بعضـهم  ،القوة القاهرة الغالبة والقدرة. والعلاقة هي العلة الفاعلية غضبان" وإرادةُ

لأن القدرة أظهـر مـا    ،يد مجازا في القدرةوإنما كانت ال .6عند البعض الآخر ،والسببية
. 7كالبطش والضرب والأخـذ والمنـع ...الـخ    ،تكون في الأفعال التي هي من أثر اليد

والشاعر يصف ممدوحه بأنه باطش عند الغضب، مرهوب منظره، مهيب جانه.ب  
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ا افتخر به الشعراء، وأثنوا به علـى أبطـالهم وذوي   مم ،وكون الرجل قويا مهيبا  
  :1-الشأن فيهم. قال عمرو بن كلثوم يتغنى بالقوة الجبارة

  اينَدنَ ا أنفيه كلْا المنَيص*** ع الٍوط را غُنَلَ امٍيوأَ  
  وسيد مقَ رٍشَعتَ دوجاجِتَ*** بِ وه لْالمك يحمي المحاينَرِج  
  اونَفُا صهتَنَّعأَ ةًدلَّقَ*** م هيلَع ةًفَكاع لَيا الخَنَكْرتَ  
  اينَدوعي المفنْتَ اتام*** إلى الشّ وحٍلُبذي طُ وتَيا البنَوأنزلْ  
  وقد هتْر لَكاب الحي ذَّا *** وشَنَّمتَا قَنَبةَاد من ياينَل  
وامتدت هذه القيم من  ،ن يليهمبوا قتادة مشذّ فللشاعر وقومه وقائع مشهورة، وأنهم  

عليها تشـذيبا   الجاهلية إلى العهد الإسلامي، وبقيت حية في النفوس، وإن عطف الإسلام
  لكنها لا تتجاوز حدودها. ،فإذا هي قوة عاقلة تأبى الضيم ،وتهذيبا
مـن   ه في ذلكقوالرضي في ثنائه على ممدوحه بالقوة والهيبة، يقتفي أثر من سب  

كعمرو بن كلثوم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الكثير من الأشعار لتأكيد  ،الشعراء العرب
  ما نحن بسبيله.

  :2قوله
  ومـي اللَّجِنْــا يب يغَدتَ هوقَ اوٍد ***د أمى بِسـداء أي داء  
  اءسالنِّ يِلْفي ح اتوصالأَ ا *** عنِلًضفَ يدالص الِجالر بضولا قُ  

  يورد الشاعر هذين البيتين، بعد البيت السابق محل الوصف، بثلاثة أبيات.
  :3في هذين البيتين استلهم قول النابغة الذبياني كأني بالرضيو

  عاقنَ ما السهابِيفي أنْ شِقْن الرّ*** م ةٌيلَئِي ضنتْراوي سنِّأَكَ تُّبِفَ  
  يسهد ن لَمالتَّ لِيامِم سليما *** لِهالنِّ يِلْحساء في يديقَ هعاقع  
  عاجِرتُ راًووطَ راًوطَ هقُلِّطَا*** تُهعمس وءن سم وناقُا الرهراذَنَتَ  
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لممدوح لا دواء لـه.  ن لدغه ام ،ن لدغه الممدوح. أيم ، هوعند الرضي ،واللديغ  
وقدرته على إلحـاق الأذى بهـم.    ،بغلبته على أعدائه وخصومه فهو يثني على ممدوحه

إلى التداوي الذي هو  -في حال النفي ،في إسناد الفعل "ينجي" ،في قول الرضي ،والمجاز
ـنْالعلاج. وهو من باب إسناد الفعل إلى ما ليس له. على اعتبار أن الم  ي مـن جميـع   جِ

 ،. وما العلاج والطبيب والدواء إلا أسبابين، في اعتقاد الموحدالأدواء هو االله دون سواه
بهامردوجلّ وهو االله الأول، ها إلى مسب ينجي"فالفعل  ،. وعليهعز" ه الذي هو يلابس سبب

  على سبيل المجاز العقلي.  ،التداوي
ف التـي هـي السـيو    ،"ولا قضب الرجال" :في قوله ،وكذا الأمر بالنسبة للقضب

من حيث إن المسند هو  ،"عن الأصوات في حلي النساء" :النساء في قوله وحلي القاطعة.
الفعل السابق "ينجي" في حال النفي والمسند إليه قضب الرجال مرة، ومرى أخرى صوت 

لا بحسب الصناعة النحوية. والفعـل   ،المعنى المقصود مسند إليه من حيث -حلي النساء
  حقيقة. وإذن فهو مجاز عقلي علاقته السببية. مسند إلى ما ليس له ،في الحالين ،"ينجي"

ما كان  -، في حال النفي، إلى صوت حلي النساءوالمرجع في إسناد الفعل "ينجي"
يعتقد العرب من أن النوم أدعى لسريان السم في اللديغ. لذلك فهم يمنعونـه مـن النـوم    

ن الحلـي فـارغ   إذا تحرك ... وكانون يجعلـو ها في يديه أساور ليوقظه صوتُ «بجعلهم 
الذي يسمونه "السـليم"   ،ا ينام اللديغلّ. وكل ذلك من أجل أ1» الداخل فتكون وسوسته أقوى

  .2تفاؤلا
  :3قوله

  ويوال مغَوى على الأعداء هتُ لٌو ***ماز به السراع مطَبِال ناء  
رمفُ تُيروجه فَى تَتَّحّأَى *** بِريدي الجروالأَ دالظِّ لِسماء  

   يورد الشاعر هذين البيتين عقب البيتين السابقين محل الوصف، ومن دون فاصل.
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  .السابقيعود على اليوم المذكور في البيت  ،"فروجه" :في قوله ،والضمير "ـه"
 ل" : ى"والفعل "تفرى"   ،على وزن "تفع1من صيغ المطاوعة، فهو مطاوع الفعـل "فـر .
في  ،باعتبار الضمير "ـه" ،. والشق2»وغيره: شقه مصلحا ومفسدافرى وأفرى الجلد «و

 ـ، وإنمـا تُ يعود على اليوم المذكور في البيت السابق. واليوم لا يشقّ ،"فروجه" :قوله  قُّشَ
الفتق: الثغر المخوف، وهو موضع المخافة وذلـك  «وهو  ،جمع "فرج" :فروجه. والفروج
  .3»لأنه غير مسدود

 ـ ،من جهة وقوع الرمي على الفروج ،مجاز ،"رميت فروجه" :وقوله ن باعتبار م
لا معنى لرمـي  إذ  مواضع فحسب. دلا باعتبارها مجر ،من الأعداء المتحصنين بها ،بها

مجاز مرسل علاقتـه   "رميت فروجه"، :. وعلى هذا يكون قولهمكانالمكان من حيث هو 
  المكانية أو المحلية.

  :4قوله
  يائِلَن بم مدقَا تَي مانفَ*** كَ ،ياعنَطباص ودبي مى ثُلَبأَأَ  
  اءصالع سِفْوالنّ مِزالع لِضفَ*** بِ ماًدق اددغْى بمي عن حبِّوذَ  

  يورد الشاعر هذين البيتين قبل أحد عشر بيتا من نهاية القصيدة.
رتبـاط البيتـين مـن الا  ، لما بـين  نا في البيت الثاني، وإنما أوردنا البيت الأولوغرض 

ه عن ومنه ذبّ ،هيشفع له فضلُ ، إذْ لموالشاعر في البيتين يأسف لما آل إليه أمره المعنوي.
 ـفَ"بِ ، في قوله:كما قال. والمجاز في وصف النفس بالمصدر "العصاء" ،حمى بغداد لِض 

العسِفْوالنّ مِز العصاء"، والمراد اسم الفاعل "المعاصهنـا معاصية"، ال"ـوالمقصود ب ."ةي، 
 ،المكروه في الشدائدعلى و ،وحمل النفس على المعاصاة ،وتمانع ولا تستسلمالتي تعاصي 

                                                
ينظر: بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة  - 1

 .602، ص 2بيروت، ج- الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا
 .405، ص 4أحمد رضا، المرجع السابق، مج - 2
 .376نفسه، ص  - 3
 .17الديوان، ص - 4
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من ذلك قول العباس بن عبد المطلـب يـوم   .مما تغنّى به الشعراء وأثنوا به على الأبطال
  :1حنين

  تَأَ لْألا هى عرسكَي مري وموقي *** بِفادونَي حنٍي شْتُ ةُنَّوالأسرع  
  عطَقْتُ دواعى والسدهدتَ امي*** وهدا قَهلَ ،تْاشَج سفْا النّإذا م ،يلِووقَ  

  .يشانا. فهو يدعو نفسه إلى الصبر والثبات في الموقف، حسبك جأي
  :2-ببلائه في المعركة هوكما قال عامر بن الطفيل في سياق افتخار

  رِصقْم ريي غَنإنّ احزي الملِّقا *** أَهلثْمبِ ادلا يج سٍفْنَلِ ولُأقُ  
  ن التماسك والصبر والثبات.بديل ع ولا ،ن الموقف جدأأي 

ه في معنى معاصاة النفس عند الرضي. والرضي نفسه يورد كلُّ ،وهذا الذي ذكرنا  
  :3قوله ، وذلكنالاحقا ما يصلح أن يكون تفسيرا وتأكيد للعصاء الذي ذكر

  صبفْالنّ تُرثَ سّم نَعلى الما *** إلى أقْايى الثّصيلَموالذَّ ةماء  
يقته وصـفها  حق "، مجاز عقلي،العصاء"وهذا يدل على أن وصف النفس بالمصدر   

  من العصاء أو المعاصاة.الذي هو  ،"باسم الفاعل "المعاصية
  :4قوله

  خَدلْتَ انهب الهواتُب نْمه، م ***دى بين البيطَسة والسماء  
  يورد الشاعر هذا البيت بعد البيتين السابقين محل الوصف، ببيت واحد.

غبار يشبه الدخان ساطع الهباء: الغبار أو  «و ،5وهي الغبرة ،جمع هبوة :والهبوات
  .6» في الهواء

                                                
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تقديم وشرح وفهرسة صلاح الدين - 1

 .56، ص 1الهواري وهدى عودة، دار ومكتبة الهلال، ج
 .220، ص 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج- 2
 .17الديوان، ص - 3
 .17الديوان، ص - 4
 .594، ص 5أحمد رضا، المرجع السابق، مجينظر:  - 5
 نفسه، ص نفسها.- 6
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  :1ومنه قول المتنبي
  ركْالبِ ةُكَتْوالفَ فُيا السإلّ دجا المم*** فَ ةًنَيا وقَقَّزِ دجالم نبسحولا تَ  
  رجالم ركَسوالع ودالس اتُوباله كى *** لَرتُ وأن وكلُالم اقنَأع يبرِضوتَ  
إلا أن المتنبي جعل الهبوات سودا، في حين اكتفى الرضي بوصفه إياها بأنها تلهب   

المتمثل في امتداد الهبوات حتـى   ،في هذا الإطلاق ،من دخان. والمجاز في قول الرضي
ن تعـي  ن ثموهم بعموم الكل اللامتناهي. وم، وهو إطلاق يغطت ما بين البسيطة والسماء

فـي شـدة    ، قضاءا لحق المبالغةالحمل على المجاز المرسل. والعلاقة فيه هي الإطلاق
 ،تختلف في كثير أو قليـل  ،اهبالمعركة واندياحها. وللشعراء في مثل هذه المبالغات مذ

استدرار عطاياه. ولنذكر من  إرضاء للممدوح، ومن ثم ،لكنها تتفق في القصد إلى المبالغة
التي يصف فيها فتح عمورية على يـد   ة،في بائيته المشهور ،هذه المبالغات قول أبي تمام

  :2-المعتصم باالله
  تَ لقدتَكْرأم ،ير ؤْالممنبِين ،ارِلنّلِ ا ***ه ييلَلِذَ ماًو بِشُوالخُ رِخْالص  
  بِهن اللَّم حبا صهطَسو هشلُّ*** ي حىوهو ض لِياللّ يمهِفيها ب تَرادغَ  
  بِغلم تَ سمالشّ ا، أو كأنهنولَ *** عن تْبغى رجالد يبلابِج ى كأنحتَّ  
  ضوء لْوالظّ ارِن النّمماء علْ*** وظُ ةٌفَاكةٌم مانٍخَن د في ضشَ حىبِح  
  بِجِتَ في ذا، ولم ةٌبواجِ سم*** والشّ تْلَفَأَ ا، وقدن ذَم ةٌعالِطَ سمفالشّ  
والراجح أن يكون الرضي قد أخذ هذه الصورة، وأجالها في نفسه حتى استقام لـه    

  على النحو الذي هو عليه. ،القول فيها
  :3قوله

  ودأَ مبد الزأَ تَنْأَفَ ،انِملَوى *** بنْني الدا بِيارِعية قَالباء  

                                                
، 2أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ج- 1

 .149ص
 .261، ص 2عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج- 2
 .18الديوان، ص - 3
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  يورد الشاعر هذا البيت قبل آخر بيت من القصيدة التي نحن بصددها.
 :ويعلّل هذا الدعاء بقولـه أي، أدامك االله.  للممدوح، دعاء ،"انِمالز دبأَ م"د :قولهف  

فمن أيـن للشـاعر أن    ولنا أن نسأل: تعليلا مجازيا. "الدنيا بعارية البقاء "فأنت أولى بني
له أن يحيط علمـا ببنـي    أولى بعارية البقاء؟ وأنَّى -الدنيا دون بني–يعرف أن الممدوح 

  ؟ممن لا يستحق ذلك حتى يميز أولاهم بعارية البقاء ،الدنيا
 ـالب ةيارِعا بِينْدي النى بلَوأَ تَ"أنْ :ن حمل قولهتعي ومن هنا،   علـى المجـاز    ،"اءقَ

المرسل. والعلاقة هي الإطلاق، أي إطلاق ما يوهفـي   والكل، هنا، ممتنععموم الكل،  م
.عنها ناد حكم العقل، لامتناع  الإحاطة ببني الدنيا إحاطة لا يند   

  بني الـدنيا  ن في الإمكان معرفتهم من وحقيقته أن الشاعر يمكن أن يحيط علمه بم
 ن الممـدوح، في المدح والإعلاء من شـأ  إلى المجاز المبالغةُ ما ألجأ الشاعروإنّ ب.فحس

الشاعر أن ممدوحه أولى بها  . والمقصود بـ"عارية البقاء" التي يرىومن ثم تأكيد الولاء
  :1كما قال لبيد بن ربيعة العامري ،البقاء في هذه الحياة عارية مردودة كون -وأحق

  عائِدالو درتُ أن ماًوي دّ*** ولاب عائِدا وإلّ ونلُوالأه الُالم وما  
  من االله مردودة إليه لا محالة. عاريةٌ ،ها أم قصرطال أمد ،فالحياة
  :2قوله

  ىاءرتَ إذْ عِليوبالطُّ يقٌرِ*** ب اءضأَ وىه أي ! هلّلِأيا   
  اءمالس أَلَا منَازا جملَ*** فَ ناًهو قرالع ضِبنَا كَنَبِ ملَأَ  

. استهلها بمقدمة اختلط 3قالها الرضي في الفخر وشكوى الزمان ،البيتان من قصيدة
  البيتان يمثلان صدر هذه المقدمة من القصيدة.فيها الحزن بالشوق والحنين. و
 -حيث جعل "البريق" ."يقٌرِب اءضأَ وىه "أي :في قوله ،والمجاز في البيت الأول

  ع.ليووالتقدير: أي هوى أضاءه بريق بالطُّ .يضيء "الهوى" -والتصغير فيه أوجه

                                                
 .236ص ، 1عمر فروخ، المرجع السابق، ج- 1
 .18الديوان، ص - 2
 ينظر: نفسه، ص نفسها.- 3



- 465 - 

وإنما هي واقعة على المكان  ،ليست واقعة على "الهوى" "البريق"أن إضاءة  والحقّ
هوى الشاعرِ الذي هو معهد، هو وأراد به المكان. ف ،ن كان بهواه به. فأطلق "الهوى"أو م

وحنينهم إليها  ،مجاز مرسل علاقته المكانية أو المحلية. وتعلق الشعراء بالربوع والمعاهد
    :1في الشعر العربي، قال أبو نواس فاشٍ

  ياددوِ كنْخُأَ ي لم، وإنِّكيلَ*** ع ادبلَ وعشُالخُ إن ! ىلَالبِ عبرأَ
  يادوغَ بو، وصاحٍورأَ ةَينَهى *** ررتَ نأَبِ كيإلَ نّيم ةًرذعمفَ

  ادعسلِ لٌائِا قَهنْا أنا مم*** فَ ةيلَحبِ كنْع اءرالض أُردولا أَ
تَنْكُ وإن مهجور بِا فَنَالفما رتْميد *** الدعن قَ رِهسِو فُ ونِنُالميؤاد  
تَنْكُ وإن قد بتَلْد ؤْببِ ىسنعمة فقد *** بتْلَد عيي قَنبِ ذىقَراد  

لا يكاد يختلف في كثير عن ربع  ،عند الرضي ،ومعهد الهوى الذي أضاءه البريق
وما له بـه   ،منهما على ربعه به كلٌّ بكَإلا في الطريقة والأسلوب الذي أَ ،أبي نواس هذا
  من الذكريات.

فهو تكملة لمعنى البيت الأول. والمشترك بين البيتين هو وصف  ،أما البيت الثاني
"فلما  :وبعث في نفسه الشوق والحنين. والمجاز في البيت قوله ،الذي هاج الشاعر ،البرق

ل في حكم بالعموم. وذلك محا موهي ،ماء""ملأ الس :في قوله ،جازنا ملأ السماء". فالإطلاق
منها فحسب. وعليه أو ما كان منظوراً ،البرق أضاء جزءا من السماء العقل. وحقيقته أن، 

بالتقييـد بالنعـت   مجاز مرسل علاقته الإطلاق. ويرتفع هذا المجاز  ،"ملأ السماء" :فقوله
يقتضي وجود سماء غير  على هذا النحو، تقييدوال "المنظورة"، مثلا، لو أراد الشاعر ذلك.

منظورة، يعّد هنْالمنظور ما امتدادا لها. والأهم ن المبالغة في هذا أن نسأل عن الجدوى م
  عن طريق المجاز؟. من الهوى إلى هذا الحد، البرقُ ما أثاره في

إذ الأصل فيه مخاطبة  ،أن ندرك أن الشعر متميز بطبعه ، لناعن السؤالوللإجابة 
الوجدان، وأن الموقف موقف وجدانيقد ملأ نفس الشـاعر   ر في البرق أن يكون. والمقد

                                                
 .220بيروت، ص  - أبو نواس، ديوان أبي نواس، دار بيروت للطباعة والنشر- 1
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تماشـيا مـع    ،نفس الشاعر نظير ، لها منقبل أن يملأ السماء، وأن كل بارقة في الخارج
ولا بالواقع في الكثير من حالاتها.  ،بالمنطق ارعلا تُ ،لدى الشاعر ،ةالشعري الحقائق كون

  لدواع نفسية لا يتسع المقام لبسط القول فيها. ،وإنما هي حقائق قد يختلقها الشاعر اختلاقا
  :1قوله

  اءنَثوانْ دائِوالب نِم*** إلى الد اتاًفَتا الْي إلَّتوبلي ص تْبأَ  
فيهـا   القصيدة التي ذكرنا. تلك المقدمة التي حذا الشـاعر  والبيت من أبيات مقدمة  
مة الطللية حذوالمعهودة في الشعر العربي القديم. المقد  
  :3. ومنه قول المخبل السعدي2» ة: اللهوالصبوة: جهلة الفتو «و

  ملْا حبن صملِ ا وليسبص*** فَ مقْا سهركْوذ اببالرّ ركَذَ  
أثر الحي في المنزل من رماد وأوتاد ونحو ذلك ممـا   «وهي  ،والدمن: جمع دمنة  

إذا ذهـب   ،صفة للدمن، وهي من "باد بيـدا"  :. والبوائد4» إذا ارتحلوالا يرفعونه معهم 
وامل البلى عليها، هي على . وحال الديار بعد رحيل أهلها عنها واختلاف ع5وانقطع وهلك

  : 6ن قبله. قال الأخطلم حاذيا في وصفه ذاك حذو ،الرضي ما وصف 
  الِوخَ وننُها سريوغَ تْسر*** د الِعو، فَلٍايحبِ اريالد نِملِ  
  درج وارِالبفَ حقَوكّنَتَا فَهتْر بعد *** سِيالأن مالِلَالأطْ فُارِع  
  دمذَتُ نعذعها الريوتَاح ،تُ ةًار ***ى بِقَسمزِجِتَر السابِح الِقَث  
  تْاتَب يمانةُي الرقُتَ احِيودحتّ ه ***قَتَى اسلَ ادغَا بِهرِي حالِب  
  ظْفي مغَ مٍلدق الركأنَّ ابِبما *** يسي الأشَقبِ جاًالِقّ وعيوالِد  

                                                
 .18الديوان، ص - 1
 .419، ص 3أحمد رضا، المرجع السابق، مج- 2
 .66المفضل محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي الكوفي، المرجع السابق، ص - 3
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كما هي الحال عند الرضي.  ،ويسير على سمتهم ،والأخطل في هذا يتمثل القدامى  
، وهو كـره الشـيء   "الإباء"عقلي. حيث أسند  مجاز، "أبت لي صبوتي" :وقول الرضي
 إلى ما ليس لـه  الفعل إسناد من باب وهو التي جهلة الفتوة. إلى الصبوة ،1والامتناع عنه

الذي يمتنع عن الفعل وإنما  بوة أن تكره أو تمتنع عن الفعل،إذ ليس من شأن الص حقيقة،
ة. "وليس لمن صبا ة، وهي الهوى ونزق الفتو، أي الذي تملكته الصبوحقيقة هو "الصابي"

  وفي البيت مجاز آخر في قوله: "... التفاتا إلى الدمن..." ل المخبل السعدي.كما قا ،حلم"
من حيث هي ولكن إلى من كان بهذه الدمن كما هو باد  فالالتفات حقيقة لم يكن إلى "الدمن"

  في الآثار التي يكون خيال الشاعر قد عمل فيها عمله، حتى صار الغائب لديه كالشاهد.
الدمن التي هي آثار الدار، وأراد من كان بالدار، على سبيل المجاز  وإذن، فقد أطلق إسم

  المرسل الذي علاقته المكانية.  
  وعقب البيت السابق ببيت واحد يأتي 

  :2قوله
  ورتَب ساعة حبتُس فيهطَا *** ما القَايمِو نَأمعا النَّهجاء  
  اءوالقَ يدالبِ طَالَخَ، فَحمي *** أَانمالي يعِشوتَكَ لٍلَعلى طَ  
وتكملة لها. وغرضنا فـي البيـت    السابق ذكرها، والبيتان امتداد للمقدمة الطللية  

به، إذ لا يمكن اعتبار الجار والمجـرور "علـى    هالثاني، وإنما أوردنا البيت الأول لتعلق
 ـمتعلّ لمجـرور أن الجـار وا  ، مستقلا عما قبله. والحقُّ، في صدر البيت الثانيطلل"  انق

 :في البيت الأول. والمجاز في قولـه  ،فيها مطايا القوم" حبست" :في قوله ،"حبسبالفعل "
تقديره هو يعود على "طلل"  ،ضمير مستتر فيه ،"فخالط البيد القواء". وفاعل الفعل "خالط"

"الثـوب:  وشّع  «. وهو من في صدر البيت، والذي وصفه الشاعر بقوله "كتوشيع اليماني
  .3» رقمه بعلم ونحوه

                                                
 .139، ص 1ينظر: أحمد رضا، المرجع السابق مج - 1
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  :1مح: بلي ودرس. والطلل عادة ما يوصف بالبلى، قال جريروأ
  بقولُلُطُ تْيك ا أُيميلَعلى البِ مثْى *** لا مل ما بقتْي لَعيولُلُطُ ه  

  :2كما في قول امرئ القيسو
  يالِالخَ رِصفي الع انن كَم نمعنْي لْي *** وهالِالب لُلَا الطّهأي احاًبص معنْا األَ  
  ومؤدى ذلك أن الدار المعلى سبيل المجاز كمـا سـنرى،    "،الطللـ "ر عنها بعب

امها ودرستحت معالم، حتى كأن قَّلم تكن، وح ـفيها اعتبار  ة ها امتدادا للبيد القواء. وثم
مجانِاز رسلانِم  .  

وإرادة الآثـار أو   ،3»ما شخص من آثـار الـدار   «"، الذي هو الطلل"في إطلاق  :الأول
  المساحة كلها، فهو لذلك مجاز مرسل علاقته الجزئية.

 ،ر عنهـا بالطلـل  عبالدار المفومن دون تقييد.  قطلا، بإ"البيد القواء" :قوله : وهوالثاني 
تكون قد خالطت البيد القواء من بعض  -جاز، بعد إمحاء معالمها ودروسهاعلى سبيل الم

وبعد أن خلت  ،أي من البيد، بعدما أضحت مثلها في الاستواء ،أو من جزء منها ،جهاتها
  :4من أهلها، كما قال النابغة

  أضلَخَ تْحاء وأضى أَحلُههتَا احى علَنَوا *** أخْلُميى على لُنَا الذي أخْهبد  
. ومـن  ( الكلية ) مجاز مرسل علاقته الإطلاق ،"خالط البيد القواء" :فقوله ،وعليه  

يمكن إلغاء المجاز بسـببه، لأن   قيداً دعلا ي ،المفيد أن نشير إلى أن نعت البيد بـ"القواء"
لا يضيف شيئا عـدا   ،لذلك فنعت البيد بالقواء .أي "قواء" ،الأصل في البيد أن تكون كذلك

  .5نى. نقول هذا، وفي أذهاننا، أن القواء هو القفر من الأرضأنه توكيد من حيث المع

                                                
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ضبط وتعليق بركات يوسف هبود، - 1

 .143بيروت، ص -المكتبة العصرية، صيدا
 .142نفسه، ص - 2
 نفسه، ص نفسها.- 3
 .78النابغة الذبياني، المرجع السابق، ص - 4
 .687، ص 4السابق، مج ينظر: أحمد رضا، المرجع- 5
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  :1والشاعر نفسه يوضح هذا المعنى ويؤكده في البيت الموالي
  فَقلا تُ ارهالطّ اجير فولا غَ ،ايه ***اد يربِ وعا الظِّهباء  
  :2قوله

  اءسأَ ، وقديبشالم ملَظَ ، *** فقدماًوي تَنْسأح نكُتَ ي إنابِبشَ  
  والبيت في الشكوى، يورده الشاعر بعد المقدمة الطللية السابق ذكرها.

مما انطلقت به ألسنة الشعراء وذاع في  ،وشكوى الشيب وإبداء الأسف على الشباب  
  :3أشعارهم، من ذلك قول سلامة بن جندل السعدي

  أوى الشّدباب حو التَّذُ يداًميبِاجِع أو ***وذلِ ىدأْشَ كغَ وير وبِلُطْم  
  لَّوى حوهذا الشّ يثاًثيب لُطْيبه لو كان *** يكُرِده كْرض اليعيبِاق  
  أوى الشَّدباب الذي مجد عواقبه ذَّ، ولا لَذُّلَتَ *** فيهللشّ اتبِي  
يه. كيف وهـذا الشـيب   لا مطمع في الشباب بعد تولّ أنه يعلم أن ،ومفاد قوله هذا  

لأدركه الشاعر بركض اليعاقيـب،   ،إدراكه ولو كان في الإمكان ،!؟ا في طلبهيطلبه جاد
  .4لكن هيهات هيهات لما يرام

 مجاز عقلـي،  -وفي إسناد الرضي الفعل "أحسن" إلى ضمير الشباب "تاء الفاعل"  
والشـباب   ،5ن سـواه سناد الفعل إلى ما ليس له. ذلك أن الإحسان من شأن الإنسان دولإ

. لذلك تعين حمل قـول الشـاعر   6وصف يطلق على الإنسان إذا بلغ سنا معينا من حياته
  .ذكرنالملابسة الفعل ما ليس له كما  ،على المجاز العقلي ،"أحسنت"

 ،من حيث هو مجاز عقلي كـذلك  ،في البيت نفسه ، يقال في المركب "ظلم المشيب" وكذا
  .ب إسناد الفعل إلى ما ليس له حقيقةوهو من با "،المشيب"إلى  "ظلمالفعل " لإسناد

                                                
 .19الديوان، ص - 1
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  : 1قوله
  اءطَي العلِ رتِّقَن يي مان*** أتَ ،ابٍسح لابِ يمِعالنّ ويا معطي  
  تَماع نَتْفَلَأساللّ اهيالِي، وأع ***انَلَج، فأسرا الأَنَعداء  
  الشاعر هذين البيتين عقب البيت السابق محل الوصف، ومن دون فاصل. يورد

هو الشباب المذكور في البيت الـذي قبلـه.    ،"يا معطي النعيم" :والمنادى في قوله  
إلى  "معطي"، ممثلا في اسم الفاعل في إسناد فعل الإعطاء ،والمجاز في هذا البيت الأول

، وهو من باب إسناد الفعل إلى مـا  "معطي" في اسم الفاعل "أنت"، ضمير الشباب المستتر
على سبيل المجاز العقلي. ذلك أن إعطاء النعيم ليس من شأن الشباب، وحقيقتـه   ،ليس له
الذي هو الإنسان، إذ مـن شـأن الإنسـان أن    طي هو االله أو خليفته في الأرض، أن المع

  :2يعطي ويمنع، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر
  فإن كان خْصر الجود أصبفقَ ياًاوِثَ ح ***د كان نْفي الديا يضر فَنْويع  

ا فالمعطي وإلّ ،ح في القولولو بشيء من التسم ،فالإنسان يمكن أن يسند إليه فعل الإعطاء
أتَ :دون سواه. وكذا يقال في قوله وجلّ حقيقة هو االله عز"اني متِّقَن ير طَلي العمـن   ،"اء

، 3لإسناد فعل التقتير الذي هو التضييق على العيال في النفقة ،حيث هو مجاز عقلي كذلك
والمقصـود بــ"من"    ،والذي يعود على "من" الموصـولية  ،"هو" المستتر فيه الفاعلإلى 

منزلة العاقـل.   لَزِنْأُ ، من حيث إنهالمذكور في البيت السابق ،الموصولية هذه "المشيب"
وحقيقته أن الإنسـان   ن باب إسناد الفعل إلى ما ليس له،هو م ،إلى المشيب وإسناد التقتير

   .على المجاز العقلي ،القول "يقتر" ن حملُتعي ،هو الذي يضيق في النفقة على عياله. لذلك
 ،وأسلفتناه: أسلفتنا إياهي". الِياللّ اهنَتْفَلَأس اعتَ"م :وأما البيت الثاني فالمجاز فيه قوله

حيث أسند فعل الإسلاف إلى الليالي. وهو مـن   .4» أعطاه وأقرضه سلفا «من أسلفه إذا 

                                                
 .19الديوان، ص - 1
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وإنما هو مـن شـأن    ،باب إسناد الفعل إلى ما ليس له، إذ ليس من شأن الليالي الإسلاف
  .كذلك الإنسان. لذلك فهو مجاز عقلي

  :1قوله
  أنا ابن ابِالسقين إلى المالِعي *** إذا الأمد البعطَى البِنَثَ يداء  

  بعد البيتين السابقين محل الوصف، بثلاثة أبيات.يورد الشاعر هذا البيت 
  وهو من ،ؤددوالأمد: الغاية التي يسعى إليها الساعي، والغاية هنا هي المعالي والس             

ومنه فـرس   ،والبطاء: جمع بطيء .2» أمد الخيل: مدافعها في السباق ومنتهى غاياتها «
والجمع أبناء ويلحق بالجمع المذكر السالم  .4» الابن: الولد الذكر «. و3بطيء وخيل بطاء

ص . وهـو خـا  5فيجمع على "بنون" في حالة الرفع، و"بنين" في حالتي النصب والجـر 
  .6بالأناسي
  ونسبة الابن إلى أب الأب وإن ح في الاستعمال ،علا، مجازلأغـراض   ،فيه تسم

فالنسبة إلـى   .ي"الِعإلى الم ينقابِالس ن"أنا اب :بلاغية، منها الفخر كما هي الحال في قوله
  :7ذي الأصبع العدواني السابقين يراد بها الفخر. ومن الفخر بإطالة سلسلة النسب قولُ

  نييبِن أَم يبِأَ يبِأَ ن*** واب ةظَافَحو مذُ يبِأَ يبِي أَإنِّ  
وعلى هذا جرى الافتخار بالأنساب عند العرب، ومن هنا تأتي أهمية الاستعمالات   

  المجازية حين يتجوز الشعراء في الأنساب على وجه العموم.
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  :ونتائجه خاتمة البحث
أتينا في مقاربتنا هذه على جملة من المضمرات تختلف من حيث هـي وحـدات   

لا يغني فيها غيرها غناءها، أو من حيث هي شرط  ،مستقلة، أو أجزاء في هذه الوحدات
في الفائدة من القول. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فهي تختلف كذلك من حيـث الـدليل   
الذي يدل على المضمر في القول ويوجه إلى القصد فيه. وهذه الأدلـة ليسـت واحـدة،    

 ـ  ميناه بــ"الإضمار  فبعضها لفظي، كأن يكون معمولا أُضمر عاملُه، كما رأينا فيمـا أس
النحوي". وبعضها ألفاظ دلت على المضمر بمقتضى دلالاتها اللغوية، كما رأينا فيما سمي 
بـ"القوادح اللغوية" في الاقتضاء. وبعض هذه الأدلة سياقي، وذلك كأن يأبى السياق حمل 

  القول على ظاهره، لامتناع دلالة الظاهر على قصد المتكلم، فيما يرى المؤول.
تينا عليه من المضمرات لا يعدو أن يكون قليلا من كثير. فالمضـمرات، لا  وما أ

تعدد دواعي الإضمار في لسيما في القول الشعري، أوسع من أن يحيط بها محيط. وذلك 
المقامات المختلفة. ولنتذكر قول ابن جني: "واعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة"، 

لبحث. وعلى ما في قول ابن جنّي هذا من المبالغة التـي  الذي أوردناه في موضعه من ا
  تستوجب النظر، فإنه يدل على أهمية المضمر في كلام العرب ومدى حاجة المتكلم إليه.

وربما كان الأهم في هذا كله أن نشير إلى أن ما توصلنا إليه مـن النتـائج فـي    
  نا أنه الأهم:البحث، كثير. لكننا نحاول، جهدنا، إيجاز القول فيما بدا ل

الإضمار في القول يكثر ويقل، ويتسع مجاله ويضيق، تبعا للدواعي واتساع مقامـات  -1
التخاطب وضيقها. لذلك فليس لأحد يقارب المضمر في الخطاب الادعاء أنه أتى، فيما أتاه 
منه، بالقول الفصل. وأنه استنفد القول فيما انطـوى عليـه الخطـاب أو الـنص مـن      

ومهما يكن من أمر فإن على المؤول ألَّا يتجاوز في تأويله مـا يقضـي بـه    المضمرات. 
العقل، بما دأب عليه من التمرس بالنصوص وتأويلها، بتسخير الآليات التي أقر استخدامها 

منشئا كـان أو   –الدارسون، بعد أن تَرجح لديهم جدواها. ولولا الضوابط لساغ لكل مدعٍ 
قيقة دون أن يكون فيها لغيره نصيب. فهذا وغيره مما لم يتسـع  ادعاء امتلاك الح -مؤولا

  المقام لذكره لم يغب عن البال لحظةً، ونحن نشقُّ دروب البحث ومسالكه.
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لا يعدو المضمر الذي عنيناه في البحث أن يكون مما يقتضيه القول من جهـة أنـه    -2
ا يحيل عليه المنطوق من شرط في صحته أو صدقه أو معقوليته، كما في الاقتضاء. أو مم

دون أن يكون هذا المنطوق هو المقصود بحال، لقرينة أو دليل أو شاهد مـن اللفـظ أو   
السياق، كما في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والفعل غير المباشـر بـالمعنى الـذي    
قصدناه. أو مما هو عنصر من العناصر المكونة للقول، كما في المضمر لدليل نحوي يدل 

ليه. أو مما يدل عليه القول بمقتضى المجاز اللغوي كما في الاسـتعارة، أو بمقتضـى   ع
  اللزوم كما في الكناية، أو بمقتضى إسناد الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز العقلي.

كلما اتسع أفق المؤول، وتعددت معارفه ذات الصلة، وكان أكثر ضبطا وتحكما فـي   -3
قدر على النفاذ إلى المضمرات في الأقوال. وهو ما يمكن أن نفسر به آليات التأويل، كان أ

أن ما يبدو لعمرو من المضمرات في القول، قد لا يكون كذلك بالنسبة لزيد. ومـن هنـا   
  يختلف المؤولون في القول الواحد.

المضمر الذي قصدناه في مقاربتنا هذه هو ما قصد إليه المتكلم ابتداء. وهـذا الـذي    -4
قد قصد إليه إما أن يكون وحدة مستقلة، أو جزءا في الوحدة لا يغنـي عنـه فيهـا     يكون

غناءه، أو شرطا لا تتم الفائدة التي أنشيء من أجلها القولُ من دونه.  ويقصـد بالفائـدة   
صحة القول وصدقه ومعقوليته. وأما الوحدة فنعني بها وحدة التواصل الدنيا التي لا تقـل  

  أو اللغوي، في حده الأدنى.عن "الفعل الكلامي" 
قد يتسع القول الواحد لأكثر من فعل إنجازي، وتبعا لذلك قد يتعدد الفعـل المضـمر    -5

  والقول واحد، وبتعدد الأفعال تتعدد المقاصد.
  أهمية الإضمار من أهمية مقصد المتكلم فيه. -6
7- لا يوالمزايا التـي   ل عن الظاهر إلى المضمر إلا لمزية في المضمر دون الظاهر،عد

من أجلها يؤتى بالمضمر كثيرة، منها تكثير الفائدة، والاحتراز عن الإطالة، وقصد التّعمية 
  لاختبار نباهة المخاطب أو لتفويت أمرٍ ما عليه، وما إلى ذلك من دواعي الإضمار.

س لظاهر هو الأسااللوقوف على المضمر في القول لابد من الاستناد إلى الظاهر، إذ  -8
  الذي ينهض عليه المضمر.
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كون المنهج التداولي المعتمد في هذه المقاربة أكثر مرونة وقـدرة علـى اسـتيعاب     -9
  الخطاب الشعري واستكناه ما انطوى عليه من أفعال مضمرة، فضلا عن الصريح منها.

يمكن تناول المضمر بمعزل عن العناصر اللسانية وغير اللسانية المكونة للقـول   لا -10
أو الخطاب. ومثالنا في ذلك الاستعارة. فالمضمر الذي هو المشبه به في المكنية، والمشبه 
في التصريحية، لا يمكن تناوله من دون أن نعرض لمكونات الاستعارة والتي هي المشبه، 

مستعار، والقرينة الدالة على المضمر، والغرض الذي سـيقت لـه   والمشبه به، واللفظ ال
  الاستعارة.

تبدو هيمنة "الفعل التعبيري" على غيره من الأفعال جلية واضحة، وهو أمر غيـر   -11
  مستغرب بحكم طبيعة الشعر نفسه، إذ هو أقرب إلى الوجدان منه إلى العقل.

ية بالمرة في الشعر. بل حاجة الشـاعر  وهذا لا يعني انعدام الأفعال ذات الحمولة القضو
إلى هذه الأفعال تظل قائمة وملحة في مقامات معينة، إلى جانب "الفعل التعبيري". وإنـا  
لنرى ذلك واضحا كل الوضوح، عند الرضي، الذي صرف همته كلّها، في حياته، إلـى  

بـالعواطف   العلى والمجد، وربما الخلافة. وهو مطلب عادة ما تختلط فيه بنات العقـول 
  والوجدان.

تأثر الرضي بالشعر العربي من الجاهلية وإلى أشعار فحول العصـر العباسـي، لا    -12
سيما المتنبي والمعري، وتَمثُّله جوانب كثيرة من هذا الشعر، سواء أكان ذلك على مستوى 

ء اللفظ والمعنى، أو على مستوى القيم التي يحملها هذا الشعر كالشجاعة والإقـدام، وإبـا  
الضيم، والكرم. وما إليها، والتي كان كثيرا ما يستدعيها لنفسه أو قومه أو ممدوحيـه. أو  
على مستوى بناء القصيدة التي عادة ما تُستَهلُّ بالمقدمة الطللية غالبا، والتي منها يخلص 

  الشاعر إلى غرضه لمناسبة يصطنعها.
فيما –ر من قصائده. والإطالةربما كان لافتا في الديوان طول نفس الرضي في الكثي -13

لا تخلو من دلالة يختلط فيها الذاتي بالموضوعي، وليسـت   -نرى، وحيث أطال الشاعر
هي بالإطالة المتكلفة شأن بعض الشعراء الذين تنقطع بهم الأسباب التي هي شـرط فـي   

                        إجادة القول وصدقه ووجاهته.



  
  
  

  المصادر والمراجع ثبت
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  :فهرسة الموضوعات والمباحث
  
  لصفحةا  العنوان

    الإهداء 
  1                                                                                 مقدمة

من الاجتماع البشري فاللغة باعتبارها أداة للتواصل إلى المضمر فترجمة حياة مدخل عام: 
  الرضي وعوامل نبوغه

  14  الاجتماع البشري ضرورة لا محيد عنها
  15 وظيفة اللغة الأولى التواصل 

  18 مفهوم التداولية
  25 الخطاب
  27 السياق

  30 الإضمار
  36 منهمالإضمار عند المعاصرين لا سيما الغربيين 

  37 ترجمة حياة الرضي وعوامل نبوغه
  37 ترجمة حياة الرضي-1

  50 عوامل نبوغه
  الباب الأول

  الفصل الأول: الاقتضاء
  58  توطئة

  58  مفهوم الاقتضاء-أ
    مولدات الاقتضاء -ب

  61  الإجراء
  الفصل الثاني: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

  96 توطئة
  96 مفهوم الموافقة-أ



  97  مفهوم المخالفة -ب
  99  الإجراء

  99  أولا: مفهوم الموافقة
  120  ثانيا: مفهوم المخالفة

  الفصل الثالث: الإضمار النحوي
  141  توطئة

  141  الإضمار ودليله-أ
  141  أنموذج من الإضمار -ب

  142  الإجراء
  الباب الثاني

  مدخل: الفعل غير المباشر
  184  الفعل من حيث هو فعل مفهوم-1
  184  مفهوم الفعل الكلامي أو اللغوي -2
  186  تسميات الفعل الكلامي -3
  189  الفعل الإنجازي-أ
  191  الفعل القضوي -ب
  191  فعل الإحالة-1
  191 فعل الحمل (فعل الإسناد)-2
  192  فعل التأثير بالقول-ج
  192  الفعل المباشر والفعل غير المباشر-4

  الفصل الأول: الأمر والنهي
  196  أولا: الأمر

  196  توطئة
  196  مفهوم الأمر-1
  197  صيغ الأمر-2
  198  الأغراض التي يخرج إليها الأمر عن دلالته الأصلية -3



  199  الإجراء
  الفصل الثاني: الاستفهام

  262  توطئة
  262  مفهوم الاستفهام-أ
  262  أدواته -ب
  263  دلالاته الفرعية -ج

  264  الإجراء
  الفصل الثالث: النداء

  309  توطئة
  309  مفهوم النداء-أ
  309  أحرفه -ب
  310  العدول بالنداء عن معناه الأصلي -ج

  311  الإجراء
  الباب الثالث

  الفصل الأول: الاستعارة
  345  توطئة في البيان والاستعارة 

  345  علم البيان-أ
  347  الاستعارة -ب
  349  غير المفيدة الاستعارة-

  350  الاستعارة المفيدة
  354  الوفاقية-أ
  354  العنادية -ب

  355  الاستعارة التهكمية والتمليحية
  356  الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار

  356  الاستعارة الأصلية-أ
  358  الاستعارة التبعية-ب



  359  الاستعارة المكنية-1
  359  الاستعارة المصرح بها-2

  360  الاستعارة التحقيقية والاستعارة التخييلية
  360  الاستعارة التحقيقية -أ
  361  الاستعارة التخييلية -ب

  362  الاستعارة باعتبار غير الطرفين
  362  استعارة مطلقة-أ
  362  استعارة مجردة -ب
  362  استعارة مرشحة-ج

  363  الإجراء
  الفصل الثاني: الكناية والمجاز بنوعيه المرسل والعقلي

  404  أولا: الكناية
  404  توطئة

  404  مفهوم الكناية-أ
  405  أنواع الكناية -ب
  405  الكناية التي يكون المطلوب بها غير صفة-1
  406  الكناية التي يكون المطلوب بها صفة -2
  407  الكناية التي يكون المطلوب بها نسبة -3
  408  الكناية العرضية  -4

  409  الإجراء
  440  ثانيا: المجاز

  440  توطئة
  442  أولا: المجاز المرسل

  442  علاقاته
  447  ثانيا: المجاز العقلي

  447  الحقيقة العقلية-أ



  448  المجاز العقلي -ب
  449  ملابسات الفعل أو ما هو في معناه في المجاز العقلي -ج

  452  الإجراء
  473  خاتمة البحث ونتائجه

  477  ثبت المصادر والمراجع
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